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  المقدمة
 

الله، وعلى آلھ الحمد   رب العالمـــین، والصـلاة والسـلام على خاتم المرسلــین محمد بن عبد 
 :وصحبھ أجمعین، وبعد

فإن جراح المسلمین قد كثرت طوال ھذا القرن، وإن آلامھم قد اشتدت، بعد تمزق وحدتھم 
 ·وسقوط خلافتھم

ً، واستنسر البغاث في دیار الصقور، وظھرت الفرق  لقد انفرط العقد، وصارت الولایة دولا
 ·قل المسلمینالباطنیة من جدید، تعید أحقاد أجدادھا، وتدك معا

فھي لم تحس للاستقرار  وكانت سوریا إحدى ضحایا ھذا التآمر خلال نصف قرن من الزمن؛
ً، فقد توالى الإرھاب العسكري منذ استقلالھا على ید قادة الانقلابات  ً، ولا للھدوء مكانا طعما

تصم العسكریة، فكان التخبط والفوضى، وبلاغات منع التجول، والاتھامات بین الجنرالات 
 ·الآذان من إذاعة دمشق وحلب

ً من الفوضى والانتھازیة، فحطمت الآمال،  وكان الارتماء في أحضان عبد الناصر تخلصا
 ·وحصل الانفصال بسبب انتھازیة قادة حزب البعث وجبروت عبد الناصر وتسلطھ
ن م، وكا1963وكانت المأساة بتكتل باطني تحت مظلة حزب البعث بانقلاب الثامن من آذار 

ً طوال سبع سنوات موحشة من الإرھاب والدمار وإعلان الحرب  ً وحنظلا حصاد الحزب شوكا
على الإسلام والمسلمین، وتسلیم البلاد لإسرائیل على ید قیادة الحزب وضباطھ الباطنیین من 
ً بین أجنحة الحزب الحاكم، ومن ثم  الدروز والنصیرین والإسماعیلیین، وكان الصراع دمویا

تھامات بالخیانة والعمالة والرجعیة علنیة بین رفاق الحزب وقیاداتھ القومیة أصبحت الا
 ···والقطریة

واستمرت المآسي والأحزان، ··· وانفرد النصیریون بالحكم خلال ذلك الصراع الدامي العنیف
 ·وما علیك إلا أن تسأل السجون وما حوت، والدیار وقد دمرت لتعرف الحقائق الموجعة

ً، ولن تجد إلا عبرات صامتة خائفة لدى  اسأل الیتامى  ً وعویلا أین آباؤھم، تجد في كل بیت رنة
الأرامل والأطفال؛ لأن ذویھم باتوا تحت الثرى، أو في غیاھب السجون، ولا یدرون عن 

 ···مصیرھم شیئاً 
ً وحاجة، بعد خیرات بلادھم الوفیرة، التي اقتنصھا الطغاة  لقد ضاقت سوریا بأھلھا فقرا

 ·یون، فباتوا أغنیاء مترفین بعد الفقر والعوز، والجھل والعزلةالباطن
  

! اسأل عن علماء سوریا ودعاتھا لماذا تشردوا في كل واد، وھاموا على وجوھھم في البلاد؟
فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر، وقد حرموا من وثائق السفر، وشھادات المیلاد لأبنائھم 

ربنا الله، وحسبنا الله ونعم : لة ولا ذنب لھم إلا أن قالواوأحفادھم، وعاشوا في غربة قات
 ···الوكیل
ن بالدعاء عند تمزیق الحجاب في شوارع دمشق معقل الإسلام،  وسل ْ الحرائر لماذا جأر

 !وعاصمة بني أمیة؟
ً على ھذه الأسئلة في كتابنا ھذا بإذن الله ً شافیا فقد أردنا من ھذا البحث أن ··· لعلك تجد جوابا

لع المسلمون على المآسي المتجددة، والجراح النازفة لھذا القطر العزیز، ففي تسجیل تاریخ یط
 ···ھذه الفترة ضمان لحقائق، نخشى أن تعفو علیھا ریاح التزویر والتلفیق

ومن حق الأجیال اللاحقة أن تعرف من ھم أعداؤھا، وما ھي مخططاتھم، ومن ھم الذین 
 !وأوطانھم؟أجرموا بحقھم وحق آبائھم 
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یجب أن نأخذ العبرة من تاریخنا، أن نتأمل برویة، أن نخطط بحكمة وتعقل، أن نراجع حساباتنا 

ً عن ردود الأفعال، وعواطف الاستعجال  ·بشجاعة، بعیدا
  

إن تاریخ بلادك طوال نصف قرن من الزمن، قد لا یوفیھ ھذا الكتاب حقھ، لأن : أخي القارئ
ذھلة موجعة، وجرى من المجازر والدمار ما تشیب لھ الأحداث خطیرة، والمصائب م

 ···الولدان
 

نحن بحاجة إلى بحوث مستفیضة، ومجلدات مفصلة ترصد ذلك التاریخ وما فیھ، وقد اكتفینا 
ّ ثغرة  بالخطوط العریضة، وعالجنا الأحداث بموضوعیة مركزة، وعسى أن یكون بحثنا قد سد

 ·ربما كانت مھملة حتى الآن
 

تمدنا على المراجع الموثوقة، واطلعنا على ما كتب حول ھذه المرحلة من كتب ھذا وقد اع
كما تتبعنا الصحف والمجلات، وأخذنا بروایات شھود العیان المعاصرین لتلك  ومذكرات،

فقنا لتقدیم صورة صادقة لتاریخ سوریا خلال ھذه  ُ الأحداث، راجین المولى أن نكون قد و
 ·المرحلة

 
  

ً على أربعة أبواب رئیسیةوقد جاء الكتاب   :موزعا
 

، )م1963 -م 1946(تحدثنا فیھ عن تطور الأحداث السیاسیة السوریة ما بین : الباب الأول
وما فیھا من انقلابات عسكریة سریعة، بقیادة حسني الزعیم وسامي الحناوي وأدیب الشیشكلي، 

الوحدة والانفصال، مع بیان وخلفیة ھذه الانقلابات وظروفھا وآثارھا، كما تحدثنا عن سنوات 
 ·الأسباب والنتائج

  
آذار وتسلط حزب البعث على الحكم، وعن  خصصناه لانقلاب الثامن من: الباب الثاني

 )م1970 -  1963(التصفیات الدمویة الحزبیة والطائفیة 
ً بین رفاق الحزب، فتخلصوا من الضباط السنة فالدروز والإسماعیلیة،  فقد كان الصراع دمویا

خلص النصیریون من القیادة القومیة للحزب باسم القیادة القطریة، كما تحدثنا عن البعث وت
الحاكم وجني البلاد للأشواك الدامیة، حیث أعلن رجال الحزب الحرب على الإسلام في 

 ·الشعارات والتطبیق، وھدمت المساجد على رؤوس المصلین، كما سلمت الجولان في ھذا العھدْ 
  

تحدثنا في ھذا الباب عن انتماءات ) م2000 - 1970(عھد الرئیس حافظ الأسد : الباب الثالث
 -الأسد الحزبیة والطائفیة، واستغلالھ لحزب البعث واعتماده على أبناء عشیرتھ وطائفتھ 

وتعرضنا لسیاستھ الداخلیة، وفیھا تحطیم مركز لقیم المجتمع مع إشاعة الإرھاب والإباحیة في 
عن الثورة الإسلامیة وقمعھا بعنف ووحشیة، وھدم شرس لأحیاء كاملة في البلاد، كما تحدثنا 

حماة وغیرھا والقیام بمجازر مرعبة ضد أھل السنة، وفي ھذا الباب بیان لتناقضات الأسد في 
سیاستھ الخارجیة في المجالین العربي والدولي، مع ملاحق في آخر الباب حول أحداث ھذا 

 ·العھد
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لحركات الباطنیة في تطور أحداث سوریا مع دراسة لھذه الحركات دور ا: الباب الرابع
حول معتقداتھا وتاریخھا التآمري منذ أن أسست، وفتاوى ) الإسماعیلیة ــ الدروز ــ النصیریة(

 ·كبار العلماء في كفرھا وضلالھا والتحذیر منھا
  

الدعاء،وصلى الله على والله أسأل القبول والإخلاص، وتخلیص المسلمین مما ھم فیھ، إنھ سمیع 
 ·نبینا محمد، والحمد   رب العالمین

  
  

  رحمن الیحیىـــمحمد بن عبد ال: وكتبھ
  غفر الله لھ ولوالدیھ وللمسلمین أجمعین
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 فھرس الموضوعات
 الباب الأول 

 )م1963 - 1946( تطور الأحداث السیاسیة في سوریا 
  م1949/ الحالة العامة في سوریا قبل عام: الفصل الأول 

  لمحة عن الحیاة الاجتماعیة والعلمیة والسیاسیة  •
ن الجیش الوطني في سوریا  • ّ   كیف تكو
  م على الجیش والأمة 1948/ أثر نكبة فلسطین لعام •
  البرلمان السوري والعھد الدستوري الأول  •
  دور الأحزاب السیاسیة في ھذه المرحلة  •

  )م1958 - 1949(عھد الانقلابات العسكریة  :الفصل الثاني
   الانقلاب الأول بقیادة حسني الزعیم : المبحث الأول •

o  موجز عن حیاتھ  
o  أحداث الانقلاب  
o  إنجازات الزعیم ومواقفھ السیاسیة  
o  الأسباب الكامنة وراء الانقلاب  
o من خارج البلاد؟ ً   ! ھل كان انقلاب الزعیم مرتبا
o  الزعیم أمام المشاریع المشبوھة  
o  نھایة عھد الزعیم وإعدامھ  

   انقلاب اللواء سامي الحناوي : المبحث الثاني •
o  ظروف الانقلاب ودوافعھ  
o الانقلاب الجدید وصاحبھ  
o  انقلاب الحناوي ومشروعا الھلال الخصیب وسوریا

 الكبرى 
o  الفصل الأخیر من مسرحیة الانقلاب الثاني 

 انقلاب العقید الشیشكلي : المبحث الثالث •
o جدد ظروف الانقلاب ودوافع الانقلابیین ال 
o  قائد الانقلاب وأبرز صفاتھ 
o  إنجازات الشیشكلي ومواقفھ الغربیة في سوریا 
o سیاستھ تجاه مطامع الدول الغربیة السیاسیة 
o  المعارضة السیاسیة وإسقاط الشیشكلي عن الحكم  
o التمرد العسكري ضد الشیشكلي 

 
 – 1954(تطور الأحداث السیاسیة بعد سقوط الشیشكلي : الفصل الثالث

1963 ( 
 1954(العھد الدستوري وعودة الجیش إلى ثكناتھ : المبحث الأول •

  )م1958 -
o  لمحة عن الحیاة السیاسیة في ھذا العھد  
o  أماني الھلال الخصیب وظھور حلف بغداد  
o  تآمر حكومة العراق الملكیة على سوریا  
o  تكتلات كبار الضباط في ھذا العھد  
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  )1963 – 1958(سنوات الوحدة والانفصال : المبحث الثاني •
o مصر وسوریا : التقارب بین القطرین  
o  الوحدة المرتجلة والتناقضات المتعددة  
o لماذا انھارت الوحدة بھذه السرعة؟ ! 
o م1963 - 1961(: عھد الانفصال( 

 الباب الثاني
  انقلاب الثامن من آذار وتسلط حزب البعث

   )1970 –م 1963(الحزبیة والطائفیة : التصفیات الدمویة
  تكتل الأقلیات الطائفیة ضد أھل السنة : الفصل الأول

  حزب البعث یصفي معظم الضباط من أھل السنة : المبحث الأول •
o م واحتكار الحزب للسلطة 1963/ انقلاب الثامن من آذار   
o  م 1963 -تموز / 18انقلاب الناصریین ونتائجھ المریرة، في 
o  التكتل الطائفي داخل الجیش وتسریح مئات الضباط من أھل

 السنة 
  للانفراد بالسلطة التخطیط النصیري: المبحث الثاني •

o م، والقرارات الخطیرة1963/ مؤتمر حمص عام 
o تغلغل النصیریین في الحزب والحكومة  

 الصراع بین القیادتین القومیة والقطریة: المبحث الثالث •
o الأسد، والتخلص  -جدید  -عمران : يسیطرة الثلاثي النصیر

 من
 عمران لتسرعھ في كشف المخطط

o  م، والإطاحة برئیس الدولة أمین 1966/ شباط/ 23انقلاب
 الحافظ

   وبالقیادة القومیة على ید التكتل الباطني
o تخلص النصیریین من الطوائف الأخرى 
o  ماذا قال الرفاق الحزبیون عن بعضھم بعد انقلاب شباط

 م1966
 
 

 الصراع بین النصیریین والدروز: الفصل الثاني
 تنظیم القیادة القومیة بقیادة الرزاز وفھد الشاعر •
  تنظیم سلیم حاطوم السري •
  م1966/ أیلول/ 8: انقلاب سلیم حاطوم في •
مؤتمر حاطوم الصحفي في عمان یتھم فیھ النصیریین بالتخطیط لإقامة  •

 دولة نصیریة
القیادة القومیة، وھلاك  من بقایاتصفیة الضباط الدروز والتخلص 

   م1967/ حاطوم تحت التعذیب
  الصراع ضمن الطائفة النصیریة: الفصل الثالث
  بدایة الصراع بین صلاح جدید وحافظ أسد •
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التنافس بین جدید والأسد یمثل اتجاھین متضادین في أسلوب الحكم  •
  والطموحات الشخصیة والعائلیة

 على مناطق الطائفة النصیریة، واعتقالانعكاس التنافس بین القیادتین  •
  صلاح جدید وأنصاره

  1970/تشرین الثاني/12انفراد الأسد بالسلطة بانقلاب  •
اعتماد الأسد على أبناء عشیرتھ وأقاربھ وإخوتھ وطائفتھ في حكم  •

  البلاد
  حزب البعث الحاكم وجني الأشواك الدامیة: الفصل الرابع
  ة الحاقدةحزب البعث ھو حزب الأقلیات الطائفی •
  خیانة البعث لشعاراتھ في الوحدة والحریة والاشتراكیة •
  البعث العلماني یعلن حربھ على الإسلام والمسلمین •
 تسلل الجاسوس الإسرائیلي كوھین إلى دمشق وتعاون قیادات البعث •

  معھ
م خلال مھزلة مفضوحة 1967/ سقوط الجولان وتسلیم القنیطرة عام •

  في عھد البعث وتسلطھ
  

 الثالثالباب 
  )م2000 - 1970(الأسد  عھد الرئیس حافظ

  وكیف وصل إلى قمة السلطة؟! حافظ الأسد من ھو؟: الفصل الأول
  أصولھ النصیریة وانتماءاتھ الحزبیة •
  استغلالھ لحزب البعث والتخلص من قیاداتھ التاریخیة •
  اعتماده على الطائفة النصیریة من خلال أھلھ وعشیرتھ وأعوانھ •
  نصیري یتسلم منصب رئاسة الجمھوریة في سوریاحافظ الأسد أو  •
  وكثافة أجھزة الأمن والإرھاب··· ملامح من خطة الأسد في حكمھ •
  السیاسة الداخلیة لحكومة الأسد: الفصل الثاني
  تحطیم قیم المجتمع وإشاعة الإرھاب في البلاد: المبحث الأول •

o نشر الإباحیة وتشجیع الانحلال الخلقي   
o ر المظالم الاجتماعیةانتشار الرشوة وظھو  
o إشاعة الإرھاب وبث الذعر في كل مكان  

مواجھة القمع النصیري وارتكاب المجازر الوحشیة في : المبحث الثاني •
  دیار المسلمین

o ثورة الإسلامیین ضد القمع النصیري  
o قیام الجبھة الإسلامیة في سوریا   
o صور مرعبة من المجازر الوحشیة في مدن أھل السنة  
o  الأحداث الدامیة في ھذا العھدوقفة أمام  

  سیاسة الأسد الخارجیة وتناقضاتھ في المجالین العربي والداخلي : الفصل الثالث
  الازدواجیة والتلون والانتھازیة: المبحث الأول •
سقوط (موقف الأسد من الصراع العربي الإسرائیلي : المبحث الثاني •

  )القنیطرة وتسلیم الجولان
؟: لعسكري في لبنانالتدخل ا: المبحث الثالث • ْ ن َ   !لمصلحة م
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o ترحیب الموارنة بالتدخل السوري  
o تأیید الولایات المتحدة وإسرائیل لذلك التدخل   
o تعاون النصارى والشیعة مع قوات الأسد ضد أھل السنة  

تعاون الأسد مع إیران في حرب العراق وإطلاق ید : المبحث الرابع •
  مذھبي داخل سوریا الرافضة بنشاط 

ْ سیخلف الأسد على رئاسة الدولة؟: الرابعالفصل  ن َ   !م
  تسلط آل الأسد على الأمة •
   مسألة خلافة الأسد على الرئاسة •
   بین الآمال والتطبیقات: تلمیع بشار للرئاسة سیناریو •
  موقف المعارضة داخل الطائفة النصیریة في الجیش والحزب •
  مظالم أھل السنة ومآسیھم أمام استخلاف الأسد •
  سة حافظ الأسد خلال ثلث قرنوقفة مع رئا •

  الملاحق
ً غیاب الحریات الإنسانیة والأساسیة 35: 1الملحق رقم  •          عاما

  م1998- 1963
  تدمر شاھد ومشھود: 2الملحق رقم  •
 68الموت والإعدام في سجن تدمر، قائمة بأسماء : 3الملحق رقم  •

  شخص أعدموا في ذلك السجن
م، بعقوبة الإعدام على 1980لعام  49نص القانون : 4الملحق رقم  •

  منتسب إلى جماعة الإخوان المسلمین بسوریا كل
اللجنة السوریة لحقوق الإنسان تقدم نماذج من سجل : 5الملحق رقم  •

  الأسد في إبادة أسر بكاملھا في مدینة حماة حكومة
  ھلاك الأسد نظرات في غیاب الوعي وتضلیل الأمة : 6الملحق رقم  •
 الباب الرابع

 الحركات الباطنیة في تطور الأحداث السیاسیةدور 
  نبذة عن نشأة الفرق الباطنیة وتطورھا: بین یدي البحث
  الإسماعیلیة وأثرھا في الحركات الباطنیة الأخرى: الفصل الأول

  نشأتھا وأبرز فروعھا: المبحث الأول •
o العبیدیون الفاطمیون في مصر  
o  في فارس، وبلاد الشام) آلموت(الحشاشون في  
o أسست لھا دولة في البحرین، وھاجمت المسجد : القرامطة

ْ فیھ ن َ   الحرام وقتلت م
  عقائد الإسماعیلیة: المبحث الثاني •

o عقیدتھم في الألوھیة والتوحید  
o عقیدتھم في الوحي والنبوة والرسالة  
o عقیدتھم في عصمة أئمتھم المستورین  
o إنكار البعث والحساب والیوم الآخر  
o الإسلام التأویل الباطني لأركان  
o طریقتھم في الدعوة وتنظیم الدعاة  

ً واعتقاداً : الفصل الثاني   طائفة الدروز نشأة
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   نشأة المذھب الدرزي وعلاقتھ بالإسماعیلیة: المبحث الأول •
   معتقدات الدروز: المبحث الثاني •

o إیمانھم بألوھیة الحاكم بأمر الله  
o إیمانھم بالتقمص وتناسخ الأرواح  
o لحساب والجنة والنارإنكارھم للیوم الآخر ول  
o إسقاطھم لأركان الإسلام  
o عقیدتھم في الأنبیاء  
o نظام الخلوات وتسترھم على عقائدھم  
o  حسب زعمھم  -رسائل الدروز وكتبھم المقدسة–   
o فتاوى العلماء في تكفیرھم   

ْر التاریخ: المبحث الثالث • ب َ   الدروز ع
o تعاونھم مع المغول   
o وخلال الحروب الصلیبیة  
o  على جیرانھم في حوران واللجاة خلال العھد اعتداء الدروز

  العثماني
o الدروز أیام الانتداب الفرنسي  
o الدروز بعد استقلال البلاد وتآمرھم المتكرر 
o  م، مع الیھود1973م، 1967خلال حرب 
o  تعاون الدروز مع دولة العصابات الإسرائیلیة في فلسطین

 والجولان
 النصیریة: الفصل الثالث
النصیریة في القرن الثالث الھجري على ید محمد نشأة : المبحث الأول •

 البصري الفارسي الأصل بن نصیر
 معتقدات النصیریین: المبحث الثاني •

o ألوھیة علي بن أبي طالب من أھم عقائدھم 
o إیمانھم بالتقمص والتناسخ مع نفي المعاد یوم الحساب 
o إباحة المحرمات وإسقاط التكالیف 
o لك النصیریةالطقوس السریة لدخول جھالھم في س 
o التستر على عقائدھم والتأویل الباطني لھا 
o قداسات النصیریة ونماذج من كتبھم 
o موقف النصیریة من الصحابة مضطرب بین الشتائم والتقدیس 

َ التاریخ: المبحث الثالث • ر ْ ب َ  النصیریون ع
o تعاونھم مع الصلیبیین ضد المسلمین 
o  وبغدادتعاونھم مع التتار وتیمور لنك خاصة لنكبة دمشق 
o فتن النصیریین في العھد العثماني 
o تعاونھم مع المستعمر الفرنسي 
o مخططاتھم لاحتكار السلطة: النصیریون بعد الاستقلال 
o  م أمام إسرائیل1973م، و 1967دورھم في ھزائم عامي 
o أقوال العلماء في النصیریة والحركات الباطنیة 

 المصادر والمراجع -  نتائج البحث
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 الباب الأول
 )م1963 - 1946( تطور الأحداث السیاسیة في سوریا 

  
  م1949/ الحالة العامة في سوریا قبل عام: الفصل الأول  •
  )م1958 - 1949(عھد الانقلابات العسكریة  :الفصل الثاني •
 ) 1963 – 1954(تطور الأحداث السیاسیة بعد سقوط الشیشكلي : لثالثالفصل ا •
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 م1949/ الحالة العامة في سوریا قبل عام: الفصل الأول
    

   والسیاسیة لمحة عن الحیاة الاجتماعیة والعلمیة •
ن الجیش الوطني في سوریا • ّ    كیف تكو
   م على الجیش والأمة1948/ مأثر نكبة فلسطین لعا •
   البرلمان السوري والعھد الدستوري الأول •
   دور الأحزاب السیاسیة في ھذه المرحلة  •
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  :الحركة الفكریة وحالة المجتمع السوري

 
خرجت البلاد من الانتداب الفرنسي واھیة القوى مفككة الأوصال، تسود الأمة الروح العشائریة 

خرجت فرنسا وقد خلفت تجارة كاسدة وزراعة بدائیة وكان رجال الإقطاع · والمصالح العائلیة
وزعماء الأحیاء والعشائر قد سیطروا على البلاد، وجلھم من الذین كانوا قد ارتموا في أحضان 

 ·السلطات الفرنسیة
م، كانت قد خلفت 1946/نیسان عام / 17وبعد جلاء القوات الأجنبیة عن أرض الوطن في 

وح الرؤیا تركة ثقیلة من التخلف والفقر والجھل، وكانت معظم الأحزاب العربیة تفتقر إلى وض
 ·]1[السیاسیة والاقتصادیة، وینقصھا تصور شامل لمشاكل المجتمع وكیفیة حلھا 

  
وقد فشل الحكم الوطني الدستوري في إنقاذ البلاد مما تعانیھ وذلك یعود إلى مجموعة من 

 : ]2[الأسـباب منھا 
 ·والقیادة الرشیدةفقدان الزعامة القویة  -
 ·خلو البلاد من جیش قوي یعتمد علیھ في تقریر الأمن وفرض الھیبة -
 ·فقدان التجانس بین كتل الدولة، وقلة السیاسیین المجربین من أصحاب الكفاءة والنزاھة -
 ·نقص الوعي عند أكثریة الشعب، مع طغیان المطامع الفردیة على المصالح العامة -

ً في تعلیل أسباب فشلثم یقول الدكتور ع الحكم الوطني وقیام الانقلابات  بد الرحمن الكیالي أیضا
ومن العوامل التي أدت إلى فشلنا وفساد سیاستنا، أن قادة الكتلة الوطنیة لم یكن لھم منھاج ”: بعده

 ·”مدروس معین في كیفیة ممارسة الحكم، ولا برنامج واضح لإصلاح الخلل في جھاز الدولة
الدكتور الكیالي، یعطي صورة واضحة عن البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة، قبل وما یقولھ 

 ·الانقلاب الأول
إذ كان الفلاحون یئنون تحت وطأة الدیون التي یفرضھا علیھم المرابون بفوائد مضاعفة، كما 

من  كان الفقراء یئنون تحت وطأة الضرائب الجائرة، بینما كان الأغنیاء یتھربون منھا بما لدیھم
 ·وساطات ومحسوبیات

ً من الزمن ً على ورق ردحا ً، وظلت مشاریع محو الأمیة حبرا ً بطیئا  ·وكان التعلیم یسیر سیرا
وكان الانفتاح على النظام الغربي، یسیر إلى جانب الأنظمة الموروثة، فنشأ من اختلاط ھذین 

سلسلة من الانقلابات النظامین فوضى لا حد لھا في مظاھر حیاتنا الاجتماعیة، مما أدى إلى 
 ]3[العسكریة 

ولعلنا في إلقاء الضوء على مجمل الحیاة الفكریة والسیاسیة والعسكریة، قبل مرحلة الانقلابات 
، )م1963 - 1949(العسكریة، تتضح لنا تلك الظاھرة التي شھدتھا سوریا في الفترة ما بین 

 ·یة حتى الآنوما تلاھا من صراعات وأحداث دام
  

 ]:4[فالمراقب للحركة الفكریة 
ً على عقول العامة والخاصة من مختلف  یلاحظ أن الفكر الدیني ھو الذي كان یسیطر عموما
الطوائف والطبقات، ثم برز فكر وافد جدید متأثر بالثقافة الغربیة سواء عن طریق المدارس 

فرنسا، والدول الأوربیة، أو عن طریق بعض الشبان الذین درسوا التنصیریة، أو البعثات إلى 
 ·عاصمة الخلافة، وقد تأثروا بدعاة الإصلاح والتجدید، كما كان یطلق علیھم) استنابول(في 

ً، ساھموا في إذكاء الروح القومیة وبعث الوحدة العربیة، وإحیاء التراث  فلما عاد أولئك جمیعا
 ·لیة الصراع ضد حركة القومیة الطورانیةكما ساھموا في عم··· العربي
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ومن أولئك المتعلمین، وجلھم من المحامین والصحفیین، وكبار العسكریین والإداریین الذین 
خدموا في أجھزة الدولة العثمانیة، تشكلت الكتلة الوطنیة في عھد الانتداب الفرنسي بعد عام 

ً، كان شعارهم، وحملت لواء الحریة والاستقلال ومن ثم وضعت 1920/ ً وطنیا الدین   ”: میثاقا
 “·والوطن للجمیع

فكانت الكتلة الوطنیة أشبھ بحزب علماني على الطریقة الفرنسیة، تضم عناصر من مختلف 
 ·الطوائف

وفیما عدا ذلك برزت إلى الوجود طلیعة من القلة المتعلمین خریجي جامعات أوروبا، أو 
حریة الفكر، ویدعون إلى إصلاح جذري في كل الجامعة الأمریكیة في بیروت، یزعمون 

مبادئ الثورة الماركسیة، ولكن أثر ھؤلاء  متأثرین بمبادئ الثورة الفرنسیة أو·· مجالات الحیاة
ً بادئ الأمر  ·كان ضعیفا

أما التعلیم فكاد أن یقتصر على أبناء العائلات المیسورة، أو الطبقات المتوسطة، بینما كان 
، إلا أن % 80جھل مطبق، إذ كانت الأمیة متفشیة وقد بلغت نسبتھا  الریف یعیش أھلھ في

الحكومات الوطنیة، التي توالت خلال عھد الانتداب وما بعد الاستقلال، عملت على فتح 
 ·المدارس والمعاھد

وكانت حلقات الدروس في المساجد، والمواعظ التي كانت تلقى فیھا، قد ساھمت في تثقیف أبناء 
 ·حد كبیر المسلمین إلى

  
  

 ·72 - 62ص/ بشیر فنصة: النكبات والمغامرات (1)
، وھو مؤرخ وشاھد 635، 4/825للدكتور عبد الرحمن الكیالي، ج: ینظر كتاب المراحل (2)

عیان على تلك المرحلة، كان قد استلم وزارة المعارف خلال فترة الانتداب، وعدة مناصب 
 ·وزاریة أخرى

؛ /تاریخ ما أھملھ التاریخ من أسرار الانقلابات العسكریة السوریة: النكبات والمغامرات (3)
 ·رئیس تحریر جریدة الأنباء وألف باء -بشیر فنصة · م8591 - 9491

 ·م6991/ دمشق/ دار یعرب للدراسات والنشر والتوزیع
 ·بشیر فنصة/ 96 -  86ص/النكبات والمغامرات : ینظر (4)
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  :)5(الجیش 
الجیش المختلط  تكون الجیش الوطني بعد جلاء القوات الفرنسیة عن أرض الوطن، من فلول

  .)6(والحرس السیار، الذي كان تحت إمرة القادة الفرنسیین مباشرة 
كالدروز والنصیرین : والعرقیةوقد فضل الفرنسیون أیام الانتداب تجنید مختلف الأقلیات الدینیة 

فیما یسمى بالقوات الخاصة للشرق الأدنى، وتطورت فیما · والإسماعیلیین والأكراد والشركس
 ·بعد لتصبح ھي القوات المسلحة السوریة واللبنانیة

ً على سیاسة المستعمرین  فرق ”ولم تشجع فرنسا المسلمین السنة للانخراط في الجیش جریا
 ·”تسدْ 

ذا الاتجاه، العائلات العربیة الثریة من أھل السنة بصورة غیر مباشرة، وذلك وقد دعمت ھ
 ·)7(برفضھا إرسال أبنائھا للتدریب العسكري في قوات لاح أنھا تخدم المصالح الفرنسیة 

وثم عامل اقتصادي واجتماعي، دفع لبروز الأقلیات في الجیش، حیث أن المناطق الریفیة 
لفقیرة قدمت أبناءھا لتوفر فرصة جیدة للتمتع بحیاة أكثر رفاھیة، من تلك التي یوفرھا القطاع ا

ً لأھل السنة من سكان المدن الكبرى، وقد تمتع النصیریون بأكثریة في الجیش  الزراعي، خلافا
حتى أن العقید عبد الحمید السراج رئیس مكتب المخابرات، قد اندھش لدى  1955/ منذ عام

 .)8(من ضباط الصف كانوا تابعین للطائفة النصیریة % 65شافھ أن مالا یقل عن اكت
كما أن العائلات المسلمة مالكة الأراضي، كانت تحتقر الجندیة كمھنة، بسبب سیطرة العاطفة 

 “·لفرنسیینالوطنیة علیھا، وتعتبر الانتساب إلیھا في فترة ما بین الحربین العالمیتین خدمة ل
لقد غفل الیمین المحافظ في سوریا عن الجیش كقوة سیاسیة في ظروف نكبة مھلكة، دمرت فیما 

 .)9(بعد نفوذ العائلات الإقطاعیة وتجار المدینة 
فمن ھذا المزیج تكونت القوات السوریة الوطنیة، وصدر بعد ذلك قانون الخدمة العسكریة 

 ·الإلزامیة
قد كان ھذا الجیش الحدیث النشأة والتكوین یفتقر إلى الكثیر من مقومات الجیش الانضباطي، و

 ··من تدریب وسلاح وروح معنویة عالیة
 ً وھذه المواصفات، جعلت الجیش السوري الناشئ مطیة سھلة للمغامرین من ضباطھ، وكان سببا

اجبھ المقدس في حمایة البلاد، من أسباب الشقاق والتمزق داخل صفوفھ، ومن ثم انشغالھ عن و
والدفاع عن حدودھا، وزجھ بعد ذلك في خضم السیاسة والنزاعات الحزبیة والطائفیة 

 ·والعشائریة

ً، ویعتبر إلى : وخلاصة القول ً ناشئا فع للقیام بالانقلاب الأول، كان جیشا ُ إن ھذا الجیش الذي د
 .)10(رنسي الغاشم حد بعید من بقایا الجیوش المرتزقة أیام الانتداب الف

  
 ·بشیر فنصة /96 - 68ص/ینظر كتاب النكبات والمغامرات  (5)
كان یتكون من شرذمة من العساكر المرتزقة توضع تحت تصرف : الحرس السیار (6)

المستشارین والمندوبین السیاسیین الفرنسیین، لقمع كل تمرد في صفوف الفلاحین، وتمیزت ھذه 
 ·القوات بأعمالھا الوحشیة ضد الأھالي

القاھرة مكتبة / الطبعة الثانیة/ نیقولاوس فان دام: د: الصراع على السلطة في سوریا (7)
 ·25 -  15ص/ 5991/ مدبولي

 ·35ص/ المرجع السابق (8)
/ 16 -  06ص/ باتریك سیل، ترجمة سمیر عبده، ومحمود فلاحة: الصراع على سوریا (9)

 ·م3891/ دمشق/ للدراسات والترجمة والنشرمكتبة طلاس 
 ·96 - 86ص/ بشیر فنصة: النكبات والمغامرات (10)
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  :م1948/نكبة فلسطین عام 

 
لقد صعق العرب في شتى أقطارھم لما حل بھم من ھزیمة منكرة في فلسطین، وھبت الأمة من 

في عواصم البلاد  غفلتھا تطالب بإزاحة الحكام عن مناصبھم، فسارت المظاھرات في الشوارع
العربیة كالقاھرة ودمشق وعمان وبغداد، وألقیت الخطب الناریة، وامتلأت الصحف بحملات 

 ·النقد والتشھیر بمن كانوا السبب وراء مأساة فلسطین
 ·وھب الشعراء في كل قطر ینظمون القصائد، ویبكون النكبة والمجد الضائع

  :)11(منھا ھذه الأبیات ) النشید السادس: (نوانقصیدة بع“ عدنان الراوي”قال الشاعر العراقي 
 نھبوا منا الربوع الخضر         بل داسوا الكرامة

 واستباحوا حرمات العرب فینا والشھامة
 ولقد كنا على آثارھم مثل النعامة

 رأسھا في الرمل          والجسم مباح یا سلامة
 !دنا یوم القیامة؟لست أدري ھل سنبني       مج

وقد تكشف ضعف الجیش السوري خلال ھذه الحرب، فاستقال وزیر الدفاع أحمد الشراباتي في 
آیار من نفس العام، وقد كان الشراباتي یمنع /15م، بعد إعلان قیام إسرائیل في 1948/آیار/24

 .)12(رئیس أركانھ من زیارة الجبھة 
مردم رئیس الوزراء، وزارة الدفاع بنفسھ، وتقاعد عبد الله عطفة رئیس الأركان وتولى جمیل 

 ·العامة، واستبدل بھ حسني الزعیم مدیر الأمن العام
الذي ) فؤاد مردم(وقد وجھت اتھامات بالرشوة والربح الفاحش، ولا سیما في قضیة الضابط 

ً، وبسبب الإھ مال أو الخیانة، في عدم وصول أرسل بمھمة عسكریة لإیطالیا، فابتاع سلاحا
السلاح واعتراض إسرائیل لتلك الصفقة، بسبب أن فؤاد مردم، كان قد وقع في حبال فتاة تعمل 

 ·)13(في الاستخبارات الإسرائیلیة 
وقد أشار إلى ھذه الفضیحة الشاعر عمر أبو ریشة في قصیدة لھ مشھورة، وجھ الاتھامات فیھا 

 .)14(یس الوزراء جمیل مردم وحكومتھ منھا قولھ لرئ
 أمتي ھل لك بین الأمم       منبر للسیف أو للقلم

 كیف أغضیتِ على الذل ولم              تنفضي عنك غبار التھم
 ودعي القادة في أھوائھا        تتفانى في خسیس المغنم

ّمرب وامعتصماه انطلقت           ملء أفواه الصبایا الیت
 لامست أسماعھا لكنھا          لم تلامس نخوة المعتصم
 أمتي كم صنم مجدتھ          لم یكن یحمل طھر الصنم

 لا یلام الذئب في عدوانھ          إن یك الراعي عدو الغنم
 فاحبسي الشكوى فلولاك لما            كان في الحكم عبید الدرھم

ً مثل ھذا المجرمإن أرحام البغا  یا لم تلد         مجرما
ٌ عزتھا         وبھا مثلُ جمیل المردم  كیف ترجو أمة

  
كانت ھذه الحرب تجربة قاسیة بالنسبة للضباط السوریین الشباب، وكانت نقطة انعطاف 
خطیرة، إذ اعتقدوا أن زعماءھم السیاسیین كانوا مھملین إلى حد الإجرام، فقد ذھبت القوات 

 .)15(ریة إلى المعركة بعتاد لا یتجاوز بضع مئات من الطلقات لقطعة السلاح الواحدة السو
م، بعد توجیھ 1948/ وكان جمیل مردم قد استقال من رئاسة الوزارة، في أوائل كانون من عام

 .أصابع الاتھام إلیھ
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ً عمن یتولى الوزارة حت ً خالد العظموأخذ شكري القوتلي یبحث یائسا  ·ى قبلھا أخیرا
وھكذا تضافرت الأحداث الداخلیة والخارجیة، لتمھید السبیل أمام قائد الانقلاب الأول، وصاحب 

 ·)16(، الزعیم حسني الزعیم )1(البلاغ رقم 
  
  

 -  97ص/ نشرت ھذه القصیدة في جریدة الأنباء الدمشقیة، وانظر النكبات والمغامرات (11)
08· 

ذكر ذلك لي : یقول المؤلف 92ص/ ھاني الخیر: أدیب الشیشكلي صاحب الانقلاب الثالث (12)
 ·م8491/ آیار/ 42الزعیم أمیر شلاش في 

/ وأدیب الشیشكلي لھاني الخیر· 65 - 55ص/ باتریك سیل: الصـراع على سوریا (13)
 ·33 - 03ص

 ·المرجع السابق (14)
 ·65ص/ اتریك سیلب: الصراع على سوریا (15)
 ·08ص/ بشیر فنصة: النكبات والمغامرات (16)
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 الدستوري الأول البرلمان السوري والعھد

 
كان القوتلي أول رئیس للجمھوریة في العھد الوطني، وفي عھده قام عھد برلماني دستوري 
تنافست فیھ الأحزاب لكسب ثقة الشعب وتوالت على الحكم حكومات متعددة، كان لھا بعض 
المواقف السلیمة إزاء الاستعمار الاقتصادي الجدید، وحیال الأحلاف الأجنبیة المشبوھة، كحلف 

  ).17(وع سوریا الكبرى بغداد، ومشر
ً تسوده الفوضى  ····أما البرلمان السوري، فكان ناشئا

، ورئیس المجلس، “معارضة“و “ نائب”وكانت المفردات السیاسیة الرصینة، من أمثال كلمة “
  ·السوري، لم تفلح في ستر الفوضى الفاجعة، التي حكمت البرلمان “ولجنة الشؤون الخارجیة

 
 :وفي ذكریات نائب، كتب حبیب كحالة ما یلي

ً لا یوحد بینھم شيء، ولا یشتركون في أیة مبادئ، ··· نظرت حولي، وكان ما رأیتھ فقط“ رجالا
ولا یربطھم تنظیم حزبي، وقد وصلوا إلى البرلمان بأسالیب خادعة مقنعة، من انتخابات 

ً، و آخرون أدباء مرموقون، وكانت لغة بعضھم فوضویة تحت ستار الحریة، فكان بعضھم أمیا
الكردیة أو الأرمنیة، ولم یعرف آخرون سوى اللغة التركیة، ولم یزد الأمر عن مسرحیة وتمثیل 

 ·)18(“ أدوار
وكان لا بد للسیاسیین المتعبین، الذین صرفوا طاقاتھم في جدل منھك مع الفرنسیین، 

لتجربة ولتداعي الولاءات العائلیة، والرشوات الحكومیة، وللجیش السيء وللمؤسسات القلیلة ا
 .)19(التدریب والتجھیز، كان لا بد لھذه كلھا أن تصاب بجراح ثخینة في حرب فلسطین 

ویضاف إلى ذلك أن الزعامات التي تعمقت جذورھا منذ أیام المستعمر الفرنسي، أخذت تعتبر 
من یعارضھا خائن، ولذلك بدأ حكم القوتلي یتعرض للنقد الشدید، وأخذ وزیر الداخلیة أن كل 

لا یجوز لأفراد الشعب إبداء الرأي طالما أنھم استعملوا حقھم ”: یقول) صبري العسلي(
 ·)20(“ بالتصویت یوم الانتخاب

  
  
  

 ·27 - 07ص/ النكبات والمغامرات (17)
وقد نشرتھ صحیفة المضحك المبكي، وھي / 193، الملاحظة 34ص/ یات نائبذكر (18)

باتریك : صحیفة ساخرة، كان رئیس تحریرھا السید حبیب كحالة، وانظر الصراع على سوریا
 ·53ص/ سیل

 ·54ص/ الصراع على سوریا (19)
بعة الط/ م1999دمشق / ، دار الأنوار53ص/ سلیمان المدني· د: ھؤلاء حكموا سوریا (20)
 ·بیروت -دمشق / الرابعة
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  :دور الأحزاب السیاسیة في ھذه المرحلة
 

كان كبار التجار قد ھیمنوا على السیاسة السوریة، وكانت الكتلة الوطنیة عبارة عن حركة 
وطنیة موحدة، خلال حقبة النضال ضد الاستعمار، وكان ھنالك تنافسات داخل تلك الكتلة، 
تثیرھا السلالات العائلیة والتعصب للمدن الكبرى، وتظھر خلال الانتخابات النیابیة، ثم بدأت 

ً الكتلة   ).21(الوطنیة تتفسخ وتتعرض للأحزاب الأكثر حداثة وتنظیما
ومھما یكن من أمر فإن رجال الكتلة الوطنیة، الذین حملوا لواء التحریر الوطني، كان معظمھم 
 ممن یحملون الأفكار الجدیدة، ویتأثرون بالتیارات الثقافیة الغربیة، ومنھم من حمل السلاح وقاد

 ·ثورة مسلحة ضد فرنسا، كإبراھیم ھنانو
الدین   والوطن “الجلاء والاستقلال والحریة، والإخاء والمساواة، و : كما كان شعار الثورة ھو

 ·”للجمیع
 ·وھذا یوضح تأثرھم بالعلمانیة الغربیة، ومبادئ الماسونیة

ابري، وجمیل مردم شكري القوتلي، وھاشم الأتاسي وسعد الله الج”وكان من أبرز رجالاتھا 
 ).22(وفارس الخوري، وناظم القدسي ورشدي كیخیا وآخرین 

 ·م، توحد شتات الجناح الحاكم من الكتلة في الحزب الوطني1947وفي ربیع عام 
وكان معقلھ دمشق، حیث یوجد للقوتلي وصبري العسلي ولطفي الحفار وفارس الخوري أتباع 

كس الحزب السیاسة الدمشقیة بأضیق صورھا فلم یطرح الحزب أي منھاج شخصیون، حتى ع
 ·مفصل، ولم یمارس أي نظام على أفراده

وقد حظر آنذاك نشر الآراء والأفكار في الانتخابات لضمان دعم الرجال الأقویاء 
 ).23()القبضایات(

إلا أن ھذه ··· ن الرشاوى من الأثریاءحیث كان ھؤلاء یحمون الضعیف من القوي، ویتلقو
م، بسبب الانتقال إلى الأحیاء الحدیثة، ولأن الأحزاب العصریة، 1950الظاھرة اختفت بعد عام 

 ).24(ضبطت عناصرھا من الشباب 
ً أطلقوا علیھ1948وفي شھر آب من عام  : م، شكل معارضو القوتلي في الكتلة الوطنیة حزبا

رشدي الكیخیا وناظم القدسي، : حزب الشعب، وقاد ھذا الحزب وجھاء من مدینة حلب ھم
ورشاد برمدا، ومعظم ھؤلاء كانوا على صلة طیبة مع حكام العراق، وذلك كي یعیدوا وضع 

 ·)25(حلب الاقتصادي التقلیدي، الذي كان لھا قبل قیام الجمھوریة السوریة 
ماء حزب الشعب یتمتعون بسمعة جیدة تفوق ما كان یتمتع بھ منافسوھم من رجال وكان زع

الحزب الوطني، وكان حزب الشعب یمثل المصالح التجاریة في حلب والمنطقة الشمالیة، حیث 
كانت مدینة حلب تسیطر لعدة أجیال على الطریق التجاري العظیم من أوربا والأناضول إلى 

 ·لھند، عندما ازدھرت أثناء وحدة الدولة العثمانیةبلاد الرافدین وإیران وا
ً، إذ ألقى بثقلھ السیاسي كي یزیل الحدود السوریة العراقیة،  ً أولا لقد كان حزب الشعب حلبیا
ً كما  ً ولا ملكیا ویحطم الحواجز التجاریة والحدود السیاسیة التي خنقت سوریا، ولم یكن ھاشمیا

 ·)26(یُظن 
ً فإن الحزبین السابقین، كان قد تركز اھتمامھما على تسلم السلطة، كي یوسعا مصالح  وعموما
أتباعھما ومصالح عائلاتھم، وقد حاول رجالھما خنق أیة معارضة جادة، سواء كانت في 
البرلمان أم في الشارع، فكان ھمھم ینحصر في صیانة وجودھم السیاسي، والحفاظ على قدر 

 ).27(· استقلال البلادمحدود من 
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ثم تشكلت أحزاب على أساس عقدي قومي، فكان حزب البعث العربي الاشتراكي ثم الحزب 
 ·القومي السوري

/ وكان زكي الأرسوزي أحد كبار النصیریین في اسكندرونة قد شـكل عصبة العمل القومي عام
أسس من المبادئ العلمانیة الاشتراكیة، وقد  وكان أول حزب في سوریة، یقوم على· م1936

، ثم تحول إلى الحزب الوطني وصار من زعمائھ، ثم “ صبري العسـلي”انضم إلیھ بادئ الأمر 
ً للدفاع الوطني فیما بعد، “ أحمد الشراباتي“و “ · نذیر فنصة”انضم إلیھ  الذي صار وزیرا

 ).28(یاسة الكتلة الوطنیة التقلیدیة وانضم إلى ھذا الحزب عدد من الشبان المتمردین على س
 :حزب البعث العربي الاشتراكي

وحدة ـ ”م، وھو حزب علماني جعل شعاره 1947/ شكلھ میشیل عفلق وصلاح البیطار عام
 “·أمة عربیة واحدة ذات رسالة خالدة“و “ حریة ـ اشتراكیة

التقلیدیة، والحزب یدعو إلى الانقلاب الشامل  وركز في ممارساتھ على الھجوم على الأحزاب
 ·في المفاھیم والأفكار والعقائد والقیم، لصھرھا وتحویلھا إلى التوجھ الاشتراكي

ً ضد  وحینما توصل إلى الحكم اصطدم مع الواقع، وتنكر لشعاراتھ ومبادئھ، وخاض صراعا
ّاھم على أیدي ال  ···رفاققیاداتھ التاریخیة وزج بھم في السجون، أو صف

 ···والحزب یعتبر أن الإسلام ما ھو إلا مرحلة من مراحل التعبیر القومي لیس إلا
م، درس في باریس 1910/ كان میشیل عفلق من نصارى سوریا، من موالید دمشق عام

دراستھ الجامعیة، والتقى مع صلاح البیطار خلال دراستھما ھنالك، وتشربا الروح القومیة 
ً، ثم عادا إلى سوریا عامالسائدة في أوروبا، و م، یحملان الأفكار 1933/تعاھدا على العمل معا

 ...القومیة الغربیة، لیطبقاھا في دیار الإسلام
ً، جلال السید وزكي الأرسوزي ثم اندمج حزب البعث،  وقد ساھم في تأسیس الحزب أیضا

البعث العربي  حزب”والحزب العربي الاشتراكي بقیادة أكرم الحوراني ، في  حزب واحد سمي 
 ·م1953وذلك في عام “ الاشتراكي

وأصبح للحزب أدوار فاعلة في الانقلابات والحكومات التي تعاقبت على سوریا، وانغمس في 
ت على البلاد الویلات  .صراعات حزبیة وطائفیة جرّ

 :ویمكن أن نلخص أبرز مبادئ الحزب وعقائده فیما یأتي
ً وا - ً، وكان من أبرز أھدافھ إن الحزب یجعل الاشتراكیة دینا ً ومنھجا لعلمانیة اللادینیة مسلكا

 ·فصل الدین عن شؤون الحیاة، وعن قضایا الحكم والسیاسة
ویجعل الرابطة بین العرب ھي رابطة الدم واللغة والتاریخ والأرض، ویلغي رابطة الدین،  -

 ·بحجة أنھا تمزق الأمة
 ·لعبادة، لمن أراد ذلكویعتبر أن الإسلام مجرد قیم روحیة، وشعائر ل -
والحزب یتابع خطوات الماركسیین في الأفكار والممارسات العملیة، والخلاف بینھما، أن  -

الماركسیة أممیة، أما البعث فقومي، وما عدا ذلك فإن الأفكار الماركسیة تمثل العمود الأساسي 
 ·)29(في فكر الحزب ومعتقداتھ 

 :القومي السوري الاجتماعيالحزب 
ً، ھدفھ الرئیسي إحیاء سوریا في حدودھا التاریخیة،  ً فاشیا أسسھ أنطون سعادة، وكان حزبا

 ·”سوریا ولبنان والأردن والعراق وسیناء وقبرص”وتتضمن 
ً من الأمة العربیة) في نظر سعادة(والسوریون   ·ھم ورثة الحضارات القدیمة، ولیسوا جزءا

الحزب على تبني العلمانیة وإجراء التحدیث وكانت أوامر الزعیم مقدسة، كما  وقد شددت مبادئ
كان أنصاره یتمیزون بالروح الفدائیة والطاعة العمیاء، ولم تكن لھم شعبیة تذكر في بلاد الشام، 

 ·ولذلك كان أسلوب المؤامرات والاغتیالات ھو السائد لدى الحزب
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م، 1955/مالكي، أحد كبار الضباط البعثیین في دمشقوقد قام أعضاء الحزب باغتیال عدنان ال
م، وحاول الحزب تدبیر 1951/وریاض الصلح رئیس وزراء لبنان خلال زیارتھ للملك عبد الله

 ·انقلاب في لبنان، لكنھ فشل، فصفي الحزب في كل من سوریا ولبنان
ث اتھم بالتآمر على وكانت حكومة سوریا أیام حسني الزعیم، قد اعتقلتھ وسلمتھ إلى لبنان، حی

ً بالرصاص في الثامن من شھر  سلامة لبنان الخارجیة وحكم علیھ بالإعدام، ونفذ الحكم فیھ رمیا
 ·)30(وسعادة في الأصل من موالید لبنان، وینتمي إلى النصرانیة · م1949/تموز لعام

  
 :الحزب الشیوعي السوري

ً على الأقلیات، وتولى 1922/قد بدأ نشاطھ عاموكان الحزب الشیوعي السوري  م معتمدا
م، خالد بكداش، وھو من أصل كردي، وكان الحزب یعمل على نطاق 1932/زعامتھ في عام

سوریا ولبنان، كما كانت مكانتھ تتأثر بموقف الاتحاد السوفییتي من القضایا العربیة، وكان ھو 
 ).31(اك، وكان لھ ممثل في البرلمان السوري الحزب الوحید الشیوعي في البلاد العربیة آنذ

  
 :جماعة الإخوان المسلمین

م وتبنت مبادئ الإسلام، ساعیة 1928/أما جماعة الإخوان المسلمین، فقد أسست في مصر عام
م، وأثار 1946/ لإنشاء الدولة الإسلامیة، وقد ظھر الإخوان بشكل رسمي في سوریا في أیلول

ً في أوساط العلمانیین وفي المؤسسات ن ً كبیرا جاحھم المتواضع في الانتخابات السوریة قلقا
م، في أعقاب الإطاحة بحسني 1949/ الغربیة، ثم ظھروا ثانیة في الانتخابات النیابیة عام

الزعیم، وكانت الجماعة بقیادة مؤسسھا الدكتور مصطفى السباعي، وكانت كتلتھا في البرلمان 
 ·م الجبھة الاشتراكیة الإسلامیةتحمل اس

وقد طالبت ھذه الجبھة بإجراء إصلاحات اجتماعیة، وباتخاذ موقف مناوئ للغرب، إضافة إلى 
  ).32(المطالبة بتحكیم الشریعة الإسلامیة 

ً یتمثل في نداء غایتنا والقرآن الله “و ) الله أكبر و  الحمد: (وكان شعارھا وشعار الإخوان عموما
 ·”دستورنا ومحمد زعیمنا والجھاد في سبیل الله أسمى أمانینا

وقد عملت الظروف السابقة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة إضافة إلى الصراعات الحزبیة، 
على إشاعة القلق، واختلال التوازن في البلاد، مما دفع ببعض القادة العسكریین، من ذوي 

القیام بانقلابات عسكریة، أشاعت في البلاد الفوضى والاضطراب، وفسحت  الطموح الشدید إلى
 ·المجال للتدخل الأجنبي في توجیھ سیاسة البلاد

وقد تمكنت قوى الشر الصلیبیة والصھیونیة والشیوعیة، من تمریر مخططاتھا عن طریق ھذه 
ب رقابة الأمة الانقلابات وعن طریق قادتھا الضباط، وذلك بسبب الإرھاب العسكري وغیا

الواعیة، وإبعاد ھیمنة الشریعة الإسلامیة، ومن ثم تسلط الأحزاب العلمانیة، والأقلیات الطائفیة 
 ·على مقدرات الجیش والحكومات المتتابعة

ً في كتابھ   :)33(“ أعوام التحدي”قال بن غوریون رئیس وزراء دولةإسرائیل سابقا
ً غیر مرغوب فیھ في المنطقة، إلى أن تسیطر طبقة العسكریین إن إسرائیل ستب“ قى عنصرا

ً بین إسرائیل ودول المنطقة، حالما تسود  ّ الھوة ستزول حتما ً إلى أن ومفلسفوھا ، مشیرا
 ).34(“ الاشتراكیة والعسكریة على حیاة دول المنطقة

  
  
  

 - أندرو راثمل / 14ص· 1961 -  1949من عام الحرب السریة في الشرق الأوسط  (21)
 ·م1997/ الأھلیة للنشر والتوزیع بعمان/ ترجمة محمد نجار
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 ·61 - 60ص/ بشیر فنصة: النكبات والمغامرات (22)
 ·كلمة تركیة الأصل، تعني القوة والفتوة والجلافة: القبضایات (23)
 ·49باتریك سیل، ص: الصراع على سوریا (24)
 ·14ص/ أندرو راثمل: سریة في الشرق الأوسطالحرب ال (25)
 ·50 - 49ص/ باتریك سیل: الصراع على سوریا (26)
 ·15ص/ أندرو راثمل: الحرب السریة في الشرق الأوسط (27)
 ·63ص/ بشیر فنصة: النكبات والمغامرات (28)
/ 14 - 9كتاب حزب البعث، تاریخھ وعقائده، سعید بن ناصر الغامدي ص: ینظر (29)
والحركات القومیة الحدیثة في میزان · ھـ1411/الریاض - دار الوطن / بإیجاز 112وص

 ·الأردن -وما بعدھا، مكتبة المنار ) 33(ص/ منیر محمد نجیب: الإسلام
، ومشكلات 242وص 241ص/ محمود حسن صالح منسي· الھلال الخصیب، د: ینظر (30)

 ·18 - 17ص/2ج/ إبراھیم علوان: الشرق الأوسط
 ·241 - 240ص/ محمود حسن صالح منسي· د: الھلال الخصیب (31)
ً لذلك ینظر· ، ترجمة محمد نجار17ص/ الحرب السریة في الشرق الأوسط (32) :  وتفصیلا

 ·54 - 52ص/ الدكتور مصطفى السباعي، حسني أدھم جرار
ً عن أعوا (33)  ·23ص“ المسلمون والحرب الرابعة”م التحدي نقلا
قد تحقق توقع بن غوریون عندما سادت اشتراكیة عبد الناصر وحزب البعث في دول  (34)

 ·المنطقة المتاخمة لإسرائیل
وھاھي مساعي الصلح تخیم على قادة تلك الأقالیم باعتراف ذلیل وتطبیع سقیم لصالح الكیان 

 ·الصھیوني
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  )م1958 - 1949(عھد الانقلابات العسكریة  :الثاني الفصل
   الانقلاب الأول بقیادة حسني الزعیم : المبحث الأول

  موجز عن حیاتھ  •
  أحداث الانقلاب  •
  إنجازات الزعیم ومواقفھ السیاسیة  •
  الأسباب الكامنة وراء الانقلاب  •
ً من خارج البلاد؟ •   ! ھل كان انقلاب الزعیم مرتبا
  الزعیم أمام المشاریع المشبوھة  •
  نھایة عھد الزعیم وإعدامھ  •

   انقلاب اللواء سامي الحناوي : المبحث الثاني
  ظروف الانقلاب ودوافعھ  •
  الانقلاب الجدید وصاحبھ •
 انقلاب الحناوي ومشروعا الھلال الخصیب وسوریا الكبرى  •
 الفصل الأخیر من مسرحیة الانقلاب الثاني  •

 قلاب العقید الشیشكلي ان: المبحث الثالث
 ظروف الانقلاب ودوافع الانقلابیین الجدد  •
 قائد الانقلاب وأبرز صفاتھ  •
 إنجازات الشیشكلي ومواقفھ الغربیة في سوریا  •
 سیاستھ تجاه مطامع الدول الغربیة السیاسیة •
 المعارضة السیاسیة وإسقاط الشیشكلي عن الحكم  •
 التمرد العسكري ومغادرة الشیشكلي للبلاد  •
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  انقلاب حسني الزعیم: المبحث الأول 
ً للصراع السیاسي والأطماع الدولیة والعربیة  ً مركزیاً ”كانت سوریا مجالا ·· فسوریا تحتل موقعا

ً في ترجیح محاولات الاتحاد السوفییتي والدول الغربیة خلال صراعھا  ً حاسما وكانت عاملا
 ·على منطقة الشرق العربي

سیاسیة حاسمة في سیاستھا الداخلیة حول حلف بغداد، ومشروع كما شھدت سوریا معارك 
  ·”سوریا الكبرى، ومبدأ ایزنھاور

فالصراع على السلطة، كان یجري في دائرة أوسع من حجم السیاسیین وقادة الضباط، الذین “
 ·(1) “انخرطوا بمشكلاتھا وتورطوا فیھا مباشرة

م، التحق 1889/ول ھو الضابط حسني الزعیم، وھو من موالید حلبوكان صاحب الانقلاب الأ
  ).دمشق وحلب واستنبول(بالجیش العثماني حین تلقى علومھ العسكریة في 

والزعیم ینتمي إلى أسرة غنیة من التجار، تعود في أصولھا إلى الأكراد، والذین عرفوا حسني 
ً، كان سھل الإثارة متھوراً إنھ مغامر قلیل المثل العلیا، وغیر ”: الزعیم قالوا  “مستقر عاطفیا

(2). 
ً، یكره التعصب المذھبي، وكنت ”: یقول عنھ الصحفي بشیر فنصة كان حسني الزعیم علمانیا

ألحظ علیھ كغیره من الضباط، حبھ للظھور بمظھره العسكري الصارم، وولعھ الشدید بالأوسمة 
 ·والمقصبةوالألبسة المذھبة 

ً بھ  ً للبلاد كمصطفى كمال، فقد كان معجبا واكتشفت فیھ بالتدریج أنھ یحلم بأنھ سیصبح محررا
  .(3) أشد الإعجاب، ولكنھ على جھل مطبق بشؤون السیاسة الخارجیة

العلیا، وأنھ إن الرجال الذین یعرفون الزعیم، یعرفون أنھ مغامر قلیل المثل ”: وقال باتریك سیل
ً إلى حد التھور، ولكنھ قلیل المواھب في رسم الخطط الحربیة  ً، شجاعا كان غیر مستقر عاطفیا

 ····الاستراتیجیة، وسجلھ العسكري في فلسطین لم یكن شائناً 
حسني الزعیم أول تدخل للجیش في السیاسة في منطقة الشرق ) العمید(وقد كان انقلاب الزعیم 

ً لطالما احتذي فیما بعد الأوسط، فأقام بذلك  ·(4) مثالا
ثم ·· أسر بید الإنجلیز خلال الحرب العالمیة الأولى في مصر، ثم التحق بالجیش الفیصلي

/ م1948م، وفي عام 1941/عام) عقید -كولونیل (بقطاعات الجیش الفرنسي، وبلغ فیھا رتبة 
ً للشرطة، وفي  ً عاما م قام بالانقلاب العسكري الأول على حكومة 1949/رآذا/ 30عین مدیرا
 .(5) شكري القوتلي الدستوریة آنذاك

  
  

 ·باتریك سیـ ل: ، والصراع على سوریا4ص/ الحرب السریة في الشرق الأوسط (1)
/ ، المنارة ــ بیروت ودمشق20ص/محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریة (2)

 ·م1998 -ھـ 1418
 ·195ص/بشیر فنصة: النكبات المغامرات (3)
 ·70 - 69ص/ باتریك سیل: الصراع على سوریا (4)
 ·بشیر فنصة/ 84ص/ النكبات والمغامرات (5)

   



 
1 

 
 

 

 

 

 
24 

  
  أحداث الانقلاب

 
ً، أذاع رادیو دمشق البلاغ رقم واحد 1949/آذار/ 30وفي  م، في تمام الساعة السابعة صباحا
 :وفیھ
مدفوعین بغیرتنا الوطنیة، ومتألمین مما آل إلیھ وضع البلد من جراء افتراءات وتعسف ممن “

م زمام الحكم مؤقتاً  ُّ عون أنھم حكامنا المخلصون، لجأنا مضطرین إلى تسل ّ وسنقوم بكل ما ··· ید
یترتب علینا نحو وطننا العزیز، غیر طامحین إلى استلام الحكم، بل القصد ھو تھیئة حكم 

ً وبدون ··· راطي صحیح، یحل محل الحكم الحالي المزیفدیمق ھذا وإن كل محاولة ستقمع فورا
  .)6(“ ، القیادة العامة للجیش والقوات المسلحة1949/آذار 30في " "شفقة أو رحمة

كتوت ومنذ تلك اللحظة بدأ أول فصل من فصول المأساة، مأساة الانقلابات العسكریة، التـي ا 
 ·البلاد بنارھا، كما اكتوى العسكریون بحرھا قبل غیرھم

وقبل ھذا الانقلاب، كانت المظاھرات الصاخبة قد قامت إثر نكبة فلسطین، تطالب بتخلي  
 ·الحكومة برئاسة خالد العظم عن الحكم، وكان السخط ضد حكام العرب عاماً 

ّ حملة وكان فیصل العسلي، النائب في البرلمان، وصاحب الحزب ا لاشتراكي التعاوني، قد شن
شعواء على قائد الجیش حسني الزعیم، ومن ثم وجھ إلیھ اتھامات شنیعة في البرلمان، تتعلق 

منة الفاسدة المستوردة لتموین الجیش، والاتھام بالاختلاسات المالیة  ·بالغش في التموین والسّ
ض رتبھ ورواتبھ، فاشتدت ونظمت حملة في صفوف النواب لتخفیض میزانیة الجیش، وتخفی 

 ·)7( نقمة حسني الزعیم على السیاسیین وشاركھ في ھذه النقمة جماعة من الضباط
وكان أكرم الحوراني یقف إلى جانب الزعیم ویدعمھ، كما كان نذیر فنصة مدیر جریدة ألفباء  
 ·یسانده في الحكم) وعدیل الزعیم(
كان قد عقد في مقر ) بشیر فنصة(وقد تحدث الزعیم خلال مؤتمر صحفي حضره الصحفي  

إن سببھ الأول ھو ”: ، تحدث عن أسباب الانقلاب فقال30/3/1949رئاسة الأركان العامة في 
الھجوم المنكر على الجیش من البرلمان، ثم ما لمسھ من سخط الشعب على الوضع القائم، 

  .)8(“ اط بتھمة السرقة والرشوة، وھم أبریاء من ذلكوبسبب اعتقال بعض الضب
وقد اعتقل الرئیس شكري القوتلي وأودع في المستشفى العسكري كما اعتقل رئیس وزرائھ  

خالد العظم، وأغلقت الحدود بین سوریا والأردن، وقطعت الاتصالات الھاتفیة بین البلدین 
صائد الشعراء تمدح الوضع الجدید التي كانت تتوالى بكثرة حتى وكانت برقیات التأیید وق

ً على مكتب إدارة جریدة  ، وكان أكثرھم من الذین یدینون بالولاء لولي )ألف باء(أصبحت أكداسا
 ·نعمتھم شكري القوتلي، إذ كانوا على الدوام یسبحون بحمده

نسان، وسعیھ لبث الروح وكان أكرم الحوراني یخط البیانات حول تمسك الزعیم بحقوق الإ
الدیمقراطیة بین أبناء الشعب، ویضمنھا ما یجول برأسھ من أحلام، لا كما یجول برأس الزعیم 

 ·من أطماع وشھوة إلى السلطان
ً للدولة، ثم  َ نفسھ بموجبھ رئیسا ب ً نصَّ ً عسكریا وبانتھاء الیوم الثاني للانقلاب أصدر الزعیم أمرا

 ·ةصدرت مراسیم ذات صبغة إداری
ً لبطل الانقلاب، ونادى المنادي  ··!!ألا زغردي یا شام: وسارت المظاھرات في الشوارع تأییدا

لقد مر الانقلاب الأول بسلام، إلا أنھ فتح الباب على مصراعیھ أمام انقلابات أخرى متتالیة،  
سفكت فیھا دماء غزیرة وقتل خلق كثیر، وعذب وأھین الآلاف من عسكریین ومدنیین، كان 

 .)9(قودھا العسكریین أنفسھم أكثر من المدنیین و
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وبعد خمسة أیام من الانقلاب لم یعد أحد یجرؤ على التحدث عن الدیمقراطیة والحریة وعودة  
وقد منح الزعیم المرأة حق التصویت، وأعلن بأنھ سینصف صغار الموظفین ··· الحیاة النیابیة

 ·على الفلاحین ویقوم بتوزیع الأراضي
أن حسني الزعیم، قد بدأ ”: اللندنیة“ تایمز”م، جاء في تعلیق بجریدة 11/4/1949وفي تاریخ  

في خطتھ لتنفیذ آرائھ التقدمیة، وأنھ أنھى حكم العائلات الغنیة في سوریة، وقضى على 
 .)10(“المحسوبیة والشفاعات والرشوات

ً إلى قیادة وبعد تمام الانقلا  ب، وجھ میشیل عفلق، باسم اللجنة التنفیذیة لحزب البعث كتابا
 ·الجیش، أیّد فیھ الانقلاب وطالب بإصلاحات في البلاد، وتأمین الحریات العامة

 ·م، وجھ عفلق مذكرة إلى الزعیم، یشیر فیھا إلى بعض السلبیات1949/آیار/24وفي 
ء اللجنة التنفیذیة لحزب البعث الموقعین على حزیران، اعتقل حسني الزعیم أعضا/ 62وفي 

ً من أعضاء الحزب، وأودعھم في سجن المزة، وتعرض الكثیر  ً كبیرا البیان، كما اعتقل عددا
 ···منھم إلى الضرب والشتائم، ومختلف ألوان التعذیب

وقد انھار عفلق عمید الحزب، وبعث برسالة إلى حسني الزعیم تتضمن الاعتذار عما بدر منھ 
 ·في شدة لھجة البیان

 ·وكان في الرسالة ما یشبھ التعھد بترك العمل السیاسي والانصراف عنھ
ً من السیاسیین وقادة الأحزاب، وبعد ثلاثة أسابیع تم الإفراج عن  وكان الزعیم قد اعتقل كثیرا

 ·السجناء كافة، وعن عفلق قبل ذلك بعشرة أیام
 
ْ عن مزاج عاطفي وبنیان رخوإن الرسالة ”: قال بعض المراقبین  ت َ م َ  ·”العفلقیة قد ن

ورغم كل الانتقادات التي تعرض لھا البعثیون آنذاك، فإن عفلق لم یفصل من الحزب، وبقي في 
  ·سدة زعامتھ

  
  

/ محمد أبو عزة/ ، والانقلابات العسكریة في سوریا87 -  86ص/ النكبات والمغامرات (6)
 30ص

 ·89 - 88ص/ فنصةبشیر : النكبات والمغامرات (7)
 ·91ص/ المرجع السابق (8)
 ·108، ص94 - 93ص/ النكبات والمغامرات (9)

 ·115، ص133ص/ المرجع السابق (10)
  

    



 
1 

 
 

 

 

 

 
26 

  إنجازات الزعیم ومواقفھ السیاسیة
 

لقد ھز انقلاب الزعیم المجتمع الدمشقي، وأخرجھ من تعصبھ الشدید وتقالیده الموروثة، وأعلن 
باس العربي التقلیدي، فامتلأت الشوارع بمجموعات غربیة وقدیمة من على الملأ سخطھ على الل

القبعات الأوربیة، وبرزت النساء أكثر حریة في الحیاة العامة، إلا أن الزعیم كمناور سیاسي، 
ً، فقد أطارت السلطة لبھ، وأصبح ھمھ أن یكون رئیس جمھوریة، یتساوى مع  كان أقل نجاحا

ة لنوبات تفقده كل منطقالملوك ورؤساء الدول، فكان عُ  كما ذكر ذلك الأمیر عادل ···· رضَ
 .)11(أرسلان، وھو من كبار مؤیدیھ

والخروج الصارخ على ··· لقد نبھ حكم الزعیم الرأي العام إلى أخطار الدكتاتوریة العسكریة 
الإخوان المسلمون الذین تزاید نفوذھم التقالید الدینیة الإسلامیة، وقد ندد بإصلاحاتھ العلمانیة 

أما مھام الحامیات في المدن الرئیسیة، فقد تجلى اعتماده فیھا على ··· أواخر الأربعینات
ً القوات العربیة الصرفة إلى الجبھة، وھنا صارت الصحف  الوحدات الكردیة والشركسیة، مبعدا

، “الجمھوریة الكردیة العسكریة”العربیة خارج سوریا، تھاجم بعنف باسم العروبة والإسلام 
 )12(وتعید إلى الأذھان أصلھ الكردي

ً أن یقوم بإنجازات وإصلاحات علیھا طابع التحدیث ـ حسب زعمھ ـ   وقد حاول الزعیم جاھدا
 ·كإصدار القانون المدني الجدید، والقیام بالإصلاح القضائي، ومجموعة من الإنجازات الأخرى

م، عقد مجلس الوزراء برئاسة حسني الزعیم جلسة استثنائیة للنظر 19/5/1949ففي تاریخ  
وزیر ”في مشروع القانون المدني الجدید، الذي أصر الزعیم بتشجیع من الأستاذ أسعد الكوراني 

أن یكون فاتحة الإصلاح القضائي في البلاد، وكانت اللجنة المكلفة بذلك، قد اقتبست  ”العدل
 ··لمواد من القانون المصريجمیع ا

وبعد یومین صدق مجلس الوزراء بالإجماع على القانون المدني الذي ظل نافذ المفعول في 
 .)13(البلاد، وذلك بسبب إصرار الزعیم على إنجازه

  
ة خلال زیارتي لوزیر العدل أسعد الكوراني، سألتھ عما جرى في لجن”: ویقول بشیر فنصة

إن الدستور الجدید تبنى میثاق حقوق ”: في فندق أمیة“ م20/4/1949”الدستور، فقال في 
الإنسان، كما ألغى نظام الطائفیة، وألغى التفریق بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، 

 ً◌ً ً وإلزامیا ُشر ذلك التصریح في صدر الصفحة الأولى من “ وجعل التعلیم الابتدائي مجانیا ون
 ·)ألف باء(ة جرید

وبدأت مراسیم الزعیم تصدر بترفیع عدد من ضباط الجیش، وكان في مقدمتھم العقید سامي  
، وشملت الترفیعات مئات الضباط، “عمید”الحناوي صدیق الزعیم الحمیم، فأصبح برتبة زعیم 

 ً ً مفوضا وفي الوقت نفسھ صدر مرسوم بتعیین محسن البرازي وزیر الخارجیة السابق، وزیرا
 ·لسوریة في القاھرة، وكان البرازي یناصب نوري السعید العداء جھراً 

وبزعم تطھیر الجیش من العناصر الفاسدة، صدرت مراسیم بتسریح أعداد كبیرة من موظفي 
ولا شك أن ··· الدولة، من مختلف الوزارات والمؤسسات، مما أحدث ضجة كبرى في البلاد

أصحاب السوابق في الرشوات وأبناء الذوات  بعضھم قد ذھب ضحیة الوشایات، رغم كثرة
 )14(الذین جاءت بھم الشفاعات

ً للجمھوریة بتاریخ   م، ولم یرشح أحد 17/6/1949وخلال استفتاء شعبي، انتخب الزعیم رئیسا
من أصل “ ألف صوت 73”لمنافسة الزعیم على الرئاسة، وفاز بـ “ بطبیعة الحال”نفسھ 

ً، وصار برتبة مشیر“ صوت 600،81”  ·تقریبا
ً للوزراء، وأمره بتشكیل الوزارة الجدیدة  ·ثم عین المشیر حسني الزعیم، محسن البرازي رئیسا
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وكان أول تدبیر سیئ قام بھ البرازي ھو عزلھ للدكتور أسعد طلس مباشرة بعد استلامھ منصبھ، 
ارجیة والدفاع، وأعاده إلى سلك اللواء الحناوي، عزلھ عن جمیع مناصبھ في الخ وھو عدیل

التعلیم، مما كان لذلك الأثر السيء في القضاء على حسني الزعیم وحكمھ بتأیید من نوري 
 ).15(السعید والعراق

  
 :أبرز مواقفھ السیاسیة

تلك ومن أبر ·· كانت للزعیم مواقف واضحة من التیارات السیاسیة والحزبیة داخل البلاد 
 :التیارات المتباینة

یتزعمھ فارس الخوري، یؤیده فیھ أسعد الكوراني ونذیر فنصة، وینحصر ھدفھ في : تیار - 
ً إلى عھد دستوري  إطفاء النیران التي أشعلتھا الانقلابات العسكریة، والعودة في البلاد تدریجیا

 ·جدید
لاح البیطار، وكان ینادي كان یتزعمھ أكرم الحوراني ومیشیل عفلق وص: التیار الثاني -

 ·بإصلاح نقابي فوري وجذري، على أسس اشتراكیة مھما كلف الأمر
ویتزعمھ رشدي كیخیا وناظم القدسي، زعیما حزب الشعب، ویقول بوجوب : التیار الثالث -

ً إلى ثكناتھ، وإعادة الأمور إلى نصابھا الطبیعي  ·انسحاب الجیش فورا
 ·ى المھادنة مع الجیش والسعي إلى انتخابات جدیدةأما الحزب الوطني، فكان یدعو إل

أما الشیوعیون وھم قلة في البلد، فقد زج الزعیم بالمئات منھم في السجون، وھم الذین أعلنوا  
 ).16(عداءھم للزعیم وانقلابھ، وطالبوا بإعادة الحیاة النیابیة الدستوریة إلى البلاد

 
لأنھ لا یستند إلى تأیید شعبي، شأن زعماء الانقلابات عادة، : إصلاحات عدیدةثم قام الزعیم ب

 ·فاھتم بالمشروعات العمرانیة، وإقامة میناء اللاذقیة، وإجراء إصلاحات زراعیة
 ً وقام بمشروع الإصلاح المالي، وطھر جھاز الدولة من العناصر الفاسدة، كما وضع مشروعا

ً لتوحید اللباس، وإلغاء الطربوش ، ومشروع تأمین النقل الجوي، وجعل مطار دمشق مطارا
 ·دولیاً 

 ·ھذا مع استتباب الأمن وتضاؤل نسبة الجرائم
 .)17(كما شرع ببناء عدد وفیر من المدارس والمستشفیات وشق الطرق العامة

 
رفض مشروعات وقد ظھرت مطامع ملك الأردن، وقیادة العراق في سوریا، لأن الزعیم  
 “·سوریا الكبرى والھلال الخصیب”
 ·م، دعا الزعیم إلى مؤتمر صحفي في مبنى قیادة الأركان العامة26/4/1949ففي تاریخ  

بحملة شعواء على الملك عبد الله ونوري السعید والوصي ) بدون مقدمات(واستھل تصریحھ 
لجدید في سوریة، وھم یتآمرون إن ھؤلاء لم یعترفوا بالوضع ا”: على العرش عبد الإلھ وقال

بالھلال ”علینا، وقد حشدوا قواتھم على الحدود السوریة، بغیة تحقیق مشروعھم المسمى 
، وھدد بأنھ سیأتي بالملك عبد الله إلى دمشق ویشنقھ في “سوریة الكبرى”ومشروع “ الخصیب
 ·المرجة

لوصي ونوري السعید وتبودلت الحملات الصحفیة والإذاعیة بین سوریا والعراق، وراح ا
یحیكان خیوط المؤامرات بالاتفاق مع بعض الجھات السوریة لإسقاط حكومة الزعیم والتخلص 

 )18(منھ
استھل الزعیم حدیثھ بالشكوى من ” )19(:وفي مقابلة لبشیر فنصة مع الزعیم في منزلھ قال

وجماعتھ، ومن الملك عبد الله وإصراره على تحقیق مشروع سوریة مضایقات نوري السعید 
الكل طامعون في ھذا البلد، الذي لم یمض على استقلالھ التام سوى سنوات : الكبرى وقال
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معدودات، لذلك فإني لا أقبل أن أسلم البلد إلى حكام مشبوھین، باسم الوحدة أو الاتحاد، إنھم 
ً، وشعبنا لا یحب ال إن سوریة ستظل جمھوریة حرة مستقلة، ··· ملكیة والملوكیریدون عرشا

 ···وسوف نعمل مع مصر على اتحاد غیر مرتبط بأي حلیف أجنبي
وأسر إلیك أنھم إذا واصلوا مضایقتنا، واستمروا في حشودھم على حدودنا، فلن أتأخر عن 

بعد ذلك من ھنا، من الاتفاق مع روسیا لتصبح حلیفتنا ولتندفع نیران الحرب العالمیة الثالثة 
وكان تارة یتكلم باتزان وحكمة وتعقل، وأخرى یذھب بھ الغضب مذھب السوقة “ ”دمشق

 ·”والجھلة من الناس، وكان تقلیده الأعمى لمصطفى كمال لا حد لھ
 :مسألة أنطون سعادة 

م، أعدمت حكومة لبنان أنطون سعادة، زعیم الحزب القومي 1949/في الثامن من تموز
 ·بعد محاكمة عسكریة قصیرةالسوري، 

 ً ً سیاسیا وكان سعادة قد طورد من قبل حكومة لبنان، وتمكن من اللجوء إلى دمشق وقبل لاجئا
فیھا، ثم وضع إمكانیات الحزب تحت تصرف الزعیم حسني، وقد اتفق مع حسني الزعیم على 

 ·عصیان یقوم بھ الحزب القومي في لبنان، بتمویل وتسلیح سوري
م سعادة لقوى الأمن اللبناني في القصر الجمھوري بدمشق، ·· صیان المسلحوبعد فشل الع ِّ ل سُ

 ·وأعدم في الیوم التالي لوصولھ بیروت
قد یكون أسقط من حساباتھ قضیة سعادة لأنھا خاسرة، وكانت ! فلماذا غدر الزعیم بسعادة؟

على أن  )20(ھنالك ضغوط لبنانیة وتوسلات من مصر وبعض الدول الغربیة لتسلم سعادة 
الشیشكلي ھو الذي نقل رغبة حسني الزعیم إلى أنطون سعادة لزیارة دمشق، واستضافتھ 
كلاجئ سیاسي لھ مطلق الحریة في العمل السیاسي، وكان الشیشكلي من المعجبین بمبادئ 

ً من حسني الزعیم على ید بعض الضباط من الحزب  القومیین السوریین، ولذلك كان الثأر شدیدا
 ·وعاصم مریود وغیرھما“ وھو درزي أیضاً ”كفضل الله أبو منصور : القومي السوري

ً، إذ دام  ً فقط 137(لم یستمر حكم الزعیم طویلا ، فما الأسباب الكامنة وراء سقوطھ )یوما
 :یأتيقد یرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل نوجزھا فیما  )21(!السریع؟

 ·تعطیل نشاط الأحزاب دون حلھا - 
الدولة على الأوقاف،  إغضاب الدوائر الإسلامیة والمحافظة، بتشجیع السفور واستیلاء - 

 ·واقتباس القوانین المدنیة الحدیثة
انتشار الاستیاء والسخط بین ضباط الجیش، حتى من قبل من عاونوه في الانقلاب، حیث أخذ  - 

 ·العظمة، حتى أنھ قد منح نفسھ رتبة المارشالیةیحیط نفسھ بھالة من 
اعتمد على الأقلیات العنصریة والطائفیة، فكان یولي الأكراد والنصیریین المناصب الحساسة  - 

في الجیش، وترك الضباط العرب على الجبھة أمام إسرائیل، كما اختار حسني البرازي الكردي 
ً للوزارة  ·الأصل رئیسا

، مما أثار نقمة الوطنیین “ضد مشروع الھلال الخصیب”نظامھ بفرنسا وثق صلاتھ وصلات  - 
 ·الذین كانت ذكرى الانتداب ما تزال عالقة في أذھانھم

تسلیمھ أنطون سعادة إلى حكومة لبنان، وقد أعدم، فانتقم الضباط القومیون السوریون  -
ننسى تدخلات ولا · والدروز من الزعیم، وكانوا من أكبر منفذي انقلاب الحناوي ضده
  ·حكومة العراق، ومساعدتھا للحناوي في انقلابھ على حسني الزعیم

  
 -  86ص/ باتریك سیل: م، والصراع على سوریا1949/آب/ 23الحیاة البیروتیة في  (11)

91 
: م، وینظر الصراع على سوریا1949/ حزیران/ 27في  -عمان / جریدة النھضة (12)

 ·93ص/ باتریك سیل
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 ·140، 133ص/ بشیر فنصة: لمغامراتالنكبات وا (13)
 ·152، ص149ص/النكبات والمغامرات (14)
 ·170 - 169، ص163ص/ المرجع السابق (15)
 ·137 - 136ص/ النكبات والمغامرات: ینظر (16)
بشیر / ، والنكبات والمغامرات232ص/ محمود حسن صالح منسي· د: الھلال الخصیب (17)

 ·189 - 188فنصة، ص
 ·، وما بعدھا143ص/ والمغامراتالنكبات  (18)
 ·158، 157المرجع السابق، ص (19)
 - 64ص/ محمد نجار: آندرو راثمل ترجمة: الحرب السریة في الشرق الأوسط: ینظر (20)

 ·49 - 44ص/ھاني الخیّر: ، وأدیب الشیشكلي صاحب الانقلاب الثالث في سوریا73
 ·233، وص232ص/ محمود حسن منسي· د: الھلال الخصیب: ینظر (21)
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 الأسباب الكامنة وراء انقلاب حسني الزعیم
  

ھنالك أسباب عامة تتعلق بالحالة المتردیة في البلاد، كقضیة فلسطین وحالة الجیش، وقضایا 
 ).22(الفساد ومستوى التعلیم والأمیة

ذلك طموحات العسكریین ھنالك أسباب مباشرة طغت على السطح قبیل الانقلاب، یضاف إلى  
 ·إلى السلطة، وعلى رأسھم حسني الزعیم قائد الانقلاب

  
 :وكانت وزارة خالد العظم منشغلة بمسألتین خطیرتین ھما

عقد اتفاق نقدي مع فرنسا، ومسألة منح شركة التابلاین الأمریكیة تسھیلات لمد أنابیبھا  مسألة -
 ·توسطالتي تحمل النفط من السعودیة حتى البحر الم

وكان ذلك لا یتم إلا عن طریق التفاوض مع فرنسا والولایات المتحدة، لتوقیع اتفاقیات خاصة، 
وكان خالد العظم یرى ·· وھو التوجھ الذي كان یتعرض لانتقادات مریرة داخل مجلس النواب

نواب ولكن اعتراض مجلس ال·· أنھ لتدعیم اللیرة السوریة المھتزة لا بد من عقد ھذه الاتفاقیات
 ·لم یمنع العظم من عقد اتفاقیاتھ المذكورة

وحتى تصبح الاتفاقیات نافذة، كان یلزم تصدیق مجلس النواب علیھا، وھذا ما كان لیتحقق لولا 
انقلاب حسني الزعیم وأنصاره من الضباط القدامى في الجیش، ومعظمھم كان من أفراد 

 ·)23(“ القوات الخاصة ”في سلك  العائلات الكبیرة المتنفذة الذین أدرجھم الفرنسیون
  

ھي نكبة فلسطین، إذ تبرم الجیش بسبب نتائج الحرب مع إسرائیل، وتبرم : والمسألة الثانیة
لإھمال الحكومة تسلیح الجیش وتأمین السلاح والعتاد اللازم إلى الجبھة، مما مھد للانقلاب 

 .)24(العسكري
أن الأسباب الحقیقیة للانقلاب تنحصر في كونھا ”: ویرى آخرون وعلى رأسھم خالد العظم 

قام بھا رجل أحمق متھور، ھو حسني الزعیم، أراد أن یحمي نفسھ من العزل  حركة طائشة
والمحاكمة، بتھمة الاشتراك في صفقات مریبة وخاسرة، تعاقدت علیھا مصلحة التموین في 

 ·”المتعھدین الذین قدموا بضاعة فاسدة، وقبضوا ثمنھا مضاعفاً الجیش، مع بعض 
شن النائب فیصل / م1949/آذار/ 17وفي جلسة النواب في ”: ویكمل العظم الروایة بقولھ

ً بأعمالھ ومواقفھ، كما اتھمھ بالتآمر مع الملك عبد  العسلي حملة عنیفة على حسني الزعیم، منددا
 ·على أن العظم كان یعامل الزعیم بأسلوب متعال·· مةالله، وطالب بإحالتھ على المحاك

وعندما أحس الزعیم بالخطر بدأ یجتمع بكبار الضباط لتدبیر الانقلاب، وقد اكتشف القوتلي أن 
ھنالك اتصالات بین الملك عبد الله وحسني الزعیم وأشار إلى ذلك فیصل العسلي في ھجومھ 

 ·)25( “على حسني الزعیم
من المعاملة المھینة التي لقیھا أحدھم، وھو ) وھم لیسوا بالموالین للقوتلي(وقد غضب الضباط،  

الذي اتھم بالإثراء الفاحش غیر المشروع، بسبب مسئولیتھ عن غش “ أنطون البستاني”الزعیم 
 ·السمنة ومواد التموین الأخرى المرسلة للجیش
البستاني ـ تدخل السیاسیین السافر واتھام الضباط  لقد رأى الضباط ـ وحسني الزعیم صدیق

بالرشوة واللصوصیة، حتى صار صبیة الشوارع في دمشق، یمسكون أنوفھم حین كان الضباط 
 !كم ھي سیئة رائحة السمنة؟: یمرون على الأرصفة، وكأنھم یقولون

ً یقول ولربما شملت ھذه الفضیحة حسني الزعیم نفسھ، فقد بعث إلیھ البستاني من الس جن رسولا
، وبذلك قام حسني “أخبر الزعیم أنھ إذا كان ھنالك استجواب فسأرغم على قول كل شيء”: لھ

 .)26( الزعیم بانقلابھ لینقذ نفسھ والبلاد، ویلاحظ أن سجل أعمالھ السابقة لیس بالنظیف
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، ولم ینفذ )بعد التحلیل المخبري(وكان قد تبین أن السمن مأخوذ من بقایا عظام الحیوانات 
الزعیم أوامر القوتلي بسجن البستاني، فھو صدیقھ، كما أن الحالة النفسیة للضباط كانت مھزوزة 
بسبب حرب فلسطین، وما تعرضوا لھ من سخریة تحت قبلة البرلمان، وبسبب فضیحة السمن 

 ).27(المغشوش
  ·الظروف للانقلاب العسكري الأول في سوریا كل تلك الأسباب قد ھیأت

  
  
  
  

 ·تحدثنا عن ھذا الموضوع في الفصل الأول من ھذا الباب (22)
/ بیروت، دمشق/ المنارة· 42 - 41ص/ محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریة (23)
 ·ھـ1418 - 1998
 ·المرجع السابق (24)
 ·المتحدة للنشرة بیروت، الدار 181ص/2ج: مذكرات خالد العظم (25)
 ·68 - 67ص/باتریك سیل: الصراع على سوریة (26)
 ·37ص/ أدیب الشیشكلي: السابق، و ھاني الخیر في كتابھ (27)
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ً دون أي سند خارجي؟  !ھل كان انقلاب الزعیم مرتباً من الخارج؟ أم أنھ رتب اللعبة وحیدا
  

المتحدة بتعاطف إلى أي فرد یتعھد بزوال  ربما نظرت الولایات”: یقول خالد العظم في مذكراتھ
المعارضة في البرلمان، ونیل التصدیق على اتفاقیة التابلاین، وقد تكون شجعت حسني الزعیم 

 ·”على تنفیذ انقلابھ
، قبل 1949/آیار/16وقد بنى العظم استنتاجھ على أن الزعیم سرعان ما صدق الاتفاقیة في 

 ·نقلابانقضاء أقل من شھرین على وقوع الا
كان انقلاب حسني الزعیم من ”: حیث قال“ لعبة الأمم”: وأكد ذلك مایلز كوبلاند في كتابھ 

، ومن خلال صداقتھ مع “الرائد مید”إعدادنا وتخطیطنا، فقد قام فریق العمل السیاسي بإدارة 
الزعیم، بإیحاء فكرة الانقلاب العسكري، حیث وضعت السفارة الأمریكیة في دمشق كامل 

 ·”···طةالخ
كنا ننشد ضالتنا في رجل متعطش إلى تسلم ”: ومن ثم وصف كوبلاند حسني الزعیم بقولھ

إلى الحد “ مجنون سلطة”ولكن دراسة نفسیة مجردة لسلوك الزعیم أظھرت أنھ لم یكن ·· السلطة
ً لنا طالما كنا نت مثل المطلوب، فقد كان یرضى بالمظاھر الخارجیة، وما كان لیقلقھ أن یبقى تابعا

ً كلما دخل علینا، ونخاطبھ بلفظ    )28( “صاحب الفخامة”لھ قیاما
  
 : )29( ویقول صاحب كتاب الحرب السریة في الشرق الأوسط 
“ لا یوجد دلیل قوي وملموس من أن الانقلاب خطط لھ في واشنطن: ورغم ما ذكره كوبلاند“
 ·”ھناك بعض التفاھم مع الولایات المتحدة في تنفیذ مصالحھا حول خط التابلاینلقد كان ”
، بأنھ كان ھو ومید، العقل المدبر للانقلاب، إلا أنھ “لعبة اللاعب”وقد أنكر كوبلاند في كتابھ “

ومن المحتمل أن ادعاء كوبلاند في “ ”ادعى بأنھ قدم للزعیم المشورة في التخطیط للانقلاب
 “ة الأمم، یعود إلى نزعتھ المعروفة في المبالغة بدوره، أكثر من الحقائق الواقعةكتابھ لعب

)30(· 
ھناك من یقول بأن فرنسا كانت تقف وراء انقلاب الزعیم، وذلك بسبب تطور علاقات الطرفین  

ي الذي وقعھ رئیس م، أقر الزعیم الاتفاق المال1949/نیسان/ 16خلال مدة حكم الزعیم، ففي 
ً حصل علیھا الزعیم من فرنسا  الوزراء السابق خالد العظم في شھر شباط، حیث أتاح لھ قروضا

 ··بقیمة خمسة ملایین جنیھ إسترلیني، كما أصبحت فرنسا الممول الرئیسي بالأسلحة لسوریا
وقد یكون · ءومع ذلك فلم یكن ھنالك دلیل على أن فرنسا شجعت أو كانت وراء انقلابھ في البد

قرار حسني الزعیم للاتفاق  الأمر ـ كما یقول شوكت شقیر رئیس ٍ حكومة الزعیم العسكریة ـ أن إ
 .المالي مع فرنسا، ما كان إلا لحاجة الزعیم الملحة للحصول على أصدقاء بعد الانقلاب لیس إلا

)31( 
زیت إلى كل من الولایات المتحدة، وفرنسا أو وعلى كل حال فإن فكرة انقلاب الزعیم التي ع

غیرھما، ینبغي أن تصنف ضمن فرضیات المؤامرات التي قد تحتوي على خیال أكثر من 
 .)32(الحقیقة

ً في محادثات الھدنة، : وعلى الجبھة الإسرائیلیة  برھن الزعیم عن رغبة ملحة للتحرك قدما
ً في الاجتماع مع رئیس وزراء ) دل أرسلانعا(وذكر زیر خارجیتھ  أن الزعیم كان راغبا

ألف لاجئ فلسطیني في  25(، وعندما عرض الزعیم توطین )بن غوریون(إسرائیل آنذاك 
 ·(33)تملك وزارة الخارجیة الأمریكیة فرح غامر) سوریا

البترول البریطانیة العراقیة، وشركة لقد كان الصراع بین شركة ”: یقول محمد حسنین ھیكل 
أرامكو الأمریكیة، ھو المحرك الأساسي لسلسلة من الانقلابات العسكریة، التي وقعت في سوریا 

 ·1949/سنة
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وقد بدأت السلسلة بانقلاب في دمشق قاده اللواء حسني الزعیم، وتبین أن الانقلاب من ورائھ 
امتیاز بمد خط لأنابیب البترول بین السعودیة  شركة أرامكو التي وقع لھا حسني الزعیم على

 ).التابلاین(وموانئ البحر المتوسط بسوریا 
وما ھي إلا أیام حتى وقع انقلاب قاده اللواء سامي الحناوي، وتبین بعد قلیل أن القوة المحركة 

أنابیب ھي شركة البترول البریطانیة العراقیة، وكان أول قرار للحناوي ھو إلغاء اتفاق خط 
  ).34( ···“التابلاین

  
  
  
  

 ·83، 73م، ص1970/ ط بیروت/ لعبة الأمم، مایلز كوبلاند: ینظر (28)
 ·وما بعدھا 52ص/ ترجمة محمد نجار/ أندرو راثمل (29)
 ·61، ص55، ص52ص/ الحرب السریة في الشرق الأوسط (30)
 ·50ص/الحرب السریة في الشرق الأوسط (31)
 ·56، ص64ص/ الحرب السریة في الشرق الأوسط (32)
 ·السابق المرجع (33)
 -مركز الأھرام للترجمة والنشر / محمد حسنین ھیكل: ملفات السویس حرب الثلاثین سنة (34)
ً عن كتاب أدیب الشیشكلي لھاني الخیّر105 - 104ص/ القاھرة  ·53 - 52ص/، نقلا
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 المشبوھةموقف حسني الزعیم من المشاریع 
 :حاول الزعیم أن یجس النبض للسیر في أكثر من اتجاه

الھلال الخصیب والعراق، مشروع سوریا الكبرى؛ جامعة الدول العربیة والقاھرة “
 .)35( ثم فضل الاتجاه الأخیر للحفاظ على الجمھوریة“··· والریاض

م، 1945/ھا لسیاسة الجامعة العربیة منذوكانت مصر قد تملكت زعامة العرب بسبب تبنی
فقضي بذلك على مشروعي سوریا الكبرى والھلال الخصیب، اللذین كانا في الحقیقة خطتین 

 ·لتوحید آسیا العربیة مع استثناء مصر وشبھ الجزیرة العربیة
وقد حصلت مفاوضات بین سوریا والعراق، لكنھا لم تسفر عن نتیجة مرضیة، بسبب طموحات 

الزعیم من جھة، وتردد نوري السعید إزاء ذلك من جھة أخرى، وكره الجمھور السوري حسني 
 )36(للملكیة، وإعاقة فرنسا لھذه المشاریع، لأنھا تعتقد أن بریطانیا وراءھا

وخلال الأسبوع الأول من قیام الانقلاب كانت دمشق مثل قطعة الحلوى، یحط علیھا الذباب  
ً للمعركة التي كانت تدور بین أنصار مشروع ·· ادم من العراق والأردن ومصرالق وذلك انعكاسا

سوریا الكبرى والھلال الخصیب، من جھة ومشروع جامعة الدول العربیة من جھة أخرى، وھو 
ً بعد النتائج المأساویة للحرب العربیة في فلسطین  ·(37)المشروع الذي بات ضعیفا

 :مشروعا الھلال الخصیب وسوریا الكبرى 
ضَ مشروع الھلال الخصیب الذي تبناه نوري السعید، وسوریة الكبرى الذي حمل لواءه  ِ ر عُ

 ·الأمیر عبد الله علانیة ولأول مرة أثناء الحرب العالمیة الثانیة
مشروعاتھ  فقد شجع سقوط فرنسا، نوري السعید على الاعتقاد بأن بریطانیا لا بد أن تؤید

فعرض رأیھ ھذا على وزیر الدولة البریطاني لشؤون الشرق ! لتحقیق أھداف العرب القومیة؟
م، ثم قدم في مذكرة حول القضیة العربیة، مع 1942/ ، أوائل عام“رتشارد كاسي”الأوسط 

ً على الجھات المختصة  إشارة خاصة إلى فلسطین، واقتراحات تسویة دائمة، ثم وزعت سرا
(38)· 

الأولى توحید سوریا ولبنان وفلسطین والأردن في دولة : واقترح السعید خطة على مرحلتین 
واحدة، أما شكل الحكم والوحدة، فیجب أن یقرره الشعب بنفسھ، مع منح الأقلیة الیھودیة في 

 ·ى لبنانفلسطین شبھ استقلال ذاتي، بضمانات دولیة، وتوفیر الحمایة اللازمة لنصار
بالعراق في جامعة دول عربیة ) بعد قیامھا(أما المرحلة الثانیة، فھي أن تربط سوریا الكبرى 

 ).39( تنضم إلیھا دول عربیة أخرى وفق مشیئتھا
سوریا ”أما مشروع الأمیر عبد الله بن الحسین، فیتلخص في إعادة توحید الأقطار الأربعة  

ً، وإذا لم “ الكبرى ً إداریا ً ذاتیا تحت قیادتھ، وحل مشكلة الیھود في فلسطین بمنحھم استقلالا
ً، فلیكن البدء بتوحید سوریة وشرقي الأردن، مع  یتحقق توحید الأقطار العربیة الأربعة حالا

 ···العمل لضم سوریا ولبنان بتشكیل اتحاد على نمط الولایات المتحدة
 · ھو دمج سوریا والأردن حالاً إذن فإن لب اقتراحات عبد الله

ولم یدع الملك عبد الله مناسبة تمر دون أن یؤكد ھذه القضیة، وقد جوبھت تصریحاتھ بعداء 
 ·(40) مكشوف من القاھرة والریاض وبیروت ودمشق

ظ على موقعھا كما أن بریطانیا لم تشجیع قیام اتحاد بین العراق والأردن، رغبة منھا في الحفا 
ً عن تسرب النفوذ العراقي، كما أن قیادة العراق ـ عبد الإلھ والملك  القوي في الأردن بعیدا

 )41(الصغیر فیصل الثاني ـ لم توافق على اتحاد ھاشمي یقوده الملك عبد الله 
ً حتى اغتیالھ في عام  م، على حین بقیت 1951/واستمر اھتمام عبد الله بسوریا متأججا

 .)42( م1958/ التدخلات العراقیة سمة دائمة للسیاسة السوریة حتى قیام الوحدة مع مصر عام
  ً ً لإسقاط نظام حسني الزعیم، وبدأ بالعمل مع بریطانیا أولا فقد كان نوري السعید یسعى حثیثا

بإجراء محادثات مع كل من الحزبین الوطني العسكري، فرفضت بریطانیا ذلك، ثم بدأ  للتدخل
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والشعب، وعارضت بریطانیا تلك الخطط خشیة من التدخل المصري وجامعة الدول العربیة، 
 ··والاضطرابات المتزایدة في سوریا، مع وجود إمكانیة للتغلغل الشیوعي

اء المؤامرات أما حسني الزعیم فقد كان یرتاب من سیاسة بریطانیا، ویعتقد بأنھا كانت تقف ور
 .)43( التي تحاك ضده

لقد وقف حكام سوریة في العھد الوطني الجدید ضد ھذین المشروعین، لا كراھیة منھم  
ً، إلى عجلة  بالوحدة، بل لاعتقادھم أن ھذین المشروعین سیجران سوریة التي استقلت حدیثا

شكري القوتلي وصحبھ من : لھذه المشاریعالأحلاف الأجنبیة، وكان من أشد المعارضین 
 ·الوطنیین القدامى

م، 16/4/1949وبعد الانقلاب الأول، بدأت المحاولات الرامیة إلى تحقیق تلك المشاریع، ففي  
ھبط نوري السعید، رئیس وزراء العراق إلى دمشق فجأة، والتقى بحسني الزعیم، إلا أن الأخیر 

صحابھ، فنصحوه بالبعد عن مشاریع الأحلاف المشبوھة، تردد في قبول المشروع، واستشار أ
وعمل بنصیحتھم، ومن ھنا بدأ الخلاف یدب بین سوریة والعراق وكذا الأردن، وھدد حكام 

 .)44( العراق بنسف الزعیم وعھده
معھ على قیام إلى مصر لمقابلة الملك فاروق للاتفاق ) نذیر فنصھ(وقد أرسل الزعیم سكرتیره  

، فوجئ الناس في مصر والشام، بوصول حسني الزعیم 22/4/1949وفي · تعاون وثیق بینھما
الذي مھد لھذه الزیارة، واستقبلھ الملك فاروق ) نذیر فنصة(إلى القاھرة بصحبة سكرتیره الأول 

قد بینھما اجتماع تاریخي، أسفر عن تفاھم تام بین الزعیم وا لملك، ووضعا استقبال الفاتحین، وعُ
 ·أسس وحدة ثنائیة بین مصر وسوریا

وقد نجحت سیاسة مصر في استمالة سوریة الجدیدة إلى صفھا، ضد الأحلاف المشبوھة 
والقواعد العسكریة الأجنبیة، في الوقت الذي كانت فیھ مصر تناضل للتخلص من القواعد 

  .)45( العسكریة البریطانیة على أراضیھا
  
  

 ·231ص/محمود حسن صالح منسي· د: الھلال الخصیب (35)
 ·وما بعدھا - 71ص/ باتریك سیل: الصراع على سوریا (36)
 ·60ص/ محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریة (37)
 ·28، 27ص/ باتریك سیل: الصراع على سوریا (38)
 ·المرجع السابق (39)
/ الدار المتحدة للنشر/ ، وما بعدھا264ص/  بن الحسینمذكرات الملك عبد الله: ینظر (40)
 ·30ص/ باتریك سیل: ، والصراع على سوریا1979/ بیروت
 ·32 - 31ص/ الصراع على سوریا (41)
 ·المرجع السابق (42)
 ·44، 40ص/ الحرب السریة في الشرق الأوسط (43)
الھاشمیون وقضیة : ، وینظر118،  117ص/ بشیر فنصة: النكبات والمغامرات (44)
/ بیروت -صیدا / ، منشورات المكتبة العصریة326 - 324ص/ أنیس صایغ: فلسطین
 ·م1966
 ·124ص/ بشیر فنصة: النكبات والمغامرات (45)
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 النھایة المأساویة لعھد الزعیم
  

كما یمسك “ یدم حكمھ إلا أربعة أشھر وسبعة عشر یوماً ولم ”لقد أمسك الزعیم بمقالید السلطة 
وأفراد العصابة یطیحون برئیسھم عندما یبدأ ·· رئیس عصابة بمقالید السلطة داخل عصابتھ

 ·الشك یتسرب إلى نفوسھم بأن رئیسھم قد غدر بھم أو خذلھم
ریة تحت لقد عامل ضباطھ ومرؤوسیھ بقسوة بالغة، كما كان یُعامَل في ظل الظروف العسك

مظلة الانتداب، فأصبح الزعیم لا یمثل أكثر من نفسھ، سواء في علاقاتھ مع أنصاره أو في 
 .]46[ طبیعة معاملتھ للشعب السوري، ولذلك كانت نھایتھ دمویة

ً على حسني  ً عسكریا الزعیم، عن طریق سامي الحناوي،  وقد دبرت حكومة العراق انقلابا
لت الثارات عند الدروز والقومیین السوریین وباقي الناقمین على الزعیم، وتم اعتقال واستغ

 ·م1949/آب/ 14الزعیم وإعدامھ في لیلة 
، قد “خالد عیسى”وكان رئیس الحرس المكلف بحمایة منزل المشیر حسني الزعیم ھو النقیب  

َ بمال عراقي یسیل لھ اللعاب عن طریق الضابط  فاستلم الحرس دون أیة  ،)عصام مریود(رشي
مقاومة، لا سیما وأن النقیب خالد عیسى كان قد جرد حرس المشیر من أسلحتھم قبل تنفیذ 

ً عنھا بأسلحة جدیدة ً بأنھ سیأتي عوضا  ···الانقلاب بعشر ساعات، مشیعا
بقواتھ طریقھ إلى داخل فیلا المشیر، فوجده في ) فضل الله أبو منصور(وقد شق الملازم أول 

، فصفعھ على وجھھ بلؤم، ووجھ إلیھ تھمة “سروال وقمیص قطن”لون بملابسھ الداخلیة الصا
ثم ·· الغدر بأنطون سعادة، وأوثقھ ثم وضعھ داخل مصفحة، ونقلھ مع معاونیھ إلى جھة المزة

والضابط أبو منصور، كان من الحزب “··· محسن البرازي”ألحق بھ بعد قلیل رئیس وزرائھ 
 ···دروز جبل حوران الناقمین على حسني الزعیم القومي السوري، ومن

وعلى طریق المزة الصحراوي، وحین شاھد الزعیم والبرازي مفرزة الإعدام، ذات الوجوه 
: القاسیة الملامح، انھار البرازي من المشھد المرعب، فخاطبھ المشیر حسني بالفرنسیة قائلاً 

 ·”!الموت واحد ···كن رجلاً ”
بأن القیادة العلیا قد حكمت ) فضل الله أبو منصور(د قد أبلغ الضابط وكان الضابط عصام مریو

 ·على حسني الزعیم ومحسن البرازي بالموت، وأمره بتنفیذ الحكم فوراً 
واستمر إطلاق الرصاص على الزعیم زھاء خمس دقائق، كان الرصاص خلالھا یخترق جسمھ 

الضابط الطیار عصام مریود، : كخیط من نار، ثم داس الضباط الثلاثة جثتھ بأرجلھم وھم
 .]47[ والملازم الأول فضل الله أبو منصور، والضابط حسین الحكیم

ّ حسني الزعیم عندما أنزل من  ویذكر صبري العسلي ـ من رؤساء الحكومات السابقین ـ أن
جنود الذین أشھروا السیارة مع محسن البرازي على طریق المزة المقفرة لإعدامھما، قال لل

ً ”: رشاشاتھم وبنادقھم أنا حسني الزعیم، أنا الذي جعلت لكم كرامة، وللجیش ھیبة، أتقتلوني بدلا
 “·!من قتل ھؤلاء الكلاب السكارى؟

وبالفعل أدار الجنود أسلحتھم صوب الضباط الثلاثة، واشتبكوا معھم بالأیدي، ثم انھمرت 
 .]48[النیران على الزعیم والبرازي
ً للسلطة ولھ كلمة مأثورة، كان یرددھا في مجالسة الخاصة منذ طفولتھ ··· لقد كان الزعیم تواقا

قتل في صباح الیوم التالي”: وھي قولھ ُ ً، ثم أ ً واحدا  ·”!!لیتني أحكم سوریا یوما
ولایتھ،  لیوم الأخیر منوفي ا“ یوماً  137”فحكم سوریا ··· وقد استطاع تحقیق حلمھ الذھبي ھذا
 .]49[ “رصاصة 176”استقرت في أماكن متعددة من جسمھ 

وبذلك أسدل الستار على أول انقلاب في سوریا، لتتوالى بعده الانقلابات العسكریة، بینما تضیع 
 ·الأمة ومصالح الأمة على أیدي العسكریین من عشاق السلطة

 ·بتصرف وإیجاز/ 78، 76ص/ مایلز كوبلاند: لعبة الأمم (46)
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 ).56 - 55ص(ھاني الخیّر: أدیب الشیشكلي صاحب الانقلاب الثالث في سوریا: ینظر (47)
ً ھزت سوریة  137أیام حسني الزعیم،  (48)  - ، دار الآفاق الجدیدة 97ص/ نذیر فنصة - یوما
 ·بیروت
ؤسسة النوري للطباعة ، م233ص/ ھاني الخیر: صور وطرائف من تاریخ دمشق (49)
 ·دمشق- والنشر 
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  :المبحث الثاني 
 اللواء سامي الحناوي صاحب الانقلاب الثاني 
 

 :ظروف الانقلاب ودوافعھ
 ·م، أطیح بحسني الزعیم في انقلاب قام بھ الحناوي قائد اللواء الأول1949/آب/ 14في 

 ·فیھ وقد أثار ھذا الانقلاب تكھنات من أن ھناك أیادي خارجیة تورطت
وكان الانقلاب نكبة حادة لأصدقاء الزعیم السابقین، فأعلن الملك فاروق الحداد الرسمي لمدة 

 ·ثلاثة أیام في مصر
كما أن الصحافة الأمریكیة حزنت على الزعیم، حیث صورتھ بأتاتورك سوریا، ورثتھ كبار 

 .صحفھا
 

: الفرنسیة تقول“ انس تیروفر”وكانت أصابع الاتھام موجھة إلى بریطانیا، فقد نشرت صحیفة 
ً لكل المشاریع البریطانیة في سوریا، وذكر باتریك سیل أن الحناوي ” إن نظام الزعیم كان معادیا

 ·[1] كان خیار العراق للإطاحة بحسني الزعیم
تھ وتتفق معظم المصادر على أن الحكومة العراقیة، وقد امتعضت من اتجاه الزعیم وسیاس 

الممالئة لمصر، تاقت لترى في دمشق حكومة على صلة ودیة معھا، وكانت مستعدة لأن تدفع 
 ·وقد دفعت الكثیر من أجل ذلك·· مقابل إزاحتھ

فكان الزعیم الحناوي وصھره أسعد طلس ومساعدوه في الجیش ھم وسیلة السیاسة العراقیة، 
 ·إضافة إلى تأیید حزب الشعب

بالمؤھلات المطلوبة التي تساعده على البقاء في السلطة، ولربما كان وكان الحناوي لا یتمتع 
العمیل الغبي لمطامع العراق، ولأعداء حسني الزعیم داخل سوریا، ولم یمارس أیة قیادة سیاسیة 

 ·فعالة في تمرده
 

الذي رأى وجوب إزاحة الزعیم، وأن الضباط ) أكرم الحوراني(أنھ قابل : روى حسن الأطرش
لم أوافق على مقتل حسني الزعیم، ویكفي أن یقبض ”: یجب أن یسھموا في إزاحتھ، فقالالدروز 

ولكن الحوراني قام من وراء ظھري بعقد اتفاق مع عدد من الضباط ·· علیھ ویودع السجن
الدروز الذین كان لمعظمھم صلات بالحزب القومي السوري، وكان لدیھم سببان للسعي إلى 

 ·”وز وقومیون سوریون متحمسون للثأرالانتقام، وذلك أنھم در
وكان حسني الزعیم قد أمر كتیبة مدرعة بالتوجھ إلى جبل الدروز حیث یوجد المتآمرون 

 ·[2] المتمردون، فھم یملكون كمیة من السلاح، ویستعدون للتمرد
 

من “ ل الله أبو منصورأمین أبو عساف وفض”وكان على رأس الانقلابیین الضابطان الدرزیان 
جبل العرب، الذي انقلب علیھ حسني الزعیم حین ساورتھ الشكوك في تآمر سكانھ علیھ 

 ·متعاونین مع الھاشمیین وحزب الشعب
 

ولذلك ·· وقد أرسل الزعیم قوة كبیرة إلى حامیة السویداء لیلقي الرعب في نفوس سكان الجبل
  .]3[لحوراني للإطاحة بالزعیم تعاون الضباط الدروز وزعماء الجبل وأكرم ا

مع الضابط السوري الطیار  والحقیقة أن القیادة العراقیة كانت قد رتبت للانقلاب، واتفقت 
، لتكون طائراتھ على أھبة الاستعداد لنقل الانقلابیین إلى بغداد إذا فشلت تلك “عصام مریود”

 .]4[ المحاولة
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ّ اغتیال حسني الزعیم ومحسن البرازي، لم  وسرت شائعة قویة بین الناس ورجال الصحافة أن
یكلف الوصي على عرش العراق ونوري السعید أكثر من مائلة ألف دینار، وزعت بمعرفة أحد 

ً من الحناوي، على المتآمرین  .]5[ المقربین جدا
برد الفعل الفوري، إذ أرسل كل من الملك عبد الله، ونوري السعید وقد انكشف دور العراق 

 .]6[ بتھانیھما مع وفودھما إلى الزعیم الجدید في دمشق فور نجاح الانقلاب
  
  
  
  

 ·ترجمة محمد نجار/ أندرو راثمل 78، 74ص: الحرب السریة في الشرق الأوسط [1]
 ·106 - 104ص/ یك سیلباتر: الصراع على سوریا [2]
 ·77ص/ محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریا [3]
 ·74/محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریا [4]
 ·238ص/ بشیر فنصة: النكبات والمغامرات [5]
 ·107ص/باتریك سیل: الصراع على سوریا [6]
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  :أضواء على الانقلاب الجدید وصاحبھ
 
: م، والذي جاء فیھ1949/آب/ 14في ) 1(كان الحناوي قد أمر بأن یذاع البلاغ العسكري رقم  
قام جیشكم الباسل بالانقلاب لینقذ البلاد من الحالة السیئة التي وصلت إلیھا، ولكن زعیم ذلك ”

ة ویعبث بالقوانین وحری·· الانقلاب ـ حسني الزعیم  أخذ یتطاول ھو وحاشیتھ على أموال الأمة
ولھذا وبعد الاعتماد على الله عزم جیشكم الباسل أن یخلص البلاد من الطاغیة ··· الأفراد

ورجالھ، فأنقذ شرف البلاد، وآلى على نفسھ أن یسلم الأمر إلى الأحرار المخلصین من رجالات 
  .]7[“ سوریة، وسیعود الجیش إلى ثكناتھ، ویترك السیاسة إلى رجالاتھا

آب قد قضى بتعیین عدیلھ الدكتور /14وكان أول مرسوم أصدره اللواء سامي الحناوي لیلة  
ً لوزارة الخارجیة من الدرجة الأولى، وكان أسعد طلس ھو الذي یدیر  َ عاما ◌ً أسعد طلس أمینا

 ·السیاسة الخارجیة والداخلیة من وراء الستار
ً حقاً لقد انتقم أسعد طلس لكرامتھ المھدورة، وكان انتق ً رھیبا  ···اما

ً یقضي بتألیف حكومة جدیدة، عین فیھا الأتاسي رئیس الجمھوریة  كما أصدر الحناوي مرسوما
ً للمالیة، وناظم القدسي للخارجیة،  ً لمجلس الوزراء، وعین فیھا خالد العظم وزیرا السابق رئیسا

 ]8[···وعفلق للمعارف، وأكرم الحوراني للزراعة
ُشر بعد أسابیع من الانقلاب الثاني قانون الانتخابات الجدید وقد وصفتھ الصحف بأنھ تقدمي   ون

 ·یقضي على سیطرة رجال الإقطاع والمال، وأعطیت المرأة فیھ حق التصویت
، تتلوھا “أي ألغى الطائفیة”وصرح أكرم الحوراني بأن ھذا القانون ألغى المذھبیة كخطوة أولى 

 ···ة كبیرةنتائج اجتماعی
للصدور، ودارت مباحثات بین أقطاب البعث وحزب الشعب حول “ البعث”وعادت جریدة 

إمكان وضع قائمة انتخابیة مشتركة بین الحزبین، وأعلن الحزب الوطني على لسان رئیسھ بأنھ 
 ·لن یشترك في الانتخابات لأن الضمانات غیر كافیة
و الطریق التي سلكھا الزعیم الراحل ـ حسني وبدأ الزعیم الجدید یندفع بخطوات حثیثة، نح

الزعیم ـ، حتى أن أحد نواب حزب الشعب اقترح إقامة تمثال للحناوي في ساحة المرجة، 
 ]9[! بوصفھ محرر الشعب من الطغیان؟

م، وانتخب السید 12/12/1949وعقدت الجمعیة التأسیسیة جلستھا قبل ظھر الاثنین في  
ً لھا، وحضر الجلسة اللواء الحناوي وكبار الضباط من مؤیدیھرشد  ···ي كیخیا رئیسا

ً 14/12/1949ثم عقدت الجمعیة جلسة أخرى في  م، انتخبت فیھا السید ھاشم الأتاسي رئیسا
 ]10[لانقلاب جدید ) 1(للدولة، وبعد خمسة أیام من ھذا التاریخ، فوجئ الناس ببلاغ رقم 

ً لجماعة الانقلاب الثاني سرعان ما دب الخلاف بین ما   والحقیقة أن الأمر بعد أن استتب قلیلا
سمي بالمجلس الحربي الأعلى، وضباط الوحدات في مختلف القطاعات العسكریة، وأصبح قائد 
الانقلاب في واد، وضباطھ في واد آخر، كل ذلك رغم تألیف حكومة مدنیة، ومن ثم إجراء 

 ·ات نیابیة، وتألیف جمعیة تأسیسیة جدیدة، وإعلان دستور جدیدانتخاب
وسرعان ما برز من صفوف الجیش ضباط ینتمون إلى أحزاب معینة، وكتل وعشائر وطوائف 

 .]11[متباینة 
 ···عصفوا بالانقلاب وقائده الحناوي، وبدأت لعبة الانقلابات تأخذ منحى جدیداً 

  
 :والحناوي

م، دعي إلى 1916/م، تلقى دراستھ الأولیة في دار المعلمین، وفي عام1896/ من موالید حلب
الخدمة العسكریة من قبل السلطنة العثمانیة، ونقل إلى معھد استانبول العسكري، وفي 

ثم أرسل إلى جبھة فلسطین، وھنالك انضم إلى ·· تخرج برتبة مرشح ضابط 24/7/1917
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تحقوا بجیش الشریف فیصل، وتابع دراستھ العسكریة في دمشق وتخرج الضباط العرب الذین ال
 ·برتبة ملازم في الجیش العربي

م، 1928/وبعد احتلال فرنسا لسوریا، انضم إلى سلك الدرك في لواء اسكندرون، ثم انضم عام
 ·إلى جیش الشرق المختلط، الذي كان تحت القیادة الفرنسیة

ى رتبة نقی ، وكان ذلك “أي عمید”ب، وترفع إلى رتبة مقدم فعقید فزعیم ورقي في ھذا الجیش إلِ
 .]12[“ جنرال”وأصبح برتبة لواء  ثم قام بانقلابھ،· أیام حسني الزعیم

ً قلیل المطامع السیاسیة، خدم دون أن یلمع في الجیش العثماني ولا  ً بسیطا كان الحناوي جندیا
تھ الأولى في رفع الحظر عن الأحزاب السیاسیة وتسلیم السلطة القوات الخاصة، وكانت خطو

 .]13[ إلى المستقلین في البلاد
وبعد أن أسدل الستار على الفصل الثاني من سلسلة الانقلابات العسكریة، بدأت الصحف  

ھمھ بخیانة الجمھوریة والإذاعات والمحافل السیاسیة، تتناول الحناوي بالتشھیر والتجریح، وتت
 ً ً خائنا وبیع البلاد للأجانب فأصبح معالي اللواء سامي الحناوي؛ بین عشیة وضحاھا عسكریا

  .]14[ “فسبحان مغیر الأحوال
  
  
  
  

 ·73ص/محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریة [7]
 ·213ص/بشیر فنصة: النكبات والمغامرات [8]
 ·225، وص223 - 222ص/ النكبات والمغامرات [9]

 ·المرجع السابق [10]
 ·213ص/بشیر فنصة: النكبات والمغامرات [11]
 ·، بشیر فنصة204ص/النكبات والمغامرات [12]
 ·108ص/الصراع على سوریة [13]
 ·237ص/النكبات والمغامرات [14]
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 :الھلال الخصیب وسوریة الكبرى: الانقلاب الجدید ومشروعا
 

كان مشروع الھلال الخصیب ھو المحور الأساسي لسیاسة الانقلاب الثاني، وكان ھم الحكومة 
وكان الأتاسي قد شارك حزب ··· الجدیدة التي شكلھا ھاشم الأتاسي ھو تنفیذ ھذا المشروع
 ·البعث والحوراني وحزب الشعب في القناعة بھذا المشروع

وفد رسمي، وآخر : ثاني أیام تشكیل الوزارةوكان قد وصل ثلاثة وفود من بغداد للتھنئة 
 ·إعلامي، وثالث عسكري، نزلوا في فندق الشرق بدمشق

ً لإقناع رجالات السیاسة بمشروع الھلال  وكان رشدي كیخیا ـ رئیس حزب الشعب ـ یسعى حثیثا
  ]15[ “وحلف بغداد”الخصیب 

رش العراق ـ كان یرغب بقوة في وضع یده على والمعروف أن عبد الإلھ ـ الوصي على ع 
ّ الرشد، ومعنى ذلك أن  سوریة، وخاصة أن الملك فیصل الثاني ـ ابن أختھ ـ كان یقترب من سن

ً من ذلك  ·عبد الإلھ سیفقد الامتیازات التي یتمتع بھا، فھو یطمع في عرش سوریا بدلا
لعراق، ولم یصوت إلى جانب وقد صوت مجلس النواب السوري إلى جانب قیام الوحدة مع ا

مجيء الوصي عبد الإلھ إلى دمشق لیحكم سوریة، في الوقت الذي كان سامي الحناوي رئیس 
 .]16[ الأركان العامة، أداة طیعة في أیدي حاشیتھ الموالیة للعراق

السید فاضل واستمرت الاتصالات بین الحكومتین السوریة والعراقیة فوصل إلى دمشق  
الجمالي وزیر خارجیة العراق، بمھمة مستعجلة، واتصل بكبار الشخصیات السوریة، وأجرى 
مفاوضات مطولة معھم بحضور الدكتور أسعد طلس أمین عام الخارجیة، وعدیل الحناوي، ثم 

 ·]17[ واصل سفره إلى لندن
سابھ الخاص، غیر آبھ بتحركات الوصي والسعید باشا وكان الملك عبد الله بن الحسین یعمل لح 

فقد سافر فجأة إلى لندن للاتصال بحكومة بریطانیا إثر انقلاب الحناوي، وصرح ھنالك للصحف 
 .]18[ “بأن سوریة الكبرى آتیة بلا ریب، وسیحكمھا الھاشمیون”:  ائلاً 

   
الملك عبد الله، لأسباب كثیرة، فقد جاء في افتتاحیة جریدة إلا أن بریطانیا كانت تعارض خطط 

 :م ما خلاصتھ19/6/1949، صباح “الدیلي تلغراف”
أن خطط العاھل الأردني تھدف إلى توسیع تخوم مملكتھ، ولكن من الضروري أن تأخذ بعین “

 ·”الاعتبار مقاومة سوریة ومصر والسعودیة لھذه المطامع
نیا بدعم أھداف الملك عبد الله، ھو وجود مشاكل دبلوماسیة كثیرة، وإن الذي لا یسمح لبریطا“

تقف في وجھ بریطانیا وتحول دون مساعدة الملك عبد الله، وھي مشاكل لا تتعلق ببریطانیا 
 .]19[ “وحدھا، بل بدول أخرى، وأن الاتحاد العربي لا یزال مجرد فكرة

  
 
 :المعارضة للاتحاد كانت كثیرة والحقیقة أن التیارات 

ً كانت تخشى ضیاع نفوذھا الأدبي والثقافي في سوریا ولبنان، حال قیام الاتحاد،  ـ ففرنسا مثلا
 ·ولذلك كانت ترفضھ بشدة

ـ والأوساط الوطنیة كانت مترددة في قبول فكرة الارتباط مع العراق والأردن، لارتباطھما 
ً لأوضا  ··ع سوریا ولبنانبمعاھدة مع الإنجلیز خلافا

ویعاكس كل “ الھاشمیین”ـ وكانت مصر تعارض ھذا الاتحاد بشدة، وكان الملك فاروق یكره 
 ·مشروع یزید في قوتھم

ـ بینما كان رشدي كیخیا ـ زعیم حزب الشعب ـ یرى أن فكرة الاتحاد مع العراق تخلصھم من 
 .]20[ نفوذ أركان الجیش السوري، لأنھ سیذوب أمام قوة جیش العراق



 
1 

 
 

 

 

 

 
43 

ـ وبعد تفاؤل قادة بعض الأحزاب الموالیة للاتحاد والكتل النیابیة، سرعان ما وقع الخلاف بین 
قادة الأحزاب والضباط أنفسھم، فكان حزب الشعب یؤازر الحناوي، بینما قام زعماء الحزب 

ون إلى وجود مؤامرة، الوطني والنواب الاشتراكیون ینددون بمواقف حزب الشعب، ویشیر
وعادوا إلى مھاجمة مشاریع ·· وأحلاف جدیدة، من شأنھا الإطاحة باستقلال سوریة الجمھوریة

 ·[21] الوصي ونوري السعید والملك عبد الله ملك الأردن
  ·وكانت ھذه المشاریع من أبرز أسباب الإطاحة بالحناوي ومعاونیھ

  
  
  
  

 ·80 - 79ص/ محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریة [15]
 ·92، 90ص/ المرجع السابق [16]
 ·218ص/ النكبات والمغامرات [17]
 ·1949/آب 14عدد / جریدة المصري القاھریة [18]
 ·218ص/ النكبات والمغامرات: ینظر [19]
 ·96ص/محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریة [20]
 ·223 -  222ص/ بشیر فنصة: النكبات والمغامرات [21]
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  :الفصل الأخیر من مسرحیة الانقلاب الثاني
ً رقم 19/12/1949في صباح  إلى ”: جاء فیھ بتوقیع أدیب الشیشكلي،) 1(م، أعلن المذیع بلاغا

الشعب السوري الأبي، لقد ثبت لدى الجیش أن رئیس الأركان العامة، اللواء سامي الحناوي 
وعدیلھ أسعد طلس، وبعض ممتھني السیاسة في البلاد، یتآمرون على سلامة الجیش، وكیان 
البلاد ونظامھا الجمھوري مع الجھات الأجنبیة، وأن ضباط الجیش یعلمون ھذا الأمر منذ 

دایتھ، وقد حاولوا بشتى الطرق أن یحولوا دون إتمام المؤامرة، فلم یفلحوا، فاضطر الجیش أن ب
یقضي على ھؤلاء المتآمرین، ولیست للجیش غایة أخرى، وأنھ یعلن، بأنھ سیترك أمر البلاد في 

ً في القضایا السیاسیة اللھم إلا إذا كانت سلامة  البلاد أیدي رجالھا الشرعیین، ولا یتدخل إطلاقا
 ”العقید أدیب الشیشكلي“ “· تستدعي مثل ذلك

وقد تم اعتقال اللواء سامي الحناوي في نفس الیوم، وھرب الدكتور أسعد طلس إلى لبنان، 
 .]22[ واعتقل الضباط الموالون للحناوي، ولم یعتقل من السیاسیین أحد

بما ورد في برقیات رویتر ـ على الانقلاب السوري وبالتالي علقت الدوائر البریطانیة ـ حس 
 “إنھ بدایة النھایة لمشروع سوریة الكبرى، ومشروع اتحاد سوریة والعراق”: الجدید بقولھا

]23[. 
وھكذا كلما قام انقلاب، شتم أصحابھ في بلاغاتھم قادة الانقلاب السابق، واتھموھم بالخیانة 

 ···والتآمر
وتلك الأیام ·· ، دام حكم الحناوي أربعة أشھر وخمسة أیام)یوماً  137(فبینما حكم حسني الزعیم 

 ·نداولھا بین الناس
 ·وبعد فترة أفرج عن اللواء الحناوي، وعن رفاقھ من الضباط المعتقلین

یود، والتجأ الحناوي إلى لبنان یرافقھ أھل بیتھ، ومعھم العقید محمود الرفاعي والعقید عصام مر
 ·م1950/أیلول عام/7وكان الإفراج قد تم في 

من اغتیال اللواء الحناوي في بیروت “ ھرشو”وتمكن محمد بن أحمد آغا البرازي، الملقب بـ  
ً لمقتل ابن عمھ “م31/10/1950”في   ·رئیس وزراء حسني الزعیم“ محسن البرازي”، انتقاما

بیروت،  في المعھد العلماني فيكان ھرشو من الشباب المثقف ومن أھل الیسار، درس 
 ·وانصرف بعد تخرجھ إلى الإشراف على مزارع والده في مدینة حماة

ً بالقوة على عادة الأكراد، إذ كان “ النمر”وكلمة ھرشو لفظة تركیة معناھا  أطلقھا أبوه علیھ تیمنا
 ·قد رزق ثماني بنات، وكان ھذا ھو ولده الوحید

وبذلك توارى ·· ث دفن ھنالك، وسار في جنازتھ جمع غفیرنقل جثمان الحناوي إلى حلب، حی 
حى   .]24[الحناوي كخیال لاح ثم امَّ

  
  

 ·230 -  229ص/ بشیر فنصة: النكبات والمغامرات [22]
 ·233ص/المرجع السابق [23]
 ·248 - 240ص -بشیر فنصة : النكبات والمغامرات: ینظر [24]
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  : المبحث الثالث 

  العقید أدیب الشیشكلي یقود الانقلاب الثالث
 

  :ظروف الانقلاب ودوافعھ
كان الشیشكلي یمثل السیاسة السوریة المعادیة لاتجاه العراق الملكي ومشروع الھلال  

 ···الخصیب
قام بالانقلاب لیدافع عن نظام الحكم الجمھوري في سوریا، وینقذھا من النفوذ البریطاني 

 ·لوحدة مع العراق الملكيوا
وقد استسلم الحناوي للانقلابیین الجدد، عندما توجھت مفرزة من الدبابات والآلیات العسكریة من 
اللواء الأول، بإیعاز من العقید أدیب الشیشكلي، وبقیادة العقید أمین أبو عساف، ومساعدة النقیب 

 ·[25] قومي السوريفضل الله أبو منصور، وھما درزیان ینتمیان إلى الحزب ال
غات الانقلاب، ومن أھمھا ) 1(وكان العقید الشیشكلي قد أذاع البلاغ رقم   ِّ ، وذكر فیھ مسو

الاتفاق بین الحناوي وبعض السیاسیین السوریین لإعلان الاتحاد مع العراق، وأن الحناوي كان 
  .]26[قد أعد العدة مع بعض أنصاره لاعتقال الضباط المناوئین 

أن أكرم الحوراني ھو الذي وضع اللمسات الأخیرة للانقلاب، وكان من عادتھ أن یقف  كما 
ً حتى یصطدم  وراء كل انقلاب عسكري جدید، یدعمھ بقلمھ ورأیھ وأنصاره، ثم لا یلبث قلیلا

ً لانقلاب جدید   ·[27]بصخرة الحكم العسكري، فیعلن احتجاجھ، ثم یتوارى عن الظل استعدادا
ً من زملائھ الضباط، ولم یعتقل   دم أحدا ْ ً من التجارب السابقة، فلم یُع وقد استفاد الشیشكلي قلیلا

ً من رجال السیاسة، إلا أنھ كان یسیر نحو الحكم المطلق بخطوات وئیدة متزنة  ···أحدا
ً للدولة،  وكلف خالد  وقد ترك الأمور السیاسیة بید السیاسیین؛ فاستمر ھاشم الأتاسي رئیسا

 ·، بقرار من ضباط الانقلاب25/12/1949العظم بتشكیل الوزارة في 
م، شكل معروف الدوالیبي حكومة جدیدة، لكنھ اصطدم مع قائد 28/11/1950وفي لیلة 

ً، فقد أمر بإلقاء القبض على  الانقلاب، ورفض أي تعدیل في الوزارة، فكان رد العقید صاعقا
 ··عدد من ذوي المیول الھاشمیةالدوالیبي، وأعضاء حكومتھ، و

م، أذیع بیان بأن الجیش قد تولى المسؤولیة من أجل سلامة البلاد وأمنھا، 29/11/1950وفي 
واشتدت قبضة الجیش على الحكم في ·· واتھم حزب الشعب بأنھ المسؤول عن الانقلابات الفائتة

 ]28[البلاد
حزب “، و “الحزب الوطني”المسؤولیة الكبرى تقع على عاتق ”: ھیقول خالد العظم في مذكرات

، فقد قبل الأول التعاون مع حسني الزعیم، وتسلم حزب الشعب الحكم من سامي “الشعب
ً، ثم إجراء انتخابات یسیطرون  الحناوي، رغم أنھ حل مجلس النواب، لقد فكروا في الحكم أولا

 ·[29]“ على نتائجھا
لقد كان العقید أدیب الشیشكلي، أكثر دھاء وصلابة ومھارة سیاسیة من سابقیھ، وكان أطول  

مدة، إذ سیطر على سیاسة سوریة طیلة أربع سنوات، ودافع عن نظام الحكم الجمھوري في 
 .]30[ سوریة، لینقذ بلاده من النفوذ البریطاني، والوحدة مع نظام الحكم الملكي في العراق

 ·وكان الشیشكلي یشارك أكرم الحوراني في توجھاتھ السیاسیة ضد مشروع الھلال الخصیب
  

 ·وكان عھد الشیشكلي یتمیز بفترتین واضحتین
 :الفترة الأولى

، كان یقوم خلالھا بالإشراف والمراقبة على الحكومات، )م1951إلى  - 1949(تمتد من 
 ·غیر مباشروالجمعیة التأسیسیة، بشكل 
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 :الفترة الثانیة
، وفي ھذه الفترة تولى الشیشكلي السلطة بنفسھ، وقام بتشدید قبضتھ )م1954 - 1951(ما بین 

  ·على البلاد
  
  
  
  

، مكتبة 68 - 67ھاني الخیّر ص: أدیب الشیشكلي صاحب الانقلاب الثالث في سوریة [25]
 ·م1995/دمشق/ الشرق الجدید

 ·107/محمد أبو عزة: في سوریةالانقلابات العسكریة  [26]
 ·235ص/، وأدیب الشیشكلي، لھاني الخیر108ص/السابق [27]
 ·125ص/ محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریة [28]
 ·156ص/الدار المتحدة للنشر، والمرجع السابق/ 2ج: مذكرات خالد العظم: ینظر [29]
 ·122 - 120ص/باتریك سیل: الصراع على سوریة [30]
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  :وأبرز صفاتھ ومؤھلاتھ: قائد الانقلاب
 

م، دخل الجیش المختلط الفرنسي، ورقي حتى رتبة 1910/ـ كان الرجل من موالید حماة عام
 ·ملازم أول

ـ وكان قد فرض علیھ الحرمان من الترقیات العسكریة، كما فرض علیھ البقاء في المناطق 
أمضى سبع سنوات في المناطق النائیة، وذلك بسبب الریفیة النائیة، ثم نقل إلى دمشق بعد أن 

 ·تمرده على قوة الانتداب، ولمشاركتھ في الحركة الوطنیة
في ) أكرم الحوراني(م، ھرب من الجیش لیساھم مع صدیق طفولتھ في حماة 1944ـ ف  س ة 

 ·یةالثورة على الفرنسیین، وخاصة بعد توتر العلاقات مع الانتداب الفرنسي والحكومة السور
قلعة ··· )صلاح الدین الشیشكلي یساندھما الأھالي في حماة(م اقتحم مع أخیھ 1945/وفي سنة

 ·حماة، وطردوا الحامیة الفرنسیة منھا
ً من جیش الإنقاذ في فلسطین، وكان برتبة نقیب وذلك  ـ ثم التحق بالقوات الوطنیة، وقاد فوجا

 ·م1947/عام
الشمالیة من فلسطین وألحق بھ خسائر لیست قلیلة، فغدا  وقد أربك العدو الإسرائیلي في المنطقة

 ·اسمھ ینقل على كل لسان
ثم سرحھ حسني الزعیم قبل · ـ تسلم في عھد الزعیم مدیریة الشرطة، ورفع إلى رتبة عقید

 ·انقلاب الحناوي بأیام
 ·وعاد إلى الخدمة في الجیش إثر الانقلاب الثاني وتسلم قیادة اللواء الأول

 ···م، قام بالانقلاب الثالث وأطاح بالحناوي وعھده19/12/1949ـ وفي 
ً لأحداث جبل الدروز الذي “ نواف غزالة”ـ وبعد عدة سنوات اغتالھ شاب درزي یسمى  ثأرا
 ·ھاجمھ الشیشكلي آخر أیامھ بالقوات المسلحة

 ·رأسھ م، ثم نقل الجثمان إلى سوریا، ودفن في مدینة حماة مسقط1964/أیلول/27كان ذلك في 
وكان أدیب الشیشكلي وأكرم الحوراني عضوین في الحزب القومي السوري في أوائل شبابھما 

]31[. 
ً بارد الطبع، ذا موھبة في حیاكة الدسائس وتنظیم   ومن صفات الشیشكلي، أنھ كان جندیا

یعمل خلف الستار،  وھو/ م1951 - 1950/كان خلال الأشھر الطویلة من عامي··· الرجال
 ···في فترة إعداد ضروري لاستلامھ مقالید السلطة كاملة

 
ً في انھیار آمال الھاشمیین بشكل  وقد كان انقلاب الشیشكلي وإطاحتھ بالحناوي ورجالھ سببا

ّ تلك الآمال لم تنطفئ نھائیاً   .]32[ محزن، إلا أن
 

م، تتمیز بتبدلات 1954حتى  1949تلم فیھا السلطة ما بین وكانت الفترة الطویلة التي اس
 .]33[عمیقة في حیاة سوریة السیاسیة، وبملابسات بعیدة المدى في تاریخ ذلك البلد 

ً من الطراز الأول، وكانت مصالح سوریا   ً دعائیا كان الشیشكلي یحب نابلیون، كما كان خبیرا
ّ جمیع الدول  تأخذ مركز اھتمامھ ً إذ كان یعتقد أن سوریة ھي البلد الوحید المستقل، وأن أولا

 ·العربیة، لم تستكمل استقلالھا كما استكملتھ سوریا
 
وظل یدافع عنھ، ویرفض أن یصدق ما قیل عن ) طلال بن عبد الله(وقد أحب الملك الأردني  

 .]34[ مرضھ النفسي، واحتجازه في أحد المصحات النفسیة في تركیا
 .]35[ ولم یكن على صلة طیبة بالملك عبد الله بن الحسین، فقد كتب في مذكراتھ 
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إن سوریة الیوم في موقف یخاف علیھا من الشیشكلي، فھو لا یسیر إلا بحراسة ولا ینام إلا “
ْ لم ینجھ الله فسیكون حتفھ من حرسھ ، وھكذا فأھل الحرص والغدر یحیق بھم بحراسة، وإن

 “·مكرھم
  ·ومن الغریب أن یتعرض الملك عبد الله إلى الاغتیال، فیموت قبل الشیشكلي بمدة طویلة

  
  
  

/ أدیب الشیشكلي صاحب الانقلاب الثالث/ كتاب ھاني الخیر: ینظر في ترجمة الشیشكلي [31]
باتریك : والصراع على سوریا، 254ص/ بشیر فنصة: والنكبات والمغامرات/ 25 - 20ص
 ·62ص/ سیل

 ·160، وص124 - 122ص/ باتریك سیل: الصراع على سوریا [32]
 ·المرجع السابق [33]
 ·”169ص”ھاني الخیّر : أدیب الشیشكلي، صاحب الانقلاب الثالث [34]
الطبعة / بیروت/ ، الدار المتحدة للنشر265ص: الآثار الكاملة للملك عبد الله بن الحسین [35]
 ·م1979/ الثانیة
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  :إنجازات الشیشكلي وأبرز مواقفھ السیاسیة
 

تمیزت الفترة الأولى من حكم الشیشكلي بأنھ سمح للحكومة المدنیة بأن تمارس مھامھا في إدارة 
 ···البلاد لمدة عامین

كان وتصارعت السلطات المدنیة بعد ذلك مع السلطات العسكریة، في حین أن التنافس داخل الأر
ً، ولربما أدى إلى إراقة الدماء، وبنفس الوقت كانت الأحزاب الرادیكالیة  العامة كان شدیدا
وبشكل بارز حزب البعث والشیوعي وكذا القومي السوري، قد شقت طریقھا لإزالة ھیمنة 

 ·[36] الأحزاب التقلیدیة على البلاد
ولذلك قام الشیشكلي بانقلابھ الثاني، وكان السبب المباشر ھو الصراع على السلطة بین الجیش 
وحزب الشعب، واقتراح حزب الشعب لتسلم الدوالیبي منصب وزیر الدفاع كان قد أزعج 
ً، ورحبت كل من باریس وواشنطن بھذا الانقلاب، وكانت رغبة الشیشكلي في  الجیش أیضا

قد قادتھ لإقامة علاقات جیدة مع الولایات المتحدة، كما أن واشنطن یھمھا الحصول على السلاح 
  .]37[كبح المد الیساري في سوریا 

ُعلن في رادیو دمشق في   تشرین /29وبعد ازدواج الصلاحیات بین الجیش والسلطة المدنیة، أ
زمام السلطتین التشریعیة والتنفیذیة،  ، تسلم بموجھ الشیشكلي)1(م، البلاغ رقم 1951/الثاني

وحل البرلمان واعتقل أعضاء الوزارة الجدیدة، برئاسة الدوالیبي، وعین اللواء فوزي سلو 
ً للدولة، وشكلت وزارة جدیدة   ·[38]رئیسا

مطلق، دون وقد وقع اختیار الشیشكلي على فوزي سلو، لیتسنى لھ من خلالھ أن یمارس الحكم ال
 .]39[أن یظھر تحت الأضواء الكاشفة 

  
ً في الإمساك بمقالید الأمور؟  !فلماذا كان الشیشكلي مترددا

ً في الظلال الخفیة؟  !وھل كان وحیدا
م في 1949/ ـ في الحقیقة أن الشیشكلي كان ھو المسیطر الخفي على سوریا، منذ انقلابھ الأول

 ·كانون الأول
م وخلال ھذه الفترة برز أكرم 1951/وبرز كسید لا یُنازل بعد انقلابھ الثاني في تشرین الثاني

كأقرب المقربین، وأطلق منھاجھ من أجل العمال ) وحزبھ العربي الاشتراكي(الحوراني 
 ·والفلاحین

 ·القومي السوري، والبعث العربي: كما تعاون في البدایة مع قیادات الحزبین 
مات الشباب والنوادي من ممارسة أي نشاط سیاسي، وأخضع الأجانب إلى رقابة ومنع منظ

م بحل الإخوان المسلمین، وأغلقت مكاتبھم ومدارسھم، 1952/شدیدة، ثم أمر في كانون الثاني
 ·وكذا الحزب الاشتراكي التعاوني وزعیمھ فیصل العسلي
وبذلك فقد أحكم قبضتھ على  م1952/ثم أمر بحظر عام على كل الأحزاب السیاسیة في نیسان

 ·[40] من الحیاة السیاسیة في سوریة“ حزب الشعب”البلاد، وتمكن من شطب 
حركة ”: م، قام الشیشكلي بتأسیس حركة سیاسیة أطلق علیھا اسم1952/تموز/24وفي  

ھ من الناحیة ، لیكون ھذا التنظیم ھو الوحید في سوریة، فكانت حركت“التحریر العربي
الأیدیولوجیة ذات نمو ھجین، فقد كانت تستعیر الأفكار من مصادر عدیدة مختلفة التوجھات، 
فدعت إلى قومیة عربیة مناضلة، وتبنت سیاسة اجتماعیة واقتصادیة تقدمیة، وادعى الشیشكلي 

 ·لانقساماتبأن سوریا قد اختارھا القدر لتحریر الأمة العربیة من الاستعمار والفقر والجھل وا
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ُكلت حركة التحریر على نمط الحزب القومي السوري، فكانت المیلیشیات  وفي مسائل التنظیم ش
الحزبیة ترى خارجة من قیادة الحزب في دمشق، وداخلة إلیھ في مشیة عسكریة، یحیي أفرادھا 

ً برفع الأیدي   ]41[بعضھم بعضا
لتلك الحركة في المدن الكبرى، وكان یأمل أن تمنح الحركة نظام وافتتح الشیشكلي المراكز 

ً، بل ھو “ حركة التحریر العربي”حكمھ قاعدة شعبیة واسعة وأعلن بأن  ً جدیدا لیست حزبا
 .]42[ محاولة صادقة مخلصة لجمع العناصر الطیبة من جمیع الأحزاب

ي التعاون مع حركة التحریر العربي، كما أن الھوة وقد رفض زعماء الحزب القومي السور
وزملاؤه  اتسعت بین الشیشكلي وكل من حزبي البعث والاشتراكي العربي، وصار الحوراني

 ·مصدر تھدید للشیشكلي وخاصة داخل الجیش
كما لجأ الحوراني وعفلق والبیطار إلى بیروت، ومنحوا ھنالك اللجوء السیاسي، وصاروا 

 .]43[ینتقدون الشیشكلي في لبنان 
لقد استلم الشیشكلي عدة مناصب قبل أن یرشح نفسھ لرئاسة الجمھوریة، كنائب لرئیس مجلس 

 ·خلیة، وإن كان ھو المسیطر الحقیقي على البلادالوزراء، ورئیس الأركان العامة ووزیر الدا
م، رشح نفسھ لرئاسة الجمھوریة، ولم یتقدم معھ أحد، وانتخب من 3591/وفي شھر تموز

ً، وفاز بنسبة تفوق  ً مباشرا ً وسریا ً عاما من أصوات الناخبین، وھي %) 96(الشعب انتخابا
ً لأكثر الانتخابات في بلادنا العربی  ·ة مع الأسفالنسبة المعدة سلفا

ً من  72كما أجریت انتخابات عامة للمجلس النیابي بنفس العام، وفازت حركة التحریر بـ مقعدا
مقاعد، بینما قاطعت ) 9(، وفاز الحزب القومي السوري بمقعد واحد؛ والمستقلون بـ 82أصل

 ]44[أحزاب المعارضة الانتخابات 
  

 :ي، قام بإجراء إصلاحات متنوعةوخلال فترة حكم الشیشكل
 ·من ذلك وضع قیود شدیدة على خروج الأموال من البلاد

وتأمیم بعض الشركات الأجنبیة، ورفع الضریبة على الدخول، وإصدار قانون بتحدید الملكیة 
من % 75م، وزیادة حصة الفلاحین المستأجرین إلى 1952/الزراعیة في كانون الثاني

ً من الن  ·صفالمحصول بدلا
 
وكان من أبرز ) أیلول(م 1950/ومن ذلك إنجاز وضع الدستور السوري وتصدیقھ ونشره عام 

مبادئھ، أن الجمھوریة السوریة، جمھوریة عربیة، وأن الشعب السوري جزء من الأمة العربیة، 
 .]45[فكان أسبق الدساتیر العربیة في النص على ذلك، وقید أن دین رئیس الدولة ھو الإسلام 

وقاد الدكتور مصطفى السباعي معركة القرآن تحت قبة البرلمان، كما قاد المظاھرات في  
دمشق من أجل إقرار دستور إسلامي، وتمكن رحمھ الله وإخوانھ من استبعاد الطابع العلماني 

قشات عن الدستور وفرض الطابع الإسلامي على معظم أحكامھ الأساسیة، وقد استمرت منا
أن الإسلام دین ”أجل وضع قوانین إسلامیة في صلب الدستور، وأھمھا  الدستور ثلاثة أشھر من

 ·”الدولة الرسمي
كما طالب في المجلس النیابي، بتدریس القضیة الفلسطینیة كمادة أساسیة في مناھج التعلیم، وفیھ 

 .]46[أقر ھذا الاقتراح ونفذ بالفعل 
 

وأن “ دین رئیس الجمھوریة الإسلام”: إلا أن مادة دین الدولة الإسلام بعد أخذ ورد عدلت لتصبح
الفقھ الإسلامي ھو المصدر الرئیسي للتشریع، وحریة الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جمیع 

 .]47[الأدیان السماویة  
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جالس النیابیة لتحكیم شریعة الإسلام، قد بدا عوارھا، والحقیقة أن معارك الإسلامیین داخل الم
لأن الطواغیت وقادة الانقلابات العسكریة، سرعان ما یلغون  وكانت مبددة لأوقات الإسلامیین،

أیة مكاسب إسلامیة، ویضعون قادة الحركات الإسلامیة في السجون وھذا ما حصل أیام 
عدد من الأقطار الإسلامیة، كمصر والسودان  الشیشكلي للدكتور السباعي، وتكررت المأساة في

  ·ولا بد من التفكیر بأسالیب بدیلة··· والأردن
  
  
  
  

 ·114ص/93ص/ ترجمة محمد نجار: الحرب السریة في الشرق الأوسط [36]
 ·المرجع السابق [37]
 ·320 - 319ص/بشیر فنصة: النكبات والمغامرات [38]
 ·167 - 164ص/ محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریا [39]
 ·167 - 164ص/محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریا [40]
 ·169 - 168، ص170باتریك سیل ص: الصراع على سوریا [41]
 ·المرجع السابق [42]
 ·123 - 122الحرب السریة في الشرق الأوسط، ص [43]
: كلي صاحب الانقلاب الثالث، وأدیب الشیش124ص/الحرب السریة في الشرق الأوسط [44]

 ·115 -  114ص/ ھاني الخیر
 ·35ص/محمود حسن صالح منسي· د: الھلال الخصیب [45]
 - 103ص/حسني أدھم جرار: ینظر كتاب الدكتور مصطفى السباعي قائد جیل ورائد أمة [46]
 ·م1994 -ھـ 1415/ عمان/ بیروت، ودار البشیر/ مؤسسة الرسالة/ 104
 ·280ص/ بشیر فنصة: غامراتالنكبات والم [47]
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  :سیاسة الشیشكلي تجاه مطامع الدول الغربیة في سوریا
 

لقد دعمت الولایات المتحدة نظام الشیشكلي بصورة سریة فقد رغب في تقلیص التوتر مع 
ً لإسرائیل ً معادیا  ·إسرائیل، وكانت حكومتھ قد اتخذت موقفا

محادثة جرت بین السفیر الأمریكي في دمشق م، وخلال 1953/وفي شھر كانون الثاني لعام
بحق إسرائیل في الوجود وتنبأ ”وبین الرئیس فوزي سلو، اعترف فیھا سلو “ جمس موس”

 “·بالسلام معھا، شریطة أن تتخلى إسرائیل عن تكتیكھا الاستفزازي
ً لإجراء حوار مع إسرائیل، كي یتم تقلیص التوتر من جراء  وكان الشیشكلي متحمسا

ً بخوض مخاطرة إجراء مفاوضات لعقد الاشت” باكات الحدودیة المتكررة إلا أنھ لم یكن راغبا
 ·”معاھدة سلام معھا

وبنفس الوقت قاومت حكومة الشیشكلي الضغط الأمریكي من أجل توطین اللاجئین الفلسطینیین، 
ومع ذلك فرغم الشكوى من العبء الاقتصادي، فإن حكومتھ عملت على توطین ثمانین ألف 

 ···لاجئ بصورة حذرة
وكان ھم الشیشكلي الرئیسي ھو الحصول على مساعدات عسكریة أمریكیة، وفي شھر أیلول 

 .]48[منحت حكومتھ مساعدات مالیة وفنیة من أجل تنفیذ مشاریع بنیة تحتیة 
سوریا، فقد كانت وفي مذكرات خالد العظم ما یلقي الضوء على مطامع الدول الغربیة في  

حلف ”مطامع بریطانیا عن طریق مشروع الھلال الخصیب واضحة، ثم أصبح المشروع یسمى 
 ·بعد انضمام بریطانیا وباكستان وإیران إلیھ“ بغداد

وفي الحقیقة ما كان ھذا الحلف إلا حلقة من حلقات النطاق الكبیر الذي أعدتھ المخابرات 
 .]49[السوفیتي بحزام یحصر النشاط السوفییتي  المركزیة الأمریكیة لإحاطة الاتحاد

ً للخارجیة، عرض سفیر ”: ثم یقول العظم في مذكراتھ ً للوزارة ووزیرا عندما كنت رئیسا
ً لعقد اتفاق مع سوریا تصبح بموجبھ خاضعة لنفوذ بریطانیا 1949/بریطانیا عام م، عرضا

 ···قد لجأنا إلى المواربة، بسبب ضعفنا بعد نكبة فلسطین وكنا·· وتحل بریطانیا محل فرنسا
فما كان من “ ”وبعد ذلك طوى انقلاب حسني الزعیم إمكانیة التفاھم مع بریطانیا لمیولھ الفرنسیة

بریطاینا إلا أن لجأت إلى تدبیر انقلاب معاكس قضى على حسني الزعیم، واستولى على الحكم 
ممن یمیلون إلى العراق والإنجلیز، وقامت فكرة الاتحاد جماعة من المدنیین والعسكریین، 

 “·السوري العراقي، لیتم لبریطانیا السیطرة على الشرق العربي كلھ
ولم تثمر ھذه المحاولة، إذ قام انقلاب عسكري آخر، تولاه الشیشكلي، فأبعد فكرة الاتحاد، “

وریة وفق سیاسة وقضى على سیطرة حزب الشعب، وعلى توجیھ السیاسة الخارجیة الس
 ·”بریطانیا

 
وكانت أمریكا تسعى ھي الأخرى لعقد حلف تكون ھي نواتھ، فعملت على تحقیق ھذه الفكرة “

بواسطة حلف دفاع مشترك بین جمیع الدول العربیة، وقد رفضت سوریا ھذا الحلف 
 .]50[“ م1951/عام
 
ً عن طریق سفیرھا في دمشق لتأسیس   ً سخیا وازدادت مطامع الولایات المتحدة، فقدمت عرضا

“ مخائیل إلیان”مصفاة لتكریر النفط في حمص، وكان عمیلھم المعتمد، أحد أفراد حزب الشعب 
وكانت ھناك طبخة أمریكیة عن طریقھ القیام بانقلاب أمریكي، وطلب تكالیف المشروع نصف 
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كما اشترط إلیان ··· لتقدم للعدید من الضباط الموالین للعراق وسیاسة ولي عھده ···ملیون لیرة
 ·تأیید أمریكا المباشر للحكومة الجدیدة

ّم المبلغ إلى  ل ً سُ قرب كازینو بلودان، لكن المؤامرة فشلت بسبب العدوان “ مخائیل إلیان”وفعلا
  .]51[ م 1956ن عامتشرین الثاني م/25الثلاثي على مصر، على أن یتم الأمر في 

  
  
  
  

 ·120 - 118ص /الحرب السریة في الشرق الأوسط [48]
 ·234ص/محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریا [49]
الجزء الثاني، وینظر الانقلابات العسكریة في سوریا لمحمد أبو : مذكرات خالد العظم [50]
 ·236 - 234ص/عزة

حبال من رمل لضابط المخابرات : وكتاب 263 - 253/أبو عزة: الانقلابات العسكریة [51]
 ·”إیفلاند”الأمریكیة 
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  :المعارضة السیاسیة وإسقاط الشیشكلي عن الحكم
ً استعملھ الشیشكلي للقتال بھ في بدایة حكمھ، وربما دفعھ لذلك  ً ممیزا كانت العروبة شعارا

القومي السوري، ومعرفتھ بأھدافھم، حیث كانت تتعارض مع علاقاتھ شبھ السریة مع الحزب 
 ·القومیة العربیة

وبعد حل الأحزاب السیاسیة، قدم الحزب القومي السوري نفسھ إلى الشیشكلي على أنھ قوة 
  .]52[سیاسیة منظمة لیقیم معھ تحالف ضرورة لا تحالف مبدأ 

  
 :في وكان أعداء الشیشكلي یتمثلون

الدروز وحزب الشعب وأصدقائھما من البریطانیین وحزب البعث وضباطھ، ولا ننسى دور 
 ·العراق المستمر في التآمر مع أصدقاء الھاشمیین في الداخل

إن أعدائي یشبھون الأفعى، رأسھا جبل الدروز، ومعدتھا ”: وقد اعتاد الشیشكلي أن یقول
 “·الأفعىحمص، وذنبھا حلب، فإذا سحقت الرأس ماتت 

ً في خوفھ من الدروز، إذ دفعت بھم صلاتھم بالأردن إلى جعلھم وسیلة  وقد كان الشیشكلي محقا
 في ید النفوذ الھاشمي في سوریا، كما قامت بریطانیا بتغذیة صلاتھا ببعض العائلات الدرزیة

]53[. 
للواء السادس نحو الجبل واحتلت قوات فحینما ثار الدروز ضده قمع ثورتھم بقسوة، فتوجھ ا

م، وفر سلطان 31/1/1954الجیش السویداء، اعتقلت زعماء الدروز وسقط عدد من القتلى في 
 ·الأطرش إلى الأردن ومعھ بعض رجالھ

وقد وضع الجیش یده على كمیات من السلاح استخدمھا الدروز في ثورتھم، وكانت الأسلحة قد 
ل، وقامت السلطة بعرضھا في معرض في جامعة دمشق، دخلت الجبل عن طریق إسرائی

 ·[54]ونشرت الصحف السوریة تفاصیل تلك المؤامرة وكیفیة دخول تلك الأسلحة إلى الجبل 
كما أنھم حصلوا على مخزون من الأسلحة من العراق، إذ كانوا یستعدون للزحف نحو دمشق، 

بالمدفعیة، وقد اتھم الشیشكلي إسرائیل في محاولة التدخل ولذلك دكت بعض قرى الجبل 
 ·الدبلوماسي والعسكري في الأحداث الجاریة

 .]55[وذكر رادیو إسرائیل أن الأحداث في سوریا تمنح إسرائیل فرصة ممتازة للتدخل 
للمعارضة خلال فترة فھي حصن عائلة الأتاسي، والمركز الرئیسي : أما حمص معدة الأفعى 

 ·حكمھ، وكان فیھا كثیر من قادة حزب الشعب
وقد عقد مؤتمر شعبي كبیر في حمص، انضم إلیھ ممثلون عن جبل الدروز وزعماء الأحزاب 

م، فكان ھو البادرة الأولى 1953/تموز/4وصدر بیان حمص في “ الشعب ـ الوطني ـ البعث”
 ·للمقاومة ضد حكم الشیشكلي

فعى عند الشیشكلي، فقد بدأت بالتحرك إذ كانت معقل أعدائھ من حزب الشعب، أما حلب ذنب الأ
 ·وھي مدینة تموج بالأقلیات العنصریة والدینیة ممن ناصبوه العداء

م في معظم مدن سوریا 1953/ثم قامت المظاھرات الطلابیة في أوائل كانون الأول لعام 
 .]56[علن حالة الطوارئ في البلاد فاعتقل الشیشكلي الكثیر من القادة السیاسیین، وأ

وكانت رقابة الشیشكلي شدیدة على الفكر، مما دفع المعارضین إلى العمل السري، إضافة إلى 
كلف “ العمال الأحرار”المواطنین بسبب القسوة والظلم، وقد طبع حزب البعث منشورات بتوقیع 

لأطرش ـ بتوزیعھا، فألقي القبض علیھ وعلى كمیة منصور الأطرش ـ أحد أبناء سلطان ا
المناشیر عند مدخل السویداء، وكانت المناشیر تدعو للثورة على الشیشكلي في كافة المحافظات 

[57]· 
 ·وكانت حكومة العراق تشجع العصیان ضد الشیشكلي 
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حد الضباط السوریین المقیمین في أ) محمد صفا(بقیادة “ حركة سوریا الحرة”وكانت تؤید 
 ·العراق

لدى العراق، عن تورط الحكومة  وقد كشفت تقاریر خلیل مردم بك السیاسیة، سفیر سوریا
العراقیة، ولو بصورة خفیة في تأیید ودعم المعارضة السوریة المؤلفة من مدنیین وعسكریین، 

مصطفى ”والملازم الأول المسرح  ،“محمد صفا”وفیھا تقاریر عن أفعال كل من العقید المتقاعد 
 ·”عصام مریود”شقیق الدكتور معروف الدوالیبي، والضابط السابق “ الدوالیبي

 - 1951(وكانت حكومة بغداد تغض الطرف عن تلك النشاطات السیاسیة خلال الأعوام 
  .]58[ )م1953

حداث السوریة، وخاصة إذا علمنا أن لقد كانت عراق نوري السعید لا تغیب عن مجرى الأ 
قد تلقى من العراق خمسة عشر ألف دینار، أثناء “ صبري العسلي”زعیم الحزب الوطني 

 ·م في العراق1958/تموز/14المعركة ضد الشیشكلي، وقد اعترف بذلك خلال محاكمات ثورة 
ً لرئیس الجمھوریة العربیة المتحدة، جمال عب د الناصر، وطالب وكان العسلي قد أصبح نائبا

 ·بإعفائھ من منصبھ بعد ھذه الفضیحة
ً یبین فیھ ظروف المبلغ الذي قبضة من حكومة العراق  وبعد مقابلة لھ مع عبد الناصر أذاع بیانا

 م، وقال إنھ من قبیل نجدة الشقیق للشقیق في ظروف تدبیر الثورة ضد الشیشكلي1954/سنة
]59[. 
  
  

 ·167، 165ص/ باتریك سیل: الصراع على سوریا [52]
 ·179 - 178ص/المرجع السابق [53]
 ·45ص/2محمد عبد الغني النواوي، ج: الصراع العربي الإسرائیلي [54]
 ·129 - 128ص/الحرب السریة في الشرط الأوسط [55]
: ، والانقلابات العسكریة في سوریا183 -  180ص/ باتریك سیل: الصراع على سوریا [56]

 ·178وص 176ص/ محمد أبو عزة
 ·المرجع السابق [57]
مؤسسة الرسالة / وما بعدھا 204ص/خلیل مردم بك: تقاریر الخلیل الدبلوماسیة: ینظر [58]

 ·198 - 197ص/ محمد أبو عزة: والانقلابات العسكریة في سوریا/ في بیروت
طبع الدار القومیة · 178 - 177ص/ محمد حسنین ھیكل: ما الذي جرى في سوریا [59]

 ·190 - 189ص/ القاھرة، والانقلابات العسكریة في سوریا - للطباعة والنشر 
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  :التمرد العسكري ضد الشیشكلي
تجمعت أركان المعارضة ضد حكم الشیشكلي، وانبثق عنھا التمرد العسكري في 

م، إذ تحرك النقیب مصطفى حمدون في حامیة حلب، واحتل مبنى الإذاعة، 1954/شباط/25
ً لسفك الدماء ً من الرئیس مغادرة البلاد تجنبا  ·وأذاع أول نداء للثورة طالبا

ّ حملة صحفیة  ومصطفى حمدون ضابط بعثي من جماعة أكرم الحوراني، وكان الحوراني یشن
ً من بیروت ضد الحكم في سوریا، فط لب الشیشكلي طرده من لبنان، فانتقل إلى روما لاجئا

 ·سیاسیاً 
وقد شارك في التمرد المقدم فیصل الأتاسي في حلب، وھو ابن أخ الرئیس السابق ھاشم 
الأتاسي، وكذلك العقید أمین أبو عساف في دیر الزور، وكان یمثل الجبل الذي ضربھ الشیشكلي 

 الحوراني المقربین، وتمردت بقیة المدن السوریة بقوة، والنقیب مصطفى حمدون من تلامذة
]60[· 

ً للدماء وأذیع البیان الأول من حلب، وفیھ  وقد طالب المتمردون الشیشكلي بمغادرة البلاد حقنا
 ·توجیھ الاتھامات للشیشكلي بالفساد والاضطھاد والإرھاب

دروز والنصیریین وكان النصیریون حاقدین لمقتل وكان قسم كبیر من الضباط المتمردین من ال
م، كما عانى الدروز من 1950/أحد زعمائھم غیلة وھو الضابط محمد ناصر في شھر تموز

  .]61[ قمع ثورتھم على ید الشیشكلي
ن رئیس الأركا) شوكت شقیر(واجتمع الشیشكلي بمستشاریھ وأركان قیادتھ ولاسیما الزعیم  

، فأشار معظمھم بسحق المؤامرة، وكانت تؤیدھم قوات ضخمة، 1954/شباط/25: العامة، في
 ·ترابط في درعا والسویداء وقطنا والقابون والجبھة، إضافة إلى قوات الھجانة

ً للدماء، وطلب من أنصاره التفاھم مع الآخرین   .]62[إلا أن الرئیس آثر الاستقالة حقنا
ً إلى لبنان، ثم توجھ إلى السعودیة فالبرازیل  ·وغادر دمشق مع مجموعة من أنصاره، متوجھا

رغبة مني ”: وأذیع نص الاستقالة؛ الذي بعث بھ لدى مغادرتھ، إلى رئیس مجلس النواب وفیھا
، والجیش الذي ضحیت بكل غال من أجلھ، والأمة  في تجنب سفك دماء الشعب الذي أحبّ

حاولت خدمتھا بإخلاص صادق، أتقدم باستقالتي من رئاسة الجمھوریة، إلى الشعب العربیة التي 
 ·”السوري المحبوب

وقد أغفلت إذاعة دمشق إیراد الأسطر الأولى من رسالة الاستقالة التي وضح فیھا، بأنھ قادر 
 ·على إلحاق الھزیمة بالثائرین، ولكن على حساب إحداث تمزقات في الجیش

قام بعض ضباط الجیش مدفوعین بتأثیرات حزبیة بالثورة، في ”: الة أیضاً ومما جاء في الرس
بعض المناطق السوریة في محاولة لإسقاط النظام الدستوري الحاضر، وكان من المیسور أن 

 .]63[··“ أقمع ھذه الحركة
 !لماذا رضخ الشیشكلي لمطالب الانقلابیین؟ 

رغم احتكاره الكبیر للدبابات والمدافع الثقیلة في قطنا ودمشق، ! النھایة؟لماذا لم یحارب حتى 
 !!وكان لدیھ أكثر من فرصة للسیطرة على الحامیات الثائرة

وقد أشار الشیشكلي في رسالة استقالتھ إلى أنھ كان في استطاعتھ أن یسحق الثائرین، ولكن على 
كما قال، وذلك سوف یضعف دفاع سوریا  “من لحمنا ودمنا”حساب انشقاق في الجیش، والجیش 

 ·في وجھ العدو الصھیوني المتربص على الحدود
وربما كان یعتقد بأنھ لو استدعى الأمر نشوب قتال، فإن الثائرین قد یطلبون تدخل جیش 
العراق، وبذلك یفتحون أمام العراق باب الدخول إلى سوریا، الذي یحرص في سیاستھ على 

 ·إبقائھ موصداً 
إلى أن الشیشكلي، ربما یكون قد ملّ الصراع مع المعارضة، وأن وجود مال في  إضافة

 ً  .]64[مصارف أجنبیة، قد یشجعھ على الانسحاب بكرامة، وقد أحسن بذلك صنعا
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ً لفرصة أخرى یستعید فیھا عرشھ،  ً للدماء وتربصا وربما وجد من الأفضل لھ الاستسلام حقنا
 ·]65[م 1956ه الفرصة سنة وجاءت ھذ

ً إلى قضیة تدخل جیش العراق، وما قد یجره على سوریا من ویلات،   وكان الشیشكلي منتبھا
منھا ردة الفعل العنیفة لدى إسرائیل ضد سوریا، وقد نبھھ إلى ذلك سفیر أمریكا في دمشق 

 .]66[مسلح في حلب، ولذلك قرر الاستقالة والذي زاره في قصر الرئاسة ظھر یوم العصیان ال
م، 25/2/1954في ”: ، فقال[67]“ موشي شاریت”وقد تأكد ذلك مما جاء في مذكرات   

ّ ”: تمردت القوات السوریة المرابطة في حلب ضد نظام الشیشكلي، فكتب شاریت في حینھ أن
لافون حاول إقناعي بأن ھذه ھي الفرصة الملائمة للعمل والتحرك لاحتلال المواقع على الحدود 

وأن ·· سقوطالسوریة خلف خطوط الھدنة، لأن سوریا بدأت تتفكك، وحكومتھا على وشك ال
یجدر بنا الانتظار قبل اتخاذ قرارنا النھائي، فأكد لي أن : فقلت لھ“· ”قوات العراق دخلت سوریا

ثم وافق ابن غوریون على الاقتراح، وعارضھ شاریت بعد اجتماع ··· عنصر الزمن ثمین جداً 
ً من الأمم المتحدة رأي  وفي جلسة لمجلس الوزراء وافق المجلس على····“ ”بینھم محذرا

 ·[68]“ شاریت، ورفض مناشدة لافون الحماسیة
  
  

ھاني : ، وأدیب الشیشكلي191 - 190ص/باتریك سیل: الصراع على سوریا [60]
 ·131 - 130ص/الخیر
 ·134 - 132ص/ الحرب السریة في الشرق الأوسط [61]
ة للمؤلف مع عبد الحمید خلیل ، عن مقابل133 - 132ص/ھاني الخیّر: أدیب الشیشكلي [62]

 ·م1919/تموز/ 7أمین عام وزارة الداخلیة وأمین حركة التحریر العربي في 
 ·المرجع السابق [63]
 ·193 - 192ص/باتریك سیل: الصراع على سوریا [64]
 ·141ص/ھاني الخیر/أدیب الشیشكلي قائد الانقلاب الثالث [65]
 ·135ص/ھاني الخیّر: لثأدیب الشیشكلي قائد الانقلاب الثا [66]
 ·م1955 - 1953/أول وزیر خارجیة لإسرائیل، ورئیس وزرائھا عام: شاریت [67]
، منشورات منظمة 37 - 33دراسة في یومیات شاریت ص: الإرھاب الإسرائیلي المقدس [68]

 – 135ص(عن كتاب أدیب الشیشكلي لھاني الخیّر  قلاً / الشارقة/ الشعب العربیة الأمریكیة
137(. 
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 ) 1963 – 1954(تطور الأحداث السیاسیة بعد سقوط الشیشكلي : الفصل الثالث
  )م1958 - 1954(العھد الدستوري وعودة الجیش إلى ثكناتھ : المبحث الأول

  لمحة عن الحیاة السیاسیة في ھذا العھد  •
  أماني الھلال الخصیب وظھور حلف بغداد  •
  تآمر حكومة العراق الملكیة على سوریا  •
  تكتلات كبار الضباط في ھذا العھد  •

  )1963 – 1958(سنوات الوحدة والانفصال : المبحث الثاني
  مصر وسوریا : التقارب بین القطرین •
  الوحدة المرتجلة والتناقضات المتعددة  •
 : بسبب! لماذا انھارت الوحدة بھذه السرعة؟ •
 دیكتاتوریة عبد الناصر  •
  وانتھازیة قادة البعث العربي الاشتراكي •
 )م1963 - 1961(: عھد الانفصال •
 ! كیف وقع الانفصال؟ •
 بعثي وناصري : انقلاب انفصالي آخر مركزه مدینة حلب •
  وقفة مع المؤسسة العسكریة في ھذه المرحلة  •
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  :المبحث الأول 
  العھد الدستوري وعودة الجیش إلى ثكناتھ 
 

 :لمحة عن السیاسة الداخلیة في ھذا العھد
م دخلت سوریا في عھد دستوري جدید، فعادت 1954/الشیشكلي للبلاد عامبعد مغادرة 

 ·الأحزاب إلى نشاطھا، وأطلقت الحریات العامة، وانسحب الجیش إلى ثكناتھ
ً، وبعد 1954/ففي الأول من آذار عام ً رسمیا م، استقبلت دمشق الرئیس ھاشم الأتاسي استقبالا

 ·وصولھ كلف صبري العسلي برئاسة الوزارة
دت الحكومة الدستوریة إلى البلاد بقیادة الساسة المدنیین، الذین طردھم الشیشكلي عن الحكم عا
م، ومع ذلك فإن تعاقب حكومات ضعیفة، وقصیرة الأمد لم یوصل البلاد إلى 1951/عام

 ·الاستقرار المنشود
ِ في الحزب ◌ً ین وخلال ھذه الفترة تفسخت تحالفات الزعماء التقلیدیین وتجلى ذلك واضحا

البعث والقومي ”: إذ لم یكونا قادرین على مقاومة تحدي الحزبین“ الوطني والشعب”: السیاسیین
 ·”السوري

قد ظھر وأعلن في بیان للدولتین حول التوصل إلى معاھدة “ تركیا ـ العراق”وكان حلف بغداد “
“ العام م، وانضمت إلیھما بریطانیا في شھر نیسان من نفس13/12/1955دفاعیة بینھما، في 

]1[· 
ً لممارسة حیاة نیابیة كریمة؟   !ورغم كل ذلك ھل أصبح الجو مھیئا

فقد أصبح تدخل الضباط في الأمور ··· الحقیقة أن باب الانقلابات العسكریة لم یقفل لأمد طویل
 ·یشالسیاسیة شیمة من شیمھم إذ سرعان ما بدأت تظھر الكتل المتنافسة في صفوف الج

، أي جھاز “المكتب الثاني”من بین تلك الكتل، كتلة المقدم عبد الحمید السراج صاحب 
 ·المخابرات، الذي بات یرصد تحركات السیاسیین وعامة الناس

ً للأركان العامة، وكتلة الضباط البعثیین  وكتلة العقید أمین النفوري، الذي عین رئیسا
وھو من دعاة التحالف مع السوفییت، ومن أصحاب  والاشتراكیین، وكتلة اللواء عفیف البرزة

 ·الاتجاھات الیساریة
وھنالك كتل أخرى، منھا الواضح الأھداف، ومنھا المتأرجح، ومنھا الغامض المرامي، الغریب 

  .]2[الأحلام
حسني الزعیم، الحقیقة أن الجیش أصبح حجر الزاویة في الحیاة السیاسیة السوریة، منذ عھد  

ً من أسباب التسلط والإرھاب، في وجھ السیاسیین والأمة عموماً   ···وأضحى سببا
فقد أصبح كل ضابط مھما تكن إمكانیاتھ، یمني نفسھ باحتلال مبنى الإذاعة، وإذاعة البلاغ رقم 

ومن ثم تسلل ضباط البعث والأقلیات الباطنیة لیحكموا ·· لو تیسرت لھ شلة من الأصحاب) 1(
ً، في العقود التالیةا ً تعسفیا  ·لبلاد حكما
د عدد النواب للمجلس بـ 20/8/1954وفي ھذا العھد قامت انتخابات نیابیة في   ّ د ُ  139”م، وح
 ·” ائباً 

م، زحفت دمشق لاستقبال شكري القوتلي رئیس الجمھوریة السابق، الذي 7/8/1954وبتاریخ 
 ]3[نفى عدة سنواتنحاه حسني الزعیم عن الحكم، بعد أن قضى في الم

ً وجرت محاولات للتآلف بین الحزبین   وفي ھذا العھد بدأت تتبلور سیاسة الأحزاب تدریجیا
 ·ولكنھا باءت بالفشل“ الوطني والشعب”الكبیرین 

أما حزب البعث فقد نشط بین العمال والمثقفین وصغار الكسبة، وساھم إلى حد كبیر في 
 ·مال في دمشق وحلب خاصةإضرابات الع
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وإن ··· وبدأت بذور الاشتراكیة تنمو في المنطقة العربیة، إلى جانب حركات التحرر الوطني 
ً في سوریا، أكثر منھ في أي قطر عربي آخر ً قویا ً واضحا  ·]4[كان التیار الیساري قد أخذ شكلا

نان المالكي، معاون رئیس الأركان، على ید عضو وفي ھذه المرحلة الحرجة اغتیل العقید عد 
م، والمالكي من حزب البعث 1955/نیسان/22من أعضاء الحزب السوري القومي وذلك في 

 ·العربي
ً في تصفیة الحزب القومي  وكان لھذا الحادث أثره على السیاسة السوریة، كما كان سببا

حزب المذكور، ومن بینھم أرملة أنطون السوري، إذ قامت السلطات باعتقال الكثیر من أفراد ال
 ·]5[سعادة زعیم الحزب الذي أعدم في لبنان أیام حسني الزعیم

یونس عبد ”وحوكم  كثیر من أعضاء الحزب، وكان المتھم في اغتیالھ رقیب أول نصیري 
مخلوف، وحكم علیھم  ، بمعاونة محمد الدبوسي وفؤاد جدید وھما نصیریان كذلك، وبدیع“الرحیم

 ·بالإعدام، وانتحر القاتل مباشرة وجمیعھم أعضاء في الحزب القومي السوري
ً على زعیم الحزب  _ مقدم مسرح (، وغسان جدید )جورج عبد المسیح(كما حكم بالإعدام غیابیا

 ·وسامي الخوري وغیرھم) نصیري بارز أخو صلاح جدید
مثل الدكتور عصام المحایري، وجولییت المیر،  وحكم على آخرین بالسجن والأشغال الشاقة،

صدقتھا ) جلسة 19(أرملة سعادة وآخرین، وقد بلغت جلسات المحاكمة في المحكمة العسكریة 
 ·]6[م1956/محكمة التمییز في شھر تموز

ة الموالیة ، لیستأصل العناصر العسكری“مجلس ثورة”وكان المالكي قد ألف قبل مقتلھ بقلیل  
وكان قد سُرح غسان جدید من الجیش قبل ··· للحزب القومي السوري، وینسف خلایاه الحزبیة

مقتل المالكي بأسبوعین، في حین ھدد عبد المسیح بتسلیمھ لحكومة لبنان، التي حكمت علیھ 
ً، ومائة من ضب·· بالإعدام اط وقد كانت قوة الحزب القومي السوري آنذاك تقدر بثلاثین ضابطا
 ·الصف

واتھم ··· من أعضاء الحزب) عضواً  140(حزیران نشر قرار الاتھام الموجھ إلى /29وفي  
البیان ثلاثین منھم بجرائم عقوبتھا الإعدام، ومن ذلك جرائم القتل، والاتصال بدول أجنبیة، 

والقیام باتصالات بالحكومة العراقیة وعرض خدماتھم ·· وحض أفراد الجیش على العصیان
العراقیة بسوریة، والاتصال بأمریكا بغرض القیام بانقلاب عسكري بسوریا،  لتنفیذ السیاسة

رئیس الحزب جورج عبد المسیح، وعصام المحایري الأمین العام للحزب، : وعلى رأس ھؤلاء
 ·]7[وأرملة أنطون سعادة 

  
 ·145، 139ص/ الحرب السریة في الشرق الأوسط [1]
 ·334ص/ بشیر فنصة: والمغامراتالنكبات  [2]
 ·339ص/النكبات والمغامرات [3]
 ·362 - 361،ص· 346 - 345ص/المرجع السابق [4]
 ·المرجع السابق [5]
/ محمد نمر المدني) ثلاث رصاصات في الملعب البلدي(كتاب عدنان المالكي : ینظر [6]

 ·م1996/منشورات الدار الحدیثة ـ دمشق
، وھیئة الإذاعة البریطانیة في 315 - 314ص/اتریك سیلب: الصراع على سوریا [7]
 ·م1955/أیلول 6م، و1955/تموز/15
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  :تظھر من جدید) وحلف بغداد(أماني الھلال الخصیب 
إن اشتراك العراق في المؤامرة على الشیشكلي وفرحھا الجلي حین سقوطھ، آثار الشكوك في 

 ·أن خطوة أخرى ستتم لتنفیذ وحدة الھلال الخصیب
وكانت العواطف المشایعة للھاشمیین في سوریا، لا تزال قویة آنذاك، فكثیر من الرجال 

) رغم الوجود البریطاني ھناك(المتنفذین ولا سیما في شمالي البلاد رأوا في الوحدة مع العراق 
 ·أنھا من الأمور العربیة والوطنیة

انة، وأن العرب یجب أن یتحدوا وھنا بدأ عبد الناصر یبشر بأن جمیع الروابط مع الأجنبي خی
فقط مع العرب، وكانت صورة العراق لم تشوه بعد بالقمع والغلو اللذین شھدتھما السنوات 

 ·الأربع الأخیرة من الحكم الھاشمي الزائل
 !فلماذا لم تستغل تلك الظروف المواتیة الفریدة؟ 

ً حول  لقد أتى الإخفاق بسبب الرجال المترددین حول ھذا الموضوع، وحزب الشعب كان منقسما
القضیة، وعدد كبیر منھم لم یكونوا على استعداد لقبول حكم عبد الإلھ، ولا امتداد الصلات 

 ·البریطانیة العراقیة القائمة على معاھدة إلى سوریا
وقد رأت بغداد أن آمالھا تخیب مرة بعد أخرى بسبب الانقلابات السوریة المتكررة، وأصبحت  

الاستقرار في سوریة وفي ریبة قویة من السیاسیین السوریین الذین یتجمھرون حذرة من عدم 
 ]8[مقابل ما یأخذون“ یسلمون سلعاً ”لاستلام الأموال، ولكن قلما 

أما حلف بغداد، الذي ھو امتداد لمشروع الھلال الخصیب، فقد كان ذا تأثیر عمیق على السیاسة  
،ً ً لغرضین اثنین العربیة عموما ضع أصلا ُ  :وھذا الحلف و

فھو سلاح عسكري ضد الاتحاد السوفییتي، وأداة سیاسیة للقوة البریطانیة والعراقیة في العالم  -
 ·العربي

ً منذ البدایة، بسبب التناقضات الأمریكیة الإنجلیزیة، لیتحطم فیما بعد  إلا أن الحلف ولد مشلولا
 ·قيعلى صخرة التناقض المصري ـ العرا

وكانت النواة الأولى لھذا المشروع ھي المیثاق العراقي التركي، للتعاون المتبادل بینھما، والذي  
 ]9[ “حلف بغداد”م وعرف باسم 1955/شباط/24وقع في 

وقد كانت تدخلات العراق سمة من سمات سیاستھا مع سوریة، وھذا ما جاء في اعترافات  
، عندما حاكمتھا لحكومة الثوریة “اللواء غازي الداغستاني”ركان العراقیة السابق نائب رئیس الأ

سیدي ”: م، بتھمة التآمر على سوریا، فقال خلال دفاعھ1958/في بغداد في آب من عام
الرئیس، سادتي أعضاء المحكمة العسكریة العلیا، لقد جعلت معظم الحكومات العراقیة من 

ً بھ منذ أیام حسني الزعیم إن لم یكن قبل ذلكالتدخل في الشؤون الداخل ، “یة لسوریة مبدأ معمولا
م وما بعد، ھو الأخذ بید أصدقائھا في دمشق للوصول 1949/فھدف السیاسة العراقیة منذ عام

ً على  بھم إلى الحكم، على أمل الوحدة مع العراق فیما بعد، وقد عملت المساعدة العراقیة مثلا
م، ولكن ھذین العملین لم یكونا إلا 1954/م، والشیشكلي في شباط1949/آببالإطاحة بحسني 

ً في مسعى دائب  ً ساطعا ً مشعا  .]10[نورا
 

 ·222 - 221ص/باتریك سیل: الصراع على سوریا [8]
 ·253، 246ص/ باتریك سیل: الصراع على سوریا [9]

 ·349 - 348ص/ المرجع السابق [10]
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 :حكومة العراق الملكي على سوریاتآمر 
  

بعد ثورة تموز وسقوط الحكم الملكي في العراق، كشفت محاكم الثورة ھنالك ما كان یحاك ضد 
 ·سوریا، وما كان یقدم من دعم مالي وأدبي لمتورطین من القیادات السوریة

وثائق السریة من ذلك ما صرح بھ الدكتور معروف الدوالیبي في مقال لھ خلال تعلیق لھ على ال 
إن العراق ھو الذي دعاني لرئاسة الجیش الغازي ”: م، قال1984/البریطانیة التي نشرت سنة
 ·”···لسوریا أیام حكم الشیشكلي

ً للوزارة  ثم یوضح ھذا الدور الدكتور فاضل الجمالي ً  للخارجیة، ثم رئیسا الذي كان وزیرا
لمادي والأدبي للأحرار السوریین، الذین عملوا إن مما قمنا بھ ھو تقدیم العون ا”: العراقیة، قال

ً لھم في ذلك  ·”لإزاحة الشیشكلي عن الحكم، وكان العراق مؤیدا
إن الدوالیبي أرسل رسالة یطلب فیھا عون العراق فدعوناه للتباحث حول نوع ”: ثم یقول

ً، واقترح وضع عدد من الجنود العراقیین تحت قیادتھ،  َ إلینا سرا لیدخل سوریا المساعدة، فقدم
ً للمضاعفات  ً، لأنھ ھو رئیس الوزراء الشرعي قبل الشیشكلي، فلم نرغب بذلك تجنبا فاتحا

ً للدماء ثم غادرنا الدوالیبي إلى لبنان وقد وعدناه بتقدیم الدعم للسوریین إذا ·· الدولیة وحقنا
 “·قرروا ھم من الداخل مقاومة الشیشكلي

ً ·  ئلاً ثم یمضي رئیس وزراء العراق الأسبق ق“ ُ لبنان لھذا الغرض ومن ثم اجتمعت لیلا زرت
إلى بیروت لیقدم ) صالح جبر(وقررنا إرسال ·· بالأمیر عبد الإلھ في قصر الرحاب في بغداد

للساسة السوریین العون المادي والأدبي وبتوجیھ من ھاشم الأتاسي، فقام صالح جبر بالمھمة 
  ]11[ ··“خیر قیام

ویلاحظ أن قادة حزب الشعب تلقوا الدعم المالي والأدبي من العراق، وكذلك كان صبري 
ً لحزب الشعب، وقد صرح ھو  العسلي زعیم الحزب الوطني قد نال حصتھ من ذلك الدعم منافسا

  ·م1958/بذلك بعد أن كشفت أوراقھ عام
  
أشار إلیھا اللواء غازي على أن ھنالك مؤامرة أخرى بعد ابتعاد الشیشكلي عن البلاد، قد  

عبد : (بأن حكومتھ: م، فقد قال1958/داغستاني خلال دفاعھ عن نفسھ أمام محكمة الثورة عام
ً من ) الإلھ ونوري السعید قد كلفتھ بالاتصال بالشیشكلي في سویسرا، فقابلھ وقدم لھ جزءا

ً قدم إلى بیرو ً في تموزالمساعدة المالیة، على أن یقابلھ ثانیة في بیروت، وفعلا م، 1956/ت سرا
ً، وترأس  م لھ سیارة وحرسا َّ ) الرئیس السابق لسوریا(وتعاون معھ الحزب القومي السوري، فقد

ً من الاجتماعات، حضرھا أقطاب المؤامرة وزعماء الحزب السوري القومي، إلا أن  عددا
م، 22/12/1956إذ تبین لھ أنھ لیس لھ أنصار بسوریة وفي · الشیشكلي آثر الانسحاب أخیراً 

ُشفت المؤامرة، ونشرت قائمة بأسماء المشاركین فیھا تضمنت أسماء  ً على رأسھم 47(ك : متھما
أدیب الشیشكلي وصلاح أخوه، وإبراھیم الحسیني والشریف ناصر خال الملك حسین، وحسن 
الأطرش وھایل السرور ومنیر العجلاني ومخائیل إلیان، وغسان جدید، وعدنان الأتاسي، إذ 

 ·]12[ وا مع النظام العراقي لقلب نظام الحكم بسوریاتآمر
بت الأسلحة إلى داخل سوریا، ودفع للسیاسیین وضباط الجیش، وحصل ھجوم إسرائیلي  وقد ھُرّ

 ·]13[ على الأردن، لإعطاء ذریعة للجیش العراقي للتحرك نحو الأردن ولیدعم انقلاب سوریا
م، على مدرج جامعة دمشق، وكان العقید عفیف البزري 8/1/1957وافتتحت المحاكمة في  

ً أن  ً لتلك المحكمة العسكریة، وتراوحت الأحكام بین الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة علما رئیسا
 ].14[ معظمھم كان خارج سوریا
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 :ؤامرةیقول خالد العظم عن ھذه الم
م، إبان حوادث قناة السویس، فألقي القبض 1956/أولى تلك المؤامرات اكتشفت في أواخر عام“

على النائبین منیر العجلاني وعدنان الأتاسي وآخرین، وحكمت المحكمة المؤلفة برئاسة عفیف 
على البزري بالإعدام على الأتاسي وسامي الحكیم وھایل سرور أحد مشایخ البدو، وعلق التنفیذ 

ً للدفاع ُ مع القوتلي وعبد الناصر حیث كنا في ··· تصدیقھ من قبلي، باعتباري وزیرا وتشاورت
وكان بطل حلف بغداد في سوریا، ··· مصر، واتفقنا على استبدال ذلك الحكم بالأشغال الشاقة

 الذي ھرب إلى لبنان عند اكتشاف المؤامرة، ولحق بھ) مخائیل إلیان(وعمیل نوري السعید، ھو 
 ···كثیرون كفیصل العسلي

وتشكلت في بیروت كتلة من المدنیین والعسكریین السوریین، راحوا یمدونھم بالأموال الطائلة 
ً من النواب ومشایخ العشائر، وتحالفوا مع  وبالأسلحة والذخائر، وقد اشترت ھذه الكتلة عددا

  ·]15[ ···“لسوريجماعة الحزب القومي السوري، وبدأوا محاولات لتألیب أركان الجیش ا
  
  
  
  

في “ 5600”الشرق الأوسط العدد / غسان إمام: تأملات في الحیاة السیاسیة السوریة [11]
 ·م29/3/1994

، في مقابلة مع عبد الحمید الخلیل في 150 - 147ص/ھاني الخیر: أدیب الشیشكلي [12]
 ·356 - 355/سیل باتریك/ م وینظر الصراع على سوریا1995/تموز/7

وتصریح إیفلاند رئیس المخابرات  265ص/أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریا [13]
 ·”جبال من رمل”الأمریكیة في الشرق الأوسط في كتابھ 

 ·151 - 150ص/ھاني الخیر: أدیب الشیشكلي [14]
 -  265ص/ وریاوالانقلابات العسكریة في س/ الجزء الثاني/ مذكرات خالد العظم: ینظر [15]
 ·270، وص266
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  :تكتلات كبار الضباط
فھم یكرھون حزب الشعب، ولذلك ·· وخلال ھذه المرحلة، بدأت تكتلات كبار الضباط تبرز بقوة

لجأوا إلى الرئیس عبد الناصر لإقامة الوحدة بین مصر وسوریا، ولیتخلصوا من الصراع بین 
ً ودون علم الحكومة،   وألحوا على عبد الناصر إعلان الوحدة وبسرعةكتل الضباط، فذھبوا سرا

]16[  
 :وكان قد تم اتفاق بین الضباط لاقتسام المراكز الأساسیة في الجیش على النحو التالي

ً للأركان -  ·العقید عفیف البزري رئیسا
ً لرئیس الأركان: العقید أمین النفوري -  ·نائبا
ً للشعبة الأولى : المقدم مصطفى حمدون -  “·شؤون الضباط”رئیسا
ً للشعبة الثانیة : المقدم عبد الحمید السراج -  ·”أمین القوات المسلحة”رئیسا
ً للشعبة الثالثة : المقدم أحمد عبد الكریم -  ·”العملیات والتدریب”رئیسا
ً للشرطة العسكریة: المقدم أكرم دیري -  ·قائدا

 ·الرئیسیة وكان ھؤلاء یمثلون التكتلات الثلاثة
 ·كتلة النفوري وفیھا طعمة العودة الله، وأحمد عبد الكریم وجادو عز الدین 
 ·كتلة السراج ومعھ البعثیون 
 ].17[ وتضم أكرم دیري ورفاقھ: كتلة الضباط الدمشقیین 
 - 1946(كما تضاعف عدد المنضمین للكلیة العسكریة في حمص خلال فترة الاستقلال 

 ·، والقادمین من الأریاف، والطبقات الفقیرة وخاصة من أبناء الأقلیات الطائفیة)م1958
فرصتھا الذھبیة في “ النصیریة ـ الدروز ـ والإسماعیلیة”فقد وجدت ھذه الفئات من الطوائف 

ً لضیق المجالات الأخرى السیاسیة  الانضمام لتلك الكلیة العسكریة في حمص، نظرا
 ·امھاوالاقتصادیة أم

ولذلك أصبحت أغلبیة المنضمین إلیھا من أبناء ھذه الأقلیات الطائفیة، بینما انشغل أھل السنة 
ً كبیرة  ·وشبابھم في العمل التجاري، الذي كان یدر علیھم أرباحا

 ·وكان وجود ھؤلاء النفر في إدارة الكلیة، قد جعلھم یتحكمون في سیاسة القبول للمتقدمین الجدد
والتوالد في النفوذ الطائفي،  كادیمیة العسكریة في حمص بؤرة خطیرة للنمووبذلك صارت الأ

 ·وھذا لم یمنع بطبیعة الحال وجود بعض الضباط السنة في الكلیة المذكورة
ولعل انقلابات حسني الزعیم والحناوي والشیشكلي، وجمیعھم سنة ولبعضھم قرابات كردیة، 

 ].18[ الطائفي داخل الجیش السوري كانت من بعض الوجوه محاولة لتصحیح الوضع
  

 ·المرجع السابق [16]
 ·274 - 273ص/محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریا [17]
تقریر سیاسي عن التوزیع : الحلقة الثانیة بعنوان) 71(مجلة الدعوة المصریة، العدد  [18]

 ·سوریاالطائفي في حزب البعث والجیش في 
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 : المبحث الثاني  
  م 1963 – 1958سنوات الوحدة والانفصال   
  

 )التقارب بین القطرین(على طریق الوحدة مع مصر 
فقد صرح الدكتور ناظم القدسي في  1956/بدأت الحكومة السوریة تتقرب من مصر، منذ عام

لتشكیل جمھوریة واحة، فإن بأنھ إذا ما اتحدت الدول العربیة كافة، ”في القاھرة  24/1/1956
 ·”ھذه الدولة ستكون من أكبر دول العالم

وفي عھد وزارة صبري العسلي، جرى البحث في مسألة الاتحاد بین القطرین بناء على رغبة 
 ]19[“ الأكثریة النیابیة

أمام التحالفات وقد سعى السیاسیون في سوریا ومصر نحو التقارب بینھما من أجل الوقوف 
 ·المشبوھة، ومطامع دولة إسرائیل

منطقة الشرق الأوسط، بعد فشل  ومما زاد من الضغوط الدولیة، تدخل الولایات المتحدة في
وخطر على المنطقة من جانب الاتحاد “ فراغ”العدوان الثلاثي على مصر، وإدراكھا لحدوث 
بادئھ المعروفة من أجل أن تملأ م“ أیزنھاور”السوفیتي، ولذلك أصدر الرئیس الأمریكي 

 ·الولایات المتحدة ھذا الفراغ
وكانت مبادئ أیزنھاور، تنص على أن تقدم الحكومة الأمریكیة المساعدة لصد عدوان الشیوعیة 

 ·الدولیة، بناء على طلب الحكومات المعنیة في المنطقة
، فكل ھذه المخاوف أدت إلى وكانت أمریكا تعتقد أن سوریا تتعاون مع الدول الشیوعیة اقتصادیاً 

 ·إسراع الخطا نحو الوحدة
وكانت قد نشأت بین عبد الناصر وحزب البعث علاقة خاصة حتى أصبح حزب البعث في عام  
  ··م من أشد الداعین لھ حماسة1956/
 

م، والقائمة على أساس 1945/وكانت سیاسة مصر مبنیة على سیاسة الجامعة العربیة منذ عام
بین دول الجامعة تحت زعامتھا، ولیس في تحویل وحدات عربیة آسیویة صغیرة إقامة تكتلات 

 ···إلى وحدات أكبر
وكان عبد الناصر، یرغب في السیطرة على السیاسة الخارجیة للدول العربیة المجاورة، بتنحیة 
الحكومات المعادیة والإطاحة بھا، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، ولیس بالاتحاد معھا أو 

 ]20[   اقھا بھإلح
وبسبب ما تقدم، وبسبب ظروف المنطقة، اعتنقت مصر فكرة القومیة العربیة، بروح ھادئة 

من غیر أن یملي إیمان عمیق الجذور بالوحدة السیاسیة، كما ھو الأمر بالنسبة  عملیة،
 ]21[لسوریا

م، 1955عت بالمسؤولین في سوریا للتوجھ نحو مصر، فبعد عام قد دف: وكانت قوى الیسار 
أخذ الروس یعرضون الدعم والتأیید والسلاح لمواجھة الأخطار الغربیة، ولذلك أخذت سوریا 
تستھدف قیام ثورة شعبیة في سوریا، تدار من قبل الحزب الشیوعي من خلف ستار، وھنا یأتي 

ٍ ن ضالي ضد الفرنسیین، ولیس لھ حزب سیاسي یدعمھ دور خالد العظم، ذلك أنھ لیس لھ ماض
ً عن التأیید، وربما كان سنده الرئیسي خالد بكداش، الذي كان  ولذلك بدأ یلتفت نحو الیسار باحثا

 ·في مركز یتیح لھ توجیھ تعلیمات لعفیف البزرة رئیس الأركان العامة
ن من خلف ظھر الحكومة، م، ولك1956وبذلك كانت سوریا تحكم من قبل جبھة تقدمیة منذ عام 

الحوراني ”خالد العظم وخالد بكداش وزعماء البعث : وكان من قادة ھذه الجبھة البارزین
، إضافة إلى صبري العسلي الذي دعم مركزه من خلال استغلالھ الماھر لخلافات “والبیطار
  ·الآخرین
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ً، من أجل المناقشة  والتنسیق السیاسي، وقد وكان ھؤلاء الخمسة یجتمعون في منزل العظم مرارا

وعفیف “ مدیر المخابرات العسكریة(السراج : تقاسموا السلطة مع حلفائھم من العسكریین
  ]22[البزري والنفوري مع خالد العظم

وكان الصراع بین كتل الجیش السوري من أبرز الأسباب للارتماء في أحضان مصر والتوجھ  
 :نحو عبد الناصر

كانت الوحدة في إحدى جوانبھا حصیلة صراع طویل بین الجیش والسیاسیین في سوریا، وھو “
م، فاضطر الضباط إلى التوجھ نحو القاھرة 1949/صراع شغل السیاسة السوریة منذ عام

 ···بسبب فشلھم في الاتفاق فیما بینھم
یل الجیش السوري م، إلى تحو1957فقد أدت التنازعات والعداوات السیاسیة منذ أواخر عام 

إلى مجموعة من الأجنحة المتصارعة، مما جعلھم یلقون بأنفسھم في أحضان الوحدة وعبد 
 ]23[“ الناصر، لیتخلصوا من تلك الصراعات
م، دون علم الحكومة، 12/1/1958صباح “ ضابطاً  14”ومن أجل ذلك سافر وفد مكون من 

إلى ) م1958/في شھر شباط(وتوصلوا بعد ذلك ··· وزیر الخارجیةوالتحق بھم صلاح البیطار 
 ·میثاق الجمھوریة العربیة المتحدة

وكان عبد الناصر یطلب التمھل في الوحدة الاندماجیة، إلا أن العسكریین تحدثوا عن حالة 
ً من ھم الفرقة بینھم، والتي كانت تؤدي إلى إعلان حالة الاستنفار الدائم في الثكنات لأن كلا

  ·یتوجس خیفة من الآخر، ویمكن أن تتدھور حالة البلاد في نزاعاتھم
 

ثم وصف الضابط حالة الانقسام بین الأحزاب السوریة، التي تنافرت اتجاھاتھا السیاسیة، 
ب إلى سوریا عن طریق أنصار حلف بغداد ُھرّ ··· وتحدثوا عن نشاط الشیوعیین وعن أسلحة ت

كة، على قبض الأموال من الخارج، مما یعني أن سوریا وعن الشخصیات السیاسیة المتھال
ً للبیع ً معروضا  ]24[   أصبحت وطنا

ومن ثم توجھ وفد إلى القاھرة یمثل العساكر والنواب والوزراء، وعرضوا على عبد الناصر  
یطلب إلیھم مھلة  واستمر عبد الناصر·· إعلان الوحدة، على أن تكون تامة شاملة بین القطرین

 ·للتفكیر في الأمر، أو ھكذا كان یتظاھر ولكنھم أصروا علیھ لقبول طلبھم، فكان لھم ما أرادوا
م، وأعلن الرئیس شكري 1958/شباط/22فأعلن بعد ذلك قیام الجمھوریة العربیة المتحدة في 

الناصر في خطابھ القوتلي من شرفة قصر الرئاسة في القاھرة تنازلھ عن الحكم للرئیس عبد 
  ·]25[المشھور، وسط احتفالات رسمیة وشعبیة منقطعة النظیر

 
 ·وأطلق على القوتلي لقب المواطن الأول في الجمھوریة العربیة المتحدة

ً طالما سعى إلیھ السوریون منذ اشتراكھم في ثورة الشریف حسین،  وكان إعلان ھذه الوحدة أملا
 ·ل، ومساھمتھم في حكومتھ في دمشقوابنھ فیص

إلا أنھا فرحة لم تكتمل، وآمال أحبطت، بسبب مجموعة من العوامل والظروف، بحیث لم 
 ·تستمر أكثر من ثلاث سنوات

  
  
  

 ·411، وص400ص/ بشیر فنصة: النكبات والمغامرات [19]
 ·408 - 406ص/ باتریك سیل: الصراع على سوریا [20]
 ·408ص/ المرجع السابق [21]
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 ·412 - 411ص/ باتریك سیل: الصراع على سوریا [22]
 ·416ص/باتریك سیل: الصراع على سوریا [23]
 ·318 - 317ص/ محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة [24]
بشیر : ، والنكبات والمغامرات311ص/ محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریة [25]

 ·442 - 440ص/فنصة
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  :المرتجلة والتناقضات المتعددةالوحدة 
 

ً، حقق آمال الأمة بالوحدة ً تاریخیا  ·كان قیام الجمھوریة العربیة المتحدة قرارا
شباط، كان قد تم ترشیح جمال عبد الناصر لرئاسة الجمھوریة، وذلك ضمن جلسة /5ففي 

الھتافات  لمجلس النواب السوري، تحولت الجلسة في نھایتھا إلى مظاھرة شعبیة، تعالت فیھا
 ·لعبد الناصر

م، تم الاستفتاء في سوریا ومصر على انتخاب الرئیس، ففاز عبد الناصر 1958/شباط/22وفي 
ْ بعده من الرؤساء في العالم الثالث، وكانت  [1] 2.99بنسبة  ن َ وھي النسبة التي جرى علیھا م

 ·[2]في بعضھا على عدد المسجلین صنادیق الاقتراع قد ملئت بالأوراق التي زادت 
وكانت السیاسة الداخلیة لعبد الناصر، والسیاسة الخارجیة، قد أدت كلھا إلى تناقضات غریبة، 

 ·انتھت إلى مأساة وإحباط، وتمزیق كیان الوحدة
 ·وكان الارتجال والعجلة، وعدم التخطیط من أبرز أسباب الانفصال

في الشؤون الداخلیة ) بعد الوحدة(ضوء على محوري سیاسة عبد الناصر وسوف نلقي ال
 ·والخارجیة

 :السیاسة الداخلیة لعبد الناصر خلال سنوات الوحدة 
عندما كان الوفد العسكري بمصر یطالب بتحقیق الوحدة، كان عبد الناصر قد وضع خطتین 

 ·یرى أنھما لازمتان لموافقتھ
 ·في سوریا، أسوة بما یجري في مصرالأولى حل الأحزاب السیاسیة 

ً عن السیاسة في سوریا  ·والثانیة حل المجلس العسكري السوري، وإبعاد الجیش كلیا
وبعد المناقشات أعلن الوفد موافقتھ، وأعلن الأمین العام لحزب البعث حل الحزب، وذلك في 

 ].3[م 1958/شباط/25
الناصر، ھو عزل اللواء عفیف البزرة من منصبھ كقائد للجیش وكان أول قرار اتخذه عبد 

السوري، الذي سمي بالجیش الأول في دولة الوحدة، وبإحالتھ على التقاعد بعد أن أنعم علیھ 
 ·برتبة فریق

كما أصدر عدة قرارات بتسریح مجموعة كبیرة من الضباط السوریین ممن كانوا یوالون عفیف 
أصحاب الاتجاه الیساري، وعھد إلى المقدم عبد الحمید السراج، مدیر البزرة، باعتبار أنھم من 

المخابرات السوریة بجمیع السلطات التنفیذیة والسریة، وأطلق یده في تصریف شؤون القطر 
 ·السوري

ً من رجال القطرین، وكان  ثم شكل وزارة اتحادیة، مقرھا القاھرة، تضم أكثر من خمسین وزیرا
 ·ار الضباط السوریین الذین كانوا یسیطرون على قطاعات الجیشبینھم عدد كبیر من كب

وھكذا عادت البلاد إلى الحكم العسكري المباشر، حكم عسكري مباحثي فرید من نوعھ، في 
الإرھاب والتجسس، ثم صدرت قرارات بإلغاء جمیع المؤسسات الدستوریة والمنظمات الشعبیة، 

 ].4[! العساكر القتال؟وحل جمیع الأحزاب، وكفى الله المؤمنین و
وبعد بضعة أیام، بدأ قادة حزب البعث یشعرون بالندم ومدى التضحیة التي قدموھا في سبیل  

 !الوحدة؟
وبعد ثلاثة أیام من تولي عبد الناصر للسلطة في سوریا، قام بتشتیت أقطاب حزب البعث، 

قلات شملت الضباط البعثیین، فقد نقل بعضھم إلى وإبعادھم إلى خارج سوریا ثم قام بحركة تن
 ·مصر، وتم توزیع آخرین ضمن سوریا، بحجة إعادة التوازن داخل صفوف الجیش

 ·ولكن ھذه التنقلات لم تمنع الحزبیین من ممارسة نشاطھم حتى وھم في القاھرة
حافظ الأسد لجنة عسكریة بعثیة، وھم ) وأكثرھم من البعثیین والباطنیین(فقد شكل الضباط 

، ومصطفى “إسماعیلي”، وعبد الكریم الجندي “وھم نصیریون”وصلاح جدید ومحمد عمران 
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، وكان البعثیون قد استلموا في مصر مراكز حساسة، فكان حافظ الأسد “أحد أذنابھم”طلاس 
ً لأركان الكتیبة الرابعة المدرعة  ً عن مطار القاھرة العسكري، ومصطفى طلاس رئیسا مسؤولا

 ·[5]سماعیلیة، وھكذا كان تسللھم المریبفي الإ
ومنذ الیوم الأول للوحدة، كان البعثیون یطرحون على عبد الناصر وجھات نظرھم للإصلاح،  

وذلك بتصفیة الشیوعیین من الجیش وقدموا عن طریق مصطفى حمدون قوائم بأسماء الضباط 
الأفكار الماركسیة، وقام بنقل للرئیس عبد الناصر  الماركسیین، وكان عفیف البزرة یتبنى

 ·مخاوفھ من تغلغل ضباط البعث، وقدم لھ قوائم بأسمائھم
ً من الضباط الشیوعیین، فقدم  وعندما احتدم الصراع بین الطرفین، سرح عبد الناصر عددا

ً على ما یجري  ].6[البزرة استقالتھ احتجاجا
م، كان الخلاف البعثي مع عبد الناصر قد استفحل، مما جعل وزراء 1959/اموفي أواخر ع 

أكرم الحوراني وصلاح البیطار، ومصطفى حمدون، وعبد الغني : البعث یقدمون استقالتھم، وھم
 ].7[قنوت

إقامة وازداد التذمر عند أكثر العسكریین والمدنیین السوریین، ولم یمض ستة أشھر على 
 ·الوحدة

فكان عفیف البزرة أول المتذمرین، فقد حلم بتسلم قیادة الجیش الأول ورئاسة المجلس التنفیذي، 
ً عن العمل، وھو برتبة فریق  ·لكنھ وجد نفسھ عاطلا

 ·ثم وقع الضرر على الملاكین الذین شملھم قانون الإصلاح الزراعي بكل شدة ومن
، وأوذي التجار بسبب قرارات وزارة الا ٍ قتصاد، التي كانت تبیح الاستیراد وتمنعھ بدون ترو

ووجد المئات من الموظفین المدنیین والعسكریین أنفسھم في ·· وحسب المصالح الخاصة
 ··الشارع، بعد صدور قرارات تسریحھم العشوائیة

أنھم من رجال “ مباھاة”وكثر المصریون الذین وفدوا بالآلاف، لیعملوا في كل شيء ویزعمون 
باحث، جاؤوا لیراقبوا الأوضاع لمصلحة الوحدة، أما  رجال الأحزاب فقد أصبحوا من رواد الم

 ]8[·· المقاھي العامة، یقضون أوقاتھم في قراءة الصحف  والمجلات
  

ً من أسوأ : [9]وكان لعبد الحمید السراج  النماذج البشریة، جھاز أمني رھیب، كان خلیطا
یقومون بالقتل والسلب والنھب والسرقة، ویضایقون المواطنین لأتفھ الأسباب، ومن خلال 
الإرھاب في التحقیق، مع فرض إتاوات كبیرة على التجار ثم أسندت إلیھ سكرتاریة الاتحاد 

م وكذا 1960/القومي في سوریا أیضا،ً ومنصب رئیس المجلس التنفیذي الذي عین بھ عام
منصب رئیس المؤسسة الاقتصادیة بعد ذلك، مما جعلھ یمسك بقبضتھ كافة الأجھزة الإداریة 
والسیاسیة والأمن والاقتصاد، ولم یسبق لأي مسؤول في سوریا أن تمتع بھذه السلطات من قبل، 

 ·[10]مما جعلھ یطمح لأن یكن رجل سوریا الأوحد في حمى عبد الناصر وظلھ
وكان الضباط المصریون قد جاؤوا إلى سوریا بنفسیة متعالیة فكان كل واحد منھم یعتبر نفسھ  

ً یتجاوزون التسلسل العسكري، ولم یكد یحل ربیع  أنھ ھو عبد الناصر، وكانوا غالبا
 ]11[م، حتى كانت سوریا كلھا في حالة غلیان عامة1961/عام

ناصر خلال زیارتھ إلى اللاذقیة، بمناسبة ما یسمى بالعید الثاني للوحدة، في ولذلك قال عبد ال
إن الذین یتصدون الآن لمسیرة الوحدة من أصحاب ”: خطاب لھ من شرفة نادي الضباط

   .[12]“ الشعارات الفارغة ـ یقصد البعثیین ـ ویضعون العراقیل في طریقھا، سندوسھم بالجزم
قد كان بریق الوحدة العربیة بشكل عام، تحت قیادة عبد الناصر خارج مصر أشد منھ داخلھا، ل

ً في مصر ً واضحا  ·وكان عبء النظام البولیسي وفشل الاقتصاد الاشتراكي، ظاھرا
ً، لأن ھیمنة مصر كانت قویة، وبسبب حل الأحزاب  أما سوریا فقد أصبح التذمر شدیدا

 ·وریین في مناصب أقل شأناً السیاسیة، ووضع الضباط الس
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م، انتشر الشعور بعدم الارتیاح في سوریا من تطبیق الإجراءات 1959/وبحلول عام
الاشتراكیة، مما سبب عداء التجار للحكم وخاصة في المدن الكبرى، إضافة إلى استیاء 
·· السیاسیین، وضباط الجیش، ومرور مواسم الجفاف والقحط على مدى ثلاث سنوات متتابعة

 ·[13]كل ذلك أدى إلى الانفصال السریع 
 
 :السیاسة الخارجیة خلال سنوات الوحدة 

 ·لقد أشعل عبد الناصر الثورات في أنحاء العالم العربي، فعم التوتر والاضطراب في المنطقة
المخابرات لقد أطلق جھاز ”: إلى ذلك حین قال“ یاكوف كروز”وقد أشار نائب رئیس الموساد 

المصري والسوري العنان لعملیاتھما التخریبیة المشتركة ضد كل من لبنان والعراق والأردن، 
وكان العمل السري ھو الشكل الرئیسي في ذلك الوقت للاتصال بین الجمھوریة العربیة المتحدة 

 ·”والبلدان الأخرى
ة الداعیة إلى القومیة م، تتصدران الموجة الحاد1958/وقد بدت سوریا ومصر في أوائل عام

العربیة، والمناھضة للإمبریالیة وأدت الموجة العارمة الموالیة للناصریة، إلى الإطاحة بالحكم 
الملكي في العراق في شھر تموز، واستخدمت كل من مصر وسوریا العملیات السریة 

  ·[14]“ والإرھابیة في نطاق لا مثیل لھ، لإشعال الاحتجاج والسخط عند الشعوب
ً من الأردن والعراق إلى إنشاء الاتحاد الھاشمي   وقد دفع قیام الوحدة بین سوریا ومصر كلا

ھذا الاتحاد على أنھ “ فیصل الثاني”م، ووصف ملك العراق 1958/شباط/14بینھما في 
دم سوى خمسة انعكاس للتطلعات والطموحات الحقیقیة للشعب العربي، إلا أن ھذا الاتحاد لم ی”

ضحیتھ الملك والأسرة الحاكمة  تموز انقلاب دموي في العراق، ذھب/14أشھر، فحصل في 
 ].15[ونوري السعید، وألغي الاتحاد، ورحب عبد الناصر بالنظام الجدید في العراق 

  ً بقوى خارجیة خبیثة منذ لقد أشعل عبد الناصر الثورات في معظم أنحاء العالم العربي مدعوما
م، واستراحت دولة إسرائیل خلال سنوات الوحدة بسبب حسن الجوار وتشدید قبضة 1952/عام

ً للسنوات التي سبقت عھد الوحدة  ·عبد الناصر على الجیش والمواطنین، خلافا
ً، یمكن أن یؤمّ ”: وكان رأي المخابرات المركزیة الأمریكیة ً وطنیا ن أن عبد الناصر كان زعیما

تعاونھ ضد الاتحاد السوفییتي بواسطة التوجھ الأمریكي، ولذلك ساعدت أمریكا في تدریب 
 ].16[م   1952المخابرات المصریة منذ عام ضباط

لقد مھدنا ـ نحن الأمریكیین ـ ”: م1967/یقول مایلز كوبلاند خلال تعلیقھ على حرب عام 
ً آخر الطریق لناصر، ولقد سلك ھذ ا الطریق، ولم یكن من المخالفین، ولو أننا رسمنا لھ طریقا

ً، فلعل الأمور كانت ستجري على غیر ھذا النھج، ویبقى دور ناصر في مستقبل أمریكا  مختلفا
ً على نوع المستقبل الذي یخبئھ لنا القدر  ].17[“ معتمدا

وعندما شارف ”اصر مع الدول المجاورة ویقول في موطن آخر حول علاقة عبد الن
م على الانتھاء، كان عبد الناصر قد بلغ ذروة القوة، إلا أنھ فشل في ضم لبنان إلى 1958/عام

الجمھوریة العربیة المتحدة، كما فشل في ضم الأردن لھا، بعد قیامھ بمحاولة انقلاب أخرى 
 ···ھناك

ً، وفي ا ً، تعصف بھ الأنواء، وتنزل بھ وھكذا بدا عبد الناصر في الأوحال غرقا لمتاعب غائصا
الكوارث من العالم العربي، إلا أن تلك الھزائم المتلاحقة، عادت إلیھ بأرباح ومساعدات مالیة 

 ···وفنیة لا حصر لھا سواء من أمریكا أو روسیا
ات م، أكثر من ملیار من الجنیھ1958/فقد بلغ حجم المساعدات في السنوات الأربع التالیة لعام

 ].18[“ ملیار دولار 2.3”المصریة، أي حوالي 
ً لتفجیر الثورات والانقلابات في أنحاء العالم العربي، وقد انجذب الفلسطینیون  لقد كان ذلك ثمنا
ً في نصـر  في الأردن، وعدد من أھل الأردن إلى الحركة القومیة على طریقة عبد الناصر أملا
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ر الوضع واضطر قضیتھـم، وكث ً ما تفجّ ً ما قمع ھذا التیار بشدة من قبل الحكومة، وكثیرا یرا
الملك حسین أن یقف مواقف معینة أیام الأزمات، كما حدث في السنوات التي سـبقت وتلت 

 ·م1967/حرب
كما أن السیاسة المصریة تمكنت من إیجاد صدى إیجابي في أحداث لبنان، خاصة بین صفوف 

روز وقسم من نصارى الأرثوذكس، فتجسد التیار الناصري في لبنان، في عدد أھل السنة والد
المنظمة الناصریة ”من المنظمات الناصریة، التي ما تزال موجودة حتى یومنا ھذا، مثل 

 ·[19]م 1987/، وقد اتحدا عام“والاتحاد العربي الاشتراكي”في صیدا “ الشعبیة
الناصر في قضیة فلسطین وتنازلاتھ المشبوھة تحت ظل شعارات الضجیج وحول دور عبد  

 :الإعلامي، والتطبیل المأجور یقول كوبلاند
م، ھزیمة مریرة 1948/كان عبد الناصر وضباطھ یعتبرون ھزیمة الجیش المصري في عام“

ثورة  یصعب تناسیھا، وأن شعور الكراھیة لإسرائیل أمر لا یمكن التغاضي عنھ كمبررات لأیة
 ·”في البلاد

ولم تمض خمس سنوات على تلك الھزیمة في فلسطین، حتى كانت مناقشات عبد الناصر “
ورفاقھ مع المئات من الضباط، قد انتھت إلى رأي معاكس، ولم یستفتحوا ثورتھم بھذه 

 “·الشعارات، لأنھا لن تفید الثورة شیئاً 
ُصب في “ روزفلت”وقد أخبر عبد الناصر، ضابط الاستخبارات الأمریكیة “ بأن نقمتھم ست

م، ثم على 1948/الدرجة الأولى على كبار ضباط الجیش المصري المتورطین في نكبة عام
ً على إسرائیل؟  ].20[“ !بقیة حكام العرب والبریطانیین، وأخیرا

م، أن تتجنب 1955/أن مصر كانت تفضل حتى عام“ وشي شاریتم”وقد كشفت مذكرات  
 ·الدخول في أي صراع مع إسرائیل، وما یتطلبھ ذلك من زیادة في التسلح

وتجمع المصادر الأصلیة الفلسطینیة والإسرائیلیة، على أن مصر كانت تعارض معارضة 
ھ محادثات سریة بین فی مطلقة أي ھجمات فلسطینیة على إسرائیل، في الوقت الذي كانت تجري

 ·عبد الناصر وشاریت
سجلات المخابرات ”تستند إلى “ یھود یعاري”وأن دراسة أجراھا المستعرب الإسرائیلي 

المصریة العسكریة التي استولت علیھا إسرائیل خلال حرب سیناء، تؤكد أن السلطات المصریة 
كانت حتى الغارة على غزة تتبع سیاسة ثابتة في إیقاف أي تسلل فلسطیني من قطاع غزة إلى 

لسیاسة الجدیدة لتنظیم الفدائیین، وتحویلھم إلى أداة رسمیة في الحرب ضد إسرائیل، وأن ا
  .]21[“ إسرائیل لم تبدأ إلا في أعقاب الغارة على غزة

 ·111 - 110ص/دار الأنوار، دمشق وبیروت/ سلیمان المدني· د: ھؤلاء حكموا سوریا [1]
 ·315ص/عزةمحمد أبو : الانقلابات العسكریة [2]
دمشق / 4م، ط1999/ ، دار الأنوار113ص/ سلیمان المدني· د: ھؤلاء حكموا سوریة [3]

 ·وبیروت
 ·445 - 443ص/بشیر فنصة: النكبات والمغامرات [4]
 ·وما بعدھا 114ص/سلیمان المدني· د: ھؤلاء حكموا سوریة [5]
 ·116ص/ سلیمان المدني· د: ھؤلاء حكموا سوریا [6]
 ·338، والانقلابات العسكریة في سوریا ص919ص/سابقالمرجع ال [7]
 ·335 - 334ص/ محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریا [8]
 ·وزیر داخلیة سوریا، ورئیس المخابرات العامة فیھا [9]

 ·220ص/، والحرب السریة في الشرق الأوسط123 - 122ص/ھؤلاء حكموا سوریا [10]
 ·340 - 339ي سوریا صالانقلابات العسكریة ف [11]
 ·339ص/المرجع السابق [12]
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 ·233/الحرب السریة في الشرق الأوسط [13]
 ·219ص/أندرو راثمل: الحرب السریة في الشرق الأوسط [14]
 ·221، ص225ص/الحرب السریة في الشرق الأوسط [15]
 ·المرجع السابق [16]
 ·م1970/ بیروت /تعریب مروان خیر: 322ص/مایلز كوبلاند: لعبة الأمم [17]
 ·278ص/مایلز كوبلاند: لعبة الأمم [18]
أسعد صقر، إشراف ألبرت · ، ترجمة د27 - 25ص/4ج/الشرق الأوسط الحدیث: ینظر [19]

 ·حوراني وزملائھ
 1951(فشل في سوریا وأمل في مصر : تحت عنوان 89ص/ مایلز كوبلاند: لعبة الأمم [20]

 ·الأمریكیة تبحث عن الزعیم المقترح صاحب الانقلاب القادمعندما كانت المخابرات ) 1952 -
وطني : یومیات شاریت، نشرت بالعبریة في تل أبیب، وینظر أبو إیاد في كتابھ: ینظر [21]

ً عن الشرق الأوسط، الحدیث22وأرضي ص الجزء الرابع، ترجمة الدكتور أسعد صقر / ، نقلا
 ·31ص
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 !لماذا انھارت الوحدة بھذه السرعة؟
  

انھیار الوحدة بعد ثلاث سنوات، رغم  إن سیاسة عبد الناصر الداخلیة والخارجیة، قد أدت إلى
 ·أنھا كانت محط آمال الأمة العربیة منذ مطلع ھذا القرن

لقد كان قیام الوحدة المرتجلة، دون تخطیط في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والإداریة، من 
 ·أبرز أسباب تمزق الوحدة

ً على زعامة عبد الناصركان  ً من تناقضات الحكم  ]22[تحقیق الوحدة قد اعتمد أساسا وخروجا
 ···في سوریا قبل الوحدة

 ··الاشتراكیة من أھم دوافع الانفصال“ تموز”وكانت قرارات شھر یولیو 
قد “ الحمید السراج عبد”وكان اعتماد عبد الناصر على شخص واحد في إدارة الإقلیم الشمالي 

جعل بعض العناصر التي اشتركت في إقامة الوحدة، تسارع إلى تأیید الانفصال كما أن عدم 
 ···الاتصال الجغرافي بین الإقلیمین، كان لھ دور فعال في ذلك الانفصال

ولا ننسى نزوع السوریین إلى الروح الفردیة، والثورة على أیة سلطة تفرض علیھم 
 ]23[“القیود

ً خلت، حینما كان الناس ھم الناس، أما الیوم فقد روضھم ھذا الطاغوت النصیري  رحم الله أیاما
ً سیأتي من عند الله··· طوال نصف قرن فاستكانوا ً قریبا  ·ولعل فرجا

  
ٍ ثلاث قاتلة وھي ً في مآس  :ویظھر أن دكتاتوریة عبد الناصر كانت سببا

 ·لى الإسلام عقیدة وشریعةمحاولة القضاء ع -1
 ·محاولة القضاء على حریة الفرد وإذلالھ -2
ً واقتصادیاً  انھیار كیان الدولة سیاسیاً  -3  ]24[وعسكریا
فعبد الناصر بحكم تكوینھ النفسي، ذو طبیعة دكتاتوریة حاقدة، وكانت طبیعتھ ھذه تأبى علیھ أن  

ً معھ في الرئا سة، وتأبى علیھ أن یظھر بمظھر المعتمد على غیره عند تقریر القانون یشرك أحدا
 ]25[أو تطبیقھ، ولا سیما بالنسبة للإسلام الذي یجھلھ كل الجھل

 
 :وقد اصطنع عبد الناصر عدة أسس لتحقیق دكتاتوریتھ وضمان استمرارھا وھي 

 ·سیاسیة أو اجتماعیةـ إقامة نظام سیاسي لا تعارضھ أیة قوى 
ً كاملاً  ً كان نوعھا رفضا  ·ـ رفض المعارضة أیا

 ·ـ الإرھاب الفكري والسیاسي والاجتماعي
ـ اصطناع أسلوبین في الحكم، أسلوب التظاھر بالدیمقراطیة لمخادعة الشعب والعالم، 

 ·]26[وأسلوب دكتاتوري خاص بالمعاملة الفعلیة الواقعیة للشعب
ومن طبیعتھ أنھ لا یسھل علیھ إقامة علاقة صداقة بمعنى الكلمة مع أي إنسان، فھو متشكك  

ً، وھو الحذر المليء بالمرارة، العصبي المزاج، على حد تعبیر السادات  ·دائما
 ··وھو یمیل إلى العمل السري، فلا یقبل إلا الرئاسة 

یر في تاریخ الزعامات الدكتاتوریة، التي ومما یجسد دكتاتوریتھ ھو تمیزھا بشذوذ لیس لھ نظ
امتحنت بھا الإنسانیة، ذلك أن عبد الناصر رغم تمجیده للشعب وتسبیحھ بفضلھ، فإنھ یزدریھ 

ً لفرض وصایتھ علیھ   ]27[تعللا
أما الوحدة، فكان سعي عبد الناصر الدؤوب بغرض وحدة تكون ــ كما یزعم ــ نواة للوحدة  

ً بنوعیة الشخصیات التي یقیم معھا اتفاق الوحدة، من  العربیة الشاملة، دون أن یكترث مطلقا
وھذا ما حذر منھ كمال الدین ·· حیث عقیدتھم الدینیة، وماضیھم السیاسي ونظرتھم إلى الإسلام

وأرى أن ·· إنني لا أثق فیھم”حین سعى إلى الوحدة مع سوریا، فقد قال لھ “ عبد الناصر” حسین
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ً عملاء، ومیشیل عفلق على رأسھم، ھؤلاء أكبر  البعثیین المسؤولین عن الأمور في سوریا حالیا
 ، إنما یریدون الاستناد إلینا فترة“مش حتنفع”واعتقادي أن الوحدة ·· عملاء یعملون ضد الإسلام

 ·]28[“من الزمن، حتى تقوى حركتھم ثم ینفصلون
 
أما قضیة القومیة والعروبة، فعبد الناصر لم یكن یعرف إلا القلیل عن العرب عندما قام  

ً بعد أن دخلت كلمة ·· بانقلابھ، بل لم یكن یشعر أنھ عربي ً عربیا “ عرب”ولكنھ أصبح زعیما
بل عندما ازدادت زیاراتھ للأقطار العربیة بعد ·· المنطقة القاموس السیاسي لشعوب

م، فبددت شكوكھ السابقة بالعرب، وبات ینكر آراءه ومواقفھ السابقة، وصار یتمتع 1952/عام
 ]29[بشعبیة واسعة لدى الأوساط السوریة وفي لبنان والأردن ولیبیا

 
ً في الستینات تبناھا عبد الناصر، ودعا إلیھا وسخر لھا ولما أصبحت القومیة العربیة تیا  ً قویا را

 ··أجھزة إعلامھ، وإمكانات دولتھ العسكریة والمادیة
ً من دھماء الناس، الذین كانت آذانھم أوعیة لألفاظ عبد الناصر، وعبارات  واستقطبت أعدادا

 ·أحمد السعید من خلال إذاعة صوت العرب وغیرھا
 

دع الناس بزعیم ُ القومیة العربیة، وتصوروه المنقذ، لأنھ خادعھم، فصور لھم الوحدة مع  وخ
سوریا أنھا بدایة وحدة الأمة العربیة، وصور لھم أنھ ھو المدافع عن الإسلام في الوقت الذي 

 ·قتل فیھ دعاة الإسلام، وفعل بھم ما لم تفعلھ محاكم التفتیش مع مسلمي الأندلس
البحر، فابتلعتھ إسرائیل، وفرقت قواتھ وأجھزتھ، وبعد حین  وصور لھم أنھ سیلقي إسرائیل في

تبین للجمیع أن ھذا الانتفاخ القومي الناصري، لم یكن سوى طبل كثیر، لما وخزتھ إبر التجارب 
 ·]30[والواقع لم تجده شیئاً 

ً ذلیلاً   ·فقد افتضح أمره، وبان عوار ضجیجھ، وخرج من المعركة مقامرا
 

 :دور حزب البعث في انھیار الوحدة
كان لحزب البعث العربي الاشتراكي دور كبیر في تمزیق وحدة الأمة والتآمر على مصالحھا 

 ·وآمالھا
ً یخفي وراءه الانتھازیة  كانت الوحدة لدى الحزب ـ كما ھي لدى عبد الناصر ـ شعارا

 ·والطموحات الشخصیة
لتحقیق أھدافھم، فكان مكر عبد الناصر أشد وأدھى، ثم وقع لقد راھن قادة الحزب على الوحدة 

 ··الصراع المریر بین الطرفین وتحطمت آمال قادة البعث
ً إلى أن عبد الناصر، سیوكل إلیھ مقالید الأمور في سوریا، كأن  ـ إذ كان أكرم الحوراني مطمئنا

 ···یكون نائبھ في حكم البلد
 ··الخارجیة للدولة الجدیدةـ وكان صلاح البیطار یحلم بوازرة 

وكان میشیل عفلق، قد استخدم منبر جریدة البعث الناطقة باسم الحزب، لتكون رسولھ إلى عبد 
والتقى بعبد الناصر، وأظھر لھ بأنھ سیكون فیلسوف الدولة الجدیدة، وأرسطو القرن ·· الناصر
 ···العشرین

ً لمشاكل الأساتذة الثلاثة من قادة   الحزب، وإنھاء لتناقضاتھم مع قواعد كانت الوحدة حلا
 ·]31[الحزب، التي بدأت تشھد تكتلات متنافرة

لقد خاب ظنھم، فشردھم عبد الناصر، زعیم القومیة العربیة، ذلك القائد الملھم، كما كانوا 
ا بشروا بھا فاستقال وزراؤھم وتآمروا بعد ذلك على الوحدة، أمل الجماھیر، طالم··· یزعمون

 ·”وحدة ـ حریة ـ اشتراكیة”في شعارھم 
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لھذه الأسباب مجتمعة، ولسیاسة عبد الناصر الدكتاتوریة، انھارت الوحدة، بانقلاب جدید وعھد 
  ·عھد الانفصال··· جدید

  
  
  
  

 ·248، ص246ص/ محمود حسن منسي· د: الھلال الخصیب [22]
 ·المرجع السابق [23]
/ محمد عبد الواحد حجازي، الزھراء للإعلام العربي: سلام والعالمالدكتاتوریة محنة الإ [24]
  )107، 86ص(م 1988 -ھـ 1409/ القاھرة
 ·المرجع السابق [25]
 ·115ص/المرجع السابق [26]
 ·125، 120ص/الدكتاتوریة محنة الإسلام والعالم [27]
الثورة المصریة، ، وكمال الدین حسین ھو أحد رجال 144 - 143ص: المرجع السابق [28]

 ·ووزیر التعلیم في الجمھوریة العربیة المتحدة
 ·90ص/مایلز كوبلاند: لعبة الأمم [29]
دار الوطن للنشر ـ / سعید بن ناصر الغامدي/ حزب البعث، تاریخھ وعقائده: انظر كتاب [30]

 ·7ص/ھـ1411/الریاض، الطبعة الأولى
 ·316 - 315ص/عزةمحمد أبو : الانقلابات العسكریة في سوریا [31]
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  )م1963 - 1961: (عھد الانفصال
 

ً، إضافة إلى ما سبق في الفقرة السابقة  :من الأسباب التي أدت إلى انھیار الوحدة سریعا
التنظیمات السریة في الجیش السوري قبیل الانفصال، ومن ثم تحركھا للقیام بحركة الانفصال 

 ·عن مصر
  

 :ومن أبرز ھذه التنظیمات
ویضم وحدات البادیة المحمولة، وبعض العسكریین المبعثرین قرب : حیدر الكزبري تنظیم -1

 ·دمشق
الذي كان على صلة بعدد من الضباط الدمشقیین، حتى وھو وزیر في : تنظیم أكرم دیري -2

دولة الوحدة، وكان النحلاوي یتعاطف مع الضباط الدمشقیین، ویسھل أمورھم، ومن خلال أكرم 
 ·د الحمید السراج على تكتل النحلاويالدیري، تعرف عب

وكان من أبرز ھذه التنظیمات فقد كان یشمل أكثر التشكیلات : تنظیم عبد الكریم النحلاوي -3
 ·العسكریة والمراكز الحساسة، والتي كانت تتمركز في قطنا والقابون والكسوة

اع، موفق عصاصة، مھیب الھندي، ھشام عبد ربھ، وتیسیر الطب: وكان في مقدمة ضباط تنظیمھ
 ·عبد الغني دھمان

·· وكانت ھذه الفئة حریصة على بقاء الوحدة مع مصر: تنظیم المقدم عبد الله شیخ عطیة -4
ولذلك عمل النحلاوي على نقل عبد الله شیخ عطیة إلى الكویت كملحق عسكري ثم شتت 

 ].32[مجموعتھ
 ·لبعثیین والنصیریین، ظھر تأثیره بعد ھذا العھدوكان ھنالك تكتل سري للضباط ا 

 !كیف وقع الانفصال؟
م، داھمت قوات البادیة بقیادة حیدر الكزبري، مقر إقامة المشیر 1961/أیلول/28في صباح 

عبد : وكان في انتظار تلك القوات الضباط·· عبد الحكیم عامر، والقیادات العسكریة والمصریة
 ·ي دھمان، وھشام عبد ربھالكریم النحلاوي وعبد الغن

ثم أذاع الانفصالیون بلاغھم الأول، الذي أعلنوا فیھ فصل الوحدة بین القطرین، وفي الیوم التالي 
 ].33[أعلنوا عن تألیف حكومة سوریة برئاسة مأمون الكزبري، قریب حیدر الكزبري

 ·الذي لم یسمع منذ ثلاث سنواتوبدأت محطة دمشق تعزف النشید الوطني السوري،  
ثم أصدر النحلاوي ـ قائد الانقلاب ـ تعلیماتھ بالقبض على الضباط المصریین، الذین كانوا 

 ·یعملون في وحدات الجیش السوري للحیلولة دون قیامھم بأي نشاط معاد
د كما أذیع من إذاعة دمشق إنھاء حكومة الوحدة، وبیانات حول التسلط المصري، ومفاسد عب

 ].34[الناصر ومساوئ حكومتھ
م، اجتمع السیاسیون القدامى، ثم وضعوا وثیقة 1961/وفي الثاني من شھر تشرین الأول 

الانفصال، التي صاغھا صلاح البیطار ونجیب الأرمنازي، ووقع الحضور على البیان، وكان 
 ·من ضمنھم قیادات حزب البعث

من جدید بین كتل الضباط في الجیش، ولم تنتھ تلك الصراعات، حتى  وبدأت الصراعات تظھر
 ].35[استیلاء الأسد على السلطة

ً للجمھوریة في   ثم انتخب مأمون الكزبري لرئاسة مجلس النواب، وناظم القدسي رئیسا
 م14/12/1961

خالد العظم، : القدامى أمثالوكانت قد أجریت انتخابات نیابیة، شھدت صعود السیاسیین 
ومأمون الكزبري، وعصام العطار، وخسر الجولة صلاح البیطار · وصبري العسلي

 ···وآخرون
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ثم شكل معروف الدوالیبي الوزارة، وأعلن في بیان وزارتھ مدى الأضرار الاقتصادیة التي 
 م8/1/1962حلت في البلاد خلال عھد الوحدة، وكان ذلك في 

من حركة نقلھم، فقابلوا عبد الكریم النحلاوي وعبد الكریم زھر الدین  وتذمر بعض الضباط
 :وكان من أعضاء الوفد

أحمد دباس، ولم یسفر الاجتماع عن شيء،  -عبد الكریم الجندي  -صلاح جدید  -محمد عمران 
 ].36[والتحق الضباط بقطاعاتھم

أعلنت الأردن والسعودیة والعراق وتركیا، تأییدھا للحركة، ومنذ أن تشكلت حكومة الانفصال،  
ً لمعالجة الوضع بالنسبة لعبد الناصر ً معقدا  ·مما أوجد وضعا

/ 28ورغم ذلك كانت المظاھرات المؤیدة للقاھرة، تجتاح المحافظات السوریة طوال  
أما ··· ھم بقوةم، مما دفع بقوات الانفصال لاستعمال العنف مع المتظاھرین وقمع1961/أیلول

في القاھرة فقد أرسل عبد الناصر مجموعة من المظلیین إلى اللاذقیة، لكن قوات الانفصال 
 ].37[اعتقلتھم وأفشلت مھمتھم

واستمر الصراع بین الضباط من قادة الانفصال، فقد اعتقل النحلاوي زمیلھ حیدر الكزبري،  
 ·ب السراجوأودعھ سجن المزة إلى جان

ثم قام انقلاب انفصالي آخر مركزه حلب، ضد النحلاوي الذي كان یرصد تحركات البعثیین 
والناصریین، وخاصة بعد اتفاق ھؤلاء، ومباركة القاھرة لھذا المحور المتمثل بالعقید جاسم 

 ·علوان، والمقدم محمد عمران، وكان مع ھذا التكتل حافظ الأسد وصلاح جدید
إنھاء الانفصال، على لسان قائد الانقلاب الجدید اللواء عبد الكریم زھر الدین وقد قرر ھؤلاء 

النحلاوي ومھیب الھندي، : ، وأدت ھذه الحركة إلى إبعاد قادة الانفصال)م1962/آذار/20في(
 ].38[وتعیینھما ملحقین عسكریین في كل من فرنسا وإیطالیا

 ·بوزارة الدوالیبي وجمیع أعضاء حكومتھ ثم أودعوا السجن كما أودى ھذا الانقلاب
البلاغات ھذه المرة غامضة، لم نعرف ما إذا  كانت”: یروي خالد العظم في مذكراتھ فیقول 

ً قام في  ً عسكریا كانت الحركة ناصریة أم عسكریة محلیة فحسب، وتبین لنا بعد ذلك أن عصیانا
لاوي ورفاقھ إلى سویسرا، كما اعتقل ناظم القدسي رئیس حلب، وأبعد على أثره عبد الكریم النح

م، أخرج القدسي من 1962/نیسان 13/الجمھوریة، وأودع المستشفى العسكري، حتى كان یوم
سجنھ في المستشفى العسكري، لیتسلم عملھ كرئیس للجمھوریة، وشكل بشیر العظمة حكومة 

 ].39[ جدیدة
 :سة العسكریة خلال ھذه المرحلةوقفة مع المؤس

لقد برز الضباط من أھل السنة خلال فترة الانفصال، وظھروا على مسرح الأحداث، وخاصة 
ً، رغم أن معظم “ النحلاوي”الضباط الدمشقیون، فقائد الانقلاب على الوحدة  كان دمشقیا

 ·مصر المسؤولیات العسكریة والأمنیة أسندت إلى الضباط السنة، أیام الوحدة مع
وبعد رحیل النحلاوي ورفاقھ من كبار الضباط الدمشقیین، بدأت الموجة المضادة للدمشقیین  

السنة، داخل القوات المسلحة، وحل محلھم الضباط المنحدرون من الأریاف، ومعظمھم من 
 ].40[ البعثیین والأقلیات الطائفیة، وكل من لا یضمر لدمشق وأھل السنة إلا كل كراھیة وبغض

النصارى ”كانت فترة الوحدة مع مصر فترة جمود سیاسي بالنسبة لأبناء الأقلیات الدینیة من  
،  ولعل ذلك من الأسباب التي دفعت تلك الأقلیات للنظر “والدروز والنصیریین والإسماعیلیین

 ·سیاسیة غابرةم، على أنھا فرصة ذھبیة نادرة، لتصفیة حسابات 1963/آذار/ 8/إلى حركة
ً، وخاصة  إذ بدأت الأقلیات الطائفیة تلعب دورھا السیاسي الذي طالما انتظرتھ طویلا
النصیریون، إذ تغلغلوا في مجلس الوزراء والقیادة القطریة لحزب البعث الحاكم وداخل 

م، وارتفعت أیام 1963/بعد عام/49المؤسسة العسكریة حیث بلغت نسبة الضباط النصیرین 
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، وتأتي بعدھا نسبة الضباط الدروز %)64(إلى ) م1970 - 1966(ید صلاح جد
 ].41[ والإسماعیلیین، وذلك ما سوف نتحدث عنھ في الباب القادم إن شاء

  
  
  
  

 ·129 - 127ص/سلیمان المدني· د: ھؤلاء حكموا سوریة [32]
 ·132سوریا، ص، وھؤلاء حكموا 344الانقلابات العسكریة، ص [33]
 ·المرجع السابق [34]
 ·349ص/ الانقلابات العسكریة [35]
 ·352 - 350ص /الانقلابات العسكریة في سوریا [36]
 ·138 - 136ص/ھؤلاء حكموا سوریا [37]
 ·)370 – 360ص(، والانقلابات العسكریة في سوریا، 141ص/ ھؤلاء حكموا سوریا [38]
 356ص/ خالد العظم، والانقلابات العسكریة في سوریاالجزء الثاني من مذكرات : ینظر [39]

- 360· 
، ومجلة 372، وص22ص/ مذكراتي عن فترة الانفصال، عبد الكریم زھر الدین: ینظر [40]

 )75و  71(العددان : الدعوة المصریة
 ·المرجع السابق [41]
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 الباب الثاني
  انقلاب الثامن من آذار وتسلط حزب البعث

  ) 1970 –م 1963(الحزبیة والطائفیة : التصفیات الدمویة
 

   تكتل الأقلیات الطائفیة ضد أھل السنة: الفصل الأول •
 الصراع بین النصیریین والدروز: الفصل الثاني •
  الصراع ضمن الطائفة النصیریة :الفصل الثالث •
  حزب البعث الحاكم وجني الأشواك الدامیة: الفصل الرابع •
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   تكتل الأقلیات الطائفیة ضد أھل السنة: الفصل الأول
 

   من أھل السنةحزب البعث یصفي معظم الضباط : المبحث الأول
   م واحتكار الحزب للسلطة 1963/ انقلاب الثامن من آذار •
 م 1963 -تموز / 18انقلاب الناصریین ونتائجھ المریرة، في  •
 التكتل الطائفي داخل الجیش وتسریح مئات الضباط من أھل السنة  •

  للانفراد بالسلطة التخطیط النصیري: المبحث الثاني
 م، والقرارات الخطیرة1963/ مؤتمر حمص عام •
  تغلغل النصیریین في الحزب والحكومة •

 الصراع بین القیادتین القومیة والقطریة: المبحث الثالث
عمران لتسرعھ في  د، والتخلص منالأس - جدید  -عمران : سیطرة الثلاثي النصیري •

 كشف المخطط
م، والإطاحة برئیس الدولة أمین الحافظ وبالقیادة القومیة 1966/ شباط/ 23انقلاب  •

    على ید التكتل الباطني
 تخلص النصیریین من الطوائف الأخرى •
  م  1966ماذا قال الرفاق الحزبیون عن بعضھم بعد انقلاب شباط  •
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  :الأول  الفصل
  تكتل الأقلیات الباطنیة والطائفیة 
 

ً لحزب البعث العربي الاشتراكي من جھة، 1963/كان انقلاب الثامن من آذار م، انتصارا
جھة أخرى، وكذلك وفرصة ذھبیة لظھور الأقلیات الباطنیة من دروز وإسماعیلیة ونصیریة من 

ً عن المدن  النصارى فالأقلیات الباطنیة جاءت من الریف والجبل، بحكم نشأة الحزب بعیدا
 ·الكبرى، حیث أن معظم أھلھا من السنة

 :ـ یقول الدكتور سامي الجندي، وھو من مؤسسي الحزب القدماء
ً في دمشق وباقي المدن “ السوریة، وصار لقد انتشر الحزب في الریف، ولكنھ كان ضعیفا

ً في رأسھ، حیث أن الأقلیات الدینیة ً في جسمھ صغیرا ً في  الحزب كبیرا كانت متواجدة أصلا
ً مسلمة سنیة، في تكوینھا  الریف، ومنھا النصیریون والدروز، وأن المدن كانت أساسا

 ]42[“ الدیمغرافي
ً من عائلات دمشقیة، ففي وقد ندر في فرع دمشق الأعضاء الدمشقیون ال  ذین ینحدرون أصلا
م تجمد نشاط الحزب فیھا، لأن أعضاء الحزب كانوا غرباء عن دمشق، حتى 1964/سنة

اضطرت القیادة القطریة في الحزب أن تطعم قیادة فرع دمشق وفرع حماة بعناصر جدیدة، 
ار أن معظم أھلھما وخاصة حینما واجھ الحزب مشاكل عدیدة في المدینتین المذكورتین، باعتب

 ·م، ثار أھل حماة ضد النظام، فقمعت الثورة بقسوة ووحشیة1964/من السنة، وفي عام
قام عملیة القمع الدموي في حماة، ضابط بعثي درزي، ھو حمد عبید، وقصفت المساجد  وقد

 ]43[وأولھا مسجد السلطان
  
  
  
  

 ·1969، طبعة بیروت، 40 - 39ص/ سامي الجندي· د: كتاب البعث [42]
 ·341ص/حزب البعث، مطاع الصفدي: ینظر [43]
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 المبحث الأول

  تصفیة الضباط السنة بعد انقلاب الثامن من آذار
 

لقد تغلغلت الأقلیات الباطنیة في حزب البعث، مما جعل تأثیر الحزب في الأوساط الإسلامیة 
ً، وصارت سیاستھ مناوئة لتوجھات  عدوانیة لأبناء أھل السنة في ·· المسلمین وعقائدھمضعیفا

 ···الجیش وقوى الأمن
في أوساط (م كانت التسریحات 8/3/1962ففي الفترة التي أعقبت انقلاب النحلاوي في 

قویة وعنیفة، واستلم الضباط الباطنیون محل الضباط ) المسلمین السنة داخل المؤسسة العسكریة
 ]44[مشق خاصة وعامة أھل السنة في المدن الأخرىالمسرحین، الذین كانوا من د

 ·م احتكر البعث السلطة1963/وعندما جاء انقلاب الثامن من آذار
  
 :م واحتكار البعث للسلطة1963/انقلاب الثامن من آذار - 1

وكذا تجمعت القوى العسكریة المناوئة للانفصال، وھم الضباط الناصریون والوحدویون، 
 ···الضباط البعثیون والذین ینتسبون إلى الأقلیات الباطنیة من الدروز والنصیریین

ً بانقلابھم ضد حكومة الانفصال وضباطھا وكان عدد من الضباط الباطنیین ·· فقام ھؤلاء جمیعا
محمد عمران وحافظ الأسد، : قد عادوا إلى الجیش بعد أن كانوا مفصولین من الجیش ومنھم

 ·د وعبد الكریم الجندي وآخرونوصلاح جدی
وقد ترأس العمید لؤي الأتاسي المجلس الوطني لقیادة الثورة فترة من الزمن، فیما ترأس صلاح 

 ]45[البیطار الوزارة 
ھو الذي قاد الانقلاب إلا أن شركاءه البعثیین، ) رئیس الأركان(وكان اللواء زیاد الحریري 

ً في إسبانیا استغلوا رحل د من وظیفتھ وعین سفیرا  ]46[ة قام بھا إلى الجزائر فجرِّ
 ·م، كان قد توجھ وفد إلى القاھرة من أجل المفاوضات لصالح الوحدة1963/آذار/14وفي  

، عبد الكریم زھور ـوزیر الاقتصاد “نائب رئیس الوزراء”نھاد القاسم : من أعضاء الوفد وكان
رئیس (، اللواء زیاد الحریري “معاون القائد العام للقوات المسلحة(ـ، اللواء راشد قطیني 

 ·”عضو المجلس الوطني لقیادة الثورة”والمقدم فواز محارب والمقدم فھو الشاعر ) الأركان
صالح : واجتمع بھم عبد الناصر وبعض رجالھ، وانضم إلیھم وفد العراق بعد ثورة البعث، منھم

 )صالح مھدي عماش(ـ نائب رئیس الوزراء ـ ووزیر الدفاع  السعدي
 ]47[وكانت المباحثات تدور حول اتحادٍ بین الجمھوریات الثلاث، لكنھا لم تسفر عن شيء

ویلاحظ أن البعثیین السوریین، لم یكن لھم تمثیل واضح في مباحثات الوحدة وأن شركاءھم في  
 ·یظنون أن الوحدة مع مصر قاب قوسین أو أدنى الانقلاب كانوا

ففي سوریا كانت المنازعات قد أثیرت منذ الأیام الأولى لثورة آذار، إذ شكل جاسم علوان  
أنصار ”منظمة سریة أطلقوا علیھا ··· ورائف المعري ومحمد نبھان، وذوقان قرقوط

 ]48[“الوحدة
آذار ”صر، قد بدأت تذیع تقاریر مباحثات الوحدة والاتحاد خلال شھري وكانت إذاعة عبد النا 

وأظھرت قادة البعث ـ عفلق والبیطار ـ بمظھر المفاوضین الدنیئین، وجعلتھما سخریة “ ونیسان
 ·للسامعین
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 ً وكان الصراع بین الناصریین والبعثیین، قد فجر الأوضاع في سوریا، وبرز الصراع قویا
یتكون من ھیئة سریة ) م1963/آذار/8(المجلس الوطني لقیادة الثورة داخل الجیش، وكان 

ً، ثمانیة من الناصریین، واثني عشر من البعثیین  ·تتألف من عشرین عضوا
ً من الناصریین واستقال بسبب ذلك وزیر : وسرحت اللجنة العسكریة ما یزید عن خمسین ضابطا

ً، ثم استقال محمد الصوفي وھو ناصري، وراشد قطیني رئی”الدفاع  س الأركان ـ ناصري أیضا
  ]49[معھما خمسة وزراء ناصریین

  
 :تموز ونتائجھ المریرة/18انقلاب الناصریین في   -  2

اللواء : قام الضباط الناصریون والوحدویون بمحاولة انقلابیة على سلطات حزب البعث، بقیادة
 ·ھما، وكانت القاھرة تؤید ھذه الحركةلؤي الأتاسي، وجاسم علوان، ورفاق

لكن خطة الانقلاب فشلت، وتسربت أخبارھا عن طریق بعض النصیریین المشاركین في تلك 
ً لصالح الطائفة النصیریة : المحاولة، أمثال  ]1[محمد نبھان، الذي كان جاسوسا

ّت محكمة عرفی ُكل ة من شركاء الثورة، برئاسة المقدم صلاح وبعد فشل المحاولة الانقلابیة، ش
الضللي، وعضویة النقیب محمد رباح الطویل، والنقیب سلیم حاطوم، والنقیب سلیمان العلي في 

ُعدم ھشام شبیب /19 ، وصدرت أحكام أخرى مختلفة )عقید(تموز، وأصدرت أحكاماً مختلفة فأ
، وآخرین حیث بلغ عددھم لجاسم علوان، ومحمد نبھان، ورائف المعري: ما بین الإعدام

ً، وبالأشغال الشاقة والمؤبدة والسجن سنوات عدة للآخرین ً وانقلابیا  ···العشرین ضابطا
ً للداخلیة   ]2[وعین اللواء أمین الحافظ وزیرا

لقد تم احتكار البعث للسلطة بعد ھذه الأحداث، فتمكن الضباط الطائفیون من السیطرة على  
لجنة العسكریة المنوط بھا الإشراف على التنظیم العسكري البعثي في صفوف الجیش والقوات ال

م خلال الوحدة مع مصر، وكانت في البدایة تتكون من 1959/المسلحة، تأسست ھذه اللجنة عام
واثنان ) محمد عمران ـ صلاح جدید ـ حافظ الأسد(خمسة ضباط ثلاثة منھم نصیریون 

، ثم وسعت اللجنة وصار عدد أعضائھا خمسة )كریم الجندي وأحمد المیرعبد ال(اسماعیلیان 
ً كانوا كالتالي  :عشر عضوا

من الدروز سلیم حاطوم وحمد عبید، وستة من السنة  2من الإسماعیلیة ـ  2نصیریون ـ  5 
موسى الزعبي، ومصطفى الحاج علي، وأحمد سویداني، وأمین الحافظ، ومحمد رباح ”منھم 
 ]3[“ الطویل

  
 :التكتل الطائفي داخل الجیش وتسریح المئات من الضباط السنة  - 3

م، وتم 8/3/1963لقد تم تسریح ما لا یقل عن سبعمائة من كبار الضباط السنة، بعد انقلاب 
العسكریة تعیین مثل ھذا العدد لملء الفراغات من أبناء الطائفة النصیریة، فصارت قیادة اللجنة 

 ·”عمران ـ جدید ـ الأسد”بین ثلاثة من الضباط النصیریین 
ً للأركان العامة في الجیش  م، وشھر 1963/ما بین شھر آب(وصار صلاح جدید رئیسا

ً، یتحكم “م1965/أیلول ً لسلاح الجو، ومحمد عمران وھو أكبرھم سنا ، وأصبح حافظ الأسد قائدا
درع السبعین، وكان دائم الحضور جنوبي دمشق، ویشكل بقیادة القوات الخاصة، أي اللواء الم
 ·العمود الفقري لجھاز البعث العسكري

ومن خلال ھذه الأجھزة العسكریة الھامة، استطاع النصیریون التحكم بمصیر سوریا لفترة 
لؤي الأتاسي، وزیاد الحریري، محمد ”: طویلة، فتخلصوا من رفاقھم الناصریین والوحدویین

 “·الجراح، جاسم علوان الصوفي، محمد
ً كانوا من الضباط السنة، ولو بحكم المولد والنشأة  ·ویلاحظ أن ھؤلاء جمیعا
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یكرس الطائفیة، أوساط الطائفة النصیریة ) عمران ـ أسد ـ جدید(وقد بدأ الثلاثي النصیري 
 ·والجیش السوري

إن رائحة التوجھ الطائفي داخل الحزب بدأت تظھر بعد أن كانت ”: یقول منیف الرزاز 
 ]4[“ ثم تطورت ھذه الأصوات إلى اتھامات لا تفتقر إلى الأدلة الكافیة··· ھمساً 

لقد كان انقلاب الثامن من آذار، نقطة تحول أساسیة في تاریخ سوریا المعاصر، من ناحیة  
 ·بروز الدور السیاسي للأقلیات الطائفیة، وخاصة النصیریین

ولقد ضمر دور المسلمین السنة، وخاصة في المدن الكبرى، بعد ذلك الانقلاب المشؤوم، فتم 
 ·”دمشق ـ حلب ـ حمص ـ حماة”انحسار دور أبناء المسلمین في تلك المدن 

في القیادات القطریة یشكل أعلى م، أصبح تمثیل الضباط النصیریین 1963/فبعد انقلاب آذار“
 ]5[ثم الإسماعیلیون ) 9.4(وبعدھم الدروز %) 37.7(نسبة حیث وصلت إلى نسبة 

یقول الدكتور سامي الجندي أحد مؤسسي حزب البعث، وكان قد تقلد منصب وزیر الإعلام بعد  
في “ الرفاق”الإعلام بثلاثة أیام، زاره إنھ بعد أن أسندت إلیھ مسؤولیة وزارة ”: انقلاب آذار

مكتبھ من أبناء طائفتھ مطالبین بالتخلص من أبناء دمشق وحلب وحماه وتعیین أبناء الطائفة في 
 ]6[ “وظائفھم مكان المسلمین

لناصري كما أن الصراع على السلطة بدأ یظھر بین قادة اللجنة العسكریة البعثیة عقب الانقلاب ا
حیث لجأ ھؤلاء القادة إلى تجمیع عسكریین حولھم، ممن ) م1963/تموز/ 18(الفاشل في 

 ·تربطھم بھم روابط طائفیة أو عشائریة أو إقلیمیة
ضت بنیة القیادة والانضباط، داخل القوات المسلحة وداخل تنظیم الحزب  ِّ ُو ونتیجة لذلك ق

 ]7[“ العسكري بشكل ملحوظ
: وفي تقریر حزبي، وصف أمین المكتب التنظیمي العسكري لحزب البعث ھذه العملیة فقال 
لقد وصل التنظیم إلى حالة من التشویھ، لم یعد من الممكن تحملھا من قبل الرفاق، وحل الولاء ”

 ]8[ “الشخصي والتكتلي محل الولاء الحزبي
سرین في كل مرحلة، فقد عانى أبناؤھم من التمییز لدى تقدمھم وكان أھل السنة ھم الخا 

للالتحاق بالكلیة العسكریة ومراكز التدریب الأخرى، وتكرر الأمر عندما جند أعضاء جدد في 
العلویون والدروز (الحرس الوطني البعثي، أو الشعبة السیاسیة والمخابرات، بینما كان 

ن بتمیز إیجابي في المعاملة في كثیر والنصارى ـ الروم الأ) والإسماعیلیون ْ و َ رثوذكس ـ یحظ
 ]9[من الحالات 

ً لمطاع الصفدي ـ بعثي قدیم ـ، في كتابھ حزب البعث  فقد أغلق باب الكلیات العسكریة ”: وطبقا
ومختلف المدارس العسكریة في وجھ شباب المدن السنیة، حتى أن دورات كاملة من ھذه 

 ]10[ “ات قد سرحت جمیعھا من الخدمة قبل أن تتخرجالكلی
 ·وكل من عاصر تلك الفترة یعلم ذلك جیداً 

تبعھم في   َ ھذا وإن تقویض سلطة القادة العسكریین بالسیطرة على الولاءات الطائفیة التي ت
مثل ھذه التكتلات على قطعھم، لم یكن بظاھرة جدیدة في تاریخ الجیش السوري، فقد استخدمت 

 ·”فترة الانفصال”سبیل المثال خلال 
م، فشل المقدم الدمشقي عبد الكریم النحلاوي في محاولة استرداد سلطتھ 1963/ففي بدایة عام

على الجیش، وأحد أسباب فشلھ یعود إلى أن بعض الضباط فقدوا السیطرة على جنودھم الذین 
دتھم الدمشقیین أو الذین ھجروا وحداتھم العسكریة، رفضوا الامتثال لمزید من الأوامر، لقا

 ]11[ “بتحریض من الشیوخ النصیریین
وھكذا أحكمت القبضة على مقدرات البلاد، من قبل الأقلیات الطائفیة، فظھرت أحقادھا الدفینة، 

ً، فجرة مجرمین  وتعاونت على الفتك بأھل السنة، حتى ولو كان الضباط السنیون متحللین سلوكیا
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ً، ذاق المسلمون على أیدیھم الویلات كما ھو شأن الباطنیین، ومن ھؤلاء أمین الحافظ،  أخلاقیا
 ·یوسف زعیّن، أحمد سویداني

تطورت الأحداث فأطاح التعاون الباطني برئیس الدولة أمین الحافظ وبعصابتھ من أھل  ثم
م إذ تعاون فیھا 1966/شباط/23وذلك في حركة  السنة، تحت شعار الإطاحة بالقیادة القومیة،

 ·الدروز والإسماعیلیون مع النصیریین في تلك الحركة
ثم تخلص النصیریون من رفاق التآمر والإجرام، من الدروز والإسماعیلیین، فسجن كثیر منھم، 

 ·وأعدم آخرون وبذلك تدور على الباغین الدوائر
لطائفة النصیریة، فانتصرت العشائریة والانتھازیة واستمر مسلسل التناحر والتصفیات داخل ا

صلاح جدید : والطائفیة على بعض رموز الطائفة النصیریة، فتخلص حافظ الأسد من خصومھ
 ··ومحمد عمران وآخرین

 ·وھاھو التناحر یستمر، والتفرد بالسلطة یلقي بكابوسھ على الأمة، ولا نجاة من الله إلا إلیھ
  
  
  

 ·م1967/، طبعة بیروت159ص/ منیف الرزاز· د :التجربة المرة [44]
 ·149ص/سلیمان المدني· د: ھؤلاء حكموا سوریا [45]
 ·151سلیمان المدني، ص· د: ھؤلاء حكموا سوریة [46]
 ·386ص/محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریة [47]
 ·389ص/المرجع السابق [48]
 ·406/محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریا: ینظر [49]
 ·604ص / محمد أبو عزة: الانقلابات العسكریة في سوریا [1]
 ·151ص/، وھؤلاء حكموا سوریة411 - 410ص/ الانقلابات العسكریة [2]
، ومقال في 85، والبعث لسامي الجندي ص87ص/منیف الرزاز: التجربة المرة: ینظر [3]

 ·سوریا في براثن الأقلیات الطائفیةسقوط : ، بعنوان)72(مجلة الدعوة المصریة العدد 
 ·159ص/التجربة المرة [4]
 ·نیقولاوس فان دام· ، د130ص/الصراع على السلطة في سوریا [5]
 ·136ص/سامي الجندي: البعث [6]
 ·م1995/، طبعة64ص/ الصراع على السلطة في سوریا [7]
مشروع تقریر عن حزب البعث العربي الاشتراكي، القطر السوري، المكتب العسكري،  [8]

 ·م19/10/1965واقع الحزب في التنظیم العسكري، 
، 159ص/ منیف الرزاز· د: ، والتجربة المرة66ص/الصراع على السلطة في سوریا [9]

 م1963/تموز 9/وجریدة النھار
 ·340 - 339ص/مطاع الصفدي: كتاب حزب البعث [10]
· د/ السلطة في سوریا، والصراع على 110 - 109ص/سامي الجندي· د: البعث [11]

 ·68ص/نیقولاوس فان دام
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  : المبحث الثاني 
  المخططات النصیریة للتفرد في السلطة

 
 ً في المبحث السابق عرفنا كیف كان النصیریون یتسللون إلى مؤسسات الجیش والحزب بخطا

 ·حثیثة، وتخطیط سري ماكر
م، واستغلوا قرار إبعاد سبعمائة 1959/ـ دخلوا في تشكیل نواة عسكریة سوریة في القاھرة عام

 ·م، بإشغال معظم أماكن ھؤلاء بضباط من أبناء الطائفة1963/ضابط بعد الثامن من آذار
ـ وخلال أشھر قلیلة بعد ھذا الانقلاب المشؤوم، أبعدوا خصومھم من العسكریین البارزین 

ان لذلك أثره في فك·· الناصریین والوحدویین والمستقلین، عن المراكز الحساسة في الجیش
سیطرة الطائفة على معظم قیادات الجیش القریبة من دمشق، وتنشیط فروع الحزب في محافظة 

 ·اللاذقیة، وخاصة الموالین لھم، على حساب الفروع الأخرى
ـ كما أنھم كثفوا جھودھم في قبول عدد كبیر من أبناء طائفتھم في الكلیة العسكریة والحرس 

 ··القومي والمخابرات
م، 1963/تموز/18وفي ضوء الانقلاب الفاشل الذي قام بن جاسم علوان عقد في حمص بعد  

محمد عمران ـ : مؤتمر حضره عدد كبیر من زعماء الطائفة النصیریة وضباطھا البارزین منھم
العلویون ”أبو موسى الحریري : انظر  · إبراھیم ماخوس ـ حافظ الأسد، صلاح جدید وغیرھم

 - 169ص/تقي شرف الدین: ، والنصیریة236 -  234ص/م1980 بیروت“ النصیریون
173· 
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  م والقرارات الخطیرة1963/المؤتمر النصیري المنعقد في حمص
كان مؤتمر حمص أبرز مؤتمرات الطائفة النصیریة من أجل التخطیط للاستیلاء على السلطة 

 ·في سوریا، وقد دأبوا على التآمر والتخطیط منذ بدایة الاستقلال
ً في قرداحة عام م لھذا الغرض، كما أنھ حضر في 1960/وقد عقد الضباط النصیریون مؤتمرا

م مشایخ الطائفة وعدد من كبار الضباط، وتوصلوا إلى ضرورة قیام 1963/مؤتمر حمص عام
 ·الدولة النصیریة، تحت ستار حزب البعث مؤقتاً 

وعزت جدید، وإبراھیم  محمد عمران، وصلاح جدید، وحافظ الأسد،: وحضر ذلك المؤتمر
 ·ماخوس، وقد وزعت علیھم الألقاب والرتب الطائفیة السریة

ة، والشیخ أحمد سلیمان الأحمد، والشیخ سلیمان : وحضر من مشایخ الطائفة الشیخ علي ضحیَّ
 ].13[العلي، وآخرون 

 :وفي نھایة الاجتماع اتخذت القرارات التالیة 
ً لدوره في انقلاب “ نجیب”محمد نبھان إلى رتبة ـ ترفیع  1 ، فقد اشترك 1963/تموز/18تقدیرا
ومن خلالھ تمكن النصیریون من الاطلاع على نوایا وخطط الناصریین فباء انقلابھم “ مدسوساً ”

 ].14[ بالفشل
 ·اطھ في حقل الناصریینـ منح محمد عمران الوشاح البابي الأقدس، وتكلیفھ بمتابعة نش 2
ـ تنشیط العمل بالمخطط الموضوع، حول انضمام المزید من أبناء الطائفة المثقفین إلى حزب  3

البعث والدخول باسمھ في مؤسسات الجیش، إثر قرار اتخذ بتكلیف من مشایخ الطائفة لدعوة 
 ·أبنائھا بضرورة الانخراط في القوات المسلحة

 ·الدولة النصیریة، وجعل عاصمتھا مدینة حمص ـ التخطیط البعید لتأسیس 4
ـ تكلیف صلاح جدید بقیادة وتوجیھ العناصر النصیریة في الجیش ومنحھ رتبة دینیة رفیعة  5
م” ّ  ·”مقد

، أما عزت جدید وعلي حماد، فقد منح كل منھما رتبة “نجیب”كما منح حافظ أسد رتبة 
 ].15[“المختص”

لة نزوح النصیریین من قرى الریف والجبل إلى المدن وخاصة حمص واللاذقیة ـ مواص 6
 ·وطرطوس

ً، ثم استئصالھم وإبعادھم عن  7 ـ التغریر بالضباط الدروز والإسماعیلیین، للتعاون معھم مؤقتا
 ·صفوف الجیش، وإحلال عناصر نصیریة محلھم مستقبلاً 

ً لوزراء الدولة النصیریة ـ تسلیم القیادة السیاسیة إلى إبراھیم ماخوس 8 ، ثم إعداده لیكون رئیسا
 ].16[ المنشودة على أثر قرار طائفي، لإحلالھ محل والده في رتبتھ الدینیة

ومن أنظمة الطائفة النصیریة وأعرافھا، أن للأحلاف والعشائر النصیریة في سوریا أكثر من  
ّ زعامة العشیرة “مقدم”عشیرة شخص یدعى  زعیم أو رئیس، ویكون على رأس كل ، ورغم أن

كانت تنتقل عن طریق الوراثة، إلا أنھ كان بالإمكان الوصول إلیھا عن طریق مؤھلات 
ً، إذ اكتسبت مكانتھا عن طریق النفوذ  شخصیة، أو التأثیر في الأحداث، كعائلة الأسد أخیرا

 ].17[السلطة الكبیر الذي حققتھ العائلة على صعید الجیش ومؤسسات
 :وبذلك فقد تحددت معالم المخطط النصیري 

فقد استمر أبناء الطائفة من الضباط في إقامة تكتلات عسكریة خاصة بھم، وأصبح اللواء صلاح 
 ·جدید ـ رئیس الأركان السوري ـ یتلقى المزید من الدعم من قبل الضباط النصیریین

الاتجاه كل من أمین الحافظ ـ رئیس الدولة ـ والمقدم أحمد السویداني، رئیس وقد أحس بھذا 
لنشره الطائفیة وتعزیزھا، وشاركھما في الانتقاد ) محمد عمران(المخابرات العسكریة، وانتقدا 

ً كل من صلاح جدید وحافظ أسد بعد انكشاف أمر محمد عمران بصورة ملفتة للنظر  ···ظاھریا
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دید من إخفاء نزعتھما الطائفیة إلى حین، واستمرا في مواقعھما القیادیة وقد تمكن الأسد وج
بفضل الدعم الكبیر لھما من الضباط النصیریین، وكان الجمیع ینتظرون الفرصة الملائمة لتنفیذ 

 ·المخطط المرسوم، على عكس محمد عمران الذي حاول تنفیذ المخطط سریعاً 
“ حمد عبید وسلیم حاطوم(خلال دعم الضباط الدروز  وقد ظھرت بوادر تنفیذ ھذا المخطط، من

، حیث استطاع صلاح جدید أن یكسب ولاء “أحمد المیر وعبد الكریم الجندي”والإسماعیلیین 
 ·ھؤلاء وفق المخطط النصیري المرسوم

ً عندما رفض صلاح جدید وبقیة الموالین لھ من الضباط النصیریین،  وظھر ذلك واضحا
راق تحت ذرائع عدة، وضرورة التوجھ إلى الداخل، مما سبب توتر التقارب مع مصر والع

الأوضاع، واستمرت الطائفة النصیریة في مخططھا المرسوم في مناھضة قرارات القیادة 
 ].18[القومیة، وإزاحة الكثیر من الضباط السنة، وإحلال النصیریین محلھم

 :استمرار المخططات النصیریة
م، فقد توالت الاجتماعات 1963/تتوقف اجتماعات القیادة النصیریة بعد مؤتمر حمص الكبیر لم

 :تخطط وتتآمر وذلك في
، وتقرر فیھا إنھاء دور المسلمین في 31/1/1968في “ وتقع قرب حمص”ـ جب الجراح 

 ·سوریا، وتصفیة قوى الدروز والنصارى
 ·م1968/نیسان/14ـ وفي صبورة الواقعة قرب دمشق بتاریخ 

م، والرابع في بیت حافظ الأسد، وقد ضم 1968/ـ والثالث في دمشق في الأول من شھر أیار
ً من صلاح جدید، وإبراھیم ماخوس، وشفیق عبدو، وأحمد سلیمان الأحمد، وعلي نعیسة،  كلا

 ].19[ ومحمد الفاضل، وعزت جدید، وسھیل حسن، وآخرین
 ·م1967افة ھذه الاجتماعات جاءت لاقتسام الغنائم بعد عام ولعل كث

  
 

تقي : ، والنصیریة236 - 234ص/العلویون النصیریون، أبو موسى الحریري: ینظر [13]
 ·وما بعدھا 169ص/ شرف الدین

رتبة الوشاح البابي وھي من الرتب : النجیب رتبة دینیة سریة عند النصیریین، وكذلك [14]
 ·رتبة المقدم والمختص: الطائفة، ومن تلك الرتبالعلیا لدى 

 ·انظر الھامش السابق [15]
العلویون : ، وأبو موسى الحریري171، ص1968/بیروت/ تقي شرف الدین: النصیریة [16]

 ·236 - 235ص/النصیریون
 ·170ص/تقي شرف الدین: النصیریة [17]
 ·173 - 172ص/ تقي شرف الدین: النصیریة [18]
 ·237 - 236ص/أبو موسى الحریري : ون النصیریونالعلوی [19]
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  ]20[تغلغل النصیریین في المؤسسات السیاسیة
 

عندما أدرك النصیریون حقیقة الاتجاه القومي في سوریا، بدأوا یتسللون إلى الأحزاب ذات 
ً لتحقیق مخططاتھم الخبیثة والعد وانیة تجاه المجتمع العربي النھج القومي، متخذین منھا غطاء

ً لاقتناص الفرص المواتیة في التوصل إلى سدة الحكم مع التركیز على ·· الإسلامي ومبررا
 ·والمسلك الباطني المزدوج الانتھازي في كل مراحل تاریخھم··· أھداف الطائفة النصیریة

لدیار المسلمین، ولطالما تعاونوا مع أعداء المسلمین خلال الحروب الصلیبیة، وغزو التیار 
ناھیك عن دولتھم تحت النفوذ الفرنسي وتوسلھم إلى دولة المستعمر الفرنسي، حتى یبقي لھم 

ً عن العاصمة دمشق  ]21[دویلتھم الطائفیة، بعیدا
   

 :وللطائفة النصیریة تطلعات مشبوھة وأھداف مریبة، كانت نتیجة لعوامل كثیرة من أبرزھا
انغلاق الطائفة على نفسھا، رغم تقدم وسائل المواصلات، واحتكاك الطوائف ببعضھا   1- 

ورغم توحید مناھج التعلیم في البلاد، فقد استمروا في المحافظة على ·· وخاصة بعد الاستقلال
عقائدھم الضالة وعاداتھم المتخلفة، إلى جانب حفاظھم على المكاسب السیاسیة التي تم إنجازھا 

ً لأھدافھم الطائفیة في ظل الا حتلال الفرنسي، مع مواصلة العمل المتنوع الأسالیب، وصولا
 ·والسیاسیة الأخرى

 
ً كان ھذا الحزب  2-   ·غلبة الولاءات الإقلیمیة لأبناء الطائفة على الولاء الحزبي أیا

 فقد وجدت الطائفة أن أھداف حزب البعث القومیة سوف تؤثر على أھدافھم، فسعوا للانضمام
إلیھ بغیة العمل على تھدیمھ من الداخل وتحریف وتشویھ أھدافھ، كما أن الدعوة للوحدة العربیة 

 ·سوف یُلغي دورھا كطائفة صغیرة، لھا طموحاتھا في إقامة دولتھا الطائفیة الخاصة
الأمر، انطلقت تتخلص “ م1966شباط / 23بعد (لما تم لھذه الفئة ”: یقول الدكتور منیف الرزاز

ھدفت إلى إنھاء حزب البعث وأنھتھ، وأحلت محلھ ··· حزبیین الذین لم یرضخوا لقیادتھا،من ال
ً للسلطة ً تابعا ً انتھازیا ثم انتھت بوضع البعثیین في السجون، واتھمتھم بالخیانة ·· تنظیما

 ]22[“والتحالف مع الاستعمار والرجعیة
یة أخرى، لإكمال نشاطھم المشبوه، فقد اغتیل العقید عدنان سیاس كما انضم بعضھم إلى أحزاب 

المالكي رئیس الأركان العامة على ید عریف نصیري ینتمي إلى الطائفة النصیریة، وكان وراء 
وھو شقیق صلاح جدید، وینتمي للحزب القومي ) غسان جدید(ھذا الاغتیال الضابط النصیري 

حدة فسرحھ عدنان المالكي من الخدمة، وكان الكثیر من السوري، وقد اتھم بصلتھ بالولایات المت
 ]23[أبناء الطائفة في تلك الفترة ینتمون للحزب القومي السوري

ً في تسلم السلطة السیاسیة عن أي طریق ینتھزون   وكان انضمامھم لحزب البعث وغیره، أملا
 ·المسلمة على الحیاة السیاسیة السوریة فیھ الفرصة، ساعین لإنھاء السیطرة للأغلبیة

  
 ]:24[استمرار النصیریین في الھیمنة على الحزب، ویتضح ذلك من خلال الوقائع التالیة  3- 

، قد وظف 1963/إن قرار المكتب التنظیمي للحزب الذي شكل بعد انقلاب الثامن من آذار -أ 
استغلت إجراءات مرنة لقبول العدید من أبنائھا في جھاز الحزب  لصالح الطائفة النصیریة التي

أعضاء عاملین دون توفر الشروط المطلوبة، فحدث تحول مریع في تركیبة كثیر من فروع 
 ···الحزب لصالحھم

وظھر إلى الوجود عدد من الكتب الحزبیة ذات ارتباطات طائفیة وإقلیمیة، ولیست ارتباطات 
 ·فكریة حزبیة
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عفت بسبب ذلك عضویة الحزب إلى عشرة أضعاف، وسمي ذلك القرار بقرار فقد تضا“
وھذه الإجراءات الحزبیة المتساھلة أدت إلى نشاط محموم بین فروع “ الزحف وسط الجماھیر”

ولذلك تحولت فروع الحزب ··· الحزب وشخصیاتھ للتحكم بالكمیة الھائلة من الأعضاء الجدد
ففتح المجال على مصراعیھ داخل الحزب ··· طائفیة وعائلیةفي المحافظات إلى مواطئ قبلیة و
 ].25[“ للمقاییس القبلیة والطائفیة والعائلیة

إن فرعي حماة ودمشق للحزب لم یتلقیا إلا القلیل من الدعم المادي والمعنوي من قبل  - ب 
م، كما أن 1964/شاط فرع دمشق عاماللجنة العسكریة التي یھیمن علیھا النصیریون، وقد جمد ن

م، یشیر إلى أنھ بسبب الضغوطات 1965/عام المكتب الفلاحي لحزب البعث أصدر تقریراً 
الطائفیة للنصیریة لم یتم اكتساب أعضاء جدد إلى تنظیم اتحاد الفلاحین في مناطق معینة إلا إذا 

إلى عدم الانضمام إلى الحزب في  كانوا من أبناء الطائفة، الأمر الذي دفع بالفلاحین  المسلمین
 ·م1966/شباط/23مرحلة لاحقة، وخاصة بعد انقلاب 

لاحظ التقریر التنظیمي المقدم للمؤتمر القطري السوري الثاني لحزب البعث المنعقد في  -ج 
م، أن أعضاء فرع الحزب في محافظة اللاذقیة بشكل خاص، كانوا أكثر 1965/آذار ونیسان

ً مقارنة مع أع  ···ضاء فروع الحزب الأخرىعددا
فازداد حجم الفرع المدني في ذلك الإقلیم بسبب سیطرة العسكریین النصیریین على مقدرات 

ً للأنصار لیكون موقفھم أقوى من منافسیھم العسكریین ضمن إطار الحزب  ·الحزب، تكثیرا
الأساس في  وبذلك یلاحظ أن العلاقات الشخصیة والمنفعیة للنصیریین وحلفائھم، أصبحت ھي 

 ].26[“م1966 - 1963”التحالفات السیاسیة، خلال الأعوام 
  ·وفي المباحث القادمة سنتحدث عن بقیة عناصر المؤامرة وخبث التخطیط الماكر

  
  

 ·186 - 179تقي شرف الدین، ص/ النصیریة: ینظر [20]
ً لذلك [21]  ·فصل النصیریة/ الكتابالباب الرابع من ھذا : ینظر تفصیلا
 ·260ص/منیف الرزاز· د: التجربة المرة [22]
 ·183 -  182ص/تقي شرف الدین: النصیریة [23]
 ·185ص/تقي شرف الدین: النصیریة [24]
 ·110ص/منیف الرزاز/ التجربة المرة [25]
 ·186 - 185ص/النصیریة، تقي شرف الدین: ینظر [26]
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  المبحث الثالث

  أجنحة حزب البعثالصراع بین 
 

م، بدأ الصراع داخل 1963/تموز/18بعد الانقلاب العسكري الفاشل الذي قاده الناصریون في 
الكتلة العسكریة لحزب البعث یتبلور، وبدأ قادة النصیریة في الجیش، یكرسون سیطرتھم على 

ائلیة، في أوساط السلطة والمؤسسة العسكریة، بعد مناشدة صاخبة للولاءات الطائفیة والقبلیة والع
 ·الطائفة النصیریة

انھیار كبیر في نظام الحزب العلماني الذي أنشئ وھو یدعو إلى ”وقد أدى ھذا التوجھ إلى 
ً، ثم أخذت ··· إقصاء الانتماءات الدینیة والقبلیة إلا أن رائحة التوجھ الطائفي بدأت تظھر ھمسا

 ].27[ترتفع وتطورت الأصوات إلى اتھامات صارخة 
وكانت المھمات داخل المؤسسة العسكریة، قد وزعت بتخطیط محكم، فالضباط النصیریون  

ً عن  ً منھا، بینما أوكلت المھمات للضباط السنة بعیدا تمركزوا في العاصمة دمشق أو قریبا
ً على الحدود مع إسرائیل، لیكونوا بعیدین عن مجرى الأحداث  ·العاصمة، وغالبا

جھودھم لتكثیف “ محمد عمران ـ حافظ الأسد ـ صلاح جدید”رس الثلاثي النصیري وقد ك
الأعداد الھائلة من النصیریین في أجھزة القیادة داخل العاصمة، ومن ثم تشتیت العناصر السنیة 
في المحافظات والقرى النائیة، وكانت ھذه السیاسة لصالح النصیریین في انقلاب 

  ]28[1966/شباط/23
  
  
  
  
  
  

سقوط : (مقال بعنوان) 72(منیف الرزاز، ومجلة الدعوة المصریة العدد : التجربة المرة [27]
 )سوریا في براثن الأقلیات الطائفیة

  ).72(العدد /مجلة الدعوة المصریة [28]
 

    



 
1 

 
 

 

 

 

 
92 

  

عمران ـ جدید ـ الأسد: سیطرة الثالوث النصیري  
 

الجیش والسلطة، وسارعت بعض العناصر النصیریة إلى  ازدادت الممارسات الطائفیة، في
المجاھرة بالنشاط الطائفي مما ساھم في استیقاظ المشاعر الإسلامیة السنیة في الجیش، وأدى 

 ··ذلك إلى إقصاء محمد عمران لمجاھرتھ بالباطنیة
ن إن الباطنیة، یجب أن تأخذ دورھا في تحسی”: فقد كان محمد عمران یقول في كل مناسبة

وأن الفاطمیة یجب أن تأخذ دورھا “ ”أوضاع تلك الأقلیات، وتأخذ دورھا ضد عدوھا المشترك
 ].29[“من جدید

وقد تمكن صلاح جدید وأمین الحافظ من التخلص من اللواء محمد عمران وإبعاده عن الجیش 
بناء كتلة طائفیة نصیریة داخل  وترحیلھ إلى لبنان، بتھمة) م1964/في كانون الأول من عام(

ولم یقتصر اتھام عمران على  ضباط السنة كالحافظ وموسى الزعبي، بل تعداه إلى ··· الجیش
 ·ضباط نصیریین بارزین، كصلاح جدید وحافظ الأسد

ً، إلا أنھما تمتعا بقدر من التمھل والرویة،  ورغم أن جدید والأسد لا یختلفان عن عمران طائفیا
لنا عن ذلك التوجھ صراحة كما فعل عمران، بل استمرا في التخطیط الھادئ، بحیث لم یع

ً إلى تحقیق أھداف الطائفة  ].30[مستخدمین الازدواجیة والتقیة، حتى توصلا أخیرا
وقد تحدثت الصحف اللبنانیة في عدة مقالات عن الوضع الطائفي داخل الجیش السوري، 

سبق أن المناقشات بین القادة النصیریین تعود لاختلافات عشائریة، مشیرة إلى  وأضافت إلى ما
أن محمد عمران ینحدر من اتحاد الخیاطین العشائري العلوي، بینما ینحدر صلاح جدید من 

 ].31[اتحاد الحدادین 
  

ى أمین الحافظ قلقھ من وبدأت المسألة الطائفیة تبحث صراحة في اجتماعات الحزب، وأبد
صلاح جدید الذي نشط على الصعید النصیري بعد إزاحة عمران، وبدأ الانشطار یأخذ مداه 

م بدأت المواجھة بین الحافظ وجدید، 1965/على صعید الجیش، وفي النصف الثاني من عام
حمد سلیم حاطوم و: واستطاع صلاح جدید أن یستمیل بعض القیادات الدرزیة العسكریة وخاصة

 ·عبید
أما الإسماعیلیون ـ مثل أحمد المیر وعبد الكریم الجندي ـ فلم یترددوا في الانضمام إلى صلاح 
جدید وقد بدأت المنافسة واضحة خلال الاجتماعات الحزبیة والعسكریة، فكان أمین الحافظ 

) العلویةكتلتھ (یتطرق باستمرار لموضوع الطائفیة ویتھم جدید بھا، وكان ینتقده بشدة ببناء 
) رئیس الدولة(فكان ذلك یزید من نفور الضباط النصیریین من أمین الحافظ  ···داخل الجیش

فیلتفون حول صلاح جدید، كما كان عدد من الضباط السنة یلتفون حول الحافظ، رغم 
 ].32[معارضتھم لتكوین كتلة طائفیة  

ً  وخلال ھذا الصراع الطائفي والتكتل الباطني ضد أمین الحافظ وجماعتھ، أصبح ھذا الأمر شأنا
ً، في أجھزة الحزب المدنیة والقیادة القطریة، التي كان یسیطر علیھا صلاح جدید  یومیا
وجماعتھ، والقیادة القومیة التي كان یسیطر علیھا أمین الحافظ وجماعتھ، بما فیھم مؤسس 

 القومیة للحزب بدأت تفقد سیطرتھا على الأمور منذ ، والحقیقة أن القیادة“عفلق”الحزب میشییل 
 ].33[م    1963/آذار/8انقلاب 

وكانت خطوات التأمیم في القطاع المصرفي وغیره قد أحدثت اعتراضات وقیام مظاھرات 
عثي معادیة للدولة، وكانت خطوات التأمیم قد تمت دون علم رئیس الحكومة، وكان الطاقم الب

 ·القدیم وأمین الحافظ یقفون في وجھ التجمع النصیري السري أو التقدمیین كما یزعمون
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م، أقصي میشیل عفلق عن منصب الأمانة العامة لصالح منیف الرزاز من 1965/وفي عام
 ···الأردن

وضمن الصراع العنیف بین أجنحة الحزب، بادر أمین الحافظ إلى حل القیادة القطریة في 
م، ووضعت تحت تصرف القیادة القومیة للحزب، وقرر الحافظ تشكیل حكومة 21/12/1965

مما عجل في قیام انقلاب جدید ضده یقوده حاطوم وجدید ·· جدیدة ترأسھا صلاح البیطار
 ·والتجمع الطائفي

  ].34[م 1966/شباط/23وذلك في 
  
  
  
  
  

: الإسماعیلیة والدروز والنصیریة، وعدوھم المشترك آنذاك: یقصد بالباطنیة والفاطمیة [29]
 أمین الحافظ رئیس الجمھوریة

 - 115ص/، والتجربة المرة للرزاز71ص/الصراع على السلطة في سوریا: ینظر [30]
 ·71م،ص1967/أیلول 5في /، ومقابلة للدكتور نیقولاوس فان دام مع الرزاز في عمان117

: ، وجریدة النھار البیروتیة15/2/1966م، 10/2/1965في : ةجریدة الحیاة البیروتی [31]
 ·م15/12/1964

فان دام ومقابلة لھ مع الرزاز في عمان : ، والصراع على السلطة160ص/التجربة المرة [32]
  )77 – 76ص(م 1974/تشرین الثاني/22في 

· د: یا، والصراع على السلطة في سور160ص/منیف الرزاز· د: ینظر التجربة المرة [33]
 ·78 -  77ص/نیقولاوس فان دام

تقي شرف : والنصیریة 161ص/سلیمان المدني· د: ھؤلاء حكموا سوریة [34]
 ·173ص/الدین
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  م والإطاحة بأمین الحافظ1966/شباط 23انقلاب 
 

وفي ھذا الانقلاب تمت الإطاحة بأمین الحافظ رئیس الدولة، وبمعارضي صلاح جدید، كما تم 
القیادة القومیة بھذا الانقلاب العسكري الدموي، بقیادة سلیم حاطوم وعزت جدید ـ الإجھاز على 

 ·وآخرین
فقد احتشدت الوحدات المسلحة المتمركزة حول دمشق، والواقعة تحت سیطرة الضباط 
النصیریین والدروز، وجاءت المعارضة الرئیسیة للانقلاب من المحافظات البعیدة عن 

د من الضباط السنة المساندین للحافظ أن یحولوا الموقف العسكري العاصمة، حیث حاول العدی
 ].35[لصالحھم

  
وأسفر الانقلاب الجدید عن تصفیة ضباط السنة البارزین، كما تم تسریح بقیة أعضاء كتلة محمد 

من أھل السنة،  عمران، وكانت نسبة كبیرة وملفتة للنظر، من الذین تمت تصفیتھم بھذا الانقلاب
 ].36[···ونتج عن ذلك ازدیاد تمثیل الأقلیات الدینیة مرة أخرى

وعلى الرغم من أن صلاح جدید أصبح أقوى أركان النظام السوري بعد ھذا الانقلاب، إلا أنھ  
ً للوزراء من غیر أ ً للجمھوریة، ویوسف زعین رئیسا بناء الطائفة عین نور الدین الأتاسي رئیسا

ً صعوبة تولي رئاسة  النصیریة، لإخفاء حقیقة أبعاد الانقلاب النصیري، كما أنھ كان یدرك تماما
ً مع ھؤلاء، بحیث یشغل النصیریون  ً صوریا الجمھوریة لنصیري آنذاك، ولذلك شكل تحالفا

ً للدفا ع، وإبراھیم المراكز الحساسة في الدولة، وعلى سبیل المثال تم تعیین حافظ الأسد وزیرا
ً للخارجیة  ]37[ماخوس وزیرا

وانتھجت الحكومة السوریة في عھد جناح صلاح جدید سیاسة متشددة في مجال العلاقات 
وتأیید الفدائیین وانطلاقھم من أراضي سوریا، مما صعد الأحداث ) ظاھریاً (السوریة الإسرائیلیة 

، 1967/عھد إشكول باحتلال دمشق، مما مھد لحرب حزیران وزاد التوتر، فھددت إسرائیل في
 ].38[ وسقطت على إثرھا الجولان

وظھر آنذاك خط ینادي بتطبیق الماركسیة ودعم الكفاح المسلح الفلسطیني من الأراضي  
ادیكالي آخر ومؤیدوه، ثم ظھر خط ر“ إسماعیلي”السوریة، وتبنى ھذا الخط عبد الكریم الجندي 

ینادي بإصلاحات ذات طابع اشتراكي، وطالب بقطع خط البترول التابع لشركة نفط العراق، 
م ھذا الخط صلاح جدید ونور الدین الأتاسي  ·وتخریب خط أرامكو، وتزعّ

وكانت مھمتھا دعم العمل الفدائي ضد ) قوات الصاعقة(، تشكلت 1967/وفي نھایة عام
وقامت الجبھة الشعبیة بقیادة جورج حبش بخطف طائرات ·· لبعثإسرائیل، وھي تابعة لحزب ا

مدنیة غربیة مؤیدة لإسرائیل، وأجبرت على الھبوط في مدینة الزرقاء الأردنیة، وذلك في 
م، دون علم الحكومة الأردنیة، وتطور ھذا الحدث إلى مجزرة دامیة في 1970/أیلول/5

لقتال في تلك المعارك مدة عشرة أیام، بین ، وقد استمر ا“أیلول الأسود”الأردن، سمیت بـ 
 ·الجیش الأردني والمنظمات الفلسطینیة

ً إلى الأردن في “ حافظ الأسد”وأرسل وزیر الدفاع السوري آنذاك  لواء مدرعا
م، فاستولى على مدینة إربد، وسلمھا للقوات الفلسطینیة، ثم انسحب إلى 1970/أیلول/20
 ].39[درعا

لقد كانت المأساة حادة دمویة، تتسم باللامسؤولیة وساءت علاقات حكومة سوریا مع جیرانھا 
العرب، نتیجة تلك التشنجات، كما تورطت مع إسرائیل، ولم تستعد للمواجھة، فكانت ھزیمة 
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م، أو قل تسلیم الجولان، وقد سبق تلك الھزیمة، إشاعة الإرھاب  1967عام/ حزیران
ً أسود قاتماً ·· لحاد في الأوساط السوریةوالمجاھرة بالإ   ].40[فكان الوضع مریبا

  
  
  
  
  

 ·34 -  33ص/، والتقریر الوثائقي للحزب159ص/التجربة المرة: ینظر [35]
، ونشرات القیادة القطریة السوریة لحزب 83ص/الصراع على السلطة في سوریا [36]
 ·1966/، تموز17، 14في/البعث
 ·175 -  174ص/تقي شرف الدین: النصیریة [37]
وفصل سوریا / م1975 - 1395/شیبانت، سلوى الخماش/فرانتس/تاریخ العالم العربي [38]

 ·271 - 270للخماش ص
 ·174 - 172ص/سلیمان المدني: ھؤلاء حكموا سوریا [39]
 ·سیأتي تفصیل ذلكفي الفصول القادمة، إن شاء الله [40]
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لصون من باقي الطوائفالنصیریون یتخ  
 

ً لمخططات الطائفة  إكمالا
بعد إقصاء أمین الحافظ وعصابتھ، وبعد إكمال سیطرة النصیریین على الجیش والحزب وأجھزة 
الأمن، جاءت المرحلة الثانیة من المخطط النصیري، التي استھدفت إبعاد من تبقى من الضباط 

قلیات الأخرى وإبعادھم عن القوات المسلحة البارزین من أھل السنة، ثم التخلص من أبناء الأ
 :ومراكز الدولة الحساسة وتم ذلك على النحو التالي

  
  ].41[إبعاد الضباط المسلمین والقیادات الحزبیة عن مراكز القوة  - أ 

ات كانوا قد تخلصوا من أبرز ضباط أھل السنة تحت مسمی) م1966 -  1963(ما بین الأعوام 
 )م1966/شباط/23(مختلفة، واستمرت ھذه التصفیات بعد انقلاب 

م، تمت محاكمة عدد من الضباط المسلمین بتھمة الاشتراك في انقلاب 1967/ففي أوائل عام
 ·خططت لھ القیادة القومیة

ً على الھیمنة النصیریة  عَب والفرق من حزب البعث احتجاجا فاستقال العدید من قادة الفروع والشُّ
 ·ى جھاز الحزب والقوات المسلحة، وخاصة في منطقة حورانعل

وفي تلك المرحلة كان قد تم تسریح كبار الضباط السنة من أھالي حوران من الجیش 
م، أمثال موسى الزعبي ومصطفى الحاج علي، وكانا عضوین في اللجنة العسكریة 1966/عام

 ·البعثیة
درعا، بالاستقالة إذا استمر صلاح جدید وحافظ وقد ھددت بعض القیادات الحزبیة في محافظة 

 ·أسد على نھجھما الطائفي
، ومشھور زیتون “من أھل السنة”محمد الزعبي، وصالح محامید : فاستقال ثلاثة وزراء ھم

 ].42[“نصراني من حوران”
عد حرب حزیران عام كما أن الطائفة النصیریة بدأت تتخلص من معظم العناصر الحورانیة ب 

ً من خلال التحالف مع صلاح 1967 م، وكان الكتلة الحورانیة داخل الجیش، تكتسب قوتھا دائما
فتخلصت منھا، كما تخلصت من القیادات الحزبیة البارزة من المدنیین من ·· جدید وسلیم حاطوم

 ·محافظة درعا
ئیس الأركان ــ من منصبھ، م، أعفي اللواء أحمد السویداني ــ ر1968/شباط، عام/15وفي  

م، وكان فیما سبق من أبرز أنصار صلاح 1968/بعد أن اتھم بمحاولة انقلابیة في شھر آب
م، كما 1969/جدید، وھو ضابط یعتبر من أھل السنة في حوران، ثم اعتقل في شھر أیلول

م، بعد أن قضى في 1994/وأودع سجن المزة، حتى شھر شباط··· اعتقل كثیر من أنصاره
وبذلك تم إبعاد معظم الضباط المسلمین، ضمن مخطط رھیب  ]43[)  اماً  25(سجنھ حوالي 

ً على الإسلام ·· مدروس ً وحقدا ً وفجورا ً من القیادات البعثیة السنیة لا تقل خبثا ھذا رغم أن كثیرا
 ·من النصیریین والدروز

  
 ].44[إبعاد الضباط الدروز  -ب 

ً /23على إثر انقلاب  ً للدفاع، وقد لاقى ذلك انتقادا شباط كان قد تم تعیین حافظ الأسد وزیرا
ً وخاصة من قبل أبناء الطائفة الدرزیة، إذ كان من المتوقع أن یشغل ھذا المنصب  حمد ”شدیدا

صلاح جدید، ولم ، وذلك أنھ شغل ھذا المنصب أیام حكومة زعیّن، وكان من أبرز أعوان “عبید
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ً في القیادة القطریة، فخطط لانقلاب معاكس باء بالفشل وأدى إلى اعتقالھ،  ُ انتخابھ عضوا د َ یُع
 ·واعتقال المشاركین معھ

شباط وإسقاط أمین الحافظ، وما أعید /23أما سلیم حاطوم، فلم یكافأ على دوره في انقلاب 
ً في القیادة القطریة الجدیدة، فشرع  بإقامة تنظیم عسكري سري بقیادة اللواء فھد انتخابھ عضوا

ً من الضباط ولم یقبل فیھ أي نصیري  ·الشاعر ـ درزي ـ ضم عددا
م، ھرب على أثرھا 1966/أیلول/8: ومن ثم قام بمحاولة انقلابیة أخرى انتھت بالفشل في

لمسلحة، حاطوم وطلال أبو عسلي إلى الأردن، كما أبعد اللواء الدرزي فھد الشاعر عن القوات ا
وأجبر عشرات الضباط الدروز على مغادرة سوریا، وشل تنظیم الحزب في منطقة جبل 

أبناء الطائفة الدرزیة، بتھمة المشاركة في  م، حوكم الكثیر من1976/الدروز، وفي شھر آذار
انقلاب على السلطة، والتحریض على الحرب الأھلیة، وصدرت قرارات تقضي بإعدام وسجن 

 ].45[إبعاد ضباط آخرین إلى مواقع غیر مھمةمجموعة منھم، و
  

 :إبعاد الضباط الإسماعیلیین -ج 
بفترة وجیزة أحاط أنصار ) م1969/في دمشق في آذار(قبل انعقاد المؤتمر القطري الاستثنائي 

متحمسین حافظ الأسد العسكریین بمقر العقید عبد الكریم الجندي، الذي یعد أحد الأنصار ال
لصلاح جدید، والذي كان یشغل منصب رئیس الأمن القومي والاستخبارات العامة، واختطفوا 
ً من مساعدیھ وأنصاره، مما دفع بالجندي إلى الانتحار، وبانتحاره وبإبعاد أحمد المیر عن  عددا

ً في السلطة، وخاصة ب: الجیش والسلطة یمكن القول عد إن دور الإسماعیلیین قد أصبح ھامشیا
 ].46[تسلم حافظ الأسد لھا

وبذلك صفیت الأقلیات الطائفیة من الدروز والإسماعیلیین، بعدما استخدمت من قبل النصیریین 
 ·لتصفیة أھل السنة من الجیش ومؤسسات الدولة

ى قسم كبیر ولم ینتھ المخطط عند ھذا الحد، فللنصیریین تطلعاتھم في إقامة دولتھم الباطنیة عل
  ·من بلاد الشام، بالتعاون مع قوى الشر العالمیة، مما سوف نتابعھ في الأبواب القادمة؛ بإذن الله

  
  
  
  
  

: ، والصراع على السلطة في سوریا176ص/النصیریة، تقي شرف الدین: ینظر [41]
 ).102 – 101(ص/نیقولاوس فان دام

 ·م12/3/1967: ینظر جریدة الحیاة تاریخ [42]
 ·1994/شھر شباط/جریدة الحیاة في  [43]
 ·سنفصل الصراع بین الدروز والنصیرین في الفصل القادم [44]
 ·179 - 177ص/تقي شرف الدین/ النصیریة: ینظر [45]
 ·179ص/المرجع السابق [46]
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 ماذا قال الرفاق الحزبیون عن بعضھم
 

سوریا، وأبعدت رموزھا، بعد م كانت قد سقطت القیادة القومیة في 1966/شباط/23بعد انقلاب 
 1966/شباط/م23حتى  1963آذار/8حكم دام قرابة ثلاث سنوات، منذ 

َّ تقویم تلك الفترة،  م َ وكان في تلك القیادة میشیل عفلق ومنیف الرزاز وأمین الحافظ، فكیف ت
 !وماذا قیل عن أصحاب ھذا الاتجاه من قبل الانقلابیین الجدد؟

 
) م1966/آذار 27 - 10(مؤتمر القطري الاستثنائي المنعقد ما بین یجیبنا على ھذا السؤال ال 

 :تجربة الثورة من خلال التناقض في قیادة الحزب والسلطة: فیقول تحت عنوان
ً واتساعاً “ فقد ابتلیت قیادة الحزب والثورة بوجود عقلیة ··· كان الزمن یزید تلك التناقضات عمقا

لحزب وخطھ الثوري، إضافة إلى وجود عقلیة فردیة یمینیة إصلاحیة غیر مؤمنة باستمرار ا
 ·عملت على تعطیل دور الحزب وتجاوز مؤسساتھ، والتمھید لقیام حكم فردي دیكتاتوري

كما حاولت تلك القیادة بعقلیتھا الانتھازیة باستمرار، استغلال مواقعھا لضرب الثورة وتنفیذ 
لى استغلال أجھزة المخابرات والأمن، مخططاتھا المشبوھة كما أن العقلیة الفردیة، عمدت إ

 ].47[ وتضخیم صلاحیتھا وحرفھا عن مھمتھا الأساسیة
ً الخلافات بین الطرفین   :ویقول حافظ الأسد مصورا
ً في القیادة وإقصاء المسؤولین الیمینیین الذین كان وجودھم “ كان الكثیرون یتمنون تغییرا

 !!؟“حزب في الوحدة والحریة والاشتراكیةیتعارض مع أھداف ال
م، أصبح التوفیق بین وجھات النظر أكثر صعوبة، وكان المنطق یقتضي 1963/آذار/8وبعد “

وقد تم في آذار انتخاب قیادة قطریة جدیدة، أخذت على “· ”صیغة معینة للخروج من ھذا الوضع
على أنھا غیر شرعیة، وقد لجأ  م،1965/عاتقھا حل القیادة القومیة المشكلة في آیار من عام

ً للقیادة القومیة  ·”بعض أعضاء ھذه القیادة إلى الخارج، واتخذوا بغداد مقرا
) م1966/تشرین الأول(وقد شھد المؤتمر القومي التاسع للحزب میلاد قیادة قومیة جدیدة في  

 ].48[ لقیادةبرئاسة نور الدین الأتاسي، وصار صالح جدید ھو الأمین العام المساعد لتلك ا
 ·م1966/شباط/23بعد ”ولنستمع الآن إلى رأي القیادة القومیة السابقة في قادة الانقلاب الجدید  

 !؟)من ھذه الفئة: (یقول منیف الرزاز الأمین العام السابق لحزب البعث، تحت عنوان
فئة صغیرة من ضباط الجیش، ھدفت ··· ھذا ھو حاكم سوریا الآن وھؤلاء ھم حكامھا”: یقول

ً من جمیع العناصر الحزبیة : ھذه الفئة إلى الاستیلاء على الجیش، فباسم الحزب تخلصت أولا
 ·انفصالیة ووحدویة

 ·فلما تم لھا الأمر، انطلقت تتخلص من الحزبیین الآخرین
عث وأنھتھ، حزب الب وباسم تكوین جیش عقائدي، كونت الجیش العشائري، ھدفھا من ذلك إنھاء

ً للأوامر ً للسلطة، خاضعا ً تابعا ً انتھازیا ثم انتھت بوضع البعثیین في ··· وأحلت محلھ تنظیما
 ].49[“ السجون، واتھامھم بالخیانة والتحالف مع الاستعمار والرجعیة

 :ویصف الرزاز مأساة الرفاق في ذلك الانقلاب فیقول
م، أعلن الانقلابیون أنھم ألقوا القبض على الفریق 1966/شباط/23نقلاب منذ الدقائق الأولى لا“

أمین الحافظ رئیس الدولة، وعلى قائد الحزب ومؤسسھ الأستاذ میشیل عفلق وعلى أمینھ العام 
منیف الرزاز، والأمین العام المساعد شبلي العیسمي، وعلى عضو القیادة القومیة منصور 

صلاح البیطار وآخرین من أعضاء القیادة القومیة، ونقل  الأطرش، وعلى رئیس الوزراء
 ]50[)معظمھم إلى سجن تدمر

ً حادث الانقلاب صباح ذلك الیوم، وكان  ]51[ ویقول زھیر الماردیني وھو بعثي قدیم  مصورا
أتسمع الرصاص، أتسمع صوت ”: ول لھمعھ أحد قیادیي الحزب، وكان ھذا القیادي البعثي یق
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لقد أشبعناھم ! ماذا سیقول الناس عنا، ماذا سیقول العرب؟“ ”إنھم الرفاق یقتتلون! المدافع؟
ً بأن الجیش السوري لن یقاتل إلا أعداء الأمة العربیة، وھانحن نتذابح  ·”···صیاحا

ً، لقد حاولنا“ نب الصدام، لكنھم أرادوھا تج· أنت تعلم أن جمیع الحلول السلمیة لم تجد نفعا
 ].52[مضمخة بالدم، دم الرفاق 

 :فھذه ھي أخلاقیات ھذا الحزب الھجین، وھذه ھي الاتھامات الموجھة إلى بعضھم 
 ·”···دكتاتوریة ـ انتھازیة ـ خیانة ـ یمین ـ یسارـ تنكر لمبادئ الحزب ـ طائفیة وعشائریة“

 !مواقفھم ضد بعضھم، فما بالك بتعاملھم مع الآخرین؟إذا كانت ھذه 
أما حزب البعث في العراق، فوجھ آخر للعملة البعثیة إلا أن نكھة الدماء الثوریة ورائحة  

ً وأشد جلاء لدى الرفاق في العراق  ·”السجون، كانت أكثر وضوحا
أنصار البكر، م وقام بتصفیة 1979/تموز/17فقد أطاح صدام حسین بأحمد حسن البكر في “

ً منھم 22”فأعدم أكثر من  وكانت ·· الیمیني وقد اتھموا بالعمالة والرجعیة، وأتابع الخط“ شخصا
نھایة المطاف في العراق ھجومھ على الكویت، وكانت حرب الخلیج الثانیة، وتدمیر العراق 

ً واقتصاداً  ً وجیشا   ·لم تكتمل فصولھا بعد وذلك ضمن مسرحیة قذرة، ]53[ “شعبا
  
  

، )61 -/ 58م، ص1966/آذار عام 27 - 10(مقررات المؤتمر القومي الاستثنائي بین  [47]
، مكتبة 83 -  82ص/منیر محمد نجیب: الإسلام والحركات القومیة الحدیثة في میزان

 ·م1983 -ھـ 1403/الأردن ـ الزرقاء/المنار
 ·165ص/المدنيسلیمان · د: ھؤلاء حكموا سوریا [48]
 ·260 -  258ص/منیف الرزاز· د: التجربة المرة [49]
 ·201ص/المرجع السابق [50]
 ·زھیر الماردیني/وما بعدھا 328ص/ كتاب الأستاذ [51]
 )22ص(سعید بن ناصر الغامدي : حزب البعث تاریخھ وعقائده [52]
 ·27 - 24ص/المرجع السابق بتصرف وإیجاز [53]

   



 
1 

 
 

 

 

 

 
100 

 
  

  

 صراع بین النصیریین والدروزال: الفصل الثاني
 

 تنظیم القیادة القومیة بقیادة الرزاز وفھد الشاعر •
  تنظیم سلیم حاطوم السري •
  م1966/ أیلول/ 8: انقلاب سلیم حاطوم في •
 یتھم فیھ النصیریین بالتخطیط لإقامة دولة نصیریةمؤتمر حاطوم الصحفي في عمان  •
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  : الفصل الثاني
  ]1[الصراع بین النصیریین والدروز

سواء في  كنا قد تحدثنا في الفصل السابق عن التصفیات التي لحقت بالمسلمین من أھل السنة،
 ·كوادر حزب البعث أو في أوساط ضباط الجیش

الفصل نتابع تصفیة الدروز في الحزب والجیش، وانحصار المسؤولیات في ید وفي ھذا 
  ·مجموعة من الضباط النصیریین

 :تنظیم القیادة القومیة بقیادة الرزاز وفھد الشاعر ”1“ 
م، تمكن منیف الرزاز الأمین العام للقیادة القومیة المخلوعة من 1966/شباط/23بعد انقلاب 

ختفاء في دمشق، وبدأ في تشكیل تنظیم جدید للحزب كان الھدف منھ النجاة من الاعتقال، والا
 ·إعادة تقلد القیادة للسلطة

مھمة إنشاء ) الدرزي(وقد تسلم الرزاز بنفسھ القطاع المدني، بینما تسلم اللواء فھد الشاعر 
 ·المكتب العسكري، وتزعم بذلك تنظیم الحزب العسكري

ً،صلاح نمور  :نحو التاليوتكون المكتب العسكري الجدید على ال ، مجلي )سني(فھد الشاعر أمینا
ماد)من بصیر في حوران(القائد مسیحي   ].2[ )سني من حوران(، علي الضّ

وقد اتھم الرزاز حینذاك، من قبل أنصار القیادة القطریة بإعطائھ تعلیمات لبعض الضباط  
دم صلاح نمور، بقبول أعضاء من طوائف معینة وخاصة للرائد مصطفى الحاج علي، والمق

 ضمن تنظیمھم لیستغلوا المشاعر الطائفیة، محاولة منھم لإسقاط القیادة القطریة السوریة) فقط(
]3.[ 
یقول مؤلف كتاب الصراع على السلطة في سوریا، من خلال مقابلة أجراھا مع منیف الرزاز  

ق، وقد علق الرزاز على تلك الاتھامات لتنظیمھ الجدیر بالطائفیة بما في عمان في وقت لاح
شباط، شمل التنظیم المدني / 23من الأصل لم أستبعد العلویین، بل على العكس، فبعد ”: یلي

ً من العلویین) للحزب( ً كبیرا ً، شمل عددا  ···الذي أسسناه سرا
اللواء فھد الشاعر على استبعاد الضباط أصر ··· وعندما بدأنا في تأسیس التنظیم العسكري

العلویین، طالما أن ھذا العمل سري، وخشي من اشتراك العلویین، حتى لا یكشف التنظیم 
ً لصلاح جدید ··· السري القائم لأن الروابط العلویة في ذلك الوقت كانت في أوج قوتھا، تأییدا

 ].4[ وحافظ أسد، ولكن التنظیم المدني كان یضم علویین
وحیث أن فھد الشاعر ـ درزي ـ قلیل الثقة بالعناصر النصیریة، فكان من الصعب على أي 
نصیري أن ینضم إلى الجھاز العسكري التابع للقیادة القومیة للحزب، فلم یستطع أن یتحاشى 

 ·التركیز على العناصر الدرزیة
القیادة القومیة والقیادة القطریة للحزب، وصار یتقاذف ) الدرزي ـ النصیري(وصار الصراع 

 ·على كل عضو في الحزب أن یحدد موقفھ على ھذا الأساس الطائفي الصرف
، كما أنھ “الدروز”لھذا استطاع سلیم حاطوم أن یسیطر على فرع الحزب في جبل حوران 
 ].5[ استطاع أن یسیطر على جھاز القیادة القومیة العسكري في منطقة جبل الدروز

/ تألیف الدكتور نیقولاوس فان دام: كتاب الصراع على السلطة في سوریا: ینظر مفصلاً  [1]
الصراع بین العلویین : بعنوان) 73(العدد : ، ومجلة الدعوة الصادرة في القاھرة102 - 84ص

 ·والدروز في الحزب والجیش
بلة للمؤلف مع منیف الرزاز في مان في ومقا 84ص/الصراع على السلطة في سوریا [2]
 ·م1974/تشرین الثاني/22
 ·1967/شباط/6جریدة البعث السوریة في  [3]
 ·85 - 84ص/م، والصراع على السلطة22/11/1974مقابلة مع الرزاز في عمان  [4]
 )73(العدد / مجلة الدعوة المصریة [5]
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 ]6[تنظیم سلیم حاطوم السري

 
ً للحزب ً استثنائیا ً قطریا في دمشق بعد انقلاب · عقد الحكام السوریون الجدد مؤتمرا

 ·م، لمناقشة الأسباب التي أدت إلى ذلك الانقلاب1966/شباط/23
 

وقررت القیادة القطریة في ذلك المؤتمر أن یصار إلى معاقبة الأعضاء الذین أججوا الصراع 
كانت استجابة من الحزب للرد ) شباط 23حركة (ن الطائفي داخل الحزب، وأعلن المؤتمر أ

التي كان یتمیز بھا اللواء أمین الحافظ، والمجموعة التي كانت “ العقلیة الیمینیة الدكتاتوریة”على 
تسانده، وقصد بھا وضع حد للمناورات الطائفیة، التي كانت ھي السبب في تأجیج الصراع 

حافظ كانت ترفض ھذه الاتھامات بشدة، بل تؤكد داخل منظمات الحزب، غیر أن جماعة أمین ال
أن المسؤولین عن الانقلاب ـ ومعظمھم نصیریون ـ ھم الذین ینطلقون من منطلقات نصیریة 

 ·محضة
 
ومن الملفت للنظر أنھ في نھایة المؤتمر لم یتم إعادة انتخاب اثنین من أبرز الضباط الدروز في  

ً وھما التنظیم العسكري في القیادة القطریة ا حمد عبید (لجدیدة، التي عقد المؤتمر لأجلھا أیضا
اللذان كانا من أعضاء القیادة القطریة السوریة المؤقتة، التي تقلدت زمام الحكم ) وسلیم حاطوم
ً في  ً للدفاع فقوبل تعیینھ بالنقد الشدید ·· م1966/شباط/23رسمیا وعین حافظ الأسد وزیرا

د عبید یعتقد بأنھ سیعود لمنصب وزیر الدفاع الذي كان والرفض من قبل حمد عبید، وكان حم
م بعد حل القیادة القطریة 22/1/1965یشغلھ في وزارة یوسف زعیّن التي استقالت في 

 ·القدیمة
 

م، ذلك أن صلاح 1964/وكان حمد عبید قد ساند جناح صلاح جدید ضد أمین الحافظ منذ أیلول
 ·جدید لم یعد بحاجة إلیھ في ھذه المرحلة

 
بدأ حمد عبید بالاتصال في جمیع الضباط المعارضین لتعیین الأسد في وزارة الدفاع، والتخطیط 

غیر أن خطتھ فشلت، وتم القبض علیھ في الأسبوع الثاني من شھر ··لانقلاب مضاد
  ].7[م، وعلى معظم رجالھ 1966/حزیران

 
ب بسبب النقد الشدید الموجھ إلیھ نتیجة للقسوة التي أما سلیم حاطوم فقد ضعف مركزه في الحز 

 ]8[تم بھا اعتقال أمین الحافظ وإیداعھ السجن 
 
م بل فقد اعتباره في 23/2/1966كما أنھ لم یكافأ على مساھمتھ الفعالة في تنفیذ انقلاب  

·· في الانقلاب ضد أمین الحافظالحزب، وشعر بأنھ خدع من قبل صلاح جدید الذي كان قد أیده 
وھي من تشكیلات الدروز ) درزي(ومن ھنا بدأ حاطوم یتصل بمجموعة حمود الشوفي 

المدنیة، ذات توجھ ماركسي، وتحت قیادة حمود الشوفي الذي شغل منصب الأمین العام للقیادة 
 ·بدأ العمل) م1964م حتى شباط عام 1963أیلول (القطریة في الفترة من 

 
ھذه المجموعة أكبر بكثیر من مجموعة حاطوم العسكریة كما بدأت اتصالات بین حاطوم  وكانت

وفھد الشاعر قائد التنظیم العسكري للقیادة القومیة، وعقدت لقاءات عدیدة بین الطرفین بغیة 
ً على النصیریین  ·التخطیط للإطاحة بصلاح جدید والقیادة القطریة للحزب، التي صارت حكرا
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اطوم المقدم الدرزي طلال أبو عسلي، وبعض الناقمین مثل مصطفى الحاج علي كما انضم لح
 ].9[) وھو من حوران(لجھاز المخابرات العسكریة ) السني(القائد 

  
، ومجلة 90 - 86ص نیقولاوس فان دام،· د: الصراع على السلطة في سوریة: ینظر [6]
 ·درة في تلك الفترة، والصحف الصا73العدد / الدعوة
، والمؤتمر 108 - 104انظر المرجعین السابقین، والتقریر الوثائقي لحزب البعث ص [7]

 ·م1966/آذار 4/وجریدة النھار البیروتیة 69 - 68القومي التاسع ص
 ·م1966/في الأول من آذار/ جریدة النھار [8] 
بعمان في تشرین / لرزاز، ومقابلة للكاتب مع ا89ص/الصراع على السلطة في سوریة [9]
 ·م1974/الثاني

 ·م29/1/1967وجریدة الثورة السوریة في 
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  :م1966/أیلوب/8انقلاب سلیم حاطوم في 
 

م، كشفت القیادة القطریة السوریة بطریق الصدفة خطة حاطوم 1966/في العاشر من شھر آب
 ·للانقلاب علیھا“ الرزاز”والقیادة القومیة 

ً خلال  بقیة الشھر، من معرفة أسماء الأشخاص الآخرین المتورطین في ھذا وتمكنت تدریجیا
 ·الانقلاب

ً للانقلاب العسكري1966/أیلول/3وكان فھد الشاعر قد اختار یوم   ·م موعدا
، تكشف الجزء الأكبر من التنظیم العسكري )م1966/آب والثالث من أیلول 25(إلا أنھ ما بین  

بما فیھا أسماء المكتب ·· تم اعتقال الكثیر من ضباطھالسري للقیادة القومیة المخلوعة، و
العسكري واختفى فھد الشاعر بناء على تعلیمات من الرزاز، وامتنـع عن أي اتصال مع سلیم 

 حاطوم عسكریاً 
إلا أن سلیم حاطوم استمر في مسعاه للانقلاب على القیادة القطریة، حتى كان انقلابھ الفاشل في 

 م8/9/1966
سبة كبیرة من الدروز، كانوا ضمن الضباط المعتقلین بصدد ھذه المؤامرة، حیث وطبیعي أن ن

 ].10[ كانوا یشكلون الھیكل الأساسي لتنظیم حاطوم العسكري السري
وكان حاطوم ومصطفى الحاج علي وطلال أبو عسلي قد كثفوا انتقاداتھم ضد القیادة القطریة، 

حمد عبید وھاھي تصدر قرارھا باعتقال : ة، وإقصاء كبار الضباط الدروز مثلواتھامھا بالطائفی
طلال أبو عسلي وفھد الشاعر بسبب مسعاھم لتألیب أعضاء الحزب ضد صلاح جدید والقیادة 

 ].11[ م1966/القطریة، وذلك منذ الأیام الأول لشھر أیلول
الدروز، وتصرفات جدید والأسد الطائفیة، ھدد أعضاء الحزب ونتیجة للاعتقالات في أوساط  

لھم أرسلت إلى القیادة القطریة، ھددوا بتجاھلھم لأیة تعلیمات “ مذكرة”في جبل الدروز في 
تصدر عنھا، وبمقاطعتھم لأیة انتخابات مقبلة للحزب إذا استمرت عملیة التصفیات ضد أبناء 

 ·الجبل
حزبیة علیا إلى ) لجنة(ة، قررت القیادة القطریة للحزب إرسال وكرد فعل أولي على ھذه المذكر

السویداء، تتكون من الرئیس السوري نور الدین الأتاسي، والأمین العام المساعد صلاح جدید، 
ا العضو الوحید الدرزي في القیادة القطریة؛ من أجل تقصي حقیقة الوضع في  وجمیل شیَّ

 ·السویداء
كرھائن تستغل ) الأتاسي وجدید(فرصة وصول اللجنة، واعتقلوا  وھنا اغتنم حاطوم وأنصاره

أما جمیل شیا فلم یعتقل، وھو الذي ·· للضغط على القیادة القطریة في مفاوضاتھ اللاحقة معھا
 ].12[تمكن من التوسط بین صلاح جدید وحاطوم 

  
ورئیس الوزراء ) حافظ أسد(یر الدفاع وبدأت المفاوضات بالھاتف بین حاطوم من جھة، ووز

 :من جھة أخرى، ووضع حاطوم مطالبھ بوضوح وھي) یوسف زعین(
إعادة أنصاره من كبار الضباط الدروز إلى مناصبھم في الجیش بعد أن تم تسریحھم،   1- 

 ·م23/2/1966عقب حركة 
 ·القیادة القومیة والإفراج عن جمیع الضباط الدروز الذین تم اعتقالھم في أثناء تعقب 2- 
 ·تسریح بعض كبار الضباط النصیریین من أنصار صلاح جدید 3- 
 ·إعادة جماعة حمود الشوفي إلى عضویة الحزب 4- 

م، وتعیین 1966) آذار مارس(إقالة القیادة القطریة للحزب، التي تم اختیارھا في شھر  -5 
 ···يقیادة مؤقتة تتضمن في عضویتھا خمسة أعضاء من جماعة الشوف



 
1 

 
 

 

 

 

 
105 

ً بقصف السویداء   ولكن الأسد رفض مطالب حاطوم، وأرسل وحدات عسكریة تحمل تھدیدا
]13.[ 

 ً ً لخطورة الموقف قرر كل من سلیم حاطوم وطلال أبو عسلي الفرار إلى الأردن، تفادیا ونظرا
 .]14[الأردن  لاشتباك مسلح كما یقول أبو عسلي، وحصلا على حق اللجوء السیاسي في

 
وفي تقریر عن مؤامرة حاطوم، والمقـدم إلى المؤتمر القطري العادي الثالث، المنعقد في  

 :م جاء فیھ1966/النصف الأول من شھر أیلول
إن القیادة تضع بین أیدیكم قضیة التآمر ھذه، لتطلعوا على أبعادھا، ولتقفوا عل : أیھا الرفاق“

ً وأشخاصاً أھدافھ ً وتنظیما  ·”ا، وھي مؤامرة ضخمة، استھدفت الحزب فكرا
أما الرؤوس المدبرة، فإنھا عمیلة مرتبطة، تسیر وفق المخطط المرسوم، وتتصرف وفق الدور “

ً لأھداف الاستعمار والرجعیة، والاحتكارات  ً كانوا خدما الذي ھیئت لھ، وھؤلاء جمیعا
 ].15[ ···“المنطقة الرأسمالیة البترولیة الضخمة في ھذه

ھذا ھو كلام سلیم حاطوم الذي لم یقلھ حتى أعرق ”: وتعرض التقریر لسلیم حاطوم بقولھ 
 ·[16] “الجواسیس، وأصحاب الصحف العمیلة في لبنان والأردن

ً ضد أمی/ شباط/23بقي أن نعلم أن سلیم حاطوم ھو قائد ثورة  ن الحافظ، وكان حمد عبید وزیرا
ً للحزب ً عاما  ·للدفاع، والرزاز أمینا

وكان حاطوم وحمد عبید من أعتى أنصار صلاح جدید، وأشدھم وحشیة في دك المساجد على  
 ·رؤوس المصلین وخلال حصار مدینة حماة، وتدمیر مساجدھا وأبرز المباني فیھا

 ·بعض لینالوا الجزاء العاجل على أیدي الرفاقوشاءت حكمة الله أن یسلط بعض الظالمین عل 
  
  
  
  
  

، ومقابلة الكاتب مع 92ص/ نیقولاوس فان دام· د: الصراع على السلطة في سوریا [10]
 ·م22/11/1974الرزاز في 

/ العدد التاسع: ، والمناضل1966/تموز/31م، و8/9/1966الحیاة البیروتیة : ینظر [11]
 ·م1966/منتصف أیلول

 ·م15/3/1967م، والحیاة في 27/2/1967البعث في جریدة  [12]
· م13/9/1966م، وجریدة المحرر البیروتیة 1966/لشھر أیلول/ المناضل، العدد التاسع [13]

 )95 – 94ص(نیقولاوس فان دام · د/ والصراع على السلطة في سوریة
 ·المرجع السابق [14]
، والمنعقد في النصف 18 - 17، وص14 - 13ص/مقررات المؤتمر القطري الثالث [15]

 ·م1966/الأول من شھر أیلول
 ·المرجع السابق [16]
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  ]17[والدعایة الطائفیة ضد النصیریین  مؤتمر حاطوم الصحفي في عمان
 

ً في عمّان وتحدث عما حصل في 1966/أیلول/13في  ً صحفیا م، عقد سلیم حاطوم مؤتمرا
 :ذلك المؤتمر الصحفيالسویداء، فقال في 

ً للاتجاه الطائفي الذي ینتھجھ كل من حافظ أسد وصلاح  إن سوریا مھددة بالحرب الأھلیة، نظرا
 ·جدید في تسییرھما للأمور الداخلیة في سوریا

إن الروح الطائفیة تنتشر بشكل فاضح في البلاد وخاصة في أوساط الجیش، ”: وأضاف قائلاً 
تصفیة الضباط والفئات المناھضة لھا، وتحل مكانھم من أتباعھا في  وإن الفئة الحاكمة تعمد إلى

مختلف المناصب، فقد بلغت نسبة العلویین في الجیش خمسة، مقابل واحد، من جمیع الطوائف 
 ]18[)الأخرى

 :وشارك في المقابلة طلال أبو عسلي، فقال 
ً أھلیة في البلاد، وإن إن الصراع الطائفي داخل الجیش السوري “ مرشح الیوم لأن یسبب حربا

العلویین یدیرون البلاد كما یدیرون أي شأن یخص طائفتھم، حتى نساء العلویین بتن یعرفن عن 
الخطوات التي تنوي الدولة اتخاذھا على صعید الترقیات والاعتقالات قبل أن یعرفھا بعض كبار 

 ].19[“ المسؤولین غیر العلویین
إن نیة العلویین عقدت العزم على تنفیذ ”: م، صرح حاطوم لجریدة الحیاة28/9/1966وفي  

، یلمع فیھا “دولة علویة ذات رسالة خالدة”خطة طائفیة بغیة إقامة نظام علوي یحمل شعار 
ً للخارجیة آنذاك ، وكان]20[العمید صلاح جدید، ونور الأنوار إبراھیم ماخوس  ·ماخوس وزیرا

  
 :التصفیات اللاحقة لانقلاب حاطوم الفاشل والانتقام من الدروز

بعد أن فشل حاطوم في انقلابھ، وبعد مؤتمره الصحفي في عمان، بدأت القیادة القطریة بإجراء 
وشملت التصفیات العدید من الضباط الدروز، · تصفیات واسعة النطاق في الجیش والحزب

ً من المسرحین إلى ضباط نصیریین وكا  ].21[ن قد تم تسلیم زمام القیادة بدلا
وتم التضیـیق على فرع الحزب في السویداء، وظل الحزب فیھا مشلول الحركة لأكثر من ستة  

أشھر بعد فشل حاطوم، فأرسل زعیم الطائفة الدرزیة برقیة إلى رئیس الأركان السـوري، 
 :زیر الدفاع آنذاك حافظ أسد یقول فیھاولو
 ·إن أبناءنا من الدروز یضربون عن الطعام، ونحن نحملكم نتائج ھذا الوضع“

قادر على طرد الخونة والغزاة،  -یقصد جبل الدروز  -إن الجبل كما ھو معروف من تاریخھ 
الرادع الوحید ولكن عقیدة أھل الجبل تمنعنا من الثورة والتمرد ضد حكومة عربیة، ھذا ھو 

 ].22[ “الذي یمنعنا من التمرد والاكتفاء بالمفاوضات حول مصیر أبنائنا المسجونین
  

وتوترت العلاقات بشكل رسمي بین الدروز والنصیریین بعد نشر ھذه البرقیة في بیروت، 
ة في معظم الحالات وحوكم الضباط الذین اشتركوا مع حاطوم في المحاولة، وكانت العقوب

ً، وقد شملت عقوبة الإعدام فھد الشاعر، سلیم حاطوم، طلال أبو : الإعدام، وبعضھم حكم غیابیا
م، 1967، وكان سلیم حاطوم قد عاد إلى سوریا بعد اندلاع حرب ]23[عسلي، وغیرھم

 ·م26/6/1967فقبضت السلطات السوریة علیھ، وأعدم في 
وكان من نتائج محاولة حاطوم الفاشلة تصفیة كتلة الضباط الدروز، والضباط الباقین من أھل 
السنة، والجماعات الأخرى، فلم یعد لھا القدرة على تكوین كتل قویة منفصلة یمكنھا أن تھدد 

 ].24[النظام بصورة خطیرة  
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أي من النصیریین ـ أعلى نسبة في المؤسسة العسكریة ولقد شكل الضباط من منطقة اللاذقیة ـ  
م، كما ارتفعت ھذه النسبة حتى 1963/بعد انقلاب الثامن من آذار%) 49(حیث وصلت إلى 

 · ]25[ )م1970 - 1966ما بین (في عھد صلاح جدید %) 63.2(بلغت ذروتھا 
ً من ً أساسیا أھداف مؤتمرات الطائفة النصیریة تسعى إلیھا القیادة  وكانت ھذه النسب العالیة ھدفا

 ·الدینیة والعسكریة للطائفة
  
  
  
  
  
  
  

ومجلة الدعوة  98 - 96نیقلاوس فان دام ص· د: الصراع على السلطة في سوریا: ینظر [17]
 ·)73(العدد / الصادرة في القاھرة

 ·م15/9/1966: انظر جریدة النھار [18]
 ·م15/9/1966السابق  [19]
 ·”مرتبتان دینتیان عند النصیریة: العمید ونور الأنوار”م، 28/9/1966: جریدة الحیاة [20]
 ).م1966/أیلول/13، 11(جریدة الحیاة في : ینظر [21]
م، وانظر حول الموضوع كذلك 21/12/1966انظر نص البرقیة في جریدة النھار في  [22]

 ·م5/3/1967في جریدة الحیاة في 
 - 99ص/ م، والصراع على السلطة في سوریة2/4/1967الحیاة في ینظر جریدة  [23]
101· 
 ·المرجع السابق [24]
 ·130ص/ الصراع على السلطة في سوریا [25]
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  الصراع ضمن الطائفة النصیریة: الفصل الثالث
 

  بدایة الصراع بین صلاح جدید وحافظ أسد •
بین جدید والأسد یمثل اتجاھین متضادین في أسلوب الحكم والطموحات  التنافس •

  الشخصیة والعائلیة
صلاح جدید  انعكاس التنافس بین القیادتین على مناطق الطائفة النصیریة، واعتقال •

  وأنصاره
  1970/تشرین الثاني/12انفراد الأسد بالسلطة بانقلاب  •
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  : الفصل الثالث 

 .[*]الصراع من أجل السلطة ضمن الطائفة النصیریة
  

بسبب استعجالھ للمخطط لدى الطائفة وانكشاف ) اللواء النصیري(بعد الانتھاء من محمد عمران 
 ·أمره، ونفیھ إلى لبنان، انتقل الصراع إلى القوى المتنفذة داخل الطائفة النصیریة

م، بدأ التنافس بین صلاح جدید وحافظ أسد في 1966/وبعد سقوط القیادة القومیة في شباط
 ·الجیش والحزب

م، عندما 1965/فبالرغم من أن صلاح جدید لم یعد لھ مركز محدد في الجیش منذ شھر آب
ذا بالرغم من ھ··· تنحى عن رئاسة الأركان، لینتقل إلى الأمانة العامة للقیادة القطریة للحزب

ً من النفوذ عن طریق علاقاتھ الشخصیة القویة داخل المكتب العسكري  فقد ظل یمارس نوعا
 ·للحزب

ً لا بأس بھ من المدنیین، أما 1966/فمنذ شھر نیسان م، بدأ ھذا المكتب یضم في صفوفھ عددا
ً للدفاع، فقد كان في وضعیة ملائمة لطموحاتھ، حیث استطاع  حافظ أسد الذي كان آنذاك وزیرا

ً كبیرة من الضباط النصیریین  ·من خلال منصبھ أن یؤثر ویستمیل أعدادا
ً لسلاح الجو، وخلال عملیة ملء الشواغر بعد انقلاب 1964إذ كان منذ عام  م قائدا

 ·م  استطاع أن یعین أنصاره بشكل كثیف في إدارة ذلك السلاح1966/شباط
ً ـ أو أحد المسؤولین ـ عن المكتب العسكري  وفوق ھذا كلھ، كان الأسد ولسنوات عدیدة مسؤولا

 ·للحزب
  
  
  
  

، 123، وحتى ص104ص/نیقولاوس فان دام· د: الصراع على السلطة في سوریا: ینظر[*] 
 ·الحلقة الخامسة والصحف المحلیة في تلك الفترة) 74(العدد / ومجلة الدعوة المصریة
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  :التنافس بین صلاح جدید وحافظ الأسد
 

، ظھرت عدة مؤشرات للتنافس بین جدید والأسد، غیر أن 1966/شباط/23بعد حركة 
 ·م1967/المواجھة بینھما لم تظھر فوق السطح إلا بعد حرب حزیران

ً إلى الاختلاف في الرأي، حول السیاسة العسكریة والخارجیة، وكذا  ویرجع ذلك جزئیا
  ].27[الاقتصادیة والاجتماعیة التي كان لا بد من اتباعھا آنذاك

ثم أصبحت الخلافات واضحة جلیة بین جدید والأسد، على مستوى المؤتمرات القطریة والقومیة 
وظھر عندھا  1968/للحزب، والتي عقدت في دمشق في شھري أیلول وتشرین الأول من عام

 :اتجاھان متضادان
 
 :الاتجاه الأول 

التحویل ”: ومعظمھم من المدنیین یرون أولویة یمثلھ جناح صلاح جدید، وكان المؤتمرون
، ویرون أھمیة التركیز على بناء الاقتصاد المحلي وفق ھذا “الاشتراكي للمجتمع السوري

صلاح جدید، عبد الكریم الجندي، إبراھیم ماخوس، یوسف : السیاق، وممن كان یقود ھذا الاتجاه
قد رفضت علانیة فكرة التعاون السیاسي وكانت ھذه الجماعة ذات المیول الاشتراكیة ·· زعیّن

أو العسكري مع الأنظمة العربیة، التي وسمتھا بالرجعیة أو الیمینیة، أو بكونھا موالیة للغرب، 
كالأردن ولبنان والعراق، ولم یكن لدى ھذه الجماعة اعتراض على زیادة الاعتماد على الاتحاد 

 ·لشرقیة، ما دام ھذا لصالح التحویل الاشتراكيالسوفییتي، والدول الشیوعیة الأخرى من الكتلة ا
  

 :أما الجناح الثاني
فكان یمثلھ حافظ أسد، ومصطفى طلاس وكان یرى التركیز على سیاسة التعاون العسكري 
والسیاسي مع الدول العربیة كالأردن والعراق ومصر والسعودیة، دون الاھتمام بألوانھا 

المسلح ضد إسرائیل، واقترح الأسد خلال المؤتمر أن تبدأ السیاسیة، مادام ذلك في صالح الكفاح 
م، ویمثل اتجاه القیادة 1968/اتصالات مع بعث العراق الذي وصل إلى السلطة في تموز

 ·م، بغیة كسر عزلة سوریة العربیة1966/القومیة للحزب والتي أطیح بھا في دمشق في شباط
 

النقاء ”، وكان رأي جدید یتمثل في غیر أن جناح جدید عارض بشكل حازم اقتراح الأسد
 ·الذي كانت تمثلھ الأنظمة العربیة آنذاك“ في السراب العربي”للقیادة القطریة، ولیس ! ؟“الثوري

السیطرة على اتجاه المؤتمر وأن یجعل الشعارات المتعلقة بالتحول إلى ) جدید(واستطاع جناح 
 ·سیاسة رسمیة للحزب الاشتراكیة

 
محمومة ھوجاء، لا ترى طریق التحریر لفلسطین إلا من ) لدى الحزب(آنذاك وكانت الشعارات 

 ···عواصم الدول العربیة أولاً 
 
ً بجدواھا السیاسیة، ویظھر ھذا من رفضھ   ولم یكن الأسد یقبل نتائج المؤتمر، ولم یكن مقتنعا

بي، وزاد على اللاحق لحضور اجتماعات القیادة القطریة والقومیة التي تلت ذلك المؤتمر الحز
 ·ذلك أن قدم استقالتھ من عضویة القیادة القطریة وتفرغ للسیطرة على الجیش

ونادى بعزل الجیش عن القیادة السیاسیة للحزب، إلا من خلال القنوات الرسمیة الخاضعة 
لموافقة وزیر الدفاع أي حافظ أسد، وأصدر تعلیماتھ للمخابرات العسكریة بمنع توزیع تعلیمات 

القطریة على الضباط إلا بعد موافقتھ ھو، وتخلص من بعض أنصار صلاح جدید في  القیادة
ً في عزل الجیش عن الحزب، وتمكن كذلك من السیطرة على جھاز  الجیش، فنجح الأسد فعلا
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الحزب والمناصب المدنیة الأخرى في الحكومة، ونشأ ما یمكن تسمیتھ بازدواجیة السلطة 
  ].28[حة وجھاز الحزب المدنيبین القوات المسل: وانشطارھا

  
  
  
  

، وجریدة الرایة الصادرة 1967/شباط/12جریدة البعث الصادرة في دمشق في : ینظر [27]
  )17ص(م، 1971/تموز/12في لبنان في 

/ ، ومجلة الدعوة المصریة106 - 105ص/الصراع على السلطة في سوریا: ینظر [28]
م، ومحاضر جلسات المؤتمر 1971/تموز5/، وجریدة الرایة)74(العدد الحلقة الخامسة من 

 ·القومي الاستثنائي العاشر لحزب البعث
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  :انعكاس التنافس بین جدید والأسد على مناطق الطائفة النصیریة
 

لقد انعكس الصراع بین الاثنین على الطائفة النصیریة في سوریا، وخاصة في منطقة اللاذقیة 
 ·ھناكوفرع الحزب 
م، عقب مؤتمر الحزب، حاول جناح صلاح جدید الذي سیطر على فرع 9691/ففي شھر شباط

الحزب في اللاذقیة أن یصفي نفوذ حافظ أسد ھناك، وفي أجھزة الحزب المدنیة في معظم المدن 
بینما تم نقل بعض أنصار صلاح جدید العسكریین إلى مناصب أقل حساسیة في · السوریة

 ].29[القوات المسلحة
وبدأ الأسد باتخاذ أعنف الإجراءات ضد خصومھ في محافظي اللاذقیة وطرطوس، بحیث  

فقدت القیادة القطریة للحزب معظم قوتھا، فقد احتلت قوات الأسد مبنى الإذاعة في كل من 
ریة على دمشق وحلب، إضافة إلى مكاتب جریدتي البعث والثورة، وتم فرض الرقابة العسك

نشرات الأخبار والتعلیقات السیاسیة والإعلامیة، فكانت ھذه التحركات أشبھ بانقلاب عسكري 
 ·]30[عام داخل القطر السوري

كما تم تعیین قیادة جدیدة في كل من فرعي الحزب في اللاذقیة وطرطوس، بعد أن أمر الأسد  
بتھمة الإخلال بالأمن، كما أمر الأسد بوضع محافظ اللاذقیة بإلقاء القبض على قیادتي الحزب 

الذي كان من أنصار جدید، تحت الإقامة الجبریة، كما أمر قواتھ الخاصة بالھجوم على فرع 
ً كثیرین لصلاح جدید، فقد ألقي القبض على  عادل (الحزب في طرطوس حیث كان یضم أنصارا

ً، وجرده من منصبھ ، وھو من جماعة صلاح جدید، وأمره ا)نعیسة لأسد بمغادرة طرطوس فورا
 ·كسكرتیر عام للحزب في اللاذقیة وطرطوس

وبذلك فقد صلاح جدید الكثیر من نفوذه نتیجة تلك الإجراءات، ومن ھنا أصدر جناح جدید 
في بیروت بعد أن فقدوا السیطرة على جریدتي البعث والثورة، ووسائل الإعلام “ الرایة”جریدة 
 .]31[الأخرى

وقبیل انعقاد المؤتمر القطري الاستثنائي، الذي عقد من أجل التوصل إلى حل وسط بین  
الطرفین، قام أنصار الأسد العسكریون باحتلال مراكز استراتیجیة ھامة في دمشق وضواحیھا، 

 ·م1969/لتأكید سیطرتھم على القطر خلال انعقاد المؤتمر في شھر آذار من عام
كما قامت القوات العسكریة بمحاصرة مقر قیادة العقید عبد الكریم الجندي، المسؤول عن جھاز 

ً من أنصاره ومساعدیھ “إسماعیلي من أنصار صلاح جدید”الأمن القومي  ، واختطفوا عددا
وصادروا السیارات الخاصة بمكتبھ، وأھانوه إھانات بالغة أمام موظفیھ، مما دفعھ إلى الانتحار 

 ·في مكتبھ
وأذیع النبأ من إذاعة دمشق لبث الرعب في صفوف أنصار صلاح جدید، فكان ھلاك عبد 

 ].32[الكریم الجندي نھایة مرحلة ھامة في حیاة صلاح جدید السیاسیة
ً لصالح التدخل 1970/وفي أیلول من عام  م، كان قادة سوریا السیاسیون قد أصدروا قرارا

كري إلى جانب المنظمات الفدائیة الفلسطینیة، التي كانت تقاتل آنذاك ضد قوات الجیش العس
 ·الأردني

وقد فشل ھذا التدخل، وأشعل فتیل مواجھة جدیدة، بین الأسد وجدید، وأنصار كل من الفریقین، 
ً لموقف الأسد  إذ كان صلاح جدید یقف مع التدخل العسكري لصاح المقاومة الفلسطینیة خلافا

 ·وأنصاره
ً ) م0791/أكتوبر ـ تشرین الأول(فعقد المؤتمر العاشر لحزب البعث في   وذلك للبحث مجددا

ً باعتقال مجموعة من أنصار جدید، لیكسر معنویات منافسیھ  في أزمة الحزب، فأمر الأسد أیضا
ً خلال المؤتمر أنھ لیس للأسد من أنصار  من النصیریین داخل المؤتمر، رغم أنھ بدا واضحا
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سوى بعض الشخصیات الباھتة من أمثال مصطفى طلاس، أما صلاح جدید فقد استطاع أن 
ً لحافظ أسد  ·یؤثر على مجموعة كبیرة من الحزبیین، أما في الجیش فقد كانت الساحة حكرا

وعندما أصدر المؤتمر قراره الشھیر بضرورة إعفاء حافظ أسد من منصب وزیر الدفاع،  
س الأركان، أمر حافظ أسد الجیش باحتلال كافة فروع ومصطفى طلاس من منصب رئی

تشرین /13الحزب، واعتقال صلاح جدید ورئیس الجمھوریة نور الدین الأتاسي، وذلك في 
ً للاعتقال، واستمروا في معارضة 1970/الثاني م وفرَّ كثیر من أعضاء المؤتمر إلى لبنان تفادیا

 .]33[النظام السوري الجدید من ھناك    
م، ودفن في قریتھ في 1993/آب/19وبقي اللواء صلاح جدید في سجن المزة حتى وفاتھ في  

 ً الیوم التالي قرب اللاذقیة، أما نور الدین الأتاسي، فقد أطلق سراحھ بعد أكثر من عشرین عاما
 ·قضاھا في السجن، ومات بعد ذلك بقلیل

 ·المعارضین لحافظ أسد نفس المصیر) یین والعسكریینالمدن(وقد لقي العدید من البعثیین 
وانفرد حافظ الأسد في السلطة، وأصبح أول رئیس للجمھوریة السوریة من الطائفة النصیریة  

َ حد للتقلید السوري والدستور بأن یكون الرئیس ) في شھر شباط(م، 1971/عام ع ضِ ُ وبذلك و
ً لتط ً واضحا ً، كما أن ھذا الأمر كان رمزا ً، من طائفة دینیة سنیا ور قوة النصیریین سیاسیا

ً، وفي مركز قوي، وسیطرة على ) اقتصادیاً (متخلفة  إلى مجموعة من السكان المتحررین وطنیا
 ]35[وضع البلاد ومقدراتھا

  
  
  
  
  

م، والصراع على السلطة في 1968/تشرین الثاني/29جریدة الحیاة في : ینظر [29]
 ·108ص/سوریا
ینظر تعمیم الأمین العام للقیادة القطریة السوریة إلى جھاز حزب البعث السوري في  [30]

 ·م1969/آذار/5، وجریدة النھار 1969/شباط/28
 ·المرجع السابق [31]
 - 110ص/ م، والصراع على السلطة في سوریا1969/آذار/3ینظر جریدة الثورة في  [32]
111· 

تشرین /17و  14: ، وجریدة الرایة في112ص/سوریا الصراع على السلطة في [33]
 )·74(العدد / ، ومجلة الدعوة المصریة1970/الثاني
 ·م1994/شباط/24جریدة الحیاة في  [34]
 ·113ص/نیقولاوس فان دام· الصراع على السلطة في سوریا د [35]
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 :وأقاربھانفراد الأسد بالسلطة واعتماده على الطائفة النصیریة من عشیرتھ 

 
م، استطاع حافظ أسد أن یوسع من نفوذه في 12/11/1970بعد انقلاب تشرین ضد الحزب في 

أوساط طائفتھ بشكل سریع وكان یعاونھ في ھذا مجموعة من الأنصار المؤازرین في الجیش 
أخیھ رفعت الأسد، وعلي حیدر قائد القوات الخاصة، وعلي دوبا رئیس المخابرات : مثل

م، كان ھؤلاء ھم 1975/لي الصالح قائد الدفاع الجوي في أول الفترة، وفي عامالعسكریة، وع
 ].36[أعضاء اللجنة العسكریة المسؤولة عن تنقلات الضباط

 
، تم اعتقال المزید 1972/واستمرت التصفیات ضد خصوم الأسد، ففي كانون الأول من عام 

والمدنیین بتھمة التآمر ضد النظام، ومعظمھم من النصیریین  من أنصار صلاح جدید العسكریین
لأنھ لم یبق غیرھم، وكان معظم المعتقلین من المدنیین، في فروع الحزب في اللاذقیة 

 ·]37[وطرطوس ودمشق
 
ً تغطیة للتوجھ الطائفي، أمثال  یّن بعض الضباط السنة أولا عین مصطفى طلاس الذي : وقد عُ

ً للدفاع، ویوسف شكور  ً للأركان، في آذار“ نصراني من حمص”وزیرا  ·م1972/عین رئیسا
ما بین تشرین ”في قیادة سلاح الجو “ سني من دیر الزور”كما عین اللواء ناجي جمیل 

 ·”1978/م حتى آذار1970/الثاني
یّن ھؤلاء لأنھ لیس لھم أتباع في الجیش، وبغرض تھدئة أھل السنة، وتبدی د الانطباع العام عُ

 ·حول سیطرة النصیریین
 
على أن الأسد لم یعتمد على ھذه العناصر، بل كان اعتماده الفعلي على حفنة من الضباط  

وكان الأسد یخشى ·· علي دوبا، وعلي أصلان، وحكمت إبراھیم: النصیریین الموالین لھ، أمثال
اطف مع صلاح جدید، وتثق بھ، من قیادات أخرى قبلیة داخل الطائفة النصیریة، كانت تتع

فھو المسؤول ·· وخاصة أن الأسد قد ساءت سمعتھ بسبب مواقفھ السیئة والدمویة داخل الطائفة
النصیري المنفي إلى طرابلس الشام، إذ تم اغتیالھ على ید )محمد عمران(عن اغتیال اللواء 

 ·م1972/عناصر تابعة للأسد في آذار
 
ً لسرایا الدفاع، التي وبدأ الأسد یھتم بإخوتھ، ویق  لدھم المناصب الرفیعة، فعین رفعت أسد قائدا

ً للقیادة القطریة في 1970/كانت ترابط قرب دمشق لحمایة النظام، في عام م، كما عین عضوا
یّن أخوه جمیل الأسد في مجلس 1975/المؤتمر القطري السادس في شھر نیسان لعام م، وعُ

ً في المؤتمر ا لقومي الثاني عشر لمنظمة الحزب الحاكم، وكان اخوتھ الشعب، كما عین عضوا
الآخرون أعضاء عاملین في الحزب، وشغلوا مراكز بارزة في الجیش ومؤسسات الحزب 

 ·والدولة، حتى یقوموا بمراقبة التطورات الداخلیة في الحزب ومؤسساتھ
 

وقریتھ وما یجاورھا،  وقد اعتمد الأسد بشكل كبیر على أفراد عائلتھ الآخرین وعلى أبناء قبیلتھ
 !فأصبحت سوریا الثورة مزرعة لآل الأسد وأقاربھ

 ].38[ذلك أن التحدیات لنظامھ، نبعت من داخل الطائفة في المراحل الأخیرة من حیاتھ السیاسیة
اف ومنذ ذلك الوقت تمت السیطرة للأسد على مقدرات البلاد، بواسطة إرھاب العسكر، والتف 

الطائفة النصیریة حولھ، فقد باتت تعتقد أن سبیل نجاتھا في سوریا لن یكون إلا بسحق بقیة 
 ].39[الطوائف 
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ً حكومة الأسد  ً ”: قال أنور السادات مصورا ً، وثانیا ً علویا إن نظام البعث في سوریا كان أولا
ً سوریاً  ً، وثالثا  ].40[“ بعثیا

ً، ورأس حربة لتمزیق منطقة الشرق العربي تحت مظلة  ً خارجیا ً مدعوما ً متلونا ً انتھازیا ورابعا
 ·حزب البعث ظاھریاً 

  
  
  
  
  

یھیئ ) قبل ھلاكھ(وقد تم الاستغناء عن ھؤلاء عندما بدأ الأسد · 114ص/المرجع السابق [36]
 ·الجو لولده بشار

 ·م4/12/1972جریدة الرایة في  [37]
، )وما بعدھا 115ص(نیقولاوس فان دام · ینظر الصراع على السلطة في سوریا، د [38]

 ·م1975/نیسان/5، و1973/آیار 28/، والنھار1974/آذار/11وجریدة البعث
 ).74(العدد : مجلة الدعوة المصریة [39]
اد م، وذلك بعد انتق1978/آذار/26، ومجلة أكتوبر في 1978/آذار/25/إذاعة القاھرة [40]

 ·النظام السوري لزیارة السادات لإسرائیل
  

  

    



 
1 

 
 

 

 

 

 
116 

  

  

  حزب البعث الحاكم وجني الأشواك الدامیة: الفصل الرابع
  

  مقدمة •
  حزب البعث ھو حزب الأقلیات الطائفیة الحاقدة •
  والاشتراكیة خیانة البعث لشعاراتھ في الوحدة والحریة •
  البعث العلماني یعلن حربھ على الإسلام والمسلمین •
  تسلل الجاسوس الإسرائیلي كوھین إلى دمشق وتعاون قیادات البعث معھ •
البعث م خلال مھزلة مفضوحة في عھد 1967/ سقوط الجولان وتسلیم القنیطرة عام •

  وتسلطھ
  

 
  

    



 
1 

 
 

 

 

 

 
117 

 

 :الفصل الرابع

  حزب البعث الحاكم وجني الأشواك الدامیة
 

كان حزب البعث نبتة غریبة خبیثة، قدم بھا مؤسسو الحزب من دیار الغرب الصلیبي، فلم تثمر 
 ·إلا الشوك والعلقم منذ أكثر من نصف قربن

ً، عششت فیھ الطوائف الحاقدة،  ً آسنا خت وكان الحزب مستنقعا والأقلیات الباطنیة الشریرة، ففرّ
المآسي والآلام، وحققت طموحاتھا التاریخیة أو كادت، من تغییر لمعالم تاریخ البلاد، وإجھاز 

 ···على المسلمین من أھل السنة، ونشر عقائدھا المنحرفة
م، فكان التكتل الطائفي شعار المؤسسین للحزب، وكانت الجاھلیة الوثنیة ھدفھم وأغلى أمانیھ

ومن ثم كان الصراع وكانت التصفیات في الجیش والحزب، وكانت الحرب الشرسة ضد ثوابت 
 ···ھذا الدین، فأشیع الإلحاد وانتشر الفساد، وھدمت المساجد، وطغى الظلم والتجسس والإرھاب

ً، إلا من غربان الطوائف الحاقدة، وخوت الأمة من معتقداتھا  ً ضعیفا أصبح الجیش ھزیلا
ً لتوقف 1967/فكانت الھزیمة منكرة أمام إسرائیلالدینیة،  م، بل كان التسلیم للجولان ثمنا

 ·إسرائیل عن الزحف نحو دمشق، لینفرد الرفاق بالتحویل الاشتراكي، وزعامة البلاد
- 1963(كل ھذه التطورات تمت في فترة وجیزة من عمر الدول، خلال السنوات السبع 

ا تلاھا من سنوات كان المخطط أخبث والنتائج أسوء، و  ، كان كل ھذا الانھیار، وم)م1970
 ···الأمر من قبل ومن بعد
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  :كان حزب البعث ھو حزب الأقلیات الطائفیة الحاقدة
نصیریة ــ دروز ــ (وقد عرفنا ھذا بوضوح خلال الفصول السابقة، إذ تعاونت الأقلیات الباطنیة 

والحزب، ثم قضى النصیریون على شركائھم ، فقضت على قوى السنة في الجیش )إسماعیلیة
 ···الآخرین من الإسماعیلیة والدروز

ً من خلال  ً طائفیا مؤسسیھ وقادتھ، ومن خلال مفكریھ وواقعھ خلال ممارسات  كان حزبا
 ···الحكم

ً، من منطقة إنطاكیة، ومیشیل عفلق من : فزكي الأرسوزي من مؤسسي الحزب كان نصیریا
م، وھو نصراني من الروم 1940/الحزب في دمشق عام نصارى الشام كان قد أسس

الأرثوذكس، وشاركھ في التأسیس صلاح البیطار وھو من فسقة أھل السنة في دمشق، زمیل 
 ··دراسة لعفلق في فرنسا

ورغم أنھما من دمشق إلا أن معظم أعضاء الحزب الأوائل كانوا من المھاجرین من الریف، 
دراستھم، أما في دمشق فكان عدد السكان الأصلیین الذین  الذین قدموا إلى دمشق لاستكمال

ً جداً   ]41[انضموا إلى الحزب قلیلا
ذلك أن الشروط الاجتماعیة في الریف كانت مواتیة لنشوء الحزب وامتداده، فتضخم فیھ، وظل “

ً كبی ◌ً في المدن وخاصة في دمشق، ومع الزمن أصبح الحزب جسما ً ً برأس صغیرھزیلا  “·را
ً في المناطق الریفیة لأن معظم سكان المدن الكبرى من “ ً لأن الأقلیات الدینیة تتركز أساسا ونظرا

 ].42[“ أھل السنة، فمن المنطقي أن یكون أعضاء الأقلیات ھم المسیطرون داخل حزب البعث
ً، كانوا لا یھضمو ن أفكار البعث العلمانیة، ولا توجھاتھ الطائفیة، والحقیقة أن أھل السنة عموما

ولذلك استمر الفتور والنفور منھ، حتى كانت ثورة الثامن من آذار وما بعدھا، حیث فرض 
 ·الحزب على الأمة بالحدید والنار

ریھ، وكان الدكتور سامي الجندي   ِّ وھو ”كان الأرسوزي من مفكري الحزب الأوائل ومنظ
كنا ”: الحزب، ومن أبرز زملاء الأرسوزي، یحدثنا عن قائده بقولھ ، من مؤسسي“إسماعیلي

ً عن “ أي الأرسوزي”مثالیـین نقیم علاقة المجتمع على الحب، كان الأستاذ  یتحدث كثیرا
بل ذھب إلى أبعد ··· ویرى أن الجاھلیة مثلھ الأعلى یسمیھا المرحلة العربیة الذھبیة··· المسیح

ّى ما كان جا ً في الإسـلام فقط، كان إنسـان الرفض، ورفضنا معھمن ذلك، إذ تبن  ·”ھلیا
ّ نزعتي الدینیة قائلا1945/ناقشتھ عام“ ·· )أنت راھب في ثیاب ثوري: (م، بالقرآن، فعاب علي

رُس العربیة سنة ْ م، إذ كان یفضل الحدیث قبل ذلك 1940/وقد لا یعلم كثیرون أنھ بدأ ید
 ]43[بالفرنسیة

وكانت اللغة ! م؟1940/فماذا ننتظر من حزب قومي، لم یعرف مؤسسھ اللغة العربیة حتى عام 
 !المفضلة لدیھ ھي الفرنسیة؟

ویرى الجاھلیة مثلھ الأعلى، ویراھا العصر الذھبي للأمة ولا یأخذ من الإسلام، إلا ما ھو 
 !جاھلي فقط؟

م الحزب ھذا الرجل تكریم الأبطال، فأنشأ لھ  ّ ً، لفكره الفذ وجاھلیتھ العریقة، ولقد كر تمثالا
فالحزب ··· م، وجھلھ للقرآن وعمره ینوف عن الأربعین1940/وتعرفـھ على العربیة بعد عام

 ً ً، وانتھى كذلك طائفیا  ·]44[إذن ابتدأ طائفیا
 :فیقول ویستمر الدكتور الجندي، یحدثنا عن طائفیة الحزب بعد أن حدثنا عن قائده 
· !كیف نعالج قضیة الطائفیة؟: في الفترة التي أتحدث عنھا، سألني مرة اللواء صلاح جدید فقال“

أن تنشروا الكتب السریة، فالطوائف الأخرى تسيء الظن : كیف؟ قلت: قال· بحلول ثوریة: قلت
 ···، یجب أن تبدأوا بالحلول من جذورھا“نصیریة سریة”بكم، وتذھب إلى أنكم جمعیة 
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قنا المشایخ”: الق َ ح َ َخشى المشایخ؟: أجبت“· لو فعلنا ذلك لس ّ وت ً، بدا علیھ !! ثوري فلم یجد جوابا
ْ منذئذ مشاكلي مع الحكم، وعلمت فیما بعد أنھ یدفع الزكاة للمشایخ ویتقرب منھم  “التفكیر، بدأت

]45[· 
 !فماذا عن قیاداتھ النصرانیة الصلیبیة؟ھذا ھو الحزب بلسان أبنائھ وطائفتھ العلویة،  
یحدثنا عنھا وعن مؤسسھا عفلق، المؤتمر القومي التاسع بعد الانقلاب على القیادة القومیة  

 :فیقول· والإطاحة بعفلق والبیطار وأمین الحافظ
أما عفلق وتاریخھ الحافل بالمخازي، والتآمر على الحزب، والدور المرسوم لھ في ضرب ھذه “

مة، وإبقائھا ضمن الإطار المحدد والمرسوم لھ، فأمره معروف لكل حزبي قدیم، عاش المنظ
 ·”أحداث الحزب واطلع على تاریخھ

 !فمن الذي حدد لمؤسس الحزب دوره ومن الذي رسمھ لھ؟ 
 !!فلعل البابا في روما ھو أقرب الناس لھذا التحدید؟

، تعادي القیادة القومیة في العراق، وبذلك أصبحت القیادة القطریة في دمشق طائفیة نصیریة 
ذات النفوذ النصراني الدرزي، أما أھـل السنة فلا بواكي لھم، ولا مناطق نفوذ ترفع رایة 
الإسلام، فأبناؤھم جلھم مستغفلون للأحزاب العلمانیة، والأقلیات الطائفیة، التي ركلتھم غیر آسفة 

 ولا نادمة
ً من سیطرة الطائفیة ویتحدث الدكتور منیف الرزاز الأمین ا  لعام لحزب البعث بعد عفلق، شاكیا

 :على الحزب فیقول
وھنا لا بد لنا من كلمة عابرة حول سلاح الطائفیة، ھذا الداء الذي امتد إلى الحزب وضربھ في “

 ···صمیم معتقداتھ
ا فروائح التكتیل الطائفي بدأت تفوح من خلال التمییز في تسریح الضباط الاحتیاط الذین دعو

وبدأت الشكوى ترتفع ··· إلى الخدمة، أو الثورة، والتمییز في قبول طلبات الكلیة الحربیة
ً ویعلو صوتھا، حتى أبعد اللواء محمد عمران  ً عن ھذه “ نصیري”تدریجیا إذ اعتبر مسؤولا

ً بأنھ وراء ھذا التقسیم،  الاتجاھات المنحرفة، واتھمھ اللواء صلاح جدید، وھو نصیري أیضا
قع الصراع بین الأسد وصلاح جدید، انفتحت القضیة على مصراعیھا، ولم یعد الحدیث وحین و

ً ھذه المرة  “·وبدأ المقیاس الطائفي یحل محل أي مقیاس آخر··· خافتا
إلى ھذا الحضیض أوصلوا حزب البعث، حزب البعث الذي كان ”: ویختم الرزاز حدیثھ قائلاً 

ً بأنھ حزب الأخلاق والمحبة والرا  ].46[ “بطة القومیةمتھما
لست أدري متى كان البعث حزب الأخلاق والمحبة، ولم یتحدث الرزاز وغیره عن ھذه  

الطائفیة البغیضة إلا بعد أن طاف الكیل، وأبعد ھؤلاء المفكرون الحزبیون عن سدة التوجیھ، 
 ·وطردوا أو سجنوا، والله یسلط بعض الظالمین على بعض

··· وعلى كل حال فالرزاز خبیر بشؤون حزبھ وھو نصراني، وسامي الجندي خبیر ومؤسس
 ·وإذا اختلف اللصوص ظھر المسروق، بین زعماء الطوائف الحاقدة

  
 

 ).38 – 37ص(نیقولاوس فان دام · د/الصراع على السلطة في سوریا [41]
 ·م1969/، طبعة بیروت39 - 38ص/سامي الجندي· حزب البعث، د: ینظر [42]
 ·، فصل نشوء البعث العربي28 - 27ص/سامي الجندي: حزب البعث [43]
، مكتبة المنار ـ 78منیر محمد نجیب ص: الحركات القومیة الحدیثة في میزان الإسلام [44]

 ·م1983 - ھـ 1403/الأردن، الزرقاء
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جدید لأعاد ولو شاء ”) 68ص(المؤتمر القومي التاسع، في التقریر المقدم عن المؤامرة  [45]
وھناك عداء تقلیدي بین الإسماعیلیة “· السؤال نحو الجندي وسریة طائفتھ الإسماعیلیة

 ·والنصیریة
 ·160 - 158ص/التجربة المرة، للدكتور منیف الرزاز: ینظر [46]
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 :تخلي البعث عن رسالتھ وخیانتھ لشعاراتھ في الوحدة والحریة والاشتراكیة
  

 ).وحدة ـ حریة ـ اشتراكیة(،)أمة عربیة واحدة ذات رسالة خالدة( :كان البعث قد اتخذ شعاره
 !فماذا قدم البعث لتحقیق شعاراتھ ھذه، وثالوثھ المشبوه؟

قد یتباھى قادة الحزب بأنھم حققوا الوحدة ! ؟“الوحدة العربیة”ماذا قدم في مجال شعاره الأول  
ى الوحدة، وأن الأحزاب الوطنیة م، والواقع أن الأمة كلھا كانت تھفو إل1958/مع مصر عام

ھما اللذان قاما بھا، وتنازل رئیس الجمھوریة ــ شكري ) حزب الشعب والحزب الوطني(
 ··القوتلي ــ عن منصبھ لصالح الوحدة

ً بطل انفصال، فأكرم الحوراني وصلاح   ً قائد وحدة، ویوما والحقیقة أن الوحدوي لا یكون یوما
ین، الذین كانوا في الحكم أیام الوحدة، وھم الذین وقعوا على وثیقة البیطار من قادة الحزب الفعلی

 ·]1[ الانفصال عن مصر وتبنوا ھذا الانفصال، وكانوا من أركانھ الأساسیة
 
ً في حكم سوریا والعراق، ھل ”: یقول الدكتور سامي الجندي  وبعد مرور خمسة عشر عاما

حدة واحدة بین قطرین عربیین، وقد بلغت الدول العربیة اثنتین استطاع الحزب أن یقیم و
 !وعشرین دولة؟

 ].2[ “وأین الوحدة العربیة التي أفنى حیاتھ في الدعوة إلیھا! ما مبرر وجوده إذن؟
 !ماذا قدم البعث بفریقیھ للأمة ولصالح وحدتھا؟ 

 !؟1966/شباط/23ماذا قدم الفریق الأول حتى 
 :یقول الدكتور سامي الجندي عن الفریقین! وماذا قدم الفریق الثاني بعد ھذا التاریخ؟

أصبح البعثیون بلا بعث، والبعث بلا بعثیین، فأیدیھم مصبوغة بالدم والعار، یتسابقون إلى “
 !!”أي حذاء العسكر”القتل والظلم والركوع أمام الجزمة 

في تاریخھ، حتى بین شطریھ، فھل تنتظر الوحدة من لم یستطع البعث أن یقیم وحدة واحدة “
العشائر والقبائل الھمجیة، التي اصطبغت أیدیھا بالدم والعار والمتسابقة للقتل والظلم والركوع 

 ]3[!أمام مھماز الجزمة، ومتى تحققت الوحدة في التاریخ على ید الطائفیة والعشائریة الحاقدة؟
 ·شائر الھمجیة، أي عشائر النصیریة المتخلفةیقصد بالع

 
 ]4[ رفع البعث شعار الحریة 
ً لإرادة الجماھیر، ورفعت ھذه الفئة شعار الاشتراكیة “ ً وتزییفا ولم یعرف الحكم إلا تسلطا

 ·والیسار، فكانت اشتراكیتھم فوقیة قطریة مستبدة
 ]5[ “والرجعیة، وقدمت لھا ھدیة، ھو رأس حزب البعثورفعت شعار مقاومة الاستعمار 

ً في الأغلال بیدي البعث العربي، فإذا   ولا مجال ھنا للحدیث عن حریة الشعب الذي كان مصفدا
! كان البعث یعاني من دكتاتوریة أجنحتھ على بعضھا، فمن أین تمنح الحریة للأمة العربیة؟

ى قادة الحزب عن رأیھم في الحریة التي دعوا إلیھا، وما مبررات ثورة یكفي أن نستمع إل
 !م على البعث نفسھ؟1966/شباط/23

  
ـ ھذا منشور داخلي یشرح الأسباب الدافعة إلى ھذه الثورة، ویبین لنا مدى الحریة التي یفھمھا 

 :الرفاق مع بعضھم، یقول المنشور
ً ·· جانب منطق الوصایة على الحزبظھر منطق الوصایة على الحكم والسلطة إلى “ كان منطقا

یستھدف اقتسام النفوذ في الثورة وإحلال الفرد محل القیادة الجماعیة، سواء أكانت حزبیة أو 
ھو تحقیق مبدأ احترام /شباط/23لقد كان الھدف الرئیسي لحركة ! أیھا الرفاق· حكومیة
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قواعد الحزب، وإتاحة الفرصة  الدیمقراطیة في الحزب، وذلك برفع سیف الوصایة عن رقاب
 ·]6[ “أمامھا كي تقود حزبھا بنفسھا نحو الغایة المرجوة

م، فما ھي الحریة التي قدمھا ثوار 1966/شباط/23ھذه ھي حقیقة الحكم المتسلط الفردي قبل  
 !شباط؟/23

 :العربي الاشتراكي، فیقولیجیب على ذلك الدكتور منیف الرزاز الأمین العام لحزب البعث 
ً حدود ··· شباط، ھو حكم العنف/23إن حكم “ وإن تصورنا عن ھذه المجموعة، لم یبلغ أبدا

أكتب ھذه الصفحات، وأوضاع العنف لیس لھا مثل في تاریخنا، إن ··· التردي الذي وصلوا إلیھ
تولت كنائب الذي یجري في سوریة الآن لا مثیل لھ إلا في عھد عبد الكریم قاسم، حین 

 ···“·الشیوعیین المسلحة عملیات السجن والقتل في شوارع بغداد ومدن العراق
كانت الشمس تحمل كل یوم عند مطلعھا الجدید من أسماء المعتقلین، لتضم إلى القائمة من “

المعتقلین السابقین، حتى جاوز عددھا المئات، ولما ضاقت بھم السجون، نقل معظمھم إلى تدمر، 
 ·”···جن الصحراوي البعیدذلك الس

ً لھم في أسالیب الحكم“  ]7[ ··“لقد كانت سوابق النازیة والفاشیة، وأسالیب الستالینیة نموذجا
ً تلذذھم   ویقدم لنا الدكتور سامي الجندي صورة من صور الحریة لدى البعث فیقول مصورا

 :بمشاھد الإعدام
ت ما لا یصدقھ العقل، فقد رأى أعضاء المحكمة أن یشترك الشعب وفي أستودیو التجربة، رأی“

بمباذلھم، فلا تفوتھ مسرات النصر، فعمدوا إلى تسجیل مشاھد الإعدام من المھجع إلى الخشبة، 
عملیة عصب العینین، والأمر بإطلاق النار، ثم یندلق الدم من الفم، وتنطوي الركبتان، وینحني 

 “·تتراخى الحبال نفسھاالجسد إلى الأمام، بعد أن 
ً، فسألني أحد الضباط مسروراً “ ُ ولم أقل شیئا أھذا ھو : قلت! كیف رأیت یا دكتور؟: خرجت

 !البعث؟
 !!”ولن تفھم: لم أفھم، أجبت: قال
ً مشاھد الإعدام؟: قال لي· وإذا بالأستاذ صلاح البیطار، یدخل لاھثاً “ رت فعلا ّ : قلت! ھل صو

إیاكم أن تنشر، فقد تسبب لنا قضیة عالمیة، وظل ھناك حتى ” :نعم، قال للضباط الموجودین
 “·قصّ المختصون كل المشاھد المثیرة، ولكن بعض تلك الصور تسربت إلى خارج سوریة

كنا نسمع أنھا أزمة تمر، وأن السجناء یرفلون في نعیم مقیم، فلا ”: ثم یتابع الجندي حدیثھ قائلاً  
نا، ثم علم َّ ق ّ نا بعد شھور عدیدة، أن الرفاق تعودوا عادات جدیدة، ضرب، ولا تعذیب وصد

فصاروا عندما یملون الحیاة الرتیبة، یذھبون إلى سجن المزة، فتفرش الموائد وتدور الراح ـ 
الخمر ـ ویؤتى بالمتھمین للتحقیق ومن ثم تبدأ الطقوس الثوریة، إذ یتفننون ویبدعون في كل یوم 

 ·”رائعة جدیدة
 ·”اكتشافات آذار وأظن أن الدولاب من“
 !!كل الناس: الجواب !! بقي أن نسأل من ھو المتھم؟“

بأمة عربیة واحدة، وتنتھي بالخلود لرسالتنا، : فتقریر بسیط على ورقة من أحد الرفاق، تبدأ
ً یحطم مدى الحیاة ً في الزنزانة، ثم إنسانا  ]8[“ یعني شھورا

لي البعث عن مبادئھ، وتبنیھ لسیاسة العنف الوحشي، الذي لیس لھ ھذه شھادات قادة الحزب بتخ
 ·نظیر إلا في أسالیب القرامطة ووحشیتھم ضد المسلمین

 :]9[وفي مجال التأمیم والاشتراكیة 
قد یظن الإنسان أن عملیات التأمیم قد أنعشت الفلاحین والعمال، وأن حلم الأجیال قد تحقق في 

 ···ر الإقطاع والرأسمالیةدح
لقد كانت الشعارات زائفة مروعة، فأمام التطبیل والضجیج الإعلامي، وقعت البلاد في ضائقة 

 ·اقتصادیة لا مثیل لھا
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م الوضع الاشتراكي في مؤسساتھ، ویبین مدى  ّ ولا نفتري على الحزب، فھا ھو الحزب نفسھ یقو
 ·تطبیقھ لمبادئھ التي نادى بھ طوال حیاتھ

في الوقت الذي ”: ففي تقریر المؤتمر التاسع، وفي موضوع السیاسة الداخلیة جاء في التقریر 
أقدمت فیھ الثورة على المباشرة بالتحویل الاشتراكي، لم تتمكن من تعمیق ھذه التجربة 

 ·وتطویرھا أو حمایتھا
ً سلبیة مدمرة ً بالتشكیك بھا فقد ألحقت بھا العقلیة الیمینیة، وكذا العقلیة الفردیة آثارا ، بدءا

ووصفھا بالارتجال والمزایدة، وعدم اتباع المنھج العلمي في تسییرھا إلى العمل من أجل 
ضربھا، وإفراغھا من أي مضمون ثوري اشتراكي، فالرفاق ینحون باللائمة على بعضھم لیس 

وھي ! ضیة؟إن ھنالك الیوم ضائقة اقتصادیة في ھذا القطر نتیجة لسیاسة المرحلة الما·· ”إلا
ً حاسمة فلا بد من وضع خطة علمیة للقطاع الاقتصادي، لا ·· تتطلب مواجھة صریحة، وحلولا

بد من وضع حلول عاجلة لقضایا كثیرة في ھذا المضمار، وفي طلیعتھا معالجة الجھاز 
 “الإداري، ومكافحة الغلاء والبطالة، وتھریب الرسامیل وأزمة السكن، وتسویق الإنتاج وغیرھا

]10.[ 
غلاء في الأسعار، وبطالة في الید العاملة، : فحصیلة التطبیق الاشتراكي خلال أربع سنوات 

 ·وأزمة في السكن
إن یسار ھذه الفئة یشبھ إلى ”: ومن ثم یطلع علینا الرزاز، فیحدثنا عن الیسار المزیف ویقول 

 ]11[ ···“ھ كل أخطاء الستالینیة وانحرافاتھاحد كبیر الیسار الستالیني، فھو یسار یحمل مع
 :عن التأمیم والإصلاح الزراعي فیقول بمرارة“ البعث”ویحدثنا الدكتور الجندي في كتابھ  
ً عن شعارات للجماھیر، فدخل إلى ·· وانتھت أحلام الوحدة“ وأخذ الحكم یدور في فراغ باحثا

 ·الاشتراكیة من بابھا العریضساحة المزایدات 
 ···درسنا التأمیم، فتبینا أن المعامل ـ ما عدا واحد منھا ـ مدینة للدولة بأكثر من رأسمالھا

وأظنني بعد ھذا، في غنى عن الحدیث حول وضع المعامل وتدھورھا من سوء الاستعمال، 
ً على كسل إن نسبة إنتاج ··· ھموعن العاطلین عن العمل في قلب المعامل، وھم یتقاضون راتبا

ً أمھر عامل نسیج في العالم ھو  العامل في قلب المعامل المؤممة، ھي أدنى نسبة في العالم، فمثلا
، وفي سوریة یدیر “مكوكاً  60”، وفي یوغسلافیا یدیر العامل “مكوكاً  260الیاباني یشرف على 
 !العامل سبعة فقط؟

فالملكیة خاضعة لأھواء موظف الإصلاح ·· ینأما الإصلاح الزراعي فھو عجیبة القرن العشر( 
كان شعار التأمیم والإصلاح ( ،)الزراعي، وقیادة الحزب المحلیة، ولا سلطة لأحد علیھم
ً، ھو أننا یجب أن نسبق بھما عبد الناصر أما واقع الاقتصاد فقلیل ھم الذین ··· الزراعي دائما

 ]12[)فكروا فیھ
  

حزب البعث، وھذه ھي شعاراتھ المزیفة، وھاھو الدكتور سامي الجندي أحد مؤسسي ھذا ھو 
م، ھاھو 1963/الحزب، وأحد الأركان الأساسیة للثورة التي ھیأت المجال لثورة الثامن من آذار

یتبرأ من الحزب، ویصاب بالإحباط نتیجة سلوكیات قادتھ، ویعتبر أن الانتساب إلیھ أضحى 
 :یقول· تھمة وعاراً 

ٍ مرّ “ من كان یظن منا ! من كان یحسب منا، أن تصبح كلمة بعثي تھمة یدفعھا بعضنا عنھ بسخر
ْب اقترفناه عن عمد، فیلاحقنا في عیون البشر  ً یأتي نخجل فیھ من ماضینا نفر منھ كذن أن یوما

ً؟ ً نكاد ننكر أننا كنا منھ، نخفي ھویتھا كانت خیلاؤنا بھ واعتزازنا إذن غرورا  “!احتقارا
ب، أحلامنا وإیماننا، كل ذلك كان إذن عبثاً “ َ ع  ·شبابنا الذي بعثرناه على دروب الشُّ

أننا وشاة كتبة تقاریر، جلادون قتلة، یتھموننا “ یكاد أحد لا یصدق أنا آمنا بقضیة، یصرون على
 ]13[“ بالخیانة، یذھبون إلى أن كل ما قلناه كان انتھازیة وریاء
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 ·صدق الرجل، ولا ینبئك مثل خبیر بخفایا حزبھ وحقائقھ
ْ ”: ثم یتابع قولھ  َھَت باء بعقلیة جدیدة، ووسائل قدیمة، ل َ وجدنا أنفسنا على كراسي الحكم غر

ھا ّ وظلت بذور فكرة البعث في أرض یباب ··· القیادة عن رسالتھا التاریخیة لأنھا لم تكن على قد
رھا كلٌّ على ھواه، فما تعلملا نتعھدھا ید أصیلة فتمرع وتخ ماركسیة ھي أم نازیة، : صب، فسّ

 ·]14[“ ذابت من تناحر التیارات العقائدیة، حتى لیشك بشرٌ بوجودھا أصلاً ··· كأنھا أحجیة
  
  
  
  
  

 ·81ص/الحركات القومیة الحدیثة في میزان الإسلام [1]
 ·161ص/سامي الجندي· د: البعث [2]
 ·162 - 161ص/سامي الجندي· د: البعث [3]
الحركات القومیة الحدیثة في میزان : ، وینظر260ص/منیف الرزاز: التجربة المرة [4]
 ·91 - 86ص/الإسلام

 ·المرجع السابق [5]
من (شباط، مقتطفات /23أزمة الحزب وحركة : المنشور الداخلي للحزب بعنوان: ینظر [6]
 ).32إلى ص 13ص 
 ).208 – 199ص(منیف الرزاز، بعنوان الصراع الداخلي : ة المرةینظر التجرب [7]
 ·133 - 130ص/ سامي الجندي: كتاب البعث [8]
 ·97 - 92منیر محمد نجیب، ص/ الحركات القومیة الحدیثة: ینظر [9]

م، في السیاسة 1966/مقررات المؤتمر القومي التاسع، المنتخب في الواحد من أیلول [10]
 ·221 - 220الداخلیة ص

 ·وما بعدھا 228الیسار المزیف ص/ منیف الرزاز· د: التجربة المرة [11]
 ·الوحدة الثلاثیة والخلاف الداخلي 152ص/ سامي الجندي· د: البعث [12]
 ·10 - 9سامي الجندي ص· د: البعث [13]
 ·المرجع السابق [14]
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ّ حربھ على الإسلام وأھلھ   :البعث العلماني یشن
 

حركة قومیة في الوطن العربي، تتخلى عن الإسلام، فلم تذكره في دستورھا، كان البعث أول 
ولم تتعرض في ثنایاه حتى لكلمة الإیمان با ، ویعتبر البعث أن القومیة ھي الرابطة الوحیدة 

 ·القومیة الوثنیة البعیدة عن الإسلام··· بین أبناء الوطن العربي
م، بل یفضل في مبادئھ حكم الجاھلیة، وقد أعلن لقد جاء البعث بتشریع لا صلة لھ بالإسلا
 ·صراحة تخلیھ عن الدین وأنھ حزب علماني

ً على سوریا لا یمت إلى الإسلام بصلة، فھاجمھ كثیر من  وفرضت سلطات البعث الحاكم دستورا
الدعاة على المنابر فأودعوا السجون لسنوات عدیدة، ذاقوا فیھا الویلات من التعذیب الوحشي، 

 ·عنھم قبیل اجتیاح إسرائیل للجولان وأفرج
سوریا جمھوریة ”وفیھ أن  1964/صدر ذلك الدستور المشؤوم والمؤقت في شھر نیسان

 ·”دیمقراطیة اشتراكیة
ً، ونشروا  ً وفكرا كتب الإلحاد والجنس في المكتبات  حارب حكام البعث الإسلام عقیدة ومنھجا

مخیمات الفتوة، وخلال التنظیمات الحزبیة العامة كما فرضوا الاختلاط في المدارس، وفي 
وأشباھھا، وفرضوا خلع الحجاب في مدارس البنات وفي الشوارع والمنتدیات العامة، حتى وقع 

 ·بعض القتلى بسبب تلك الأحكام
 ·لقد كانت حملة شرسة، من الإفساد والتخریب، قد شملت مجالات الحیاة كلھا

ْ صفوا الجیش إلا من أتباعھم،   فنقلوا ·· التفتوا إلى إفساد التعلیم في المدارس والجامعاتبعد أن
أكثر من ألف مدرس من وزارة التربیة إلى وزارات أخرى، كالتموین والمواصلات والصناعة، 
وكلھم من ذوي الاتجاه الإسلامي، كما نقلوا معظم المدرسات المسلمات ذوات اللباس الشرعي، 

 ·إلى تلك الوزارات
بیة الإسلامیة إلى كتبة في دوائر المالیة والتموین وبقیة المؤسسات، حتى فتحول مدرسو التر“

كما جعلوا بعض المدرسات في ·· یمنعوا تأثیر مدرسي الدین ومدرساتھ عن الأجیال المسلمة
 ]15[ “المدارس المختلطة لتدریس الشباب المراھق، كل ذلك كان یتم بقوة الحدید والنار

الاغتیال والاعتقال والتعذیب، وانتھاك حرمات : وفي ظل ظلمات الطوارئ، كان یتم كل شيء
 ···النازل، وما كان یعجزھم اختلاق المثیرات

َ ناعق منھم في مجلة عسكریة قبیل عام ّ الله والأدیان والأنبیاء، ما ھي إلا ”م 1967/فقد أعلن بأن
 ·]16[ “التاریخدمى محنطة یجب أن تأخذ مكانھا في متاحف 

ً عن الإسلام، واعترض الدعاة في المساجد، داھمت كتائب   وعندما فرضوا دستورھم بعیدا
م، وھدموا مسجد السلطان فیھا على 1964/الحاقدین المدن السوریة وھاجموا مدینة حماة

ً من القصف والد تم ذلك أیام رئاسة ·· ماررؤوس المصلین وطلبة العلم، واللاجئین إلیھ ھربا
أمین الحافظ، المحسوب على أھل السنة، وكان قائد القوات التي حاصرت حماة وھدمت المنازل 

 )حمد عبید(والمساجد، ھو الضابط الدرزي 
وفي دمشق تابعت كتائب البعث مھمتھا، فاقتحمت الآلیات العسكریة مسجد بني أمیة، لتجدد  

 فقتلت الركع السجود، والمكبین على تلاوة كتاب الله، ذكرى ھجوم القرامطة على بیت الله
 ·وساقت بالسیاط وأعقاب البنادق أھل العلم، إلى باستیل سوریا، إلى سجن المزة

، وكانت برقیات التأیید من )سلیم حاطوم(وكان قائد الھجوم على مسجد بني أمیة العقید الدرزي 
ت السفیھ یعلن على الملأ نوایا القرامطة الجدد الأعوان تذاع من إذاعة دمشق، وبینھا ذلك البی

 :یقول سفیھھم
ً ما لھ ثاني ً لا شریك لھ        وبالعروبة دینا  آمنت بالبعث ربا

 :وكان الجند الملاحدة ینشدون
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ى وراح َّ  ھات سلاح وخذ سلاح        دین محمد ول
الدین الأتاسي، امتطى وفي حمص قاد الحملة على مسجد خالد بن الولید، ابن حمص العاق نور  

 ·]17[ المصفحة لتدك أبواب المسجد الكبیر، وتقتل المصلین في جنباتھ
ً ودماراً  ً وتخریبا  ·وبذلك عاث البعث في البلاد فسادا

  
  
  
  
  

 ·14ص/أبو الھیثم: الإسلام في مواجھة الباطنیة [15]
م، قبل 1967/نیسان/25، في )497(لعدد مجلة جیش الشعب للمرشح إبراھیم خلاص، ا [16]

 ·ھزیمة حزیران بشھر وعشرة أیام فقط
 - 1405مصر، / ، دار الصحوة للنشر15ص/الإسلام في مواجھة الباطنیة، أبو الھیثم [17]
 م1985
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ً للوزراء  ً للدفاع أو رئیسا الجاسوس الإسرائیلي إیلي كوھین في دمشق كاد أن یصبح وزیرا
]18[  

 :كتبت مجلة المجتمع الكویتیة تحت ھذا العنوان ما موجزه
ھنالك حملة إسرائیلیة لاسترداد بقایا أخطر جاسوس في تاریخ الموساد، ولعلھ لم یبرز على 

شخصیة مغامرة وجریئة، “ الموساد”امتداد تاریخ جھاز الاستخبارات الخارجیة الإسرائیلیة 
 “·إیلي كوھین”الصھیونیة، والدولة الیھودیة كما فعل  خدمت القضیة

م، خلال ساعات 1967/فالمعلومات التي قدمھا لدولتھ، ساعدتھا على الانتصار في حزیران
معدودة، وقد أوشك ھذا الجاسوس أن یتقلد منصب وزیر الدفاع، بل ورئیس وزراء في عھد 

 ].19[م 1965/كشف أمره عامفي منتصف الستینات، قبل أن ی) أمین الحافظ(الرئیس 
، وھو من الیھود المتدینین بتحویل كنیسھ الذي أقامھ في إحدى “موریس كوھین”ویقوم شقیقھ  

ً لذكرى أخیھ الجاسوس  ·ضواحي تل أبیب إلى مركز دیني محلي ضخم تخلیدا
ئل الاسترحام، وھناك موقع على شبكة الانترنیت متخصص لذكرى كوھین ولجمع رسا 

وإرسالھا إلى الرئیس السوري حافظ أسد، لإطلاق سراح ما تبقى من عظام إیلي كوھین الذي 
 “·كامل أمین ثابت”عاش بین السوریین باسم 

وتمثل الحملة التي یقوم بھا الیھود ودولة إسرائیل، للضغط على الحكومات السوریة منذ ثلاثین 
ً لتسلیم رفات كوھین إلى ذویھ،  تمثل صورة مثیرة تعكس مدى تقدیس الیھود لأحیائھم عاما

 !!!وأمواتھم على حد سواء
   

فقد كان عن طریق سفارة الھند المجاورة لشقة كوھین في دمشق، بسبب : أما اكتشاف أمره
بخبراء (التشویش على جھاز اللاسلكي المستخدم في السفارة حیث استعانت السلطات السوریة 

ً متط) روس ً، استطاع في النھایة تحدید مصدر التشویش في شقة كوھین، أحضروا جھازا ورا
ً بالجریمة  ·وتم القبض علیھ متلبسا

ممن كان یعتقد بصلاتھم مع كوھین، “ شخصیة 500”واعتقلت السلطات السوریة أكثر من  
وضمت القائمة سكرتیرات في الحكومة ومضیفات طیران، كن یترددن مع مسؤولین بارزین 

 ·الرتب العالیة على تلك الشقةوضباط من ذوي 
ھذا وكان أمین الحافظ ھو الذي جاء بكوھین إلى دمشق بعد أن التقى بھ في الأرجنتین حینما  

ً عام ً عسكریا م وكان كوھین ینتحل أنھ مواطن من أصل سوري ولد في 1960/كان ملحقا
اسوس تنصل بیروت، ونشأ في الإسكندریة، وھاجر إلى الأرجنتین، وبعد اكتشاف أمر الج

 ·الحافظ من معرفتھ بھ
وكان كوھین قد تلقى دورات تدریب مكثفة في اللغة العربیة واللھجة السوریة، حیث كان یتكلم  

كما أنھم ذھبوا بھ إلى شیخ مسلم في منطقة ·· اللھجة المصریة إضافة إلى اللغة العبریة
وكان یتردد على ·· سلمینلیعلمھ القرآن الكریم وصلاة الم“ محمد سلیمان”الناصرة، یدعى 

 ·”حسب اعترافات الموساد”المساجد لتأدیة الصلاة حتى یألف الدین الإسلامي ویتشربھ 
ً للعمل الذي جاء من أجلھ إلى سوریا، فاستأجر شقة مقابل قیادة أركان   وكان كوھین مخلصا

 ·الجیش السوري، في شارع تكثر فیھ السفارات الأجنبیة في دمشق
وحة لكبار المسؤولین في عھد أمین الحافظ، وإلى كبار الضباط، بل كان كوھین وكانت شقتھ مفت

ً للعربدة والفسق والفجور، دون أن یشاركھم، ودون أدنى حرج من  یعطیھم مفاتیح شقتھ أحیانا
وجودھم في شقتھ التي كانت تحتوي على أجھزة الإرسال والتجسس، ولم یكن ذلك یثیر ریبتھم، 

ً إلى استحالة كشف ھویتھوكان الجاسوس مطمئن  ·ا
 !!وكان قد أغدق الھدایا الثمینة على كبار المسؤولین وعلى نسائھم، باعتباره أحد أثریاء المھجر؟
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ومن خلال موقع شقتھ المطلة على مقر قیادة الجیش السوري، وانفتاح المسؤولین والضباط  
الخاصة بالجیش، وبالمناوشات بین علیھ دون حرج، كانوا یكشفون لھ أدق المعلومات العسكریة 

الجیش السوري وجیش إسرائیل على جبھة الجولان، ومن خلال تردده على قیادة الأركان 
أدى ·· ومرافقتھ لبعض الضباط إلى معاینة الجبھة في الجولان وما فیھا من استعدادات للحرب

 ·الدور المنوط بھ
ویرسلھا إلى مسؤولیھ في الموساد عن فكان كوھین یجمع ھذه المعلومات الحساسة الخطیرة، 
 ·طریق اللاسلكي، والأجھزة الدقیقة التي كانت في حوزتھ

مھُ الذین صحبوه ورافقوه، وأھدى إلیھم وإلى نسائھم  َ اك َ سلیم حاطوم، وأمین : وحوكم كوھین، ح
 ·الخ··· الحافظ

اني نقل عنھ ولم تسمح السلطات السوریة لأحد بمقابلة كوھین قبل إعدامھ، سوى صحفي لبن
ذھبت إلى سوریا للعمل من أجل بلدي، من أجل مستقبل شعبي وزوجتي وأطفالي الثلاثة، “ :قولھ

 ·ویھمني أن یعرف الناس أنني لم أخن إسرائیل قط
 :لمحة عن حیاة الجاسوس

م، وبعد تدریب مكثف، أرسل إلى الأرجنتین على 1960/كان كوھین قد انضم إلى الموساد عام
ري، وھنالك تعرف على أمین الحافظ الملحق العسكري لسوریا، ثم توطدت أنھ مواطن سو

 ·العلاقة بینھما، وأقنع الحافظ كوھین بالانضمام إلى حزب البعث
ً للجمھوریة السوریة، وبعد ذلك 1963/وبعد انقلاب الثامن من آذار م، عین الحافظ رئیسا

ً في القیادة القومی ة لحزب البعث، وصار یحضر جمیع الانقلاب المشؤوم انتخب كوھین عضوا
ً من الدوائر الرسمیة العلیا  ·الاجتماعات القیادیة في الحزب، وأصبح مقربا

م، أمام محكمة عسكریة، 1965/آذار لعام/ 19شباط ـ /28تمت محاكمة الجاسوس، ما بین 
ً إلى أن رفاقھ في الحزب ً من أعضاء المحكمة، وكان مطمئنا ، تجاھل خلالھا أنھ یعرف أحدا

 ·والذي كان قد أغدق علیھم الأموال والھدایا، لن یضحوا بھ
ً في دمشق1965/أیار/8وفي   ·م، صدر حكم الإعدام ضده، وبعد عشرة أیام، تم إعدامھ شنقا

لم یستطع رفاق كوھین في السلطة، وممن حاكموه، لم یستطیعوا حمایتھ أمام الجماھیر التي 
 ·عرفت قصتھ بعد أن فضح أمره

 
 

ھـ، 1419، ذو الحجة 1344العدد / بقلم محمود الخطیب ـ عمّان: ینظر مجلة المجتمع [18]
 ·م6/4/1999

المعروف أنھ عرض على كوھین منصب وزیر المغتربین، لكنھ رفض ذلك المنصب  [19]
 ·حتى لا تسلط علیھ الأضواء، وكیلا یكتشف أمره

  

   



 
1 

 
 

 

 

 

 
129 

  ]20[م 1967/سقوط الجولان وتسلیم القنیطرة عام
 

كانت السلطات السوریة قد صعدت التوتر في إعلامھا، من أجل تعجیل المعركة مع إسرائیل، 
ً منذ انقلاب آذار عام م، فالتصفیات في الجیش، والصراع 1963/رغم أنھا لم تتفرغ لھا أصلا

 ·بین قادتھ وبین أجنحة الحزب، كانت تھیئ للھزیمة المنكرة
 
 :دكتور سامي الجنديیقول ال 
ً أن الحكم كان یعد لھزیمة“ ُخفِ أبدا بل كان یعد لھزیمة ·· كانت آرائي كلھا ضد الحرب، ولم أ

بینما كان  ]21[“ الثوري الوحید، سید المناخ الثوري العربي”العرب الآخرین، كي یبقى ھو 
الجیش السوري، الذي طال استعداده ـ ویده  ھناك إجماع في”: وزیر الدفاع حافظ الأسد یقول

 “على الزناد ـ على المطالبة بتعجیل المعركة، ونحن الآن بانتظار إشارة من القیادة السیاسیة
]22[· 
وبدأت ! بدأت المعارك على الجبھة المصریة، ولم تشترك سوریا في الحرب إلا بعد ثلاثة أیام؟ 

عن أوامر صدرت عن القیادة بالانسـحاب، وھنا بدأ عدد كبیر من الضباط  الشائعات تسري
ً، فانھزم قائد الجیش  بالانسحاب، وأشاعوا بأن أوامر القیادة العامة صدرت بالانسحاب كیفیا

ً وحدات الجیش في الجبھة ) نوى(عن طریق مدینة “ اللواء أحمد السویداني” إلى دمشق تاركا
أحمد المیر ـ ”وانھزم قائد الجبھة العقید “ ومن أنصار صلاح جدید سني من حوران”دون قیادة 
ً على ظھر حمار، لأنھ لم یجرؤ على الفرار بواسطة آلیة “إسماعیلي ، وغادر الجبھة فارا

ً من القصف الجوي  ·عسكریة خوفا
خذ وعندما اتصل العدید من الضباط بوزیر الدفاع حافظ الأسد بالأجھزة اللاسلكیة، أجاب بأنھ أ 

ً بالوضع وأنھ اتخذ الإجراءات اللازمة؟  !!علما
ثم دب الفزع مع قصف الطیران الإسرائیلي، وانقطاع التموین، وانتشار الفوضى، فاتجھ أكثر  

ً ھم “ مولین الأدبار(الضباط  ً لحمیة وقلیل جدا ً للنجاة، تاركین جنودھم كتلا نحو دمشق طلبا
اتلوا ،وبلغت الخیانة ذروتھا عندما أذیع البیان الذین صمدوا وق) من غیر البعثیین(الضباط 

 ·الفاجر الذي أعلن عن سقوط القنیطرة، قبل وصول العدو لھا بیوم ولیلة
وقد شھدت أرض الجولان وما حولھا من طرق مؤدیة إلى دمشق، كما شھدت سھول حوران  

دت آلیات م شھ1967/حزیران/11المأساة المروعة منذ صباح الجمعة وحتى صباح الأحد في 
محروقة، وعربات انقلبت خلال عملیة الفرار من قصف الطائرات، وأسلحة جدیدة تلمع تحت 

 ·أشعة الشمس وقد تركھا الجند بین الأعشاب وحقول المزروعات
لقد صدر البلاغ الفاجر من إذاعة دمشق صباح السبت في العاشر من حزیران، الساعة التاسعة  

ً، وھو یعلن سقوط وھو “ 66”صدر البلاغ رقم  القنیطرة بید قوات العدو، والنصف صباحا
 ].23[ یحمل توقیع وزیر الدفاع اللواء حافظ الأسد

فالجیش السوري لم یبدأ الحرب إلا بمناوشات بسیطة في الیوم الثاني، تقول جریدة النھار  
زیران، رغم أن سوریا ھي سبب لم تبدأ سوریا الحرب إلا صباح السادس من ح”: البیروتیة

لا بد أن ! عن دخول الحرب الفعلیة؟) ساعة 22(فلماذا تأخرت “·· الحرب، وھي الداعیة إلیھا
بیّتة  ·ھنالك خطة مریبة مُ

 
ً إلى تلك  الخطة   :یقول الدكتور سامي الجندي مشیرا
ذلك دون أوامر، عندما نتتبع فصول معركة الجولان، نجد أن العسكریین الذین قاوموا، فعلوا “

 “!أما الذین صدرت إلیھم الأوامر فقد انسحبوا بناء على خطة، ترى ما ھي الخطة؟
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إن سقوط القنیطرة : لست بحاجة إلى القول! حزیران، لماذا؟/5تم إخلاء السكان من الجولان منذ 
 ·”قبل أن یحصل، ھو أمر یحار فیھ كل تعلیل نبنیھ على حسن النیة

شاشة التلفزیون ـ في باریس ـ مندوب سوریا في الأمم المتحدة یعلن فوجئت لما رأیت على “
 ً سقوط القنیطرة، ووصول قوات إسرائیل إلى مشارف دمشق، ومندوب إسرائیل یؤكد أن شیئا

إنھا كانت خطة : قال لي الدكتور إبراھیم ماخوس وزیر الخارجیة السوري“ ”من ذلك لم یحصل
 ].24[“ دمشقماھرة لإرعاب العالم من أجل إنقاذ 

ً، وھم من %) 90(لقد كان أكثر من   من ضباط وحدات الألویة من المعلمین الذین دربوا مؤقتا
البعثیین أو النصیریین وتركت الوحدات المدربة القویة والحزبیة داخل البلاد، لتحمي الثورة من 

 !!الشعب المسكین
ً وكان البعث وحكومتھ قد سرحوا الض باط الأكفاء من ذوي الاختصاص، وشردوا آخرین سجنا

ً قبل حزیران العار   ].25[وتقتیلا
  
بأن برقیة عاجلة جاءت إلى ”: یذكر سعد جمعة، رئیس وزراء الأردن خلال تلك الحرب 

، مسؤول سوري، حول تطمین إسرائیل للنظام الحاكم في سوریا، وأنھا لا تنوي مھاجمتھ
 ·”!!وبإمكانھا أن تتعایش مع الحزب الاشتراكي، والطائفة العلویة؟

وبینما كان المسؤول السوري یعرض المقترحات الإسرائیلیة كانت الطائرات الإسرائیلیة، تدمر “
 ·]26[“ المطارات والطائرات السوریة

لخارجیة ماخوس، خلال حدیثھ مع سامي فھل ھذه ھي الخطة المشؤومة التي أشار إلیھا وزیر ا
 !الجندي؟

لا تنسوا ”: قال إبراھیم ماخوس أمام الرفاق·· وفي أحد اجتماعات الحزب التي أعقبت الجریمة 
أن الھدف الأول من الھجوم الإسرائیلي، ھو إسقاط الحكم التقدمي الثوري في سوریا، وكل من 

 ].27[ !؟“یطالب بتبدیل حزب البعث ھو عمیل لإسرائیل
بأنھ لم یُستشَر في البلاغ الذي أعلن سقوط ) أحمد السویداني(وقد صرح قائد الجیش البعثي  

 ·]28[ “القنیطرة، وإنما سمعھ من الإذاعة كغیره من المواطنین
 
المسؤولین السوریین، وزیر وخلاصة القول من خلال رأي الدكتور الجندي وتصریحات  

الخارجیة ماخوس، وقائد الجیش السویداني، وما نقلھ رئیس وزراء الأردن سعد جمعة، وھو 
أن المفاوضات السریة كانت قد ”: رأي كل مواطن بسیط، عاش أحداث حزیران في سوریا ھو

ل، مقابل تمت بین سوریا وإسرائیل، وانتھت المفاوضات على أن یتم تسلیم الجولان دون قتا
تراجع إسرائیل عن احتلال دمشق، ومن أجل ذلك أعلن عن سقوط القنیطرة عاصمة الجولان، 
وأخلیت من السكان، وغادرھا المحافظ ـ عبد الحلیم خدام ـ قبل وصول قوات إسرائیل بثلاثة 

أما ما عدا ذلك  ]29[ “أیام، وتم انسحاب الجیش السوري عن الجبھة، بھذه المسرحیة العجیبة
 ·من ضجیج وتطبیل، فھو أسلوب باطني بعثي رخیص

أم أن ! وھل انتھى حصاد الأشواك والعلقم، نتیجة لسیاسة البعث الباطني الحاقد، عند ھذا الحد؟ 
ً للإجھاز على المسلمین ودیارھم؟ ت وھاھي المفاوضا· ]30[ !مسلسل التآمر یستمر طویلا

في واشنطن، قبل نھایة القرن العشرین “ كلنتن”ناعمة الملمس تستأنف تحت جناح ولي نعمتھم 
 ·بأیام، من أجل القیام بمسرحیة جدیدة، لم تكتمل فصولھا بعد

 
ً، سقوط الجولان لخلیل مصطفى بریز، ضابط الاستخبارات في الجولان قبل  [20] ینظر مفصلا

: ، والصراع العربي الإسرائیلي1980عة الإسلامیة،الحرب، طبعة مصر، دار النصر للطبا
 ·م1983 0ھـ 1403الجزء الأول،  440 -  390ص/محمد بن عبد الغني النواوي
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ً للإعلام، 15سامي الجندي ص· د: كسرة خبز [21] ، وھو من أعمدة النظام الحاكم كان وزیرا
ً لسوریا في باریس خلال فترة الحرب  ·ثم سفیرا

 ·م1967/آیار/20ي جریدة الثورة ف [22]
 ·106 - 96ص/سقوط الجولان، خلیل مصطفى بریز:ینظر [23]
 ·، الطبعة الثانیة، بیروت ـ دار النھار للنشر18 - 16سامي الجندي ص· د: كسرة خبز [24]
 ·وما بعدھا 165ص/سقوط الجولان [25]
 ·، الطبعة الثالثة111 - 109ص/سعد جمعة· د: المؤامرة ومعركة المصیر [26]
 ·، وما بعدھا262ص/ینظر سقوط الجولان [27]
 ·المرجع السابق [28]
 ·105ص/الحركات القومیة الحدیثة في میزان الإسلام [29]
[30]  ً وفي الباب القادم سوف نرى كیف أكمل حافظ الأسد المخطط التآمري طوال ثلاثین عاما

 ·ضد المسلمین ودیار المسلمین
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  )م2000 - 1970(الأسد  عھد الرئیس حافظ: الباب الثالث 

  
  وكیف وصل إلى قمة السلطة؟! حافظ الأسد من ھو؟: الفصل الأول •
  السیاسة الداخلیة لحكومة الأسد: الفصل الثاني •
   ناقضاتھ في المجالین العربي والداخليسیاسة الأسد الخارجیة وت :الفصل الثالث •
ْ سیخلف الأسد على رئاسة الدولة؟ :الفصل الرابع • ن َ   !م
  الملاحق •
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  وكیف وصل إلى قمة السلطة؟! حافظ الأسد من ھو؟: الفصل الأول

  النصیریة وانتماءاتھ الحزبیةأصولھ  •
  استغلالھ لحزب البعث والتخلص من قیاداتھ التاریخیة •
  اعتماده على الطائفة النصیریة من خلال أھلھ وعشیرتھ وأعوانھ •
  سوریاحافظ الأسد أول نصیري یتسلم منصب رئاسة الجمھوریة في  •
  وكثافة أجھزة الأمن والإرھاب··· ملامح من خطة الأسد في حكمھ •
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  :الفصل الأول
 .وكیف وصل إلى قمة السلطة في البلاد !من ھو؟: حافظ الأسد 

  
 :أصول الأسد وانتماءاتھ الحزبیة

استمراره في الحكم مدة تعتبر فترة حكم الأسد ظاھرة غریبة في تاریخ أمتنا المعاصر ویعتبر 
 ···ثلث قرن أشد غرابة

 ···وخاصة إذا عرفنا خلفیتھ الحزبیة والطائفیة
ً، یكره الإقدام والمغامرة، تسلل إلى انقلاب الثامن من آذار، دون أن   ً مغمورا كان الأسد ضابطا

ً في قیادة ذلك الانقلاب م وبعد توالي الفتن 1963/یكون لھ ید في صنعھ، فلم یكن عضوا
ً في مجلس قیادة الثورة، وفي القیادة القطریة لحزب البعث  والانقلابات، أصبح الأسد عضوا

 ·]31[ الحاكم
م، سیطرت الطائفة النصیریة بالتعاون مع الأقلیات الدینیة الأخرى على 1966/شباط/23وفي  

 ·ولة أمین الحافظالحكم، وأطاحت بالقیادة القومیة لحزب البعث، وبرئیس الد
··· ومن ثم أطاحت القیادة النصیریة بشركائھا في الثورة، بسلیم حاطوم وبقیة الضباط الدروز

 ···فخلا الجو لمحور صلاح جدید وحافظ أسد
تشرین  16واستمر مسلسل الصراع، فقام الأسد بما سماه الثورة التصحیحیة في 

دید وعصابتھ، وأودعھم السجون السوریة م، ضد شركائھ الباقین فأطاح بصلاح ج1970/الثاني
 ·بما في ذلك رئیس الدولة ـ نور الدین الأتاسي ـ ورئیس مجلس الوزراء ـ یوسف زعین ـ

ً في الحكم بعد الثامن من آذار م من خلال القیادة القطریة ووزارة 1963/وكان الأسد شریكا
 ·الدفاع

حة الحزب، ومن خلال تخطیط الطائفة لقد تسلل الأسد إلى الحكم بعد الصراع الدامي بین أجن
تجاھلت الأحزاب العلمانیة ”بعد أن تعاونت الأقلیات الباطنیة في الجیش، وبعد أن ·· النصیریة

ً، فقد وقع ً مخجلا منذ  الإسلام كعقیدة دینیة یقوم علیھا بناء الأمة، وكانت المحصلة شیئا
ً، وحك1949/عام ، )حكومة 55(م البلاد أكثر من م إلى الیوم أكثر من ثمانیة عشر انقلابا

  ].32[“ وحورب الإسلام عقیدة وشریعة
  

م، في قریة ـ قرداحة ـ في جبال العلویین من محافظة 6/10/1930ولد حافظ الأسد في 
ممن وقعوا على وثیقة قدمت ) سلیمان الأسد(اللاذقیة، ونشأ في أسرة مستورة الحال، وكان جده 

للمستعمر الفرنسي، تضمنت الاعتراض على وحدة سوریا واستقلالھا، وتطالب باستمرار 
 !استقلال الدویلة العلویة تحت مظلة فرنسا؟

وكان الأسد ·· )المتاورة(، وھي فرع من عشیرة “النمالاتیة”وحافظ أسد ینتسب إلى قبیلة 
ً مع الحزب القومي م، 1952/یة العسكریة عامالسوري في مطلع حیاتھ، ثم دخل الكل متعاطفا

 ].33[م 1955/وتخرج منھا عام
  

 ·357محمد بن عبد الغني النواوي، ص 1ج : الصراع العربي الإسرائیلي [31]
 ·154ص/محمد عبد الواحد حجازي: الدكتاتوریة [32]
 ·187ص/تقي شرف الدین: النصیریة [33]
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  :قیاداتھ التاریخیة استغلالھ لحزب البعث والتخلص من
م، من خلال اللجنة العسكریة، كما شارك في 1963/آذار 8برز اسم حافظ الأسد بعد انقلاب 

م فقد ركب 19/11/1970/م، ضد أمین الحافظ، ثم انفرد في السلطة بعد انقلاب1966/انقلاب
الموجة المواتیة، موجة حزب البعث، واشترك في التخطیط والتنفیذ لتغلغل الطائفة النصیریة من 

ماعات الطائفة وقادتھا العسكریین والمشایخ المعتمدین عندھم، بھدف السیطرة على خلال اجت
 .]1[البلاد، وإقامة حكومتھم المنتظرة 

وإذا أردنا معرفة أبعاد شخصیة الأسد، وأبعاد فترة حكمھ، لا بد من إلقاء الضوء على جذوره 
 ·الحزبیة والطائفیة

الجاسوس “ إیلي كوھین”ینتسب إلیھ حافظ الأسد، ھو الحزب الذي ضم الذي : فحزب البعث
ً “كامل أمین ثابت”الإسرائیلي، باسم  ، وكان قد تعرف علیھ أمین الحافظ، حینما كان ملحقا

ً لسوریا في الأرجنتین، وأصبحت لھ صلات قویة بضباط البعث وقیاداتھ أمثال حاطوم : عسكریا
 ·والحافظ والضللي
و الذي شكا منھ طاغوت مصر جمال عبد الناصر، الذي تضرب بدھائھ وحزب البعث ھ

الأمثال، ناھیك عن غدره ومكره وبطشھ بزملائھ، ومع ذلك اعترف بتفوق بعث العفالقة علیھ 
یان بالشك وعدم : ولا بد أن أقول“ ”أنا شفت من البعث السوري ما لم یره إنسان”: فقال ْ ل َ أني م

 ·]2[“ الثقة من البعث السوري
ً، وخان رسالتھ بعدما وصل إلى سدة الحكم، وذلك  وحزب البعث ھو الذي تنكر لمبادئھ عملیا
باعتراف قادتھ ومنظریھ فمؤسس حزب البعث، میشیل عفلق نصراني، وزكي الأرسوزي 

من المؤسسین للحزب، وقد ساھم معھما عدد من فساق المسلمین أمثال صلاح “ نصیري”
  .طار، وغیرهالبی

   
 :”في سبیل البعث”قال عفلق في كتابھ،  
إن التعجیل في النضال الاشتراكي، یقضي على مخاوف الأقلیة الیھودیة في استحالة تعایشھا “

 ”السلمي العادل مع العرب؟
عضو حزب العمال البریطاني عن محادثات جرت بینھ وبین “ فنربروكوي”وكشف الصھیوني  

 :م، عن مدى التقارب بین الحزب وإسرائیل فقال1958سوریة عام قیادة حزب البعث في 
على الاشتراكیین الإسرائیلیین، أن یعلموا أن الأستاذ میشیل عفلق، الأمین العام لحزب البعث “

ّ الشعب الیھودي قد جاء إلى الشرق الأوسط لیبقى فیھ: یقول بكل صراحة  ].3[“ إن
لقة البعث، وھذه تصریحات قادتھم ومؤسسیھم، وقد جاءت القیادة القطریة، فھؤلاء ھم عفا 

 ·والطائفة النصیریة لتكمل عملیة الصلح والاستسلام للیھود
 ·المخطط النصیري للانفراد في السلطة، الباب الثاني، الفصل الأول من ھذا الكتاب: ینظر [1]

ً عن 12، وص49ص/محاضر محادثات الوحدة [2] الصراع العربي الإسرائیلي، ، نقلا
 ·381ص/1ج

 7من مقال ـ فنربروكوي ـ في مجلة نظرة جدیدة الإسرائیلیة في عددھا الصادر یوم  [3]
ً عن كتاب1958/شباط  ·وما بعدھا 117ص/المسلمون والحرب الرابعة: م، نقلا
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  :الطائفة النصیریة التي اعتمد علیھا في حكمھ
ً جبال النصیریة حول اللاذقیة،  فھي حركة باطنیة ظھرت في القرن الثالث الھجري، تسكن حالیا

وفي الساحل الشمالي لسوریا، كانت فقیرة متخلفة نسبة إلى بقیة مناطق سوریا، ولا تزید نسبتھم 
 ·بالنسبة إلى سكان سوریا%) 12 - 10عن (

ھ ممثل وتنسب ھذه الطائفة إلى محمد بن نصیر البصري النمیري، وھو فارسي الأصل، زعم أن
لمحمد بن الإمام الحسن العسكري، الإمام الحادي عشر للشیعة الإمامیة، ثم ادعى أنھ نبي من 
عند الله ، وادعى بعد ذلك الربوبیة، وقال بإباحة المحارم، وتحلیل الشذوذ الجنسي بین 

 ]4[الرجال
فقالوا بألوھیتھ، مع اعتقادھم بتناسخ  وقد غلا النصیریون في علي بن أبي طالب رضي الله عنھ،

 ·الأرواح، والتأویل بالباطن والتقیة، ویرون إسقاط التكالیف الدینیة عن أتباعھم
ومفھوم العبادة عندھم یتلخص بالحب والطاعة والولاء لأئمتھم ورؤسائھم، ویغني ذكر ھؤلاء 

 ·عن الوضوء للصلاة والاغتسال من الجنابة
الخمرة ویعظمونھا، وتقدم مع المرأة للشاب الداخل في أسرار الدین، والنصیریون یبیحون  

باعتبارھما جزء من الضیافة للمستجد في تعلم  أسرار الدین، فھم یبیحون الزنا بنساء بعضھم 
ً، لأن المرأة لا یكمل إیمانھا إلا بإباحة فرجھا إلى أخیھا المؤمن فقط، وھذا ما یفسر  بعضا

 .]5[في العصر الحدیث تساھلھم في قضایا العرض
  

إضافة إلى فقرھم المدقع الذي كان یدفعھم إلى تشغیل بناتھم في المدن الكبرى، أو بیع بعضھم 
 ·لھنَّ بأسعار زھیدة كما ھو معروف لدى أھالي سوریا قبل عقود من ھذا القرن

ٍ وموقف النصیریة من الأدیان والشرائع السابقة، ھو موقف “  عداء ومناصبة، وموقف نسخ
 ·”وإلغاء

ً في انطواء الطائفة على نفسھا، وما ینتج  ً كبیرا وقد لعبت عزلتھم الاجتماعیة والجغرافیة دورا
 ]6[“عن ذلك، من تعصب وترقب وحذر

قومي وقد ركب النصیریون الموجة العالیة باستمرار، إذ كانت لھم الید العلیا في الحزب ال 
السوري، حین كانت لھ الغلبة السیاسیة المؤثرة في البلاد، حتى إذا تھاوت قوتھ، انتقل الثقل 

م، ثم تسللوا إلى قیادتھ 1957/السیاسي إلى حزب البعث، سارعوا في الانضمام إلیھ منذ عام
 ·]7[···القطریة، والانفراد بمقالید الحكم في البلاد، وھو ما خططوا لھ طویلاً 

 ·ھذا ھو حافظ أسد، وھذه ھي أصولھ في الحزب والطائفة
 ·م1969/، طبعة النجف103ص/الحسن بن موسى النوبختي: فرق الشیعة [4]
، 341ص”محمد أحمد الخطیب، · الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي، د: ینظر [5]
ً لذلك“390، وص369ص  ·فصل النصیریة/ تابالباب الرابع من ھذا الك: ، وتفصیلا

 ·40 - 39ص/تقي شرف الدین: النصیریة [6]
الزھراء للإعلام /156محمد عبد الواحد حجازي ص: الدكتاتوریة محنة الإسلام والعالم [7]

 ·م، القاھرة1988 -ھـ 1409 -العربي 
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 )م1970: (الأسد ورئاسة الجمھوریة
  

وأصبح أول رئیس جمھوریة من غیر فرض الأسد نفسھ لرئاسة الجمھوریة بالقوة العسكریة، 
 ·أھل السنة، في تاریخ البلاد
ً منذ عام من الأصوات، كما تزعم وسائل الإعلام % 99.2م، بنسبة 1970/وقد اختیر رئیسا

المحلیة، وھذه نسبة سحریة لا تعرف إلا في بلدان العالم الثالث، وقد تولى كبرھا جمال عبد 
حسني الزعیم، أدیب الشیشكلي وآخرون، فھل : سكریونالناصر، وسار على منوالھ القادة الع

 !لا؟: وھل یجرؤ أحد أن یقول! ھنالك مرشح آخر ینافس ھؤلاء؟
ْ لا ینتخب الرئیس لا یمكن أن تسھل لھ معاملتھ داخل سوریا ھذه الأیام، لأن البطاقة  ن َ وم

ختام الانتخابات الانتخابیة لا بد من إبرازھا عند كل معاملة رسمیة، والویل لمن لا تكون أ
 ·كاملة، سواء في انتخابات الرئاسة أو مجلس الشعب

من الأصوات، كما صرح % 99.98ولذلك بلغت نسبة انتخاب الأسد في الولایة الخامسة “ 
بذلك وزیر الداخلیة السوري، الدكتور محمد حربة في مؤتمره الصحفي، وأن عدد غیر 

 .]8[فقط “  خصاً  219”الموافقین كان 
  

فقد بلغ الذعر · والذین تابعوا عملیة الانتخاب ھذه، وجدوا غرائب وعجائب تكاد لا تصدق
ً، إذ قتلت روح الصراحة عند أكثرھم، بعد أن  ً عظیما والتزلف عند عامة الشعب السوري مبلغا

 ·د من قبلقتلوا جذوة العقیدة في النفوس، وظھرت انحرافات خطیرة لم تعرف في تاریخ البلا
 :من ذلك ما نقلھ شھود عیان حول مظاھر انتخابات الرئیس الأخیرة

 :ـ أنھ قد علقت لوحة كبیرة في دمشق كتب علیھا
ً كبیراً “· إلھ في السماء وإلھ في الأرض“  ·تعالى الله عما یقولون علوا

ْ أطاع حافظ أسد فقد أطاع”: ـ كما نقل عن بعض مشایخ السلطة المتزلفین قولھ ن َ الله ، ومن  م
 “·عصى حافظ أسد فقد عصى الله

تب على بعض جدران دمشق ُ  ·”طلبنا من الله المدد، فأرسل لنا حافظ الأسد”: ـ وك
، فأخذت “!!آخر بیعة یا بطاطا”: وكان أحد باعة البطاطا في مدینة سوریة ینادي على بضاعتھ 

 ّ ً منھم أنھ قوات الأمن ذلك البائع المتجول المسكین، وأودعتھ السجن، وعذ ً، ظنا ً شدیدا ب عذابا
فھم جریمتھ؟ ُ إلى الأبد یا ”: وخرج من سجنھ، صار ینادي! یعرض ببیعة الرئیس، وبعد أن أ

 !؟“بطاطا
وذكر أن الشوارع قد غصت بالمواطنین حول عدد من السفارات السوریة في الأقطار العربیة،  

لا یحملون جوازات  لاء المتملقینرغم أن أكثر ھؤ) بالدم نفدیك(وھم یرقصون فرحین ینادون 
 !!سفر من بلادھم ولا من تلك القنصلیات

 · % 97.29وقد تكررت ھذه المسرحیة عند انتخاب ولده بشار فكانت نسبتھ  
  

 ·م، وجریدة الریاض بنفس التاریخ12/2/1999جریدة الشرق الأوسط بتاریخ  [8]
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 :ملامح خطة الأسد في حكمھ
  

تطلعات النصیریة لإقامة كیان مستقل لھم، وسخر الحزب وأجھزة الأمن لقد استغل الأسد 
المختلفة لتحقیق أھدافھم، والتوصل إلى ما تصبو إلیھ نفسھ من طموحات وأغراض، فأحكم 
القبضة على البلاد، واعتمد على بعض الضباط والسیاسیین من غیر الطائفة ممن لا رأي لھم 

، التي تقرر “بالجبھة الوطنیة التقدمیة”لأحزاب فیما سمي في صنع القرار، وتعاونت معھ بعض ا
م، وتتألف من حزب البعث، وقسم من الحزب الشیوعي السوري، 16/11/1970إنشاؤھا بعد 

والاتحاد الاشتراكي العربي، وحركة الاشتراكیین العرب، ومنظمة الوحدویین الاشتراكیین، 
 ·راكيوالمنظمات الثلاثة الأخیرة ذات توجھ ناصري اشت

 ··وكانت مھمة الوزراء المسلمین شكلیة للاستھلاك والتمویھ فقط
ویزعم ھؤلاء أن ھدف الجبھة التقدمیة ھذه، ھو تنسیق نشاط جمیع القوى السیاسیة من أجل 

 !!م، إلى جانب تحقیق الوحدة العربیة؟1967/حزیران/5تحریر الأرض العربیة المحتلة بعد 
  

ً لحافظ وطائفتھ، لأن قادة الحزب قد سجنوا أو قتلوا، وبقي  [9]أسد وحزب البعث بقي ستارا
 ·الحزب مظلة للجبھة التقدمیة وتوجھات الحكم الجدید

 ·وھذه الجبھة عدد ممثلیھا محدود، وفاعلیتھا تتمیز بالتبعیة للطائفة والحزب
 :ومن الرجوع إلى المادة الثامنة من الدستور السوري نرى مصداق ما تقدم، ففیھا  
إن حزب البعث العربي الاشتراكي ھو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ویقود جبھة وطنیة “

 ·”تقدمیة، تعمل على توحید طاقات جماھیر الشعب، ووضعھا في خدمة أھداف الأمة
ً بحكم الدستور لقیادة الدولة فأي إرادة للشعب في اختیا ر ممثلیھ، إذا كان الحزب مفروضا

 !والمجتمع؟
 
  :]10[وقد اعتمدت خطة الأسد في حكمھ على ست قواعد ھي 

 ·توفیر الأمن للحكم وللطائفة النصیریة  -1
ھ من الطائفة السیطرة على القوات المسلحة مع الاعتماد على كتلة الضباط الموالین ل  -2

النصیریة، ممن تمركزوا في مواقع استراتیجیة في القوات المسلحة، وإبعاد العناصر المناوئة 
 ·إلى الجبھة مع إسرائیل أو إلى لبنان

 ·تسخیر الاقتصاد السوري لإنشاء دولة خاصة بالنصیریین -3
كل صد كل تحرك شعبي معارض، وسحق الاتجاھات السنیة، ومطاردة أصحابھا في  -4

 ·الأقطار
 ·محو المقومات الإسلامیة للشعب السوري، ومسخ ھویتھ وأخلاقھ، ونشر الفساد بكل أشكالھ -5
 محالفة القوى الخارجیة، التي تضمن استمرار النصیریین في تسییر دفة الحكم في البلاد، -6

 ·ومن ثم إقامة دولتھم المنتظرة
 
إحكام قبضتھ على سوریا، واقتضى ذلك أن بھذه الخطة الطائفیة العنصریة، عمل الأسد على  

 ·تتنوع أجھزة الأمن التي تكفل حمایتھ
 :وأھم ھذه الأجھزة الأمنیة

ـ جھاز المخابرات العامة، وجھاز أمن الدولة الذي یضم أكثر من عشرین ألف شخص، قیاداتھ 
 ·نصیریة، ومھمة الجھاز ھو التجسس على كل بیت، وملاحقة كل مواطن
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 ·لمركزي والمخابرات الجویةـ جھاز الأمن ا
ـ سرایا الدفاع، وكانت تضم أكثر من عشرین ألف شاب علوي، كان یقودھم رفعت الأسد، 

 ·ویرابطون حول دمشق لحمایة الرئیس، وھم الذین نفذوا مجزرة تدمر
 ·]11[وقد جعلت رئاسة الأجھزة الأمنیة والفرق العسكریة تحت قیادة أبناء الطائفة

 ··وقد نشرت ھذه الأجھزة الرعب والإرھاب في البلاد بشكل مفزع، لم تعرف لھ البلاد مثیلاً 
ومن أجل إكمال السیطرة على الجیش، فتحوا أبواب الكلیات العسكریة على مصراعیھا لیلتحق   

ً كبیرة من أبنائھم ولاسیما في القوات   ·الخاصةبھا الشباب النصیري دون غیرھم، وجندوا أعدادا
كما أنھم سخروا معظم الدخل القومي لدعم المنطقة النصیریة وازدھارھا، فوسعوا میناء 
اللاذقیة، وأقاموا فیھا جامعة وأنشأوا لھا إذاعة، وأعدت جبال النصیریة، لتصبح مناطق سیاحیة 
فخمة، وشقت الشوارع العریضة في كل المدن والقرى النصیریة، حتى تصبح المنطقة دولتھم 

 ·المقبلة بكل المؤسسات والمنشآت الملائمة
 .]12[وكل من زار تلك المناطق یعرف ھذه الحقائق تماماً 

وبذلك امتص النصیریون خیرات البلاد، وسیطروا على قدراتھا، فحق الاستیراد والتصدیر لھم، 
لأفراد عائلة الأسد وبقیة ورئاسة المناصب والمؤسسات بأیدیھم، والتھریب الضخم المسلح 

الموالین لھا، أما بقیة المحافظات السوریة فقد أھملت، وأصبح أبناء الشعب السوري یلھثون 
وراء لقمة الخبز، وأضحت البلاد تقترب من مجاعة قاتلة، ولا عجب في ذلك فالأموال 

ومقلب  استثمرت في مناطق النصیریین، ولمصلحة أبناء الطائفة، فسبحان مغیر الأحوال،
 ·الأمور خلال السنین والعصور

ومجمل الأوضاع المعیشیة والأمنیة، أذل المسلمون في سوریا، حتى لا یفكروا إلا في أمور 
 ·معیشة الأسرة وتدبیر ضروریات الحیاة

 
  
  

· ، دار الأنوار ـ دمشق وبیروت ط182سلیمان المدني ص· د: ھؤلاء حكموا سوریا [9]
 ·م1999/رابعة

محمد عبد الواحد حجازي، الزھراء  156ص/الدكتاتوریة محنة الإسلام والعالم: ینظر [10]
 ·للإعلام العربي

 ·156ص/المرجع السابق [11]
 ·157ص/الدكتاتوریة محنة الإسلام والعالم [12]
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  السیاسة الداخلیة لحكومة الأسد: الفصل الثاني
  

  المجتمع وإشاعة الإرھاب في البلادتحطیم قیم : المبحث الأول •
  مواجھة القمع النصیري وارتكاب المجازر الوحشیة في دیار المسلمین: المبحث الثاني •

o ثورة الإسلامیین ضد القمع النصیري  
o قیام الجبھة الإسلامیة في سوریا   
o  المجازر الوحشیة في مدن أھل السنةصور مرعبة من  
o وقفة أمام الأحداث الدامیة في ھذا العھد  
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  : المبحث الأول 
 تحطیم قیم المجتمع وإشاعة الانحلال والإرھاب

  
لقد ظھرت الخلفیة الطائفیة بأحقادھا وشرورھا، من خلال إشاعة التحلل الخلقي وانتشار الرشوة 

وإشاعة الذعر والإرھاب داخل البلاد وخارجھا، وسوف نلقي الضوء على ھذه والمظالم، 
 ·الموضوعات فیما یأتي بإذن الله

 :نشر الإباحیة والانحلال الخلقي  -1
ً للأخلاق والمروءة، ولا یخجل أتباعھا من انتشار الرذیلة  الطائفة النصیریة لا تقیم وزنا

 ·لطھم عن كثبوالإباحیة في صفوفھم، ویعلم ھذا كل من خا
ینادي بالمتعة ویدعو “ محمد بن نصیر”وجذور ھذا الانحراف بدأت منذ كان مؤسس مذھبھم 

ً، لأن ھذا من التواضع والتذلل، ویفسر لنا  لھا، كما كان یدعوا إلى نكاح الرجال بعضھم بعضا
حیث تدار  ھذا الإباحیة المطلقة التي تظھر خلال أعیادھم الكثیرة، النیروز والمیلاد وغیرھما،

 .]13[الخمرة، ویختلط الحابل بالنابل من نساء ورجال كؤوس
ذلك أن المرأة في نظر النصیریین لا تستحق تلقي الدین وتحمل واجباتھ، وھي ـ عندھم ـ   

 ·كالحیوان، لأنھا مجردة عن وجود النفس الناطقة
ن المرأة لا یكتمل إیمانھا إلا بإباحة فرجھا إلى ولذلك فھم یستبیحون الزنا بنساء بعضھم؛ لأ“

ً في  ّ یباح ذلك للأجنبي، ولا لمن ھو لیس داخلا أخیھا المؤمن، وفي ذلك اشترطوا ألا
 .]14[“دینھم

وأھالي سوریا یعرفون أن النصیریین كانوا قبل خمس وثلاثین سنة یبیعون بناتھم كما تباع  
 ·)مائتي دولار(متوسط سعر الفتاة یبلغ ألف لیرة سوریة، أي ما یعادل  الدابة، وكان

وقد حاول النظام النصیري البعثي في السبعینات، إقامة معسكرات مختلطة لشبیبة الثورة من  
الجنسین، ولكنھ فشل و  الحمد رغم ما بذلوه من جھد، وتراجعوا أمام غضبة المسلمین في 

 ·مختلف المدن السوریة
فتح النصیریون باب تطوع النساء في المظلات والشرطة وقوات الأمن، وسیّروا دوریات  كما

من قوات الأمن النسائیة في شوارع دمشق وحلب وغیرھما من المدن السوریة، ومارست ھذه 
الدوریات الاعتداء على المسلمات المحجبات، فكن یمزقن الحجاب بحرابھن، ویتركن المرأة 

 ·تھالتسیر سافرة إلى بی
من جھد، وقد سقط عدد من القتلى بسبب  وفشلت ھذه الظاھرة بفضل الله، رغم ما بذلتھ السلطة

 ·تلك الاعتداءات السافرة
  
ولا یغتر أحد بتراجع النظام أمام غضبة المسلمین، وزعمھ بأنھ لا علم لھ بما حدث، كما أننا لا   

ً لشیوخ السلطة الذین یوظفون أنفسھم في خدمة كل جائر والعیاذ با   .]15[نقیم وزنا
دا الاختلاط المشین ھذا وقد حورب الحجاب في المدن السوریة، وشجع السفور والتكشف وغ  

ھو السائد في الشارع والمدرسة والأعراس وكثرت الرذیلة، ورفع الحیاء عند كثیر من الأسر، 
 ·فعمت البلوى ولا حول ولا قوة إلا با 

 وقد حاول النظام النصیري البعثي أن ینشر الانحلال بین صفوف المواطنین بطرق مختلفة  
 ·شیطانیة

لثانویة والجامعات، وعلى البنات أن یخلعن حجابھن عند أبواب فمنع الحجاب في المدارس ا
ً ما تكون المدارس مختلطة بین الجنسي، ناھیك عن الاجتماعات المختلطة في  المدارس، وغالبا
الحفلات واللقاءات المشبوھة، وفوق ذلك كلھ فھناك المعسكرات المختلطة للصف الأول الثانوي 

 ·ا أشبھ ذلكباسم الفتوة، واتحاد الشبیبة وم
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 ···وأصبحت الدولة تدمر الفطرة السویة والذوق الإنساني الرفیع
ومنذ عدة سنوات أقیمت مھرجانات صداقة مع كشافة لبنان ومنظمات الشبیبة بین القطرین  

 ].16[وتسیطر الدولة علیھا عن طریق الأحباش
ً آلاف من أبناء لبنان وبناتھ  ، للاشتراك في نشاطات مشتركة كزراعة الأشجار فیأتي سنویا
 · ثلاً 
وفي المساء تقام حفلات الرقص الصاخب والغناء المائع في أوساط الشباب والفتیات وھم في  

ّ المراھقة     ].17[سن
اد الكشفي رئاسة الاتح :ویتولى الدكتور عدنان طرابلسي النائب اللبناني وھو من طائفة الأحباش

 ·العربي، وھي منظمة بعثیة حبشیة لبنانیة
وقد باتت المدارس منذ الثمانینات تشھد غسیل دماغ منظم للأجیال منذ المرحلة الإعدادیة، ویقوم 

كمبیوتر ـ لغة ”اتحاد شبیبة الثورة بنوع من استھلاك الفراغ وملئھ بنشاطات بعضھا مفید 
ً “رقصحفلات موسیقى و”، وبعضھا سلبي “أجنبیة نشاطات ترفیھیة ”، وبعضھا مخرّب تماما

 “·!!مختلطة؟
أما الجامعات فالأمر فیھا أشد وأدھى، وأصبح الدكتور بشار الأسد ھو المشرف على كلیة   

التربیة في جامعة دمشق، وھي التي تضع الخطط للسیطرة التربویة المحكمة على المدارس 
ضمن توجھ الدولة، بشكل ماكر وطویل الأمد، والجامعات، وتوجیھ المجتمع والبیت والأسرة 

ْ یمسك بالمقود العلمي والثقافي في البلاد  ·فھو یحاول أن
وبدأ یتقاسم مع عمھ رفعت الأسد السیطرة على قضایا التربیة، فرفعت أسد مسؤول عن رابطة 

 ].18[ھكذا أصبحت مستویات التخریب فإلى الله المشتكى·· خریجي الدراسات العلیا
ً  وقد كشف مجموعة من عباد الشیطان، یتراوح “ وإن كان الأمر لا یزال في طور سري”مؤخرا

، وشاب “مخرج تلفزیوني”لویس أبو عسلي : عددھم ما بین ألفین إلى ثلاثة آلاف، ومن قیاداتھا
 ·یھودي یمني الأصل

ً من كل وھذه المجموعة تعتمد حفلات الروك الصاخبة في استدراج الع ناصر وسلخھا تدریجیا
خلق، كما أنھا تقیم حفلات دعارة جماعیة، مع استخدام المخدرات والجنس الجماعي، حتى مع 

 ]19[المحارم
أن إسرائیل : مصطفى محمود· ومن المعلوم أن عبادة الشیطان صناعة إسرائیلیة، فقد أكد د“ 

في كل  یطان، وأقامت لھ مؤسسة ولھا فروع وتنظیمات وخلایاكانت أول دولة صنعت عبادة الش
البلاد، ولھذه العبادة الشیطانیة أصل عبري في التوراة المتداولة، وفساق الیھود ھم الذین ابتدعوا 

الصلیب ”طقوس ھذه العبادة، وألفوا كتبھا وأناشیدھا وموسیقاھا وصلواتھا، ومن رموزھا 
وأسالیب التقرب إلى الشیطان بحفلات “ ”لسوداء وشرب الدمالمعقوف ونجمة داود، والشموع ا

 ·”الجنس الجماعي، والتبول على الكتب السماویة وتمزیق الأناجیل
، من أسفار الشریعة الخمسة، أن الرب 79وقد جاء في التوراة المحرفة، الترجمة الفرنسیة ص“

 ].20[“قد فعل ھذا أمر الیھود بتقریب قربان للشیطان  ـ عزازیل ـ وأن ھارون النبي
الذین تم ضبطھم في مصر، قد شغلت قضیتھم وسائل الإعلام  ومن المعلوم أن عبدة الشیطان

 ·لفترة طویلة
  
 :ومن مظاھر الانحلال ونشر الرذیلة 

من “ ألف 30”، وقتل ما لا یقل عن أن القوات النصیریة بعد أن قامت بدك مدینة حماة -1
م، سارع النظام بعد ھذه الأحداث لمحو الصورة 1983/ وھدم أكثر مساجدھا عام سكانھا

المحافظة للمدینة، عن طریق بناء كنیسة كاثولیكیة، على أنقاض المساجد المھدمة، بالإضافة إلى 
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معھد ریاضي للبنات، وبركة سباحة أولمبیة، حیث تم إدخال السباحة المختلطة وتشیید أول سكن 
 ·للذكور والإناث في سوریةجامعي مختلط 

ودخلت النادي الریاضي ثمانون فتاة في المدینة، التي اشتھرت بمحافظتھا، وقوة التیار الإسلامي 
 ·]21[“ فیھا

وقد عمل النظام النصیري على زرع الانحلال والفساد بالقوة والترغیب، فتلوثت الأجواء 
بة، وكل من زار مدنھا ومصایفھا، یعرف الفرق الواضح بین النظیفة في مدن سوریا الحبی

 ·ماضي البلاد قبل نصف قرن وحاضرھا المؤلم الحزین
لقد أعاد النصیریون إلى الأذھان ما كان یقوم بھ القرامطة والحشاشون في دیار المسلمین من 

 ·الإرھاب ونشر الرذیلة
  
 :انتشار الرشوة وھدر حقوق المواطنین  -2

الرشوة في سورة بشكل لم تعھده البلاد من قبل، وصار من المتعذر إنجاز أیة معاملة انتشرت 
 !!دون دفع المعلوم

وتفنن الموظفون في ھذا الجانب، فقد تؤجل المعاملة التي لا تحتاج لأكثر من تصدیق، إلى عدة 
حسب أسابیع، وفي معظم الحالات یطلب الموظف الرشوة مباشرة ودون وسیط، ویحدد المبلغ 

 ·أھمیة القضیة من جھة، ومع تسعیرة المؤسسة أو الوزارة من جھة أخرى
 ]22[···فللجوازات تسعیرة، وللجیش تسعیرة، ولوزارة التموین تسعیرة وھكذا

ا ّ  ···كما أن ھنالك تسعیرة لمن أراد مقابلة ولده السجین أو عند طلب تأشیرة الخروج، وھلم جر
لطائفة النصیریة ھم المستفیدون، وھم الذین ینظمون ھذه الطرق الملتویة، ولكل منھم وقادة ا“
أي جماعة، مھمتھا حل أخطر القضایا، بعد دفع المقسوم، ولا تسل عن الحق والباطل، أو “ شلّة”

ً ومجزیاً   ·!!المعقول وغیر المعقول، إذا كان المبلغ المدفوع كبیرا
ھذه الظاھرة، فأقاموا علاقات متینة مع كبار الضباط النصیریین، وقد استغل التجار الانتھازیون 

ولجأ أكثرھم إلى مشاركة المسؤول النصیري في المؤسسة ـ أي شریك وجھ ـ وما علیھ إلا أن 
 ].23[“یضمن مصالح الشركة، ویسھل معاملاتھا في دوائر الدولة ومؤسساتھا

ً مضاعفة، ولم تزد وكان احتكار أقارب الأس  ً في ارتفاع الأسعار أضعافا د وكبار رجالھ سببا
ً عن الرشوة فكان من وراء ذلك ··· الرواتب زیادة مجزیة ولھذا لم یجد ضعاف النفوس بدیلا

 ·]24[فساد الأخلاق، وفقدان النخوة، وھذا ھو الذي یخطط لھ النصیریون
مثل الدائم لسوریا في الأمم المتحدة، قد استقال من منصبھ، وعقد وكان حمود الشوفي، الم  

ً قال فیھ ً صحفیا  :مؤتمرا
في ظل غیاب الممارسات الدیمقراطیة الحقیقیة، تفشت ممارسات الفساد والابتزاز والرشوة   “

ً، من أجل القضاء على الفساد في · دون كبح لة الأسد التي تم الإعلان عنھا أخیرا ْ وإن حم
ھ، قد توقفت فور أن بدأت في توریط أصدقاء شخصیین وأقرباء في مناصب حكومة حكومت

 ].25[“وعسكریة منتقاة من قبلھ
ھذا وإن عدم الاستقرار الذي ألم بالنظام السوري، لا یعود إلى الخلفیة الطائفیة للنخبة الحاكمة   

الفساد والصعوبات الاقتصادیة، وأسالیب القمع،  مثل: فقط، وإنما إلى مزیح من عوامل مختلفة
وغیاب الدیمقراطیة والانضباط الحزبي، والممارسات الطائفیة التي طغت على السطح، وخاصة 

 ·]26[في الفترة التي تلت التدخل العسكري في الحرب الأھلیة اللبنانیة
شبھ شریعة الغاب في أبشع صورھا، فالناس باتوا والحقیقة أن نظام الحكم في سوریا أضحى ی 

یعیشون في حالة من الفوضى لا مثیل لھا، فالقوي المتنفذ یبطش بالضعیف دون خوف من 
سلطة، أو خشیة من قانون،حتى عم الذعر وساد الفساد، وانتشرت المنكرات، وكثرت حوادث 

 ·]27[السرقة والنھب
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ّ الراتب المتوسط : وقد تدھورت أحوال الفرد العادي بشكل واضح، فمثلاً   لا “ س·ل4000”إن
قمصان، ولا یكفي ) 7 - 6(أزواج من الأحذیة، ولا ) 6 -  5(یكفي للموظف وأسرتھ ثمن 

د أجرة البیت وفاتورة ··· الراتب ثمن بدلة واحدة من نوع جید ّ فأین بقیة النفقات؟ من أین تسد
 !الھاتف إن وجد؟الكھرباء و

لقد أصبحت الحالة مرعبة، حتى أن بعض الأسر المستورة ولأول مرة تطلب مساعدات 
كما أن شراء ملابس العید للأطفال خاصة ··· صریحة من أجل مصروف الأولاد والمدارس

ً بعید المنال  ···بات أمرا
 ···الطبقات الفقیرةتدخل في  لقد بدأ الفقر والعوز یغزوان الأسر، فباتت الطبقات المتوسطة

وقد زاد الطین بلة كثرة الضرائب والرسومات والغرامات اللامنطقیة، فالسطو القانوني على 
ً مقابل رشوة والرشاوى شيء لا یمكن  ً، ثم محاولة حل الأمور معھم سلمیا المواطنین ظلما

ً من المكاتب والأعمال الناجحة قد توقفت بسبب الإنھاك  حصرھا ولا حسابھا، حتى أن كثیرا
 ···المالي الذي تتعرض لھ

إلا طبقة الأغنیاء ذات ·· والطبقات ذات الدخل الجید ما عادت تستطیع أن تبني أو تدخر شیئاً 
الرصید السابق القوي أو الوارد من خارج البلد، أو التي تشارك المسؤولین بطرق الھدایا 

والتدخل في كل كبیرة  والرشاوى، وصار الاقتصاد یئن تحت الضرائب الباھظة القاتلة
 ·وصغیرة، والنھب والسلب والتسلط لدى المتنفذین من الحزب والطائفة

وإن الأقلیة الحاكمة تشعر في قرارة نفسھا، أنھا سارقة ومغتصبة، وھؤلاء یرون أن الفرصة “ 
ً لا بد من اغتنامھا بأقصى درجة، وذلك بنھب الثروات وإفقار الشعب، عن  قد لا تتكرر، وإذا

ق الرشاوى والاختلاسات، ونھب المشاریع العامة، وتسخیر أجھزة الدولة ومرافقھا لخدمة طری
 ···الضباط المتحكمین

لقد تحولت أغلبیة الشعب تحت وطأة ھذا النظام إلى جموع فقیرة، تجھد نفسھا من أجل تحصیل 
 ···لقمة العیش

سد العلاقات، واتبع سیاسة فقد أفسد نظام الحكم في الأرض التي یحكمھا، فقطع الأرحام، وأف
، وأحیا العصبیات الجاھلیة ْ  ···فرق تسد

واشتبھت السبل والمخارج على الناس، فأصبحوا في داجیة مظلمة، لا یعرفون كیف یخرجون 
 ]28[“منھا

“ ملیار 22”وبلغت الدیون الخارجیة ·· من الشعب السوري تحت خط الفقر“ %48”وقد أصبح 
 ···من قوة العمل عاطلة% 18لار، و دو

اللواء بشیر ”فالحالة التي وصلت إلیھا البلاد مؤلمة، ولعل تغریم رئیس المخابرات السابق 
مؤشر على حجم الفساد الذي وصلت إلیھ “ ملیون دولار 24”مبلغ ملیار لیرة سوریة “ النجار
 ].29[البلاد 

  
 :وبث الذعر في نفوس المواطنینإشاعة الإرھاب   -3
ً، وسوریا تحكم بالحدید والنار، في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ ذلك “ منذ خمسة وثلاثین عاما

ً بأن إعلانھا قد تم بموجب الأمر العسكري رقم  م، ولا 8/3/1963، تاریخ )2(التاریخ، علما
 “·زالت ساریة المفعول، وإن الاستثناء صار أصلاً 

م، وما بعده، وترعرع في ظل حالة الطوارئ، وھو 1963/الذي ولد في سوریة عامفالإنسان “
محروم من حقوقھ الأساسیة التي ضمنتھا لھ المواثیق الدولیة، كحریة الرأي والتعبیر والمعتقد، 
إن ھذا الإنسان یرى التناقض بین ما یطلع علیھ من حقوق الإنسان في وسائل الإعلام الحدیثة، 

 ·”ویولد فیھا المیل للتعصب والإرھاب الذي یعیشھ ھو، مما یؤثر على نفسیتھ،وبین الواقع 
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وإن قانون الطوارئ في سوریة یطبق بطریقة بعیدة عن الأسباب الموجبة لصدوره، وإن اللجنة “
السوریة لحقوق الإنسان توجھ الأنظار إلى أن الذین یكونون ضحایا الأحكام العرفیة من سجن 

و مصادرة لأموالھم، لا یجدون أي جھة قضائیة یتظلمون إلیھا، وإن اللجنة لآماد غیر محددة أ
لدیھا عشرات الأشخاص قد تعرضوا للسجن الطویل الأمد، ومنھم من تعرض للإیذاء الجسدي، 

 ].30[“دون أن یقوم أحد منھم بأي عمل مخالف للقانون، وإنما فقط بسبب آرائھم
ّ الرشد من أبناء الشعب السوري، وحالة الطوارئ معلنة، قد أصبحوا الآن في فالذین بلغ“  وا سن

التاسعة والأربعین من عمرھم وھم لم یتذوقوا طعم الحریة في حیاتھم، وإنما سمعوا عنھا من 
َ ذوي المعتقل من معرفة مكان اعتقالھ أو التھمة ··· الذین تجاوز عمرھم الخمسین عاماً  ّ منع وإن

ً، قد ترتب على ذلك الموجھة  ً أو میتا إلیھ، وبالتالي عدم إمكان زیارتھ للتحقیق عما إذا كان حیا
ً إلى حالة الطوارئ یعتبرون بحكم المفقودین لأن  أن معظم المعتقلین بدون محاكمة إستنادا

 “·مصیرھم مجھول
 
یفعل بأي  فإن الحاكم العرفي یملك حسب قانون الطوارئ النافذ في سوریا أن: وخلاصة القول“

ّ منھا”مواطن  ما یشاء بمصادرة حقھ في الحریة “ وأي شخص مقیم على أرض سوریة أو مار
ً، ومصادرة أموالھ المنقولة وغیر  وحجزه إلى آماد غیر محدودة وصلت لأكثر من ثلاثین عاما

 ·المنقولة، حتى حقھ في الإقامة والتنقل
المتعلقة بالحریة واحترام حقوق الإنسان، وبذلك تكون المواد التي وردت في الدستور السوري و

من الدستور نفسھ، وما یطبق في “ 153”غیر قابلة للتطبیق بعد أن عطلت أحكامھا المادة 
سوریة الیوم في مجال حقوق الإنسان والحریات العامة، ھو قانون الطوارئ منذ 

 ].31[“م1963/م
یعة الغاب بحق المغتربین وأبنائھم وعائلاتھم؛ عندما منعت وقد طبقت السلطات السوریة شر 

فمنعت عنھم جوازات السفر، ووثائق التملك والزواج ·· عنھم أبسط الحقوق القانونیة والشخصیة
 ·وتسجیل الولادات

وإن اللجنة السوریة لحقوق الإنسان تشعر بقلق بالغ لإخفاق محاولات عدیدة بذلت على مدى “
لماضیة لثني السلطات السوریة عن اتباع سیاستھا المتشددة في مجال منع الأعوام العشرة ا

ً، نتیجة للأزمة السیاسیة التي عانت منھا البلاد من كل ما یتصل  الأسر السوریة المغتربة قسریا
بحقوقھا الشخصیة، مثال حرمانھا من وثائق السفر والتملك والزواج وتسجیل الولادات 

یئات وطنیة وحقوقیة، لتقدیم تسھیلات تساعد على لم شمل ورفض مناشدات ھ··· وغیرھا
العائلات، والتوقف عن عرقلة إجراءات تجدید وثائق السفر في السفارات السوریة، وإعادة 
الأملاك للمغتربین في الخارج، وعدم اعتقال زوجات وأطفال المعارضین السیاسیین أثناء 

 “·ریة علیھمزیاراتھم لبلدھم الأصلي، أو فرض الإقامة الجب
ویشكو المواطنون السوریّون من المعاملة السیئة التي یلاقونھا من السفارات السوریة في  

الخارج، ولا ذنب لأكثرھم إلا كونھم لم یتمكنوا من العودة إلى موطنھم، فحرم الأطفال الذین 
طالب بتوقف واللجنة السوریة لحقوق الإنسان ت”ولدوا خارج بلدھم من إعطائھم ما یثبت ھویتھم 

عملیات الابتزاز التي یقوم بھا موظفون و دبلوماسیون في السفارات والقنصلیات السوریة، 
حیث یجبرون المغتربین على دفع رشاوى لھم، مقابل تجدید وثائقھم الخاصة في كثیر من 

 ···الحالات
ھم المبالغ ولذلك اضطر كثیر من الشبان السوریین المغتربین للحصول على جنسیات بدیلة، كلفت

 ·”الباھظة، مما أدى إلى إحداث فجوة اجتماعیة، یتوقع أن تعمق من حدة الأزمة القائمة في البلاد
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لجمیع المواطنین “ الشخصیة القانونیة”تطالب بإعادة ·· واللجنة السوریة لحقوق الإنسان“
راء السیاسیة السوریین ممن یعیشون خارج البلاد، دون تفریق على أساس الدین أو العرق أو الآ

 ]32[“للوالدین
ھؤلاء مصابون بأمراض عضال،  وقد امتلأت سجون سوریا بالمعتقلین السیاسیین، ومعظم  

ومحرمون من المعالجة الصحیة، وفي كل یوم یموت عدد من ھؤلاء السجناء، نتیجة للأمراض 
الجھاز الھضمي، والملاریا والشلل  الحادة كمرض السل وأمراض القلب والشرایین، وأمراض

ومرض السكر والسرطان والأمراض النفسیة والعقلیة، وقد وصل إلى اللجنة السوریة لحقوق 
الإنسان أسماء عدد من المحتجزین في سجن تدمر خاصة، والذین یعانون من ھذه 

 ]33[الأمراض
ة، ففي مدینتي دمشق وحلب وحدھما بلغ عدد وقد كثرت السجون في سوریا كثرة مدھش   

ً، ھذا عدا عن سجون المدن الأخرى  ·المعتقلات لمساجین الرأي ثلاثین سجنا
ویمارس فیھا أشد أنواع التعذیب الجسدي والنفسي من ضرب وصلب وتعذیب بالكھرباء 

داء جنسي، والحرق بالنار والسجائر في جسم المعتقل، وتعلیق المعتقل من یدیھ أو رجلیھ واعت
وقد بلغت أنواع التعذیب والتفنن · الخ··· وتعذیب ذوي المعتقل أمام قریبھم أو اغتصابھم بوجوده

ً، زادت على أربعین نوعاً  ً مذھلا  ·]34[فیھ حدا
  

وأكتفي بذلك، لأن الإحاطة بعدد المعتقلین وقصصھم یحتاج : وسأذكر نموذجین لھؤلاء المعتقلین
إلى مجلدات عدیدة، وعشرات الآلاف ممن عاشوا تلك المأساة المروعة، التي زادت على 

ما زال الناجون منھم یروون قصص التعذیب ·· معتقلات المسلمین في الأندلس ومحاكم التفتیش
 ·الوحشي

  
اد(النموذج الأول ھو شاب أردني  ّ م، للدراسة في 1980/، توجھ إلى سوریا عام)محمد سلیم حم

قد جاوز العشرین من عمره، اعتقل في دمشق وسط ) محمد(ة دمشق، ولم یكن الشاب جامع
مجموعة من الطلاب ولاقى من العذاب ما تقشعر لھ الأبدان، وقد نقل إلینا ھذه المأساة وتجربتھ 

 245(، یقع في “شاھد ومشھود·· تدمر”م، تحت عنوان 1998/القاسیة في كتاب أصدره عام
وسط، صور فیھ التعذیب بكرسي الكھرباء، والصعق بھا وبأنواع من من القطع المت) صفحة

، وقد استمر التعذیب “الكرسي الألماني“و“ بساط الریح“و“ الشبح”التعذیب لھا أسماء مثل 
ً في سجن تدمر  ·والاعتقال طوال أحد عشر عاما

، إلى جانب الأجواء الرعیبة والإعدامات المتواصلة للسجناء السیاسیین) محمد(ویصف الكاتب 
 ]35[وفاة عدد منھم 

عن حالات الإعدام التي ) تدمر شاھد ومشھود(كما نقل إلینا محمد سلیم حماد في كتابھ الوثائقي 
شھدھا بنفسھ في سجن تدمر، أو سمع أسماءھم تتلى من سجل المطلوبین للإعدام، أو بلغھ من 

، والذین أعدموا ھنالك بلغوا “ خصاً  69”، وقد بلغوا مصادر وثیقة أن إعدامھم قد تم فعلاً 
 ].36[أضعاف ھذا الرقم كما یقول محمد سلیم حماد    

والقلائل الذین أفرج عنھم، عادوا وقد عملت لھم عملیات غسیل مخ، أو باتوا معتوھین معاقین  
 ·مستشفیات الأمراض العقلیةعن ممارسة دورھم في الحیاة الطبیعیة، أو ضمتھم 

   
 ·وھذا نموذج لفتاة سوریة أمضت تسع سنوات في سجون الحكم السوري

لتقدم ) م1980/ 12/ 31یوم (ھبة الدباغ، طالبة جامعیة من سوریة، كانت تستعد : الفتاة ھي
 حینما داھم شقتھا التي كانت تقیم فیھا مع) في جامعة دمشق(الامتحان في صباح الیوم التالي 

مجموعة من الطالبات، عصابة من عناصر الأمن السري السوري، وطلبوا منھا أن ترافقھم 
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أن تمضي تسع سنوات قید الاعتقال، بعد أن “ ھبة”خمس دقائق فقط، وقد كلفت تلك الدقائق 
 ·قیدت مع زمیلتین لھا إلى مركز توقیف للأمن السیاسي بدمشق

ً والدھا ووالدتھا وثمانیة من إخوتھا  ولم تتوقف معاناة المذكورة عند الاعتقال ، بل فقدت أیضا
/ وأخواتھا في المجازر الجماعیة التي ارتكبتھا القوات العسكریة في مدینة حماة في شباط

 ·م، ولم ینج من العائلة سوى ثلاثة من إخوتھا یعیشون في المنفى1982
ً یقع في ) ھبة(وقد أصدرت  خمس دقائق ”: عنوان من القطع المتوسط تحت) صفحة 239(كتابا

روت فیھ ما تشھده سجون سوریا من أعمال منافیة لحقوق الإنسان، وفي المقابلة “ !···وحسب
عن طبیعة عملیات التعذیب ) ھبة(الخاصة التي أجریت معھا عقب إصدارھا لكتابھا، كشفت 

 ·والقمع
 :وفي سؤال حول ظروف اعتقالھا أجابت -

شدیدة، مما ) من الطلبة(الاعتقالات وخاصة للشبان  م، كانت حملة1980/ بأن تلك الفترة
اضطر أخي الكبیر لمغادرة بلدنا ثم السفر خارج سوریا، بعد أن اتھم بأنھ من الإخوان 

، ولم أتخذ أي إجراء لأنني لم أنتسب لأي )49(المسلمین، وھذا یعني الإعدام بناء على القانون 
الذي كنا فیھ سیارة، عسكریة فیھا عشرة من رجال تنظیم سیاسي، ولیلة الاعتقال داھمت المنزل 

المخابرات، الذین فتشوا الشقة، دون إبراز أي إذن قضائي، وطلب مني أحد الضباط أن أرافقھم 
 ···لمدة خمس دقائق

  
 ھل كنتِ عرضة للتعذیب خلال فترة اعتقالك؟ وھل شاھدت تعذیب غیرك؟ -س 
العبارات النابیة، في شتمي وسبّي وتوجیھ التھم إلي في كان الضباط منذ البدایة یستخدمون  -ج 

أما التعذیب البدني فقد كان لا یطاق، وشمل الضرب قدمي ووجھي ··· محاولة لدفعي للانھیار
عقت بالكھرباء مما أدى إلى إصابتي بالإغماء  ·وسائر أنحاء جسمي بالخیزران، كما صُ

للضرب، وتمت تعریتھم وتعلیقھن من  وشاھدت أثناء التحقیق معي سیدات أخریات تعرضن 
ً، وفي حالة أخرى قطع لسان إحدى  أرجلھم بالسقف، وتم الاعتداء على بعض المعتقلات جنسیا
المعتقلات بالمقص، وكسر أنف أخرى، وقد دفع التعذیب الشدید إحدى المعتقلات لمحاولة 

ّ  الانتحار بواسطة قطعة زجاج عثرت علیھا في زنزانتھا، وقامت معتقلة أخرى بابتلاع حبة سم
 ·للتخلص من عملیات التعذیب، وقد توفیت إثر ذلك

أما المعتقلون من الرجال فقد تعرضوا لتعذیب لا یمكن وصفھ، وقد شاھدت أكثر من جثة 
 ···لمعتقلین ماتوا تحت التعذیب

  
 ھل كان ذلك یشمل المعتقلات السیاسیات دون استثناء؟ -س
ً رھائن مقابل أن یسلم إخوتنا أو أزواجنا في الواقع لم نكن معتقلات  -ج سیاسیات، وكنا جمیعا

وأكثر ما یبعث الألم ··· أنفسھم للسلطات، ولم نكن نعلم معلومات دقیقة  عن أماكن وجود أقاربنا
َ في السجن  ن ْ ، ودون أي مساعدة لھن ولا للمولود إن بقي “قطنا”ھو رؤیة معتقلات حوامل ولد

؟ً  ·!!حیا
ْ بأ - ن طبیب السجن كان قد أعطاھا إبر علاجیة، لوعكة صحیة أصابتھا، یتبین بعد وقد أفادت

 ]37[ذلك أنھا تسبب العقم
  

وكأنھا ) بالنسبة لأھل السنة(ھذه نماذج من الاعتقالات التي شملت البلاد، حتى غدت سوریا 
 ·الوحشيسجن كبیر، تمارس فیھ العقوبات المختلفة، وأنواع التعذیب 

ولم یكتف النظام بالسجناء من أھالي سوریا، بل شمل المعتقلین من الأقطار العربیة المختلفة، 
ممن قدموا من الأردن ولبنان وفلسطین والعراق، أو مصر وبعض دول المغرب العربي، وتم 
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اختطاف بعضھم من لبنان، فیما انتزع بعضھم من مقاعد الدراسة للاشتباه بأن لھؤلاء صلة 
 ·أعمال مناھضة للحكم القائمب

م، 1998/ وأوضحت دراسة أجرتھا اللجنة المركزیة للتضامن مع سجناء الرأي في سوریا عام
اعتقلوا منذ ) سجین سیاسي فلسطیني 1100(أن السلطات السوریة تحتفظ في سجونھا بنحو 

ل سجین ومعتق) 1200و 700(ویتراوح عدد السجناء الأردنیین بین ) م1985 - 1982(
حیت تتكتم السلطات السوریة بشأن أوضاع ھؤلاء وعددھم، وأغلبھم من الطلبة الذین اعتقلوا 
خلال دراستھم في جامعتي دمشق وحلب، أو خلال قدومھم إلى سوریا للتجارة أو المرور أو 

وقد خرجت مظاھرات في الأردن من ذوي المعتقلین في تشرین الأول ··· لأغراض أخرى
كن دون جدوى، وقد مضى على بعض المعتقلین سواء الفلسطینیین أو م، ول1998/ الماضي

الذي وثق اعتقالھ بكتابھ “ محمد سلیم حماد”الأردنیین أكثر من عشرین سنة، ومن بین ھؤلاء 
 “·تدمر شاھد ومشھود”

سجین “ 700”ولا تختلف أوضاع المعتقلین من العراق ولبنان عما أوردنا، فھناك ما یقرب من 
 ·م1980/ یعود اعتقال بعضھم إلى عام من البلدین

 ].38[ومعظم المعتقلین اللبنانیین من أھل السنة الذین عارضوا وجود القوات السوریة في لبنان
  

وقد تمیز النظام السوري بتصفیات لخصومھ فقام باغتیال عدد من الشخصیات المناوئة لھ، ولو 
أمثال محمد عمران وزیر دفاع سابق، وصلاح الدین البیطار كانوا رفاق السلاح والحزب 

ً · م1980/ 7/ 21في ) باریس(م، والثاني في فرنسا 1972/ 3/ 14اغتالوا الأول في  وعددا
/ 3/ 15السیدة بنان الطنطاوي في : ومن ھؤلاء ]39[من الشخصیات من الصحفیین وغیرھم

ذ عصام العطار أحد قادة الحركة الإسلامیة في سوریا، قتلت في م، وھي زوجة الأستا1981
ً عن الشقة ) آخن(الرصاص في  في ألمانیا، في شقتھا، وكان المقصود زوجھا، الذي كان غائبا

 ·آنذاك
م، في بیروت، وھو نائب رئیس المجلس 1989/ 5/ 16قتل في : والشیخ صبحي الصالح

 ·لسلطات العسكریة السوریة في لبنانالإسلامي الأعلى في لبنان، لمعارضتھ ا
م، وھو رئیس وزراء 1980كما حاولت المخابرات السوریة اغتیال مضر بدران في أیلول 

ً بأنھ كان یتعاطف مع الإسلامیین السوریین، كما حاولوا اغتیال الأستاذ عصام  الأردن، ظنا
 ].40[العطار كما ذكرنا ذلك

  
قتلوا في السجون، أو ما زالوا مفقودین، أو قتلوا في الشوارع في ظروف غامضة، أما الذین 

 ···فحدث ولا حرج
وھنا یتساءل إن دول أوربا وأمریكا وكذلك إسرائیل، ترى أن حمایة مواطنیھا واجب مقدس، 

 :المسلمون الأحرار من رعایا الدول الثوریة العسكریة قائلین
ً، فلماذا لا یقلدونھم في التقید بالدستور ھؤلاء الجنرالات یقلدون الغربی لو ”ین في أمور كثیرة جدا

 !واحترام كرامة المواطن وحقھ في التعبیر عن رأیھ؟“ وجد
وأمام الضغط والإرھاب اضطر العلماء والدعاة إلى ھجرة أوطانھم والانتشار في أرض الله  

ومع ذلك لم یسلموا من طغیان  ··الواسعة، لأن الحریة عندھم أھم من المال والأرض والوظیفة
الجنرالات، وأشباه الجنرالات، لقد احتجزوا أبناءھم وإخوانھم وأقرباءھم وأصبحوا رھائن في 

ففیھا شیوخ جاوزوا العقد السابع من سني عمرھم، ولھم في السجن ·· سجون الجنرالات المظلمة
 ]41[···عشرات السنین، وبعضھم لقي وجھ ربھ في سجنھ
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ً، وتلتھم ھذه الأجھزة : ومما ابتكره الجنرالات الجدد ً وكیفا تعدد أجھزة الأمن وتطویرھا كما
  معظم میزانیة 

الدولة، بل تلتھم حق ھذا الشعب في الحیاة الكریمة، فالشعب جائع محروم ورجال الأمن 
كبون فیھا من الفواحش یعیشون في رغد من العیش، ویبذرون أموال الأمة في حفلاتھم وما یرت

 ]42[والسكر والعربدة 
ونشاط أجھزة الأمن یتجاوز حدود الوطن لیشمل كل مكان في العالم، وسفارات الجنرالات  

تغص برجال المخابرات الذین لا ھم لھم إلا متابعة المواطنین في الخارج والتجسس علیھم، 
رفضوا الاستسلام للطاغوت، وعارضوا حكمھ، وصرنا نسمع بأن وتدبیر اغتیال الأحرار الذین 

ً قتلوه وھو یحاول دخول مكتبة في فرنسا، والثاني قتلوه في الشارع في إحدى مدن  فلانا
 ···إسبانیا

ولا “ بنان الطنطاوي”ولم تسلم منھم حتى النساء في خدورھن، لقد أطلقوا النار على الداعیة 
ربي الله والتزامھا بالإسلام، وقد اضطر زوجھا الأستاذ عصام العطار : ذنب لھا عندھم إلا قولھا

ً ففشلوا في اغتیالھ،  حفظھ الله، إلى مغادرة سوریا، بعد أن عاث البعثیون في أرضھا فسادا
 ·ونجحوا في اغتیال زوجتھ

في ذعر، والعجیب أنھم لا یخشون عصابات  -وھم خارج بلدھم -ولھذا فالمواطنون یعیشون 
 ]43[اللصوص، ولا إسرائیل العدوة، وإنما یخشون من أبناء جلدتھم الناطقین بلغتھم

   
الاغتیالات والتصفیات وخاصة في صفوف العلماء والدعاة إلى الله، لتذكرنا بجرائم  إن تلك

 ·جاھدینالحشاشین واغتیالاتھم لكبار علماء أھل السنة والقضاة والوزراء والقادة الم
لقد تحالف أولئك مع الصلیبیین وحاولوا اغتیال نور الدین الشھید وصلاح الدین الأیوبي، وقتلوا 

 ].44[ما لا یقل عن خمسین من أولئك القادة والعلماء
  

ّ أكثر الناس یغالطون أو لا  وإن باطنیة الیوم ھم أحفاد الحشاشین باطنیة الأمس ولكن
 ·····یعلمون

و المنافقون یطوعون فتاواھم من أجل دنیا فانیة، أو تحقیق مطامع مشبوھة، والباقیات 
 ·الصالحات خیر لھم لو كانوا یعلمون

  
  
  

 ·371د محمد أحمد الخطیب ص/الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي: ینظر  [13]
جامعة الأمریكیة، مخطوطة في تقسیم جبل لبنان ـ قسم في مذھب النصیریة، في ال [14] 

 ·، والباب الرابع من ھذا الكتاب31بیروت، رقم 
 ·)365 - 362(محمد بن عبد الغني النواوي، ص: الصراع العربي الإسرائیلي [15]
فرقة تأسست في دمشق وبیروت ولھا انحرافات في العقیدة والسلوك، وتلاعب : الأحباش [16]

ً للأھواء، وھم یقللون من شأن المعاصي كمفاخذة المرأة الأجنبیة،  بكتاب الله وسنة رسولھ اتباعا
 ·والاختلاط بین الرجال والنساء

ً بشكل موجز، خلال أیام المھرجانات [17]  ·وھذا أمر یبثھ التلفاز یومیا
لعبد الله الھروي الحبشي مؤسس ھذه النحلة، وبغیة  272 - 269ـ صریح البیان ص

 ·لنفس المؤلف 447ص/الطالب
ر یتناقلھا الناس في سوریا، وھي معروفة لدى المطلعین على قضایا البلاد ھذه الأمو [18]
 ·الداخلیة
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 ·وقد نقل ھذه الأخبار الثقات من داخل سوریا [19]
من ذي  21بتاریخ  1634مجلة الدعوة الصادرة في الریاض العدد : ینظر [20]
إسرائیلیة، من عبادة الشیطان صناعة : م مقال بعنوان1998/مارس 19 -ھـ 1418/القعدة

ً للدكتور مصطفى محمود تحت عنوان  ·”إسرائیل البدایة والنھایة”: كتاب صدر حدیثا
جذور : ھـ، من مقال بعنوان1421/ ربیع الثاني لعام -“ 97”مجلة السنة، العدد : بنظر [21]
 ·الفساد
 ·، الجزء الأول366الصراع العربي الإسرائیلي ص [22]
 ·المرجع السابق [23]
 ·367مرجع السابق صال [24]
 ·149ص/نیقولاوس فان دام· د: الصراع على السلطة في سوریا [25]
 ·148ص/المرجع السابق [26]
 ·، الجزء الأول371ص/الصراع العربي الإسرائیلي [27]
حاضر : ھـ، من مقال1421ربیع الأول ) 69(مجلة السنة الصادرة في لندن، العدد  [28]

 ·الإسلام في بلاد الشام
 ·28، ص )1405(مجلة المجتمع الكویتیة، العدد  [29]
باحث في : علي أحمد بدر http. www. syriah. com الإنترنت، الموقع: ینظر [30]

 ·م14/9/1997اللجنة السوریة لحقوق الإنسان في 
إنترنت، / التقریر عن انتھاكات حقوق الإنسان في سوریة، التي تتم بغطاء دستوري: ینظر [31]
 .Http.www.syriah.com موقع

حرمان آلاف المغتربین القسریین من حقوقھم القانونیة : اللجنة السوریة لحقوق الإنسان [32]
 ·.http. www.syriah. com: عن الإنترنت في موقع· م5/5/1998والشخصیة في 

 م، ینظر الإنترنت موقع8/9/1997محمد سلیمان، منسق اللجنة السوریة لحقوق الإنسان  [33]
. http. www.syriah.com.· 

قائمة بأسماء السجون والمعتقلات، وأخرى بوسائل التعذیب المستخدمة في السجون : ینظر [34]
  السوریة، من خلال مذكرة حول أوضاع حقوق الإنسان في سوریة، إنترنت، رقم الموقع

Http.www.syriah. com· 
ً لذلك [35]  ·في آخر ھذا الباب) 2(الملحق رقم : ینظر تفصیلا
/ 230الموت والإعدام في سجن تدمر، ص /وفیھ قائمة بعنوان) 3(الملحق رقم : ینظر [36]

 ·والكتاب مطبوع متداول“ تدمر شاھد ومشھود”من كتاب 
 :الانترنیت رقم الموقع: عن مذكرة حول أوضاع حقوق الإنسان في سوریا بإیجاز ینظر [37]

Http.www.syriah.com.  لتضامن مع سجناء الرأي بسوریاإعداد اللجنة المركزیة ل /
 ·م1998
بانتظار ··ملف المعتقلین العرب في السجون السوریة : اللجنة السوریة لحقوق الإنسان[38]  
 ·المعالجة

 .http.www.syroah.com :عن الإنترنت رقم الموقع
/ 7/ 23(محرر مجلة الحوادث اللبنانیة وریاض طھ ) م1981/ 3/ 4(مثل سلیم اللوزي  [39]
 ·صحفي لبناني شھیر، وناشر صحیفة ورئیس اتحاد الصحفیین اللبنانیین) م1980
ً لذلك [40]  :مذكرة حول أوضاع حقوق الإنسان في سوریا الإنترنت رقم الموقع: ینظر تفصیلا

http:www.syriah.com. 
/ الطبعة الأولى/ محمد عبد الغني النواوي/ دور الشعوبیین والباطنیین في محنة لبنان [41]

 ·77 - 76ص )/ م1989 -ھـ 1410(باكستان 

http://www.syriah.com
http://www.syriah.com
http://www.syriah.com
http://www.syroah.com
http://www.syriah.com
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 ·المرجع السابق ونفس الصفحة [42]
 ·78ص: المرجع السابق [43]
/ یوسف إبراھیم الشیخ عید: أثر الحركات الباطنیة في عرقلة الجھاد ضد الصلیبیین: ینظر [44]
 ·عمان -م طبعة دار المعالي 1998/ ھـ1419/ 305 - 301ص
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  :المبحث الثاني 
 مواجھة القمع النصیري والمجازر الوحشیة في دیار المسلمین  
 
 :ثورة المجاھدین ضد القمع والاضطھاد)  1

ً بالتجاوزات المتكررة،  د نظام الأسد المواجھة مع التیار السني، الذي ضاق ذرعا ّ لقد صع
 ·والمداھمات الوحشیة من رجال ذلك النظام

ً على صنوف الإرھاب وأنواع 1976/ وبدأت الاغتیالات تستھدف رجال السلطة منذ عام م ردا
وقد أوضحت جریدة النذیر · الاعتقالات، ومداھمة بیوت الدعاة في حماة وبقیة المدن السوریة

  ].45[من ھم وما یریدون؟ جاء فیھ”: أسباب ثورة المجاھدین في مقالھا الافتتاحي بعنوان
م، انطلقت أول رصاصة في سبیل الله، تفتح 1976/ شباط/ 8منذ ثلاث سنوات، وبتاریخ “  

 ]46[“للجھاد والمنظم الباب الذي بدأ یؤتي ثماره الخیّرة في الأیام الأخیرة
كانت سجون إذ ··· تلك الرصاصة كانت ثمرة معاناة مریرة وطویلة، من الظلم والإرھاب“

سوریا تعج بالمعتقلین من المسلمین السنة، وكانت دوریات القمع تصول وتجول في الأحیاء 
 ··الشعبیة والمدارس والجامعات، وكانت الحقوق المدنیة تداس بالأقدام

وبلغت المحنة أشدھا في مساجد تھدم، وعلماء یعتقلون، ومدارس شرعیة تغلق، وفي التوجیھ 
الإلحادي، وكثرت الشكاوي من التسلط الحزبي المتزاید، والانحلال الإعلامي والتعلیمي 

المستشري ومن تھیئة نفسیة وعسكریة لتھدیم قوة الجیش، ومن ثم تسلیم البلاد للیھود لقمة 
سائغة، وإحلال المیلیشیات الحزبیة النصیریة محل القوات المسلحة النظامیة، ومن نھب لثروات 

 ···لصفقات التجاریة المریبةالأمة بالرشوة والابتزاز وا
ً، كالذي تشھده الیوم في ظل  ً ولا إداریا ً فكریا ً أو فسادا إن تاریخ سوریا الحدیث، لم یشھد استبدادا

 ·نظام حافظ الأسد وعصابتھ المغامرة
ً أن ینبعث من رقاد العدم الأموات، وأن تنشط الھمم والنخوات، وأن یعلو صوت  لذلك كان لزاما

 ]47[“على الجھادالله أكبر حي ”
  

بقیادة مروان “ المجاھدة الطلیعة”ولم یترك المجاھدون شباب الحركة الإسلامیة، وعلى رأسھم 
ً للشك عن رأیھم بالنصیریین في مقالات أخرى نشرت في  حدید وجماعتھ، لم یتركوا مجالا

الكفرة ”و “ العدو النصیري”یھم بـ فقد أشاروا إل“ صوت الثورة الإسلامیة”النذیر بصفتھا 
المجاھدین یخوضون أشرف المعارك ضد ”وأعلنوا أن “ النصیریین المارقین عن ملة الإسلام
 ]48[“الإلحاد النصیري الحاكم في سوریا

م، في مدرسة المدفعیة 1979/ حزیران/ 16ومن أضخم حوادث المواجھة، تلك التي وقعت في 
ً عسكریاً  320”بحلب، عندما قتل معظم طلابھا كان فیھا  منھم ستون من السنة والباقون “ طالبا

د إبراھیم الیوسف، جماعیة؛ بإشراف وقیادة الشھی قتلوا في مجزرة ]49[من الطائفة النصیریة 
آمر الدورة في المدرسة، وأحد أعضاء تنظیم الطلیعة، وأعلنت الطلیعة بیانھا الأول على جدار 
المدرسة وادّعت تبنیھا للعملیة باسم الطلیعة المقاتلة للإخوان المسلمین، كتیبة الشھید مروان 

لتجمعات الإسلامیة، ثم حدید، فأعلن النظام حربھ على الإخوان المسلمین قاطبة، وعلى سائر ا
ً على الإسلام والمسلمین على اختلاف توجھاتھم  ·طوروھا حتى صارت حربا

 ً وھنا اختلط الأمر على السلطة، فرغم أن قیادة الإخوان نفت علاقتھا بالأمر، وأصدرت بیانا
لم / 1979/ تموز/ 3 -  1399/ شعبان/ 9في ) 452(نشر في مجلة المجتمع الكویتیة العدد 

 ·]50[ھذا، واعتقل قسم من قیادة الإخوان المسلمین وفر آخرون إلى الأردن یفدھا
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وفور وقوع مذبحة حلب، انطلقت حملة شرسة لاستئصال تنظیم الإخوان المسلمین، بدأت بإعدام 
انوا كانوا بالسجون، وكان ھؤلاء المساجین لا علاقة لھم بمدرسة المدفعیة، إذ ك“ عضواً  15”

 ].51[   1977/ في السجن منذ عام
بحر الدم الذي ”: وقد علقت صحیفة الأخبار القاھریة على مذبحة حلب في مقال افتتاحي بعنوان

لقد كانت ھذه المذبحة حلقة في سلسلة طویلة من الجرائم والاغتیالات، ”: بقولھا“ تعیشھ سوریا
لتي یلجأ إلیھا حزب البعث العلوي لإذلال الشعب السوري وحمایة وأعمال القمع والإكراه، ا

ً عن النفس فقد كان “ ”نظامھ، ولم یكن بد من أن یثور الشعب السوري ضد ھذا الإذلال دفاعا
 ]1[···“الانتقام من العلویین ھو الدافع وراء المذبحة

ان المسلمین، حتى أثارت عداوة بقیة المسلمین، وبدأت الحملات الإعلامیة للنظام، ضد الإخو
ً من استدرار تعاطفھم بعد المجزرة ، فعلى سبیل المثال أدى وصف الأسد للإخوان بأنھم : بدلا

في خطاب لھ، إلى تأثیر معاكس إذ حرص المسلمون السنة على “ خونة ومرتدون وھراطقة”
 ·الابتعاد عنھ

  
م، لن یضمنا إسلام واحد معھم، إنھم قتلة الإسلام اللھم العنھم وإسلامھ”: انظر عباراتھ

ان الإسلام والمسلمین ّ  ]2[“والمسلمین، إنھم خو
 

ً في ھذه العبارات ولم یستطع كظم غیظھ  لقد ظھرت باطنیتھ، وحقده على الإسلام واضحا
 )قاتلھ الله(· في تھجمھ على الإسلام والمسلمین·· ومجاملة من یخاطبھم

 
بأن المعركة ضد أعداء النظام لن تعرف ”م 1980/ 3/ 17وصرحت صحیفة تشرین في  

ً، ثم قالت إن ملایین الأشخاص قد جندوا منذ الآن لمواجھة قوى : الھوادة قبل إبادتھم جمیعا
 ·]3[“الرجعیة داخل سوریا

 
ً برقم   ره مجلس الشعب، یقضي بعقوبة م، أق1980/ عام“ 49”وأصدرت السلطات قرارا

الإعدام لكل منتسب لجماعة الإخوان المسلمین، إلا أن یُعلن الانسحاب بموجب تصریح خطي 
ً إلى الجھات المسؤولة لمن ھم خارج القطر، أو أن یسلم الشخص نفسھ إن كان  یقدم شخصیا

 ]4[لینظر في أمره··· داخل البلاد
 
الإخوان المسلمین، تبنى على أي شبھة بسیطة أو عادیة، وصارت تطلق على كل وغدت تھمة  

جّ  بھم ُ ً  متدیّن من أھل السنة، وقد أودت ھذه التھم بالآلاف من الأبریاء الذین ز في السجون ظلما
ً، دون أن یكون لھم صلة بالجھاد في كثیر من الأحیان، ولا بأي تنظیم إسلامي آخر،  وعدوانا

  ]5[الھجرة وترك البلاد بالآلاف فارین من الواقع المریروبدأت رحلة 
 
ً من التھم التي   وأصبح كثیر من الشباب یتوارون في صلاتھم، ولا یؤم أكثرھم المساجد، خوفا

تودي إلى السجون والتعذیب، لقد عادت سیاط محاكم التفتیش تلاحق المسلمین، ولكن على أیدي 
 ·ھذه المرةالباطنیین 

ً من ملاحقة محاكم التفتیش القرمطي   ھام المسلمون من أھل السنة على وجوھھم ھربا
 ···النصیري

ھام العلماء والدعاة یتوجھون نحو أرض الله الواسعة في كل القارات، یبتغون حریة العبادة 
حسرات والأمان خلال عقدین من الزمن، توفي أكثرھم غرباء عن أوطانھم وذویھم، تعتلج ال
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نفوسھم ضارعین إلى الله أن ینتقم من الظلمة، ویخلصھم من ھذه الفئة الباطنیة الملحدة 
 ····الحاقدة

 ·وأن یعیدھم إلى دیارھم بالأمن والأمان، ولیس ذلك على الله بعزیز
 

یقول الأستاذ · تراھم یحنون إلى مسقط الرأس، إلى المساجد ومجالس العلم والفكر والأدب
 :ي منفاهالعطار وھو ف

ّ في حربي وفي طلبي  طال اغترابي وما بیني بمنقضب      والدھر قد جد
 والشوق في أضلعي نار تذوبني       ما أفتك الشوق في أضلاع مغترب

بُ ل  أین الأحبة ما بیني وبینھم             لجّ البحار وأطراف القنا السُّ
ّ اللقاء فلا لقیا ولا نظر            ولا حدیث عل ُربِ عز  ى بعد ولا ق

ّ إلى أھلي  إلى بلدي      إلى صحابي وعھد الجد واللعب·· كما ذا أحن
 إلى المنازل من دین ومن خلق        إلى المناھل من علم ومن أدب

 إلى المساجد قد ھام الفؤاد بھا         إلى الأذان كلحن الخلد في صبب
 یا فوزي ویا طربيالله أكبر ھل أحیا لأسمعھا            إن كان ذلك 

 ]6[إني غریبٌ غریب الروح منفرد      إني غریبٌ غریب الدار والنسب
 ·ھكذا صنع النصیریون بالدعاة والعلماء، فحرموا دیارھم وذویھم، والعاقبة للمتقین 
  
  
  

 ·النذیر نشرة سریة كانت تصدر باسم المجاھدین الإسلامیین [45]
ة مدیر الأمن بحماة في ذكرت جری [46] ّ / شباط/ 13دة الأھرام نبأ اغتیال الرائد محمد غر
 ·م1976

 ·10م، ص 1979/ أیلول/ 21العدد الثاني في : النذیر] 47[ 
 ·3م، ص 1979/ أیلول/ 6العدد الأول في : النذیر [48]
/ 24وجریدة البعث  11 - 10م، ص 1980/ شباط/ 1العدد العاشر، في : النذیر [49]
 ·م1979/ حزیران
/ مخطوط/ م1987عمر عبد الحكیم / الثورة الجھادیة الإسلامیة في سوریا، آلام وآمال [50]
 ·33ص

 ·نیقولاوس فان دام· د/ 139ص/ الصراع على السلطة في سوریا [51]
 ·م1979/ حزیران/ 24/ جریدة الأخبار القاھریة [1]
للمؤتمر القطري السوري السابع لحزب  خطاب لحافظ الأسد في الجلسة الافتتاحیة: ینظر [2]

/ م، والصراع على السلطة في سوریا1979/ 12/ 22البعث في دمشق، وإذاعة دمشق 
 ·م1980/ 2/ 21، والنذیر 141ص

 ·1980/ 3/ 17جریدة تشرین السوریة في  [3]
 )49(وفیھ نص القانون ) 4(الملحق رقم : ینظر الملاحق [4]
  ·41ص/ عمر عبد الحكیم: ة في سوریاالثورة الجھادیة الإسلامی [5]
، بعد أن لم )ألمانیا(من قصیدة للأستاذ عصام العطار، أوائل اضطراره للعیش في أوروبا  [6]

، الصادرة في مدینة آخن في ألمانیا، “912”عن مجلة الرائد العدد  ·یعد لھ مكان یستقر بھ
 ·”69”ونشرت في مجلة السنة العدد 
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 ]7[ة في سوریاالجبھة الإسلامی (2)
ھي تحالف قام بین العدید من الجماعات الإسلامیة المعارضة في سوریا، شملت الإخوان 
ً من العلماء والمشایخ المعتدلین كان ذلك في تشرین  المسلمین وتنظیم الطلیعة المجاھدة، ولفیفا

 ·م1980/ الثاني من عام
ً للجبھة، وتوفي وانتخب الشیخ أبو النصر  ً عاما  ·في غربتھ -رحمھ الله  -البیانوني أمینا

  
ً تحت عنوان ً سیاسیا  :وكانت الجبھة قد أصدرت بیانا

ً علیھ من قبل قادتھا“بیان الثورة الإسلامیة ومنھاجھا“  - رحمھ الله  -الشیخ سعید حوى ”: ، موقعا
 ]8[“، والأستاذین علي البیانوني وعدنان سعد الدین

إلى ”والعودة “ من أجل مراجعة حساباتھم”واحتوى البیان السیاسي على نداء خاص للعلویین  
 ·”التعقل قبل فوات الأوان

كما تم الإفصاح عن أن الأمور قد وصلت إلى مرحلة اللاعودة إلى نظام البعث السوري، ولن “
 ]9[“تكون ھنالك ھدنة إلا بانھیاره

: وفي تلك المرحلة كثرت الكتب التي تتھم الطائفة النصیریة بالكفر والردة عن الإسلام مثل 
، الصادر في )النصیریة حركة ھدمیة(لتقي شرف الدین، وكتاب ) النصیریة دراسة تحلیلیة(

 ·بغداد، وعدة أعداد من نشرة النذیر
العلویون بین ”: یریین مثل كتابكما ظھرت كتب في الرد على الاتھامات من قبل كتاب نص 

للمحامي النصیري ھاشم عثمان، من مدینة اللاذقیة وفي الكتاب شتم “ الأسطورة والحقیقة
، ولكل  -رحمھم الله تعالى  -وتجریح لكبار علماء أھل السنة، كابن تیمیة والذھبي والشھرستاني 

 ]10[ةمن تناول النصیریة في كتبھ، والكتاب مليء بالمغالطات العجیب
للشیخ عبد الرحمن “ عقیدتنا وواقعنا نحن المسلمین الجعفریین العلویین”: وصدر كتیب بعنوان

الخیّر، وھو من مشایخ العلویین المتنفذین، وقد ناقش فیھ الذین ادعوا أن العلویین غیر 
 ].11[مسلمین

ائق ویتجاھل الوثائق الدامغة حول عقائد النصیریة، وھي مسطورة في وكلا الكتابین یموه الحق
 ]12[كتبھم ومخطوطاتھم وفیھا تبیان لبعدھم عن الشیعة الجعفریة

ً من أجل توحید الجھود، لوضع حد للتسلط النصیري، وإزاحة  وقامت الجبھة الإسلامیة أصلا
 ·والمناداة بتحكیم الإسلام في شؤون الدولة والمجتمعالإرھاب والمظالم عن المسلمین، 

 
 ·161 - 158ص/ الصراع على السلطة في سوریا: ینظر [7]
 ·م1980/ 11/ 9بیان الثورة الإسلامیة في سوریا ومنھاجھا، دمشق في  [8]
 ·12 - 11ص/ المرجع السابق: ینظر [9]

 ·م1980 - بیروت / ھاشم عثمان: العلویون بین الأسطورة والحقیقة [10]
طبعة / عبد الرحمن الخیر دمشق: عقیدتنا وواقعنا نحن المسلمین الجعفریین العلویین [11]

 م1992/ثالثة
ً لذلك الباب الرابع من ھذا الكتاب [12]  ·فصل النصیریة/ ینظر تفصیلا
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 :صور من المجازر الوحشیة التي ارتكبھا النظام في دیار المسلمین (3)

  
جیش، تساندھا القوات الخاصة بقیادة علي حیدر تداھم مدینتي حلب وحماة، بعد بدأت قوات ال

م، وقد تم 1980/ القلاقل الدامیة والإضرابات التي قامت في شھري آذار ونیسان من عام
ً عن  حصار المدینتین وتمشیطھما بالتعاون مع سرایا الدفاع التابعة لرفعت الأسد، بحثا

عھم، وقد سقط العدید من القتلى والجرحى خلال تلك الإسلامیین وكل من یتعاطف م
 ·[13]العملیات

وتذكر الصحف الخارجیة، ومصادر الإسلامیین العدید من المواجھات الدامیة التي وقعت خلال  
 :وكان من أبرز تلك المجازر 1980/ النصف الأول من عام

  
 ·م1980/ 3/ 10في : مجزرة جسر الشغور

 فقد حاصرت القوات الخاصة تلك المدینة الواقعة في محافظة إدلب، وقصفت المدفعیة
ً، وقتل ما یزید عن مائة  ً وخمسون حانوتا والصواریخ المنازل والمنشآت، فھدم عشرون منزلا
شخص كما اعتقل المئات، وشكلت القوات العسكریة محكمة میدانیة في مكتب البرید التابع لتلك 

 ·، وأعدم المئات من أھلھا]14[المدینة
 ·وقد استمرت ھذه المجزرة ثلاثة أیام تحت القصف والتمثیل بجثث الأطفال والنساء والشیوخ

ففي دمشق داھمت القوات المسلحة ساحة العباسیین وھاجمت المنازل : وتكررت ھذه المجازر 
ً وجرح المجاورة بالقذائف المكثفة، فدكت البیوت وكانت   150”الحصیلة مقتل ستین شخصا

 ·م1980/ آب/ 18وتدمیر ثلاث بنایات، في “ آخرین
  ). آخرین 150وجرح  43(م، قتل فیھا 1980/ تموز 13/ ومجازر سوق الأحد في حلب

، إذ أجبرت في أول أیام عید الفطر المبارك) م1980/ آب/ 11(بحلب  ومجزرة ھنانو
ً من  المسلمین على الخروج إلى مقبرة ھنانو، وفتحت علیھم نیران الوحدات الخاصة عددا

ً في المقبرة وألقیت فیھ جثث الضحایا، وبلغ عدد الضحایا  ً كبیرا الأسلحة المختلفة، وحفرت خندقا
 ·) خصاً  83(

یوم الجمعة والمنطقة تقع على نھر ) م1980/ آب 16( وفي حمص كانت مجزرة البساتین
 ·العاصي

، حیث مثلوا بالمواطنین الأبریاء وأحرقوا بعض )م1980/ تموز 25( ومجزرة سرمدا في
 ·المنازل، ونفذوا حكم الإعدام في ساحة المدرسة بعدد من الأبریاء

 
“ 400”إذ جمعت القوات السوریة ، )نیرون(وتنوعت الجرائم، التي تھون أمامھا جرائم  

م، وأحرقتھم في 1980/ ولمدرسة ثانویة في مدینة الرقة في منصف أیل فيشخص كمعتقلین 
لیلة ممطرة حیث قتل الجمیع، ولم ینج منھم أحد، وصدر بیان عن السلطات المحلیة في وقت 
لاحق تحدث عن نشوب حریق في إحدى المدارس أدى إلى قتل بعض الأبریاء، وأنھ تم إخماد 

 ]15[النار بعد وقت قصیر
  

 :م1980/ حزیران/ 27حشیة فھي مجزرة تدمر في أما أبشع المجازر وأشدھا و
على طریق المطار بدمشق، ) م1980حزیران  26(إن محاولة فاشلة لاغتیال الأسد في دمشق 

مما أدى إلى ھذه المجزرة، التي تھون أمامھا ·· قد عمت الطائفة النصیریة بموجة من الغضب
 ·مجازر دیر یاسین ومسجد الخلیل في فلسطین



 
1 

 
 

 

 

 

 
157 

تالي صدرت الأوامر لوحدتین من سرایا الدفاع التابعة لرفعت الأسد، یقودھما الرائد وفي الیوم ال
، لیتوجھ بالطائرات إلى سجن تدمر الحربي، “نصیري”نائب رفعت وصھره “ معین ناصیف”

من سرایا “ عنصراً  30”طائرة تحمل كل واحدة منھا ) 12(وكان عدد الطائرات المروحیة 
ن، وطلبت من المعتقلین الخروج من مھاجعھم حیث أطلقت علیھم الدفاع، وھنالك طوقت السج

النیران، وألقیت القنابل الحارقة وقاذفات اللھب من فوق سطح السجن، وبلغ عدد الضحایا نحو 
یضمون نخبة من الأطباء والصیادلة والمھندسین والمحامین والقضاة “ شخص 700”

جد اعترافات مسجلة مع بعض عناصر الأمن والمدرسین، ومن الطلاب والعمال والفلاحین، وتو
السوري الذین شاركوا في ھذه المجزرة عندما ضبطوا في وقت لاحق أثناء محاولتھم اغتیال 

م، وعرضت تلك الاعترافات على 1980/ رئیس الوزراء الأردني، مضر بدران، في أیلول
 ·]16[تلفزیون الأردن

وبین الصیاح والھلع، ورغم “ الله أكبر”وقد تعالت الصرخات بین نداء  تم ذلك بصورة وحشیة،
 ]17[أن النظام حاول أن یحیط العملیة بجو من السریة إلا أن التفاصیل ظھرت فیما بعد

  
المجزرة في ظرف أربعین دقیقة، كما تقول شھادة الشھود الموثقة لدینا بصوت  لقد تمت

 ·المنفذین، ولم ینس الجناة الإجھاز على كل جریح وصورة بعض
/ حزیران/ 27وقد اتخذت اللجنة المركزیة للتضامن مع سجناء الرأي في سوریة، یوم 

ً للتضامن مع سجناء الرأي في سوریا، وأن تبقى ذكرى المأساة متجددة مع 1980 ً عالمیا م، یوما
 ]18[الأحیاء المطالبة بإعادة الحقوق المسلوبة إلى مساجین الرأي

/ 7ھذا وفي غضون أسبوعین من محاولة اغتیال الأسد، أصدر المجلس الوطني السوري في  
، الذي یقضي باعتبار عضویة الإخوان جریمة عظمى یستحق )49(م قانونھ 1980/ تموز

 ·]19[“الإعدام”صاحبھا 
 
ُع1981/ وفي عام   :لن عن إحباط محاولة انقلابیةم، أ

، وقد  -رحمھ الله  -واعتقال لفیف من الضباط الإسلامیین، وعلى رأسھم العمید تیسیر لطفي 
على مدى أكثر من ···· ذكر أن العدد تجاوز أربعمائة ضابط ھم حصیلة الإسلامیین في الجیش
ً من التخفي والصبر، وخاصة أن كل الكوادر الإسلامی ة في الجیش قد صفیت خمسة عشر عاما

 -عبر حملات الإعدام والتسریح المنظم، وقد أعدمت السلطات ھذه المجموعة من الضباط  
 ·، بسرعة رھیبة- رحمھم الله 

  
ومن ثم اعتقل أحد مراسلي المجاھدین والضباط مع الخارج وتحت التعذیب تسربت أنباء عرف 

من الحصار، بعدة فرق من الجیش،  أن مركز الثقل ھو مدینة حماة، فضرب حولھا طوق شدید
وبدأت الدولة بسلسلة من الاعتقالات الجماعیة العشوائیة بالآلاف، وقررت قیادة المجاھدین 

 ·]20[المواجھة لأنھا كشفت
على ) تشك أن فیھ مسلحین(وبعد حصار دام أكثر من شھرین كانت الدولة تنسف كل بیت  

وجیرانھ، وكانت أعمال التمشیط تتم بوحشیة بعد قصف المنازل وإطلاق النار رؤوس أصحابھ 
 ···علیھا، دون رعایة لحرمة ولا عرف ولا دین

م، على أن تتحرك ضمائر المسلمین في المدن الأخرى 1982/ 1/ 25وكان الصدام قد وقع في 
كانت  [21]الدماروفي الجیش، ولكن لم یحصل شيء من ذلك، وكانت المأساة وكانت النھایة و

م، في حین أن إذاعة بغداد بقیت تزعم أن 1982/ 2/ 20نھایة المجزرة قد تمت بحلول 
وتزعم عزمھا على إنجاد حماة خلال  -على لسان بعض القادة من الإخوان  - المقاومة مستمرة 

 ·]22[شھرین بأسلوب یثیر الرثاء والأسى
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، وتكررت )من شھر نیسان 12 - 5(م ما بین 1980/ وكانت المجازر في حماة قد بدأت عام 
 ]23[)م1980/ أیار 21(في 

 ·وما یتبع ذلك من الاعتقالات والتمشیط للأحیاء، والاعتداءات الوحشیة على السكان
 
 :م1982/ مجزرة حماة الكبرى عام 

ً للمرات ال سابقة التي داھم فیھا رجال النظام ھذه المدینة الباسلة، وعانى سكانھا من شتى خلافا
مائتي (م، إذ قامت سرایا الدفاع بإعدام أكثر من 1981/ أنواع القمع في نیسان ربیع الدم

ٍ مختلفة من حماة) شخص  ·بما في ذلك عائلات بأسرھا في ضواح
مسلحة بین النظام النصیري وقوات المعارضة فإن المداھمات ھذه المرة تحولت إلى المواجھة ال

دت الأحداث إلى ثورة المدینة بأسرھا، واستمرت المعارك مشتعلة مدة شھر  الإسلامیة، وصعّ
 ً ت القوات الغازیة المجاھدین إلى الثورة، رغم / منھ  28حتى  -شباط  2من (تقریبا وقد جرّ

وسفك الدماء والتخریب، وھو ما  عدم تكافؤ الفرص، واتسمت المواجھة بأقصى وسائل العنف
 ·[24]لم تشھده سوریا من قبل
من المواطنین، وتم قذف ودك أحیاء بكاملھا، ومن ثم ) ألفاً  35 - 30(فقد قتل ما لا یقل عن 

 ·أزیل عشرات المساجد والمناطق التاریخیة نتیجة القصف المدفعي
ً ما دخل فجرة الجیش  قوا المصاحف، وخرجوا یعربدون وكثیرا ّ ز َ المساجد فنكلوا بالمصلین وم

 ]25[ویطلقون النار في كل جھة، ناشرین الذعر والإرھاب في أوساط المدنیین العزل
ووحدات من “ رفعت الأسد”وقد شملت قوات النظام المحیطة بحماة، وحدات من سرایا الدفاع  

ندیم ”واللواء المدرع السابع والأربعین، بقیادة العقید “ اللواء علي حیدر”دة القوات الخاصة بقیا
، وشاركت وحدات من المخابرات العسكریة، وكتائب “شفیق فیاض”وھو تابع للواء “ عباس

 ·تابعة لحزب البعث
 25إلى  12”وقد تراوحت ھذه القوات ما بین ···· وكان ھؤلاء الضباط من الطائفة النصیریة

 ]26[“ ألفاً 
ً على ما یجري في المدینة، وقطعت طرق المواصلات المؤدیة  ً إعلامیا وفرضت السلطات تعتیما

 ·إلیھا، ولم تسمح لأحد بالخروج منھا
  

ً بالرصاص، لقد  وھم جمیعا وقد أفنیت أسر بكاملھا، فتم تجمیع الشباب والرجال والنساء ثم رشُّ
اؤھا، خربوا ما لا یقل عن نصف المدینة، وشردوا ما لا یقل عن مائة خربت حماة ودمرت أحی

ً من محاكمتھم كمجرمي حرب  ألف من سكانھا، وكوفئ المجرمون القتلة بالترفیع والعلاوات بدلا
ً لرئیس الجمھوریة، لشؤون الأمن القومي،  ومن بین ھؤلاء العقید رفعت أسد، الذي عین نائبا

ً أعلى، وعین محافظ حماة كما منح كبار الضباط في ا “ محمد حربة”لجیش والمخابرات رتبا
ً للداخلیة  ·[27]وزیرا

 ·وذلك استھتار مقصود، وإجرام متعمد
  

صباح الاثنین “ في منطقة الباشورة”ومن أبشع جرائمھم الوحشیة تلك التي وقعت في حي واحد 
 ]28[لھام، حیث أبدیت أسر بكام1982/ شباط/ 8في 

ً بقذف 1982/ وفي آذار  ً مشحونا م، ألقى حافظ الأسد خلال ذكرى ثورة الثامن من آذار خطابا
 :الإخوان الذین تم سحقھم على حد قولھ

 :ومما ورد في خطاب الرئیس الأسد قولھ
الله، أین ھم من  إن الإخوان المسلمین مجرمون بحق الدین والدنیا، مجرمون بحق الشعب، بحق“

ً ··· !أین ھم من القرآن؟· !الإسلام؟ ً بتدمیر إسلامنا، لن نسمح لھم مطلقا إننا لن نسمح لھم مطلقا



 
1 

 
 

 

 

 

 
159 

بتشویھ تراثنا، الإسلام ھو إسلام النضال العنید ضد كل أشكال الإمبریالیة، الإسلام كفاح لا 
 ]29[“خوان المسلمونلیمت الإ··· لیمت أعداؤنا··· یعرف التردد ضد الرجعیة والاستعمار

ّ الإسلام لا یلتقي مع النصیریة في قلیل ولا كثیر، وقد عرف ! نعم أیھا المفتي الكبیر؟  الحقیقة أن
ً من الیھود “ :ھذه الحقیقة علماؤنا منذ قرون، فقال ابن تیمیة رحمھ الله النصیریة أشد كفرا

 ·”والنصارى
ً على  كان ھذا الإرھاب سبباً   في تحطیم الروابط الأخلاقیة داخل المجتمع الإسلامي، وباعثا

··· تمزیق أواصر القربى والرحم، فبات الأخ لا یأمن أخاه، وصار الجار لا یطمئن إلى جاره
 ·وقد تحولت سوریا إلى سجن كبیر، یُطارد المواطنین بالرعب والخوف والإذلال

  
  
  
  
  

 ·154ص/ نیقولاس فان دام: الصراع على السلطة في سوریا [13]
، ومذكرة حول أوضاع حقوق الإنسان في سوریا وفیھا قائمة 155ص/ المرجع السابق [14]

ً من المجازر التي ارتكبت بحق المدنیین السوریین  ینظر الإنترنت رقم الموقع/ تتضمن عددا
http:www.syriah.com. 

 /دد من المجازر إنترنت رقمقا مة بع/ مذكرة حول أوضاع حقوق الإنسان في سوریا [15]
http.www.syriah.com. 

 ·157ص / م، والصراع على السلطة في سوریا1981/ شباط 26/ عمّان: جریدة الرأي [16]
/ دار النذیر/ تدمر المجزرة المستمرة: ، وانظر157ص/ الصراع على السلطة في سوریا [17]

 ·م1984/ الطبعة الثالثة
ینظر / م1998/ 5/ 31اللجنة المركزیة للتضامن مع سجناء الرأي في سوریا في  [18]

 .http.www.syriah.com: الإنترنت رقم الموقع
 ·157ص / الصراع على السلطة بسوریا [19]
 ·83 - 82ص / عمر عبد الحكیم: الثورة الجھادیة الإسلامیة في سوریا [20]
 ·المرجع السابق ونفس الصفحة [21]
 ·103ص / عمر عبد الحكیم: لثورة الجھادیةا [22]
 - 19ص/ م1984/ منشورات دار التحالف الوطني لتحریر سوریا: حماة مأساة العصر [23]

21/· 
نشر : وما بعدھا، وحماة مأساة العصر 165ص / الصراع على السلطة في سوریا [24]

 ·نالتحالف الوطني لتحریر سوریا عن المكتب الإعلامي للإخوان المسلمی
 ·المرجع السابق ونفس الصفحة [25]
 ·149ص/ حماة مأساة العصر [26]
 .http.www.syriah.com :ینظر الإنترنت رقم الموقع [27]
آخر ھذا الباب، حول إبادة أسر بكاملھا في مدینة حماة، عن اللجنة ) 5(ینظر الملحق رقم  [28]

 ·السوریة لحقوق الإنسان
 ·م1982/ آذار/ 8، وإذاعة دمشق في 172ص/ االصراع على السلطة في سوری [29]
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 :وقفة مع الأحداث الدامیة والثورة الجھادیة (4)
  

لا بد من التأمل الواعي لتلك المآسي التي وقعت على المسلمین فقتل فیھا من قتل، وشرد من 
 ···شرد، وھدمت البیوت والمساجد

ً یحكى، فلا بد من  الاستفادة من دروسھا والاتعاظ من لقد أصبحت تلك الأحداث تاریخا
ً وعقلاً ··· تجاربھا علینا أن نقول كلمة حق عسى أن تفید ··· إن ذلك أمر ضروري شرعا

 ·الأجیال اللاحقة، بغض النظر عن النوایا الطیبة ودوافع الجھاد العظیم
ً عن  سوف نتوقف عند الخطوط العریضة فقط، بما یتناسب مع حجم ھذا البحث، ونتساءل أولا

 ·الإعداد المناسب
  
 :فأین الإعداد المناسب  -1

 !أین الإعداد العسكري؟
فالحماس العاطفي أودى ! أین ھو الحد الأدنى لإعلان ثورة جھادیة على السلطة والجیش؟

··· صحیح أن النظام حاول أن یورط الإسلامیین، وجرھم إلى المواجھة··· بالعمل الإسلامي كلھ
حتى لو كانت الاستفزازات ··· صة على سلطات ماكرة حاقدةلكن من المفروض تفویت الفر

 ·لئیمة خسیسة
 !وأین ھو الإعداد العقدي؟

أین ھي تربیة الجنود التي ترعى جانب العبادة والإیثار، والتآخي والمودة على جانب الأثرة 
 !والحزبیة؟

ت لقد كشفت الأحداث عن فجوات خطیرة في ھذا الجانب، حتى بین بعض قادة الحركا
 ·الإسلامیة، وكوادرھا وفصائلھا

لقد اعتمد الإسلامیون خلال معركتھم مع النصیریة وجیشھا على الكم ولیس الكیف، وخاصة  
/ م، وحتى آخر عام1970/ بعد أن استشھد رواد الحركة الجھادیة الأوائل، أواسط عام

 ·م، وھم صفوة شبابھا1980
 ···العواطف والحماس، الذي فتر بعد تراجع الأحداثولذلك فتح المجال أمام كم لا یملك إلا 

ولم تستطع الحركة الإسلامیة آنذاك إبراز إسلامیة المعركة وعقدیة المواجھة مع النظام  
 ···النصیري البعثي

ً من قادتھا كانوا یغازلون النصیریین في تعاملھم، وبعث العراق في التحالف معھ،  حتى أن كثیرا
 !ا أبیض والآخر أسود وأحمر؟فھل للكفر ألوان، بعضھ

  
ھذه نقطة أساسیة، ینبغي أن تكون ھي الأھم في مجال التربیة، فالقواعد یجب أن تكون راسیة 
الدعائم، تربیتھا عقدیة إیمانیة قبل كل شيء، وقدوتنا في ذلك تربیة دار الأرقم في جنبات البیت 

  .ومن سار على دربھا عبر القرون··· العتیق
  
ً بان  اد على الأنظمة المجاورةخطأ الاعتم -2 كالعراق والأردن وقد كان التعاون معھا توریطا

حوصرت مدینة حماة ودكت أحیاؤھا، ودمرت منشآتھا، والعراق ·· عواره في الساعات الحرجة
یتردد وینصح بالتریث، ویحجز الشباب المجاھدین في معسكراتھ، ھذا ھو حلیف الإسلامیین، 

؟ًفھل یخلع الثعلب جلده،  ً ناسكا  !لیصبح عابدا
 ····وقد سلم الأردن بعض الإسلامیین إلى السلطات السوریة في بدایة الأحداث، فأعدموا
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ً على  ً مؤقتا ً مصلحیا لقد قدمت أنظمة الجوار كلھا الدلیل، على أنھا لا تصلح أن تكون حلیفا
لتنظیمات مكشوفة الأقل، فكلھا أنظمة تخاف الإسلام وتسجن دعاتھ، وكان من الخطأ أن تكون ا

 ·أمام تلك الأنظمة
وكان الخلل الكبیر أن یزكي بعض القادة الإسلامیین بعث العراق العفلقي، ویشھد بأن قادة البعث 

 ···متدینون، وأن نظام صدام حسین یتفق معھم ولا خلاف بینھم
للنظام وقد أثارت ھذه التصریحات ضجة كبیرة في أوساط الإسلامیین لما فیھا من مداھنة 

 ·البعثي في العراق
 :یقول أحد القادة خلال مقابلة لھ مع مجلة الوطن العربي 
إن حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق ھو الأصل، وھو یعارض نظام الأسد، وھو من “

ً من ··· الفصائل الرئیسیة التي تحاورنا معھا، ولم نجد بیننا وبینھم أي تناقض ،قد وجدنا كثیرا
 “·بیننا وبینھ موھومة، ولا أساس لھا من الصحة الخلافات
یرید حافظ أسد أن یزج بھم في أتون ·· العلویون مواطنون، وكثیر منھم مظلومون”: ثم یقول

 ]30[“نحن نرید أن ننقذھم من ھذا المستنقع الطائفي كي ننقذ كل فئات شعبنا··· حرب طائفیة
  

ذ كیف یعطى حزب علماني الشرعیة والتدین، ومؤسسوه وقادتھ من ھذه مغالطات كبیرة، إ
 !الأقلیات الدینیة الحاقدة

وكیف یخادع ھذا القائد نفسھ وجمھوره حول النصیریة، وقد باتت أھدافھا واضحة معروفة، 
  !وأحقادھا جلیة مكشوفة؟

 
 :ضرورة وضوح الھدف من المعركة -3

یة بوضوح وجلاء، فإن كان ھدف الثورة الجھادیة ھو لابد لكل ثورة من تحدید أھدافھا الأساس
الإطاحة بالدكتاتور ومظالمھ، فلا حاجة إلى توریط المسلمین في ھذا الأتون الملتھب، وإراقة 

 ·دمائھم لھذا الھدف الرخیص
 ··وإن كان الھدف ھو تحقیق شرع الله وإعلاء كلمتھ خفاقة، فنعم الھدف إذن

سلامیون والمجاھدون أبعاد مبادئ حزب البعث بأجنحتھ المختلفة، وعندھا كان ینبغي أن یعلم الإ
وأن یعوا عقائد الأقلیات الباطنیة وعلى رأسھم النصیریة، فتكون المعاداة واضحة جلیة على 

 ···أساس شرعي عقدي
 ·وأن تكون الموالاة للمؤمنین عامة، ولو اختلفت اجتھاداتھم وتكتلاتھم

ً یؤمن{: قال تعالى ّ الله ورسولھ، ولو كانوا لا تجد قوما ون با  والیوم الآخر، یوادون من حاد
 ·[31]}آباءھم أو أبناءھم إخوانھم أو عشیرتھم

ومن ھنا لا یصح التحالف مع بعث العراق وبقیة الأحزاب العلمانیة لأنھ لا یؤمن جانبھا، 
ً خلال المعركة مع  النظام النصیري، وخذلت المتحالفین معھا حین ولطالما قد خدعتنا مرارا

 ·الحاجة إلیھا، فلا یجوز التحالف معھا وھي الأقوى، ولا لقاء بینھا وبین الإسلامیین أصلاً 
 ·كما أنھ لا یجوز مداھنة النصیریین، ونعتھم بأنھم إخوتنا

 
والصلیبیین لقد كانوا مع الغزاة أیام التتار ! متى حارب النصیریون معنا ضد فرنسا؟  

 ]32]والفرنسیین، كانوا رأس حربة مع أعداء المسلمین على مدار التاریخ
إن عدم وضوح الأحكام الشرعیة في التربیة، أوقع الإسلامیین في أخطاء فادحة وانحرافات  

 ·خطیرة
جیر ومقاومة إذ قتل عدد كبیر من الأبریاء على ید بعض الإسلامیین خلال عملیات التف

 ···السلطات، ومن بینھم مسلمون لا یجوز إراقة دمائھم ھدراً 
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كما أن الروح الحزبیة، أدت إلى التمییز في المساعدات المالیة والمعیشیة، على حسب الولاء 
الحزبي الضیق مما اضطر بعض المجاھدین إلى المقامرة بمبادئھم والتعاون مع السلطات في 

ً، وقد قبل آخرون صلح مشبوه، جعل بعضھم ی عمل لصالح النظام النصیري ضد إخوانھ عموما
 ·عضویة مجلس الشعب والتسبیح بحمد الرئیس القائد في المجلس وخارجھ

ً قیل  ···”تجوع الحرة ولا تأكل بثدییھا”: وقدیما
أي أن المسلم یصبر ویحتسب إذا لم تتحقق أھدافھ، ولكن لا یمكن أن یعمل لحساب النصیریة، 

 ···البعث العلماني، ولو أدى بھ الأمر إلى حیاة الجوع والحرمان والتشرد حتى الموتأو حزب 
ً، فلن یكونوا رواد حركة إسلامیة  أما أولئك الذین ظنوا أن التوصل إلى السلطة بات قریبا

 ···جادة
 ···تحقق حكم الله في الأرض

ً، وإلا ھل كانت ھنالك الكو ادر الإسلامیة المتخصصة إن عدم التخطیط وضعفھ، كان خطأ فادحا
فلو كانت الأخوة الإسلامیة صادقة ھل تؤدي إلى ھذه الشروخ ! لإقامة كیان إسلامي حدیث؟

إنما الأعمال ”ویكفي المسلم النیة الطیبة على كل حال ·· !في العمل الإسلامي؟ والإحباطات
 ·”بالنیات ولكل امرئ ما نوى

لمشركین وما ھم علیھ یعتبر من علامات إن موالاة المشركین قضیة خطیرة، لأن كره ا 
 ·الإیمان، أما حبھم وموالاتھم فیعتبر من علامات النفاق

أما محبة المؤمنین وموالاتھم، فمن علامات الإیمان، وھذا ما ربي علیھ رجال الدعوة الأولى، 
بناه كل وھذا ما ینبغي أن تت·· بل ھذا ما سار علیھ المجاھدون الأبرار عبر تاریخ أمتنا الناصع

 ···ثورة جھادیة جادة
ولن یتحقق النصر بالتعاون مع الأحزاب العلمانیة، أو الطوائف الباطنیة، ولا عملاء الشرق 

 ···وما النصر إلا من عند الله·· والغرب
فالتربیة العقدیة الصافیة ھي المخرج للأمة مما تعانیھ، تربیة تنطلق من الاعتصام بالكتاب 

ً وتطبیقاً   ·، وذلك ما فھمھ السلف الصالح خلال القرون الأولى المفضلةوالسنة فھما
ً ومنھجاً  ً وتطبیقا  ·وھو ما طبقوه سلوكا

وھل كان ھنالك الحد ! فھل قامت الحركة الإسلامیة بھذا الواجب الشرعي خلال إعداد أفرادھا؟
 !الأدنى من تلك التصورات لدى المسلمین في سوریا وبلاد الشام؟

لما اشترك كثیر من شبان المسلمین في حصار ذویھم وترویعھم ونھب لو كان الأمر كذلك 
ً من  ً منھم بحقیقة الأمر أو خوفا أموالھم، في المدن السوریة، تحت قیادة القرامطة الجدد، جھلا
رؤسائھم لأن الغالبیة الساحقة من الجنود كانوا من أبناء المسلمین، فھل یصح أن یساھم ھؤلاء 

 ·[33]!تحت إمرة النصیریین والدروز أو الإسماعیلیین؟ الجنود في تلك المآسي
ً لالتفت الأمة حول المجاھدین،   لو كانت الأھداف واضحة، والإعداد العسكري والعقدي جلیا

 ···ولاعتبرت أن المعركة معركتھا، والمصیر مصیرھا
ى ھذه الصورة، ولما قبلتھ فصائل الحركة ولما جاء البیان التالي من قیادة الثورة الإسلامیة عل

 ·الإسلامیة أبداً 
الثورة  جاء في نشرة مجلة النذیر البیان التالي الذي ألقاه الأستاذ عدنان سعد الدین عضو قیادة

وھو موجھ إلى ) ھـ1420/ ربیع الثاني/ 25مساء الجمعة في (من صوت المجاھدین في بغداد 
 ]34]قولھ الطائفة النصیریة في سوریا، ومنھ

أیھا المواطنون من أبناء الطائفة العلویة، باسم المجاھدین خاصة وباسم الشعب كافة، نحدثكم “
 ···ونتوجھ إلیكم بھذا الخطاب

مدوا أیدیكم إلى أیدي إخوانكم في سوریا، فكلكم شعب : أیھا المواطنون من أبناء الطائفة العلویة“
ً إلى جنب لنیل الاستقلالواحد عاش القرون   !؟··في سلام، وحاربوا جنبا



 
1 

 
 

 

 

 

 
163 

وقد عشنا بینكم على سفوح الجبال وعلمنا أبناءكم، كما علم الأساتذة منكم أبناءنا، وسكنا قراكم “
وسكنتم في أحیائنا، وقاومنا معكم وحاربتم معنا الاستعمار والظلم والاستغلال، حتى تسلل ھذا 

القومي والعمل الوطني، فتسلط على الوطن الجریح وكانت الطاغیة الخائن باسم الاتجاه 
 ·[35]“الكارثة

أیھا العلویون ضعوا أیدیكم بأیدي الشعب في سوریا بكل فئاتھ، لغسل ھذا العار عن جبین “
 ·”وطننا الغالي

 قیادة الثورة الإسلامیة في سوریا
 
، ودخلوا تلك استھدفوا صغار العملاء وأذیال النظامومن الأخطاء القاتلة أن المجاھدین   -4

المتاھة بشكل مضطرب غیر مدروس، وكان الأولى توجیھ الضربات لرأس النظام، فكانت 
 ·الخسائر فادحة بعد ذلك في صفوف المسلمین

ومن الأخطاء المؤسفة، دور الإعلام وضعفھ لدى الحركة الإسلامیة، وعجزه عن إبراز حقیقة 
 ···مبالغة، ومجانبة الصدق في كثیر من الحالاتالتھویل وال

ً خلال أحداث حماة، إذ دأبت النذیر على التھویل والتزویر، بحیث أن  وتبین ذلك واضحا
  ]36]المواطنین اكتشفوا زیف أخبارھا بعد ذلك

 
 :استعجال المعركة قبل أوانھا المناسب  -5

ً في مطلع السبعینات ولم یقابل الحزب فقد كان نشاط الحركة  الإسلامیة في المساجد قویا
والطائفة ھذا النشاط بالارتیاح فحاول استفزاز المسلمین، فحصلت احتكاكات عدیدة بینھ وبین 

ً، كان أھمھا أحداث الدستور عام م، والتي اعتقل فیھا 1973/ الحركة الإسلامیة والدعاة عموما
م، ثم التھبت الأحوال 1978/ العاملین الذین أفرج عن أكثرھم عامكثیر من الشباب والعلماء 

 ·[37]م1979/ وانتھت بالصدام الذي فجرتھ الطلیعة المقاتلة سنة
 

فالصراع بیننا وبین النظام لیس ھو الدستور، وإنما ھو خلاف عقدي ابتداء، ویعتبر وجود 
ً ن ً، فقد احتكروا الحكم بالقوة والغدر والتآمر، وغیروا النصیریین في قمة السلطة أمرا ً أصلا شازا

في دستور البلاد وبدلوا حسب أھوائھم ومطامعھم، وإلا متى كان منصب رئاسة الجمھوریة 
 ···یحلم بھ باطني أو نصراني، إنھا لبادرة غریبة في تاریخ بلادنا عبر عمرھا كلھ

 
أن دین الدولة الإسلام، أو أن دین رئیسھا الإسلام،  وماذا یفید المسلمین كون الدستور ینص على

ً وما یسجل على الورق شيء آخر  ···مادام التطبیق العملي شیئا
 

ً باعتقال الشیخ مروان  المھم أن المسلمین لم یستفیدوا من معركة الدستور سوى الاعتقالات، بدءا
 ·م1976/ ، وتعذیبھ في السجن حتى وفاتھ عام - رحمھ الله  -حدید 

 ·وانتھاء بمسلسل الاعتقالات والمداھمات والمجازر الوحشیة في أنحاء البلاد
ون بدینھم یقدرون  لقد تحولت سوریا إلى سجن كبیر، ومقبرة للدعاة في كل صقع منھا، والفارّ

 ···بعشرات الآلاف
 

 أما الأحیاء الباقون، فتطاردھم المخاوف، وتلاحقھم رجال المباحث والمخابرات، في بیوتھم
وأعمالھم، وفي مزارعھم في القرى، أما السجون، أما مراكز المخابرات أما تعطیل وثائق السفر 

ناھیك عما یدفع من رشاوى وما یجري من احتیال ··· لعامة أھل السنة، فحدث ولا حرج
 ···واغتصاب
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ً لا یطاق على أیدي الباطنیین وضعاف النفوس م ن لقد أصبحت الحیاة في سوریا العزیزة جحیما
 ·المرتزقة، ولا حول ولا قوة إلا با  العلي العظیم

  
 
  
  

، أجرى المقابلة معھ “70”مقابلة لعدنان سعد الدین مع مجلة الوطن العربي، العدد : ینظر [30]
 ·، والمجلة تصدر في باریس35ص/ ولید أبو ظھر

 ·125 - 124وینظر كتاب الثورة الجھادیة الإسلامیة لعمر عبد الحكیم ص 
 ).22الآیة ( :سورة المجادلة [31]
 ·ینظر الباب الرابع، فصل النصیریة ففیھ تفصیل [32]
 ·179ص / الثورة الجھادیة الإسلامیة، عمر عبد الحكیم: ینظر [33]
م، وإذاعة بغداد 1982/ 2/ 19 -ھـ 1402/ ربیع الثاني/ 25/ العدد العاشر: مجلة النذیر [34]

 ·بنفس التاریخ
 ·آخر الباب القادم) النصیریون عبر التاریخ(انظر : الادعاءلبیان زیف ھذا  [35]
 ·151 - 150ص / الثورة الجھادیة الإسلامیة [36]
  ·31 -  30، 26ص : المرجع السابق [37]
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سیاسة الأسد الخارجیة وتناقضاتھ في المجالین العربي والداخلي : الفصل الثالث  
  

  الازدواجیة والتلون والانتھازیة: المبحث الأول •
سقوط القنیطرة وتسلیم (موقف الأسد من الصراع العربي الإسرائیلي : المبحث الثاني •

  )الجولان
؟: التدخل العسكري في لبنان: المبحث الثالث • ْ ن َ   !لمصلحة م
 الأسد مع إیران في حرب العراق وإطلاق ید الرافضة بنشاط  تعاون: المبحث الرابع •

  مذھبي داخل سوریا
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  :الفصل الثالث 
 وتناقضاتھ في المجالین العربي والدولي سیاسة الأسد الخارجیة 
 

 الازدواجیة والتلون : المبحث الأول
بالازدواجیة والتلون تمیزت فترة الأسد من حیث سیاستھ على المحورین العربي والخارجي 

 ·والانتھازیة
وھي أبرز خصائص الحركات الباطنیة، من حیث اعتقادھا بالتقیة، والأخذ بالباطن وإخفاء 

 ···الظاھر
م، من بؤرة للثورة العربیة، والمناداة بالتحرر 1970/ فقد انتقلت سوریا في ھذا العھد منذ عام 

 ·اطؤ مع أعداء الأمة ضد قضایاھا المصیریةالعربي، إلى المتاجرة بالمبادئ القومیة، والتو
فقد كرس الأسد أعمالھ لإبعاد سوریا عن ھویتھا القومیة، باتجاه تسخیرھا لسیطرة أقلیة باطنیة، 

 ···لا تدین للعرب ولا للإسلام بشيء من مودة أو تعاطف
یة ومن أجل إبعاد الأنظار في الداخل عن ھذه السیاسة، اندفع الأسد إلى البحث عن أغط

تخفي حقیقة السلوك الطائفي من ناحیة، وعن حمایة خارجیة، تعوض لھ الدعم “ أیدیولوجیة”
 ]38[الشعبي المفقود من ناحیة أخرى

 
وقد ظھر ھذا التلون والتناقض في معظم مواقف الأسد، سواء في الصراع العربي الإسرائیلي،  

 ·قیة الدول العربیة الأخرىأو في علاقاتھ مع دول الجوار وب
فقد سارت سوریا بصراعھا مع إسرائیل على سیاسة مزدوجة، فمن الناحیة النظریة استمر “

التأیید التام للمقاومة الفلسطینیة، ومن ناحیة أخرى حظرت سوریا نشاط الفدائیین من أراضیھا، 
 “·وسعت إلى إبعادھم نحو لبنان والأردن

ونجحت في “ منظمة الصاعقة”منظمة التحریر، فأنشأت  وأخذت سوریا على عاتقھا شق“
 ·”نایف حوائمة وجورج حبش وأحمد جبریل وأبي نضال”مھمتھا بعد أن اشترت ذمم 

، وبعد خمس سنوات من مسرحیة ذلك الصمود، “بجبھة الصمود والتصدي”وأقام الأسد ما سمي 
 ]39[“إنھا جبھة الاستسلام والتردي”: قال بعض زعماء منظمة التحریر

 
م، عندما اجتاح الیھود لبنان، وارتكب النظام النصیري 1982/ وتكرر الموقف في عام 

 :حینذاك جریمتین اثنتین
 ·مساعدتھم أنھم تخلوا عن الفلسطینیین وھم یزعمون أنھم دخلوا لبنان من أجل: الأولى
دون تموین، وتركوا قواتھم في البقاع أمام العدو أنھم تركوا القوات السوریة في بیروت : الثانیة

في العراء، دون غطاء جوي، فقصفتھم طائرات العدو، ومدافعھ الكثیفة، فكانت الخسائر البشریة 
 ]40[إذ تركھم القادة النصیریون لقمة سائغة للعدو وفریسة سھلة لقصف الطائرات··· فادحة جداً 

 
بأن ”الصحف العالمیة، نشرت تصریح مناحیم بیغن، رئیس وزراء العدو آنذاك  ومن ھنا فإن 

لأنھ لم یتدخل لمقاومة الاجتیاح الإسرائیلي في “· حافظ الأسد رجل یحترم العھود والمواثیق
 ·لبنان

بمحاولات الابتعاد عن عزلة ) م1977 - 1970(من سیاسة الأسد  تمیزت المرحلة الأولىكما  
أواخر الستینات وبدأ البحث عن النفوذ والتأثیر السیاسي على الصعید العربي  النظام البعثي

 ·وخاصة الدول المجاورة لسوریا
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وبعد أن انفرد الأسد بالسلطة وقضى على معارضیھ، أحل أعوانھ في المناصب العسكریة 
والسیاسیة الحساسة، وتمكن من تحویل الجیش إلى أداة طیعة لتكریس نظامھ في الداخل، 

 ···وتحقیق أھدافھ في الخارج
م، ذریعة باتجاه الحصول على المزید من 1973/ كما اتخذ النظام النصیري من حرب عام 

المساعدات العربیة من أقطار الخلیج العربي، إلا أن تلك المساعدات ذھبت إلى ركائز النظام 
ً من إعادة بناء البلاد  ·وتحالفاتھ بدلا

ملیار  1.85”م، على مساعدات عربیة سنویة، بما یعادل 1975/ فقد حصلت سوریا منذ عام
ملیون  180”ولا تدخل ضمن ھذه المبالغ تكالیف القوات السوریة في لبنان، والبالغة “ دولار

 ]41[·م1982/ والتي توقفت عام“ دولار سنویاً 
بالعزلة القاتلة للنظام ) الیوم م وحتى1977منذ عام (من حكم الأسد  وتمیزت المرحلة الثانیة 

لأنھ بني على أسس طائفیة، فالرفض الإسلامي لھذا الحكم أدى إلى تدھور الأوضاع الاقتصادیة 
ً، ومعارضتھ لمصالح الأمة العربیة  ً وعربیا والاجتماعیة، مما أدى إلى عزلة النظام داخلیا

 ]42[العلیا
الصعید الدولي، إذ استمرت سوریا تحصل على مساعدات السوفییت، وظھرت الازدواجیة على 

 ·]43[وبنفس الوقت كان التدخل السوري في لبنان بموافقة أمریكا
كما استقبلت سوریا الرئیس الأمریكي وقادة البیت الأبیض بترحاب شدید، فلأول مرة في تاریـخ 

دمشق وتكررت زیاراتھ حتى “ ھنري كیسنجر”ا الیھودي سوریا، یزور وزیر خارجیة أمریك
 !بلغت اثنتي عشرة مرة خلال شھر واحد؟

م، زار الرئیس الأمریكي نیكسون دمشق یرافقھ وزیر خارجیتھ كیسنجر، 1974/ 6/ 15وفي 
ً عداءه لأمریكا،  واستقبلھ الأسد بحفاوة شدیدة، في الوقت الذي كان النظام البعثي یعلن دائما

 ·من یتعاونون معھا بالعمالة والرجعیةویتھم 
فالنظام النصیري یبني سیاستھ الدولیة على أساس المناورة والاستفادة من الفرص الناجمة عن “

التناقضات الإقلیمیة والدولیة، وذلك من أجل الحصول على الدعم الذي یساعد على ضمان 
 ·استمرار النظام الحاكم في السلطة

فھو إحدى ركائز ··· ر بمثابة حصان طروادة داخل المنطقة العربیةولذلك فنظام الأسد یعتب
بریین، الاتحاد السوفییتي والولایات المتحدة، ولذلك فلا عجب أن یتمتع بدعمھما،  ُ الدولتین الك

 ]44[“لأنھ یحقق لھما مصالحھما، ومصالحھ في آن واحد
سد نلقي الضوء على أبرز القضایا المصیریة وعلى ضوء ما تقدم من خصائص سیاسة الأ

  ·منھا في المباحث القادمة وموقف ھذا النظام
 

 ·193ص/ تقي شرف الدین: النصیریة [38]
 ·358/ 1محمد عبد الغني النواوي، جـ : الصراع العربي الإسرائیلي [39]
 ·368ص / المرجع السابق [40]
 ·198 - 196ص / تقي شرف الدین: النصیریة [41]
 ·200ص / المرجع السابق [42]
 ·251ص / محمود حسن صالح منسي· د: الھلال الخصیب [43]
 ·214ص / تقي شرف الدین: النصیریة [44]
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  : المبحث الثاني 
  موقف الأسد من الصراع العربي الإسرائیلي

 
كانت سوریا تتبنى قضیة فلسطین بشكل إیجابي، ولكن الحال قد تغیر بعد مجيء الأسد إلى 

لحكم، إلا ما كان من مزایدات باتت جلیة مكشوفة، وقد ساھم في الھزائم المتوالیة، ظھر ذلك ا
ً في صنع ھزیمة حزیران ً للدفاع، إذ كان ھو صاحب بلاغ 1967/ جلیا م، عندما كان وزیرا

 ]45[قبل دخول قوات إسرائیل إلیھا“ 66”سقوط القنیطرة رقم 
م، ولم یتخذ النظام إلا 1974/ ھو المسؤول عن فصل القوات مع إسرائیل عاموكان الأسد  

 ·الصخب الإعلامي والتمثیل من خلال التحرك الدبلوماسي
 ً ویبدو أن ضم الجولان إلى إسرائیل جاء في وقت تصاعدت فیھ عزلة النظام السوري عربیا

على إبقاء الجولان قضیة سیاسة كما أن في ضمھا خدمة للنظام النصیري ومساعدتھ ··· وداخلیاً 
 ]46[حیة لأغراض الابتزاز العربي والدعم الدولي

ً بھدف تحریك قضیة فلسطین نحو الاتجاه الذي 1973/ أما حرب تشرین عام م فقد قامت أصلا
 یخدم الأھداف الأمریكیة في الوطن العربي، ومن أجل الوصول إلى تسویة سیاسیة للصراع

 العربي الإسرائیلي
م، تراجعت 1974/ وبعد حرب تشرین عقد الأسد مع إسرائیل اتفاقیة فصل القوات في أیار

 ·كم، شمال القنیطرة 15/ سوریا بموجبھ مسافة
وكانت كمیات كبیرة من المعدات البریة والجویة والبحریة السوریة قد تعرضت للعطب أو 

 ]47[دبابةالتدمیر، ومنھا إصابة ما لا یقل عن ألف 
وكان الضباط الذین ینتمون للأقلیات الطائفیة في البلاد قد ساھموا في الھزیمة خلال ھذه 

 ·الحرب
فمنذ بدایة الحرب ركز الیھود في ھجومھم على القطاع الشمالي من الجبھة، بسبب الدور 

سھُل على القوات الإسرائیلیة استرداد  ، ولھذا“رفیق حلاوة”الخیاني الذي قام بھ المقدم الدرزي 
بالھرب من الجبھة إلى إسرائیل بلباسھ “ شامل المصطفى”جبل الشیخ،كما قام المقدم الدرزي 

 ·م1973/ 10/ 7العسكري وما یملكھ من أسرار دقیقة عن السلم والحرب، كان ذلك في یوم 
، في الكسوة وحول الإذاعة، أما الضباط النصیریون فقد كانوا یحرسون دمشق على رأس قواتھم

ً لأي انقلاب یقع ضد السلطة  ·تحسبا
ً، فھذا النقیب النصراني  “ إبراھیم بشارة”وكان كثیر من النصارى قد ساھموا في الخیانة أیضا

، كان أول من انسحب للتخلص من الحرب، ولما كشف أمره “52”قائد سریة ھندسة في اللواء 
ً بالسجن المؤبد، ولكن أھلھ توسطوا لدى رفعت أسد، فتم أصدرت المحكمة العسكریة علیھ حكم ا

 ·الإفراج عنھ
ْ احتلت  وبعد وقف إطلاق النار، كانت قوات إسرائیل قد أصبحت على مشارف دمشق، بعد أن

 ·]48[“·، وھزم الجیش السوري ھزیمة منكرة“قریة 39”
رفض احتلال إسرائیل لقرى جدیدة من الجولان، لقد رفض الجندي السوري ھذه المأساة، كما 

المسماة بحرب الاستنزاف، وكانت ثقیلة الوطأة، كثیرة التكالیف “ یوماَ  81”فبدأت حرب الـ 
 ·على إسرائیل، ولذلك بدأ العدو یبحث عن حل

وساطتھ في أحلك ظروف إسرائیل، كان ذلك أوائل شھر “ كیسنجر”فبدأ وزیر خارجیة أمریكا 
ً أعلن الرئیس الأمریكي نیكسون نبأ 1974/ 5/ 29م، وفي 1974/ أیار م، أي بعد شھر تقریبا

الوصول إلى اتفاق لفصل القوات على جبھة الجولان، وأشاد بجھود وزیر خارجیتھ، وفي 
 ·]49[م، تم التوقیع على فك الاشتباك في مدینة جنیف1974/ 31/5
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ً، وجلس الوفد السوري تجاه الوفد الإسرائیلي في واعتبرت سوریا أن ھذا ك  ً مؤزرا ان نصرا
 ·مفاوضات رسمیة في جنیف

عدنان ”وكان العسكریون السوریون یحسون بالذل من بنود تلك الاتفاقیة، ولذلك طلب العمید 
رئیس الفریق العسكري السوري إخراج جمیع المصورین والمراسلین من مقر الأمم “ طیارة

 ·ء التوقیع، وقد تم لھ ما أراد، لأنھ كان یحس بأنھ یوقع وثیقة ذل وخیانةالمتحدة أثنا
لقد حرمت سوریا من مرتفعات الجولان، وبقیت دمشق تحت رحمة مدفعیة إسرائیل، وأضحت 

 ·مدینة القنیطرة تحاط بقوات إسرائیل من جمیع جھاتھا، وبالتالي فھي تحت حمایتھا
 ]50[ یقیم في مدینة القنیطرة إلا المدنیون فقطوكان من الشروط المتفق علیھا، أن لا

وبذلك لم یكن في عودة القنیطرة إلى سوریا مكسب، لأن التلال المحیطة بھا بقیت ضمن 
ْ إلى سوریا، وفي ھذا تھدید لدمشق،  د َ ع ُ الأراضي المحتلة، كما أن مرتفعات جبل الشیخ لم ت

 ·شوفة، أمام ھذه المرتفعاتوأصبحت القوات السوریة مك
وكان الزعماء السوریون قد اتفقوا مع كیسنجر بأنھم سوف یعارضون عملیات تسلل الفدائیین 
وا علیھا في  من الأراضي السوریة، ولكنھم لن یستطیعوا إعلان ھذه المعارضة، أو أن ینصّ

  ]51[اتفاقیة فصل القوات
 
بأن حافظ أسد لن یعمل على تعریض التعامل مع السوفیات إلى ”ألمانیة وقد أوردت مجلة  

 ].52[“الخطر، ولكنھ من الناحیة الواقعیة أقرب من غیره إلى إسرائیل
ً على إسرائیل، فأصبحت في فرحة غامرة، راح كیسنجر ومائیر  لقد كان أثر ھذه الاتفاقیة عظیما

في المطار بتصفیق حاد ) الیھودي الأصل·· كیسنجر(ور إعلانھا، كما قوبل یتبادلان القبلات ف
للغایة، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسیة أن القیادة العسكریة الإسرائیلیة، أصدرت أوامرھا بفتح 
ً على جمیع الجنود الموجودین على خط المواجھة مع سوریا، بعد  زجاجات الخمر لتوزع مجانا

 ·!ي جنیف بنصف ساعة؟إعلان فصل القوات ف
أما حزب البعث، فقد وافق بالإجماع على الاتفاقیة، وأوردت صحیفة البعث السوریة، بأن  

وعلقت إذاعة دمشق بأن ·· القیادة السوریة تمكنت من انتزاع مكاسب حقیقیة في ظروف حرجة
 ·”الاتفاق انتصار لسوریا على إسرائیل

عشرة آلاف (في حرب حزیران رغم انسلاخ  وكل شيء عند سوریا انتصار، فلقد انتصرت“
من أراضیھا عنھا، طالما أن البعث لم یسقط، وانتصرت في حرب تشرین لأنھا خسرت ) 2كم

ً وثلاثین قریة جدیدة، وانتصرت في فك الارتباط، لأنھا وقعت وثیقة الخیانة بالتنازل عن  تسعا
معھا، وأنھا خطت خطوة على  مرتفعات الجولان، إضافة إلى الاعتراف بإسرائیل، والتفاوض

 ·]53[“طریق الصلح مع العدو الصھیوني
إذ أن الناس نیام، والمخططات ··· وحبذا لو كانت ھذه التنازلات ھي آخر مآسي سوریا الجریحة

 ·تنفذ بھدوء عجیب، والأعداء یتآمرون على دیار المسلمین من كل جانب
عمن سألھ عن  -رحمھ الله  -قال ابن تیمیة · ین إلى خطر استخدام القواتوقد تنبھ علماء المسلم 

 :الدروز والنصیریة
أما استخدامھم في ثغور المسلمین أو حصونھم أو جندھم، فإنھ من الكبائر، وھو بمنزلة من “

 ].54[“یستخدم الذئاب لرعي الغنم
ً من المسلمین یغفلون عن  رحم الله ابن تیمیة، فقد شخص الداء ّ كثیرا منذ قرون خلت، ولكن

 ····تاریخھم
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/ ، والباب الثاني من ھذا الكتاب203 - 200ص / النصیریة، تقي شرف الدین: ینظر [45]
 ·الفصل الرابع

 ·المرجع السابق ونفس الصفحة [46]
ً لحرب تشرین [47] : الإسرائیلیة وعملیة السلامم، كتاب الحروب العربیة 1973/ ینظر تفصیلا
دار الحرف / 370 - 306ص / ترجمة المقدم الركن إلیاس فرحات) سیدني بیلي(تألیف 

 ·م1992/ العربي بیروت
/ دار الجیل للنشر/ م1984ترجمة بنیھ الجزائري : وكتاب التوازن العسكري في الشرق الأوسط

 ·عمان
ویقول / حمد بن عبد الغني النواويم/ 451 - 450ص / الصراع العربي الإسرائیلي [48]
 ·إن ما نقلھ ھو خلاصة حدیث أدلى بھ ضباط مؤمنون ثقات شاركوا في تلك الحرب: المؤلف
، والصحف السوریة والعربیة الصادرة في 454، 452ص / الصراع العربي الإسرائیلي [49]

 ·تلك الفترة
، مكتبة المنار )111ص(د نجیب منیر محم: الحركات القومیة الحدیثة في میزان الإسلام [50]

 ·م1983/ الأردن -
 ·457/ 1الصراع العربي الإسرائیلي، جـ [51]
 ·م1970/ 11/ 20الصادرة في برلین الغربیة في ) سونتاجس جورنال(مجلة  [52]
 ·112ص/ الحركات القومیة الحدیثة في میزان الإسلام [53]
  ·155ص/ 35جـ : الفتاوى لابن تیمیة [54]
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؟: التدخل العسكري في لبنان :الثالث المبحث ْ ن َ  !لمصلحة م

  
ً في لبنان، ولا تزال قواتھ جاثمة على أرض لبنان، 1976في  نة  م، تدخل حافظ أسد عسكریا

رغم أن ذلك التدخل ورطھ في كثیر من المواجھات التي أدت إلى عزلھ في العالم العربي، كما 
 ·[1] ساھم في إرباك الساحة الداخلیة في سوریا

ً بتأیید كل من أمریكا وإسرائیل وجامعة الدول  والحقیقة أن النظام السوري دخل لبنان مدعوما
ً من لبنان وسوریا والأردن،  العربیة، إذ أن النظام العسكري یتطلع إلى تكوین دولة تشمل كلا

ً مع التوجھ الدولي الوطن  الرامي إلى تفتیت إضافة إلى العراق، تحت مضمون طائفي، تمشیا
 ·[2] العربي

وھاھو التاریخ یعید نفسھ، فما فشل فیھ الملك عبد الله بن الحسین من إقامة مشروع سوریا 
الكبرى، وما لم یتحقق على ید نوري السعید من إكمال مشروع حلف بغداد والھلال الخصیب، 

ً أن یحققھ تحت مظلة عربیة ودولیةتحت مظلة بریطانیا، یحاول نظام   ·الأسد جاھدا
  

ھذا ھو الھدف الأساسي من التدخل العسكري السوري، وھنالك أھداف أخرى من ھذا التدخل 
 :ومن أبرز ھذه الأھدافالمریب المدعوم، 

 ·الخروج من المشكلات المعقدة التي كان النظام یواجھھا ویتعلق كثیر منھا بلبنان -
الإسلامي داخل سوریا، الذي رفض الانقیاد للبعث المرتد، والحكم الباطني النصیري فالتیار  -

 ·لن یقبل مبدأ الصلح مع العدو الإسرائیلي
ً یقلق النظام الحاكم في سوریا، وھو یعلم أن  - وكانت حریة الأحزاب والإعلام في لبنان كابوسا

ي فنادق لبنان، ومقاھیھا الشھیرة، معظم الانقلابات التي شارك فیھا البعثیون، كانت تدبر ف
 ·ولذلك لابد من إخراس كل صوت معارض

في لبنان وسوریا عدد كبیر من الفلسطینیین، ولن یرضى ھؤلاء أن یبیع الأسد قضیة فلسطین  -
 ·كما باع الجولان

كان لبعث العراق منظمة فدائیة في لبنان، ولھ حزب تابع لعفلق والعراق، ویعتبر العفالقة أن  -
حكم دمشق والإطاحة بحكم  البعث النصیري حزب منشق ومرتد، ولذلك فھم یسعون إلى

 ···الأسد
  

فأن معظم العواصف التي كانت تزعج الأسد، كانت تھب علیھ من لبنان، ولن : وجملة القول
یستطیع توقیع وثیقة الاستسلام النھائیة مع إسرائیل قبل أن یصفي خصومھ في لبنان، ویسكت 

 ].3[ ارضة فیھاأصوات المع
ً لحافظ الأسد مع وزیر الاقتصاد اللبناني  نزیھ ”وقد نشرت صحیفة الثورة السوریة حدیثا

 :جاء فیھ“ البزري
وأوكار لمحاولات فاشلة، والصحف اللبنانیة ··· في لبنان مؤامرات رفض موجھة ضد سوریا“

ً أكثر من قصة وخبر ملفق، ویجب   ].4[ ”وضع حد لذلكتنشر یومیا
 ]5[ وقد رحب الموارنة ونصارى لبنان بالتدخل السوري

الكتائب اللبنانیة، والبعث النصیري، تفید أن : وكانت التصریحات الصادرة عن الحزبین
شفت الأیام فیما بعد م، وأسفرت عن اتفاقیات مریبة، ك1973/ الاتصالات بینھم بدأت منذ عام

عن تعاون البعث النصیري مع الموارنة في مذبحة تل الزعتر وغیره من المجازر التي ارتكبھا 
 ·الحزبان في لبنان

  : [6] وقد نشرت جریدة الجماھیر الصادرة في أسترالیا ما یلي
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ً من م، حضر رفعت أسد إلى مدینة جونیھ، وعقد ا1976/ 4/ 12في “ ً ضم كلا دین ”جتماعا
ً من قادة الیمین اللبناني، وخرج المجتمعون “ براون ً محدودا مبعوث الرئیس الأمریكي، وعددا

  :بالاتفاق على ما یلي
 
دعم ومساندة النظام السوري، والسماح للمخابرات الأمریكیة بتواجد أكثر في سوریا لكشف  -1

 ·المخططات المعادیة للنظام
رة السوریة في لبنان، والإبقاء على إخفاء صفة الشرعیة لدخول الجیش السوري إبقاء المباد -2

 ·إلى لبنان
 ·قیام نشاط إعلامي سوري عربي من أجل إنجاح الدور الأمریكي السوري في لبنان -3
 ·تأخذ سوریا على عاتقھا وضع المقاومة تحت سلطاتھا وضرب الیسار في الداخل والخارج -4
ً لسوریة من تنفیذ تتعھد أمریكا لس -5 وریة بعدم تحرك إسرائیل على الجبھة السوریة، تمكینا

 )جریدة الجماھیر(“· عملھا في لبنان
ً للموارنة من ھزیمة عسكریة، كما كان  ولذلك كان دخول الجیش السوري إلى لبنان إنقاذا

ً لدور منظمة التحریر والقوات الوطنیة في لبنان موقف أسد  وقابل زعماء الموارنة··· تحجیما
 ·منھم، بالارتیاح والرضى

  
 :م بقولھ1976/ 6/ 16فقد صرح كمیل شمعون في 

 ].7[ ”لقد اتفقنا مع سوریا على خطط ترضینا“
 :م، نقلت وكالات الأنباء ما یلي1976/ 8/ 9وفي 

السوریین، ولتنسیق وصل كمیل شمعون وزیر الداخلیة اللبناني إلى دمشق للتباحث مع حلفائھ “
أنھ یثق ثقة كاملة : العمل العسكري في لبنان ضد المقاومة والقوات التقدمیة، وأعلن شمعون

الوحیدة التي  بالرئیس السوري، أما بیار الجمیّل فقد صرح في بیروت أن سوریة ھي الدولة
 ].8[ ”یمكنھا أن تفرض السلام في لبنان

م نقلت وكالات 1976/ 1/ 29تؤیدان التدخل السوري في لبنان ففي : وإسرائیل وكانت أمریكا
أن ”: عن متحدث وسمي باسم وزارة الخارجیة الأمریكیة“ ومنھا وكالة الأنباء الفرنسیة”الأنباء 

 ·”الولایات المتحدة تعترف بأھمیة الدور الذي تقوم بھ سوریة بالنسبة لتسویة الأزمة اللبنانیة
 ·لولایات المتحدة بأنھا قامت بدور الوساطة بین سوریا أسد والنظام الإسرائیليواعترفت ا

َّ وزارة الخارجیة ”: م ما یلي1976/ 1/ 27من واشنطن یوم “ الیونایتد برس”فقد نقلت وكالة  إ
الأمریكیة، أكدت بأنھا تقوم بنقل الرسائل من الكیان الصھیوني إلى سوریا حول الوضع في 

 ···اللبنانيالجنوب 
أن سوریا أكدت لمسؤولین أمریكیین أن وجود قواتھا في الجنوب ”: وأوضحت صحف إسرائیل

 ·إنما یستھدف المقاومة والیسار اللبنانیین
  

ً لرئیس وزراء العدو الصھیوني  كما نقلت إذاعة إسرائیل عند بدایة التدخل السوري تصریحا
 :اسحق رابین جاء فیھ

ً یدعوھا لمنع الجیش السوري من التوغل في لبنان، فھذا الجیش یھاجم إن إسرائیل لا تجد سبب“ ا
الفلسطینیین، وتدخلنا عندئذ سیكون بمثابة تقدیم المساعدة لھم، ویجب علینا ألا نزعج القوات 

 ].9[ تخفى نتائجھا الحسنة بالنسبة لنا السوریة أثناء قتلھا للفلسطینیین، فھي تقوم بمھمة لا
ً للمقاومة الفلسطینیة وشعبھا، لتحقیق أھدافھ الذاتیة  وبذلك أراد الأسد، أن یكون لبنان مذبحا

 ·والدولیة
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لقد أرید من نظام الأسد إخراج المقاومة الفلسطینیة، من دائرة الصراع العربي الإسرائیلي 
من تلك الدائرة، بغیة  ضمن استراتیجیة دولیة، تھدف إلى إبعاد القوى العربیة الفاعلة تدریجیاً 

المحافظة على الكیان الصھیوني وضمان استمراریة دوره كأحد طرفي كماشة تحیط بالوطن 
 ].10[ العربي من الغرب والشرق

ً كان ھنالك تفویض عالمي لنظام الأسد، خلال تدخلھ في لبنان، واجتمع على إطلاق یده : إذا
 ·الولایات المتحدة، وكافة قوى الشر العالمیةالموارنة وإسرائیل و

ً من جامعة الدول العربیة قبل أن یزج بقواتھ في المعركة، على أن یفعل في  وقد أخذ تفویضا
 ·لبنان ما یشاء

واستمرت ··· بل قدموا لھ ثمن الرصاص الذي كان یوجھھ إلى صدور المسلمین في لبنان
حتى بعد فضیحة تل الزعتر، وانكشاف حقیقة الدور الأنظمة العربیة في دعم النظام السوري، 

 ].11[ السوري في لبنان
وقد تعاونت القوى الطائفیة مع قوات أسد الغازیة، ضد المسلمین من أھل السنة، فتحرك الأسد 
قیة جاء بعد أن احتلت القوى الوطنیة معظم لبنان، وكادت أن تدور الدائرة على الموارنة وب

 ·القوى الصلیبیة
“ أحمد الخطیب”جاء تحرك قوات الأسد خلال حصار القوات الوطنیة بقیادة الضابط المسلم 

 ···لمدینة زغرتا، مسقط رأس سلیمان فرنجیة رئیس جمھوریة لبنان آنذاك
ك الأسد لینفذ الأوامر التي صدرت إلیھ من تل أبیب، ومن واشنطن؟  !فھل تحرّ

عن منظمة “ منظمة الصاعقة”تھدفین في لبنان، فتخلى حزب البعث وكان المسلمون ھم المس
ً في الحركة الوطنیة فأمر منظمتھ بقیادة الشیعي  التحریر، وكان حزب البعث النصیري عضوا

وبذلك تمكن الطاغوت من شق المقاومة الفلسطینیة ··· بالانفصال عن الحركة“ عاصم قانصوه“
 ·والحركة الوطنیة

ر الضباط الشیعة بالتخلي عن الجیش العربي بقیادة أحمد الخطیب، وكان كما أمر موسى الصد
ً لقائد الجیش أحمد الخطیب“ إبراھیم بشارة”في مقدمتھم الضابط  ثم انشق ··· الذي كان مساعدا
ً، وتعاون مع الغزاة النصیریین، “ أحمد المعماري”عن الجیش العربي  في وقت عصیب جدا

 ·رغم أنھ من عائلة مسلمة
ر موسى الصدر كذلك منظمة أمل فتخلت عن الحركة الوطنیة، وأعلنت انضمامھا إلى جانب وأم

 ·الجیش النصیري البعثي
وما من معركة خاضھا جیش لبنان العربي، إلا وجدوا ظھورھم مكشوفة أمام الشیعة في بعلبك 

أمامھ، ··· وساربالجیش النصیري، “ سلیمان الیحفوفي”والھرمل، فقد اتصل مفتي الشیعة ھنالك 
 ·بعلبك على أشلاء المسلمین من أھل السنة حتى دخل

وفي جنوب لبنان خاضت أمل وعموم الشیعة معارك ضد الفلسطینیین متعاونة في ذلك مع 
 ].12[ الجیش الإسرائیلي، وقوات الرائد سعد حداد عمیل إسرائیل الأول

  
 :أما الدروز

، یلتقي مع المبعوث الأمریكي “رئیس الحركة الوطنیة في لبنان”مال جنبلاط فقد كان زعیمھم ك
في اجتماعات مغلقة، ولم یشارك الدروز في حرب لبنان ھذه، إلا بمناوشات “ دین براون”

محدودة في منطقة الشوف ضد الموارنة أعدائھم التقلیدیین، بل منع كمال جنبلاط السلاح عن 
انا  الحركة الوطنیة، والذي حصل علیھ بعد أن سیطر على مستودعات الجیش في بلدة حمّ

 13][  الدرزیة
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تخلوا ··· وبذلك فقد تخلى الشیعة والدروز، ودعاة الاشتراكیة وكذا الشیوعیون ودعاة القومیة
ً، وبقي أبناء المسلمین الذین یواجھون الجیش البعثي النصیري وقوات الموارنة وإ سرائیل، جمیعا

 ·والولایات المتحدة كانت وراء ھذه الأطراف الشریرة كلھا
قائد جیش لبنان  -م، اعتقلت القوات السوریة الضابط أحمد الخطیب 1976/ آب/ 16وفي 

ً من قادة فتح -العربي  ُرسل الجمیع إلى السجون السوریة··· وعددا  ].14[ وأ
  

ً وتشریداً ) غزو لبنان من(وكان حصاد المؤامرة  ً ونھبا  ·خرابا
القوات الوطنیة بحصارھا  فقد منعت القوات العسكریة السوریة المؤن والسلاح من الوصول إلى

ً طلیقاً   ·للموانئ والمطارات، بینما كان الموارنة یعتمدون على میناء جونیة الذي بقي حرا
النصیري واعتقلتھم واغتالت وقد طاردت قوات الأمن السوریة كل معارض للنظام البعثي 

آخرین، ونقلت من تبقى إلى سجونھا في دمشق والمزة، حتى أصبحت لبنان كأنھا جزء من 
 ·تستطیع قواتھا أن تفعل فیھا ما تشاء· سوریا

ونھبت منظمة الصاعقة وقوات الردع السوریة المصارف في بیروت، وسیطروا على أفخر 
ن ومستودعات السجاد والفرش، وسرقوا الشقق في طرابلس وبیروت، وسرقوا مخاز

 ···السیارات
ً من الأثریاء، فكانت فرش  -مع الأسف  - كان الجندي السوري  یعود من لبنان وقد أصبح ثریا

 15][  البیوت وتحفھا الثمینة والأدوات الكھربائیة تباع في سوریا بأبخس الأثمان
  

إسرائیل على التدخل السوري في لبنان شریطة ألا تقترب قوات فقد وافقت : أما جنوب لبنان
أن إسرائیل : أسد من الخط الأحمر الذي رسمتھ لھا، وذلك عند نھر اللیطاني، ومن الملفت للنظر

ً، وھي  احتلت جنوب لبنان وبقیت فیھ ثلاثة أشھر تقتل وتنھب، والقوات السوریة لا تحرك ساكنا
 ·ضروس بین المقاومة وإسرائیل على بضعة أمیال منھا، والحرب

 
ً، فكم من مخیمات أبیدت، وأعراض ھتكت ومنازل  ً وحشیا وكان حصاد المعارك مشؤوما

حفرت، فإذا كان ھذا كلھ لیس بالمؤامرة، فكیف تكون المؤامرة، وكیف  دمرت، وقبور جماعیة
 ]16[ !یكون التآمر؟

 
 :مكشوفةلقد كانت المؤامرة خطیرة 

 
 ·والشواھد على ذلك كثیرة

 :قال ریمون إدة الزعیم الماروني
إذا كان النظام السوري یرید القضاء على الثورة الفلسطینیة من أجل أمریكا، فیجب أن تكون لھ “

 !الجرأة لیعترف بذلك، وإلا فلماذا أرسل قواتھ إلى لبنان؟
 

 :م1976/ تموز/ 20والرئیس السوري نفسھ قال في خطاب لھ في 
 ]17[ ”إن أمریكا أیدت تدخل سوریا المسلح في لبنان“
 

ً لا تمویھ فیھ إزاء المجازر التي ارتكبھا ”: وقال كمال جنبلاط لقد أظھر حكام دمشق تسامحا
لقد كان التدخل العسكري السوري یھدف إلى إخماد الفلسطینیین والحركة ··· الانعزالیون
 18] [“ لیسار اللبنانيالوطنیة وا
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ھناك مؤامرة عربیة ودولیة ضد المقاومة الفلسطینیة والحركة الوطنیة في ”: وقال معمر القذافي
 ]19[ ”لبنان، وقد وقع الاختیار على النظام السوري لتنفیذ ھذه المؤامرة

نالك تفاھم غیر معلن بین إسرائیل والنظام السوري، على أن ھ”: وقالت مجلة التایم الأمریكیة
ً إلى لبنان وإلى الحدود مع ) الأسد(یسحب  قواتھ العسكریة المتواجدة في الجبھة، وتنقل تدریجیا
 ]20[ ”العراق

 ···كلقد كان التلون الباطني والتناقص، من أبرز سیاسة الأسد في لبنان كما لاحظنا ذل
  
  
  
  
  
  

 )74(العدد / مجلة الدعوة المصریة، الحلقة الخامسة [1]
 ·207ص/ تقي شرف الدین: النصیریة [2]
 ·472 - 471ص/ الصراع العربي الإسرائیلي [3]
 ·م1974/ 9/ 10: جریدة الثورة السوریة في [4]
ً لذلك [5]  ·478 -  476ص / الصراع العربي الإسرائیلي: ینظر تفصیلا
 ·م1976/ 10/ 22: تاریخ) 22(الجماھیر الصادرة في استرالیا، العدد رقم جریدة  [6]

ً عن الصراع العربي الإسرائیلي  ·نقلا
 ·م1976/ 6/ 16جریدة الأخبار القاھریة في  [7]
 ·477ص / الصراع العربي الإسرائیلي [8]
 ·وما بعدھا 478ص / المرجع السابق [9]

 ·م1986/ بیروت / 210ص / تقي شرف الدین: النصیریة [10]
 ·482ص/ الصراع العربي الإسرائیلي [11]
 ·484 - 483ص :/ الصراع العربي الإسرائیلي [12]
 ·486، 484ص/ المرجع السابق [13]
 ·/486، 484ص / المرجع السابق [14]
 ·بإیجاز 489 - 487ص/ الصراع العربي الإسرائیلي [15]
 ·492 - 491ص/ المرجع السابق [16]
 ·م1977/ حزیران/ ستور الصادرة في باریسمجلة الد [17]
 ]19[·99ص / كمال جنبلاط: ھذه وصیتي [18]
 ·م1976/ 6/ 17/ صحیفة الرأي العام الكویتیة في [19]
/ 9/ 8في “· إسرائیل تشارك في حرب لبنان سراً ”: مجلة التایم الأمریكیة تحت عنوان [20]
 م1976
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 المبحث الرابع

 ضد العراق وأھل السنة في كل مكانتعاون الأسد مع إیران  
  

إن تعاون الأسد مع إیران أیام الشاه والخمیني لیدل دلالة واضحة على تحالفھ مع التیار الشیعي، 
 ·ضد أھل السنة عموماً 

ً وتخفي خلافھ ففي الظاھر ·· وتعاونھ ھذا یندرج تحت الطبیعة الباطنیة للنظام، التي تعلن شیئا
 !لحزب البعث بالولاء، وأنھا أمة عربیة واحدة ذات رسالة خالدة؟ یزعم الأسد أنھ قومي یدین

؟ً  !وفي الواقع یمد إیران بالمعونات والأسلحة ضد العراق ذات التوجھ القومي البعثي أیضا
أنا الله منھا، لأن المسلمین أخوة سواء  ّ ونحن لسنا مع ھذه العصبیات لأنھا دعوات جاھلیة بر

ً أو ھن ً أو عربا  ·إذا اتخذوا الإسلام شرعة لھم ومنھاجاً ··· وداً كانوا فرسا
إلا أن سوریا الأسد ساندت إیران في حربھا ضد العراق لتغلب المصالح الطائفیة على المصالح 
ّ الأسد إیران بالمعونات المباشرة وغیر المباشرة، كما ارتبط معھا بحلف  القومیة، وقد مد

ر النفط العراقي عبر الأراضي السوریة إلى استراتیجي، وأغلق الحدود مع العراق ومنع مرو
 ·موانئ التصدیر عبر بانیاس وطرابلس على البحر المتوسط

لقد شملت الصلات الودیة الجوانب السیاسیة والاقتصادیة وقد ساعد على ذلك لقاء تطلعات “
ات إیران لفرض الھیمنة على منطقة الخلیج العربي، مع حركة الأسد الرامیة إلى زعزعة العلاق

 ]21[“العربیة -العربیة 
فكیف یجمع أصدقاء الأسد والمتعاونون معھ، بین وقوفھ مع إیران ضد الخلیج، وبین تصریحاتھ 

 !القومیة في الوقوف في الصف العربي؟
كیف یجمعون بین الدعوة للبعث والقومیة العربیة ومساعدة الفرس أیام الشاه، ثم في أیام 

 ]22[   ”ني؟الخمی
م، زار  1979/ ففي شھر آب عام”فعلاقات الأسد مع قادة طھران أصبحت مكشوفة صریحة، 

وزیر الخارجیة السوریة عبد الحلیم خدام طھران، وأعلن بشيء من المبالغة، أن الثورة الإیرانیة 
قبل قیامھا، وأثناء ”دعمتھا وافتخر بأن سوریا قد “· أعظم حدث في تاریخنا المعاصر”ھي 

 ]23[“اندلاعھا وبعد انتصارھا
 
 :وبعد ذلك قال الأسد في بعض خطبھ 
 ]24[ ”إن الثورة الإسلامیة في إیران ھي ثورتنا، فنحن ندافع عنھا“
مع نظیره السوري، فاروق وھذا وزیر خارجیة إیران، كمال خرازي یقول خلال محادثاتھ   

 :الشرع
إن مصیر إیران وسوریا ولبنان، في مجال السیاسات التي تتخذھا البلدان الثلاثة، مترابط “

 ]25[ ”بعضھا مع بعض
  

 ]:26[ وفي داخل سوریا
 ···محموم في أنحاء سوریا كلھایطلق نظام الأسد العنان للرافضة، لیقوموا بنشاط مذھبي 

 ·فالمركز الثقافي الإیراني، یقوم بنشاط ھائل عن طریق الندوات والمحاضرات في دمشق
ّ مكتبة للباحثین، ومكتبة شرائط فیدیو إسلامیة تخدم التشیع، ویقوم بمسابقات للقرآن  كما أنھ أعد

باع فیھا كتب الرافضة، التي الكریم في مساجد أھل السنة، كما أنھ أسس مكتبة لبیع الكتب، ت
تھاجم رموز السنة صراحة، من الصحابة ورجال الحدیث وأئمتھ، وكل ما یمت إلى السنة 

 ·بنسب
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 ·كما أطلق النظام النصیري ید الشیعة في تأسیس مراكز لھم في دمشق وضواحیھا
ً یجذب إلی ھ الناس، فمركز باسم السیدة رقیة، أعید بناؤه في حي العمارة، وأصبح بناء ضخما

ً من مراكز الدعوة الشیعیة ً مھما  ·ومركزا
 

كما أنھم كثفوا نشاطھم حول مقام السیدة زینب في ضواحي دمشق وأقاموا الحسینیات 
والحوزات العلمیة بكثرة حول ذلك المقام، وقال أحد مشایخھم في درس یذاع خارج المسجد في 

 “·!!قتل الحسین ھو أبو بكر وعمر اللي قتل الحسین ما ھو یزید، اللي”: حي السیدة زینب
 

 ·بمثل ھذه المغالطات یزورون التاریخ ویجذبون الغوغاء
 ً ً أكثر من مرة، ویلقي دروسا ولحسین فضل الله نشاط ھائل في دمشق، فھو یزورھا أسبوعیا

 ].27[ یحضرھا بعض أھل السنة، ینفث خلالھا سمومھ وأحقاده
 

ً من الشباب وبعض الغوغاء،  وللشیخ نشرات ً أن عددا أسبوعیة وإجابة عن الفتاوى، ولیس سرا
ً، وإنما ھي إغراءات  قد انتقلوا إلى المذھب الشیعي، وھم لا یفقھون من التشیع ولا الإسلام شیئا

وفي ذلك تخلص من الإرھاب الذي یلاحق أھل ··· تقدم إلیھم، سواء أكانت مادیة أم معنویة
 ···ین منھم خاصةالسنة والمتدین

 
ولدعاة الرافضة تعاون وثیق مع الجماعات المتصوفة في سوریا، وخاصة الشیخ أحمد كفتارو 
مفتي الجمھوریة، ذلك أن المتصوفة یلتقون مع الرافضة في تقدیس الأضرحة والتظاھر بتقدیس 

في  -رو زوج حفیدة كفتا -قال الدكتور محمد حبش · آل البیت، والتعلق في البدع والخرافات
 :مقالة لھ

 
ً، ولیس الشیعة فقط یقولون بذلك، فلا “ إن بعض علماء السنة یقولون بتحریف القرآن أیضا

 ·!؟“تلوموا الشیعة
 

وللشیعة منبر في التلفاز السوري، یبث فیھ صباح الجمعة درس أسبوعي، أقفل فترة، بعد أن 
م دروس تذاع من إذاعة دمشق تھجم الشیخ الرافضي على السنة النبویة بشكل سافر وقح، ولھ

 ·أیضاً 
 

ً ثقافیة في مكتبة الأسد تغص بالحضور، ویدعى إلیھا بعض  ویقیم المركز الثقافي الإیراني أیاما
 ·علماء السنة من أزلام السلطة والمنتفعین منھا

 
كما أنھ یسمح للمركز الثقافي الإیراني ببیع الكتب والمجلات والصحف الشیعیة، كجریدة البلاد 

لتابعة لحزب الله في لبنان بینما تمنع الصحف والمجلات الإسلامیة من الدخول إلى سوریا، كما ا
 ·ویصادر فیھا كل فكر سلیم تحارب الكتب الإسلامیة

 
ً، ولو قراءة في  وفي مساجد أھل السنة لا بد من إذن السلطات لكل شیخ یرید أن یعطي درسا

 ···كتب الحدیث مثلاً 
في الوقت الذي یُراقب أھل ··· ویجولون في مساجد أھل السنة دون رقیبأما الشیعة فیصولون 

 ·السنة وشبابھم حتى في ترددھم على المساجد لإقامة الصلوات فیھا
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وھذا المد الرافضي یذكرنا بنشاط العبیدیین في بلاد الشام ومساجد أھل السنة قبل الغزو 
 ·الصلیبي في القرن السادس الھجري

ضة في نشاطھم إنما جاء بعد فشل جمعیة المرتضى برئاسة جمیل الأسد، فقد إن إطلاق ید الراف
 ·مجھا الناس، وكرھوا رموزھا ودعاتھا، بسبب باطنیتھا النصیریة

فالتجأ النظام للرافضة لتخریب أھل السنة، لأن لھؤلاء خبرة عریقة في الدس والتضلیل والكذب 
 ً ً، في الوقت الذي یحب أھل السنة آل البیت والافتراء، باسم التباكي على آل البیت، زورا وبھتانا
 ·ویتقربون إلى الله بحبھم كما أمر رسول الله بذلك

 
  
  
  
  

 ·212 - 211ص / تقي شرف الدین: النصیریة [21]
 ·372ص / الصراع العربي الإسرائیلي [22]
 ·وما بعدھا 572باتریك سیل، ص : الأسد صراع على الشرق الأوسط [23]
 ·، بحث مخطوط على الإنترنت951عبد المنعم شفیق، ص : المقاومةنھایة  [24]
 ·م 1999/  6/ 28، في )8302(جریدة الأنباء، العدد  [25]
ً من النظام  [26] ً خوفا نشاط الشیعة داخل سوریا علني مكشوف، یتحدث عنھ أھل السنة ھمسا

 ·الباطني الإرھابي
 .بنان، وأحد قیادیي حزب اللهحسین فضل الله أحد كبار مشایخ الشیعة في ل [27]
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ْ سیخلف الأسد على رئاسة الدولة؟: الفصل الرابع ن َ   !م
  

  تسلط آل الأسد على الأمة •
   مسألة خلافة الأسد على الرئاسة •
   والتطبیقاتبین الآمال : تلمیع بشار للرئاسة سیناریو •
  وقفة مع رئاسة حافظ الأسد خلال ثلث قرن •
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 الفصل الرابع

ْ سیخلف الأسد على رئاسة الدولة؟ ن َ   [28] م
 :تسلط آل الأسد ”1“

 ·م، والضباط النصیریون یسیطرون على المراكز الأساسیة الحساسة في الدولة1970/ منذ عام
وقد بلغ تعدادھا عشرات الآلاف من الجند، ولذلك شعر “ سرایا الدفاع”فرفعت الأسد، كان یقود 

بقوتھ وكاد أن یستلم مقالید السلطة خلال مرض أخیھ حافظ، إلا أن الرئیس حافظ أحبط ھذه 
 ·[29] المحاولة، وتمكن من إبعاد رفعت إلى حین من الزمن

سلطتھ، إذ حلّ الجمعیة “ جمیل الأسد”ذا الصراع، سلب الرئیس من أخیھ الأصغر وفي أعقاب ھ
م، بعد أن شكلت 1983/ في كانون الأول من عام“ جمعیة علي المرتضى”النصیریة السیاسیة 

 ·م1981/ عام
ً، وراء واجھة دینیة قامت  ً سیاسیا ً في مجلس الشعب، وكانت الجمعیة تجمعا وكان جمیل عضوا

م من المجتمع النصیري عن طریق قنوات طائفیة، وھي تختلف عن حزب البعث بت بئة قس
 ].30[    وتناقضھ في كثیر من الحالات

تغییر عقیدة البدو والمزارعین، أو ما أسموه علونة ھؤلاء “ جمعیة المرتضى”وقد حاولت 
القاطنین في الجزیرة السوریة، والمناطق الصحراویة والمجدبة حول حمص وحماة، بحجة أن 
سكان ھذه المناطق، كانوا في الأصل نصیریین، واضطروا تحت ضغط السلطات العثمانیة أن 

  ]31[یصبحوا سنیین 
وكان یتم تسلیح أعضاء الجمعیة عن طریق سرایا الدفاع التابعة لرفعت الأسد، مما أدى إلى 
·· ظھور عصابات مسلحة في العدید من المدن السوریة، كما كان یؤدي إلى اضطراب الأمن

 ·وانتشار الفوضى
ً مختلفة م -لبعض الوقت  - وقد تحمل النظام الحاكم  سمة أنواعا َّ ن الأنشطة غیر المشروعة المت

عة، ) جمیل الأسد(بالعنف، والتي كان یقوم بھا  ً من أسرة الأسد الموسّ وباقي الأفراد الأصغر سنا
 ·نجل جمیل الأسد، وخاصة في منطقتي اللاذقیة وطرطوس) فواز(بمن فیھم 

ً، إذ كانت تسيء إلى سمع ة النظام، وتقوض وقد تم كبح جماح ھذه الأنشطة فیا بعد ولو جزئیا
 ]32[سلطات الحزب 

ً بلا رادع، فقد حصل اصطدام مسلح   والصراع على اقتناص المصالح الذاتیة، قد ازداد مؤخرا
بین سلطات الأمن، وعصابة رفع الأسد، إذ قصفت ) م1999(في الشھر الماضي من ھذا العام 

ً لرفعت الأسد في منطقة اللاذقیة سقط فیھ مئات المدفعیة والمدرعات والطائرات، میناء  مغتصبا
 ].33[ من القتلى

 ·كتب ھذا الفصل قبل ھلاك الأسد بعام تقریباً  [28]
 ·180 - 174ص / دكتور نیقولاوس فان دام: ینظر الصراع على السلطة في سوریا [29]
 ·180 - 174ص / دكتور نیقولاوس فان دام: ینظر الصراع على السلطة في سوریا [30]
 ·م1993/ لندن، نشر دار عكاظ/ 79ص/ حوار حول سوریا، محمود صادق: ینظر [31]
 ·180ص/ الصراع على السلطة في سوریا [32]
 ·م1999/ ینظر الصحف الصادرة في تشرین الثاني [33]
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 :مسألة خلافة الأسد على الرئاسة ”2“

  
وھو النجل الأكبر ) باسل الأسد(كان الكثیر من السوریین یعتقدون أن في أوائل التسعینات، 

 ·لحافظ الأسد، كان یھیأ لخلافة والده
ً بأبي باسل، وكان باسل یبلغ من العمر  م، ولأول مرة تمت الإشادة للأسد1990/ وفي عام علنا

 ) اماً 28(آنذاك 
ً بأبي سلیمان، باسم جده سلیمان الأسد وأصبح باسل ھو الساعد الأیمن  ،]34[ وكان یكنى سابقا

للرئیس، وصار موضع ثقتھ، ویعھد إلیھ في مجالات مكافحة الفساد والتھریب، والتدخل في 
 ·تسویة الضغائن، وخاصة بین أفراد عائلة الأسد ذاتھا

ً في الحرس الجمھوري، ورئیس أمن الرئاسة، كما عھد إلیھ والد ه بقیادة لواء وكان باسل عضوا
 !مدرع، وما یزال في رتبة رائد فقط؟

ً، في  م، 1994/ 1/ 21إلا أنھ لقي حتفھ إثر حادث سیارة، عن عمر یناھز الثاني والثلاثین عاما
 ]35[فتلاشت فجأة جمیع التطلعات نحو إمكانیة أن یخلف باسل أباه 

ْ یبدو علیھ شيء من مؤھلات القیادة، إلا أن الابن  ورغم أن أبناء الأسد لم یظھر من بینھم ن َ م
قد ورد ذكره على لسان العدید من المسؤولین السوریین، ومن “ الدكتور بشار الأسد”الثاني وھو 

ً ھو الشخص الطبیعي لوراثة  المتملقین الانتھازیین، أثناء تأبین باسل الأسد، باعتبار أن بشارا
د نسوا أن سوریا جمھوریة في شعبھا ودستورھا وتاریخھا دور باسل، أو ھكذا یزعمون، وق

 ·كلھ، منذ عھد الاستقلال
ومن ھؤلاء المتملقین أصحاب المصالح، وزیر الإعلام السوري، الدكتور محمد سلمان، فقد 

/ الصادر في دمشق عام“ شھادات في معالم باسل الأسد”أشار إلى ذلك في مقدمتھ لكتاب 
 ·الصفحة العاشرة· م1994

 ·وقد صدرت عدة كتب في تأبین باسل الأسد بعد وفاتھ
  

ً كشخصیة قیادیة كان موضع انتقاد وتساؤل من قبل البعض،  بید أنھ لا بد من ملاحظة أن بشارا
في صیف  -لبعض الوقت  -، الذي اعتقل ھو وآخرون “علي حیدر”ومن بینھم اللواء النصیري 

 ]36[ م لھذا السبب1994/ عام
ً، لیس بالمقنع لكبار الضباط النصیریین الذین یعرفون مؤھلاتھ الضحلة، ولذلك  ویبدو أن بشارا
بدأ أبوه بخطة خبیثة ھادئة، فصار یحیل كبار الضباط إلى التقاعد ویجمّد مھمة آخرین، ویدرب 

محاولات ولده على المسؤولیات السیاسیة الضخمة وخاصة في السیاسة الخارجیة، كما بدأ في 
وتقدیم ··· الصلح مع إسرائیل في إحیاء المفاوضات معھا، لیضمن بذلك رضى أمریكا وإسرائیل

 ·الخدمات لھما
وقد عھد حافظ الأسد إلى بشار بمسؤولیات عسكریة تفوق رتبتھ الصغیرة، حالھ كحال أخیھ من 

 ]37[ ··مھوريإلى رتبة رائد في الحرس الج) بشار(م، تمت ترقیة 1995/ 1/ 23”قبلھ، ففي 
ً حتى وصل إلى رتبة عقید ركن في القوات المسلحة، وأخذت نشاطات بشار  ثم رفع سریعا

 ً ُعلن مثلا ً من الدعایة في الإعلام السوري، فقد أ بأن الدكتور ”العسكریة والسیاسیة، تلقى مزیدا
ً یعلن الحرب على الفساد، ویلاحق المسؤولین عنھ ویحاسبھم، “ بشار ّ ”بدأ عملیا كما أنھ شن
 ]38[“ ضد التھریب حملة

 :، سئل الأسد عمن سیكون خلیفتھ فأجاب قائلاً “تایم”وخلال مقابلة مع مجلة 
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ما یحدد الخلیفة ھي المؤسسات والمنظمات الحكومیة والدستوریة، “ ّ لیس لدي خلیفة، إن
ً، ل خبرتھا الطویلة الممتدة والمؤسسات الحزبیة وأنا أؤمن أنھا جمیعھا تتمتع بجذور عمیقة نظرا
ً، وھي قادرة على احتواء ھذا الموقف  ]39[ ”عبر عشرین أو اثنین وعشرین عاما

ھكذا یزعم الرئیس أن ھنالك دیمقراطیة، والمؤسسات الدستوریة والحزبیة قادرة على اختیار 
نسان، والسجون الملیئة الأصلح، فالشعب السوري المسحوق المضطھد، ومنظمات حقوق الإ

م بشار الأسد ملف لبنان، وبدأ بزیاراتھ المكثفة لمنطقة  ِّ ل بمساجین الرأي تعرف ذلك وقد سُ
ً بترحاب ظاھر ً رسمیا  ·الخلیج، وكان یستقبل في كل البلاد التي زارھا استقبالا

  
 :زار السعودیة واستقبلھ فیھا كبار المسؤولین في

العمرة خلال تلك الزیارة وزار الأردن، كما زار الملك  ، وأدى)م1999/ تموز 12 – 13 (
ً لوحده، وأشار إلى أن مستقبل المنطقة رھن ھمة الشباب الناشئ،  عبد الله الثاني، وقابل بشارا

 ·!!الذي سیتولى مقالید الحكم؟
وقام بشار بزیارة الرئیس اللبناني في قصره في بعبدا لمناقشة الوضع السیاسي في لبنان، ولا 

 ·فسر ھذا إلا بأنھا عملیة تحضیر لتقلد المسؤولیات السیاسیة الرفیعةی
  

 :وقد علق بعض المسؤولین السوریین على ذلك قائلاً 
ً یتمتع بحیویة ودینامیكیة كبیرة، وإنھ ینتمي إلى شجرة الأسد العریقة؟“ إن الرائد !! إن بشارا

 ”د الشبھ بوالده الرئیس الأسدبشار ضمان للاستقرار، وضمان لنھج الرئیس الأسد، وإنھ شدی
]40[ 

وینسى ھؤلاء ···· ھكذا یكون منطق المطبّلین الناعقین في كل زمان، حتى تساق الأمة كالأنعام
 ·ما یعانیھ الشعب السوري من اضطھاد وظلم وضیاع لھویتھ، مع الإفقار والتجویع

ل تواضعھ، وھدوئھ مع إمساكھ بالملف اللبناني، وصارت تنھال على الدكتور بشار الألقاب حو
 ·واجتذابھ لأطراف الحكم والمعارضة في لبنان

 جاء في جریدة الحیاة تحت عنوان لقاءات بشار الأسد مع المعارضة منھا المقتطفات التالیة
]41:[ 
ید الركن الدكتور بشار الأسد منذ یقول بعض السیاسیین والأقطاب اللبنانیین الذي یلتقون بالعق“

ً في امتصاص الاعتراضات الناشئة على  ً إیجابیا بدء إمساكھ بالملف اللبناني إنھ یؤدي دورا
 ···محور العھد الحاكم في لبنان

ویرى ھؤلاء أن حرص نجل الرئیس السوري على الانفتاح على كل التیارات والقوى السیاسیة “
 ···“ة السوریة في البقاء على مسافة واحدة مع ھؤلاء جمیعاً في البلاد نابع من حرص القیاد

ویقول أحد السیاسیین الذي التقوا بالأسد الابن إنھ رغم حداثة تجربتھ السیاسیة، بدا أنھ قطع 
ً نحو إمساكھ بخیوط اللعبة، وفي فھم الوضع السیاسي واستیعابھ، لكنھ مع ذلك یتمتع  ً كبیرا شوطا

 ·!!؟···“عدد من صفات والدهبتواضع فائق وھو یتمتع ب
ً قاتل إلى جانبھا في أحلك ”وقد أكد الأسد الابن لولید جنبلاط  ً رئیسیا أن سوریا تعتبره حلیفا

نا َ ل َ ْ بذل الدم معنا ومن قات ن َ ً م وأكدت المصادر المقربة من ···“ الظروف، ونحن نعرف جیدا
حث الوضع الإقلیمي والوضع دمشق أن الأسد اتفق مع جنبلاط على لقاءات دوریة متتالیة لب

 ·”···اللبناني
  

سلیمان الأسد ھو أحد الموقعین على عریضة رفعت إلى السلطات الفرنسیة المستعمرة،  [34]
 ·تطالب باستقلال منطقة النصیریین عن دولة سوریا وعاصمتھا دمشق

 ·188ص / ونیقولاوس فان دام: الصراع على السلطة في سوریا [35]
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 ·189ص/ م، والصراع على السلطة في سوریا1994/ أیلول/ 27في / الحیاةجریدة  [36]
 ·م1994/ آب/ 25م، وفي 1994/ شباط/ 22في / جریدة الحیاة [37]
 ·190ص / الصراع على السلطة في سوریا [38]
 ·م1992/ تشرین الثاني/ 13في ) التایم(مجلة  [39]
/ أیار/ 21ة بشار للرئیس اللبناني في م، وحول زیار1995/ شباط/ 10جریدة الحیاة في  [40]
 ·م1995/ أیار 26، 23 - 22: م، انظر الحیاة في1995
/ 1/ 31/ھـ1419/ شوال/ 14: في13113العدد / ولید شقیر/ بیروت: جریدة الحیاة [41]
 ·م1999
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 بین الآمال والتطبیقات: سیناریو تلمیع بشار ) 3(
  

ْ یفكر حافظ الأسد بمن یخلفھ ّ ثلث قرن من الزمن وھو جاثم یكتم  الغریب أن بعد ھلاكھ، إذ أن
ّ رئاسة كأول باطني لسوریا في  أنفاس الأمة، یمزق كیانھا، ویشرد خیرة أبنائھا لا یكفیھ وأن

 !!بل یخطط لاستمرارھا في ذریتھ؟··· تاریخھا لا یعجبھ انقطاعھا
ّ سوریا ھو یزعم أنھ یطبق دستور البلاد، ویرحب برأي المؤسسات الدستوریة ، وینسى أن

 ·جمھوریة عربیة، لیست ملكیة وراثیة منذ استقلالھا حتى الیوم
وھاھو ینقل ··· عجیب أمر ھذا الطاغوت الذي طبق التقیة الباطنیة في سیاستھ بأوسع معانیھا

َ  1963مقررات المؤتمرات النصیریة منذ عام  ُعطي إلى حیز التنفیذ، ولا غرابة في ذلك، فقد أ
 ·وھي رتبة دینیة رفیعة لدى النصیریة· م1963/ ي مؤتمر حمصرتبة نجیب ف

  
التخطیط البعید لتأسیس الدولة النصیریة، من قرى الریف والجبل : ومن مقررات ذلك المؤتمر

 ].42[ إلى المدن، وخاصة حمص واللاذقیة وطرطوس
ً في تحقیق مخططات ال طائفة النصیریة، وھاھو یھیئ الأجواء والواقع أن الأسد قد سار بعیدا

 لاستكمالھا
  

 ]:43[موقف مراكز القوى داخل الطائفة النصیریة من استخلاف أحد أبناء الأسد
  

 :والسؤال الذي یطرح نفسھ الآن ھو
وضعف على ما ھو علیھ من قلة إمكانیاتھ، “ بشار”النصیریون نجل الرئیس  ھل یتقبل اللواءات

 ·!خبراتھ السیاسیة وقدراتھ العقلیة؟
ً، على أن یكون  ً یوحد صفوفھم، حتى یتفادوا ) بشار(قد یتقبل ھؤلاء الأمر مؤقتا ً صوریا قائدا

 ·الانشقاق بین صفوف الطائفة النصیریة
وإذا كان الأمر كذلك فسرعان ما سیظھر صراع جدید على السلطة بین النصیریین أنفسھم، 

وقد یؤدي ھذا الصراع على السلطة إلى العدید من التصفیات الداخلیة، وقد  وھذا ھو الغالب
ً، إذا أرادت العسكریة النصیریة لأغراض ) السیناریو(یكون ھذا  ً نسبیا ً، وقد یكون سلیما رمزیا

عملیة أن تبقى متماسكة، من أجل الحفاظ على بقائھا وسلامتھا، والمحافظة على مكاسبھا 
لیھا النصیریون في أوضاعھم الاجتماعیة، والعلمیة والاقتصادیة، الھائلة، التي حصل ع

 ].44[والامتیازات العسكریة والمدنیة 
ھذا وإن ضباط وجنود الوحدات العسكریة، الأكثر حساسیة، كانوا من النصیرین، ولذلك فنجاح 

ا لم یتمكن الإسلامیون وحلفاؤھم من المخططات لإنھاء السیطرة العلویة بات بعید المنال، طالم
السیطرة على كمیات كبیرة من السلاح، ولم یتوصلوا إلى وحدات الجیش ذات الأھمیة 

ً من بعض الضباط النصیریین ··· الاستراتیجیة ولذلك فالمعارضة الأخطر، ستأتي أولا
/ 13”حركة التي واجھتھا “ 12”المعارضین، ثم قد تأتي من غیرھم، فالحملات القمعیة الـ 

م، ھي أكبر 1970/ مع البعثیین المؤیدین للواء صلاح جدید السجین من عام“ 1966/ شباط
 ].45[برھان على ذلك 

ھ، ومعارضتھم لما یجري، والاصطدام الذي وقع حول  ّ ولا ننسى مقاومة رفعت الأسد وأبنائ
 ·ى ذلكالمیناء الخاص برفعت في اللاذقیة آخر شاھد عل
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والسیناریو البدیل لذلك، قد یكون في قیام بعض الضباط النصیریین في البحث عن حلفاء 
عسكریین وسیاسیین خارج مجموعتھم الطائفیة، من أجل تعضید مراكزھم ضد منافسیھم من 

 ·داخل الطائفة
حالف وسیاسیین للت وقد یكون العكس، إذ ربما یسعى السنیون وآخرون من غیر العلویین ضباطاً 

مع ضباط نصیریین بغیة اختراق التضامن النصیري والإطاحة بالسیادة العلویة ولو بشكل 
 ·دموي

 ···من مظاھر القمع التي عانوا منھا، أمر وارد جداً “ أھل السنة”على أن إمكانیة انتقام السكان 
 ً  حتملاً وطالما بقیت السیطرة للنصیریین، فإن المعارضة عند أھل السنة، ستبقى تشكل خطرا

 ].46[ على النظام، ولو على الأمد الطویل
ذلك أن عشرات الآلاف من الأسر المنكوبة في أبنائھا وممتلكاتھا وأعراضھا، لن تنسى ما فعلھ 

 ···النصیریون بھا
عد وعشرات الآلاف من المشردین في أنحاء المعمورة، وھم یقاسون الحرمان وآلام الغربة، والب

وفیھم العلماء والمفكرون، ·· عن بیوتھم وعقاراتھم، لن ینسوا ما فعلھ بھم النظام النصیري
 ·وخیار أبناء سوریا الجریحة

والعشرات من الآلاف، الذین حرموا ھم وأبناؤھم من أبسط حقوق البشر في العالم الحدیث، 
غتفروا للقرامطة الجدد ما وھي وثائق الولادة وجوازات السفر، وحقوق المواطنین العادیة لن ی

 ···یفعلونھ بھم ولا بأبنائھم وأحفادھم
ّھ القرامطة الجدد ونھبوا خیراتھ، واختطفوا منھ لقمة العیش  وإن الشعب السوري كلھ الذي أذل
ً ولو بعد حین، وخاصة إذا فھم  فأفقروه بالرشاوى والمظالم ومصادرة الممتلكات، سیھب یوما

 ···ودینھواقعھ، وعادت إلیھ عقیدتھ 
د الأمر لابنھ من بعده؟ ّ   !أبعد ھذا كلھ یفكر حافظ الأسد في تكریس تلك المظالم ویوط

  
  

 ·”المخططات النصیریة للانفراد بالسلطة”الباب الثاني من ھذا الكتاب حول : ینظر [42]
 ·كتب ھذا الفصل قبل ھلاك الأسد بعام من الزمن [43]
/ 2ط / نیقولاوس فان دام· ، بتصرف، د19ص  /ینظر الصراع على السلطة في سوریا [44]
 ·م1995
 ·145ص/ الصراع على السلطة في سوریا [45]
 ·193/ نیقولاوس فان دام ص· د: الصراع على السلطة: ینظر [46]
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 :وقفة مع فترة حكم حافظ الأسد (4)
  

ھذا العھد وفي ··· إن ظاھرة الحكم في سوریا مدة ثلث قرن ظاھرة غریبة على تاریخ بلادنا
 ·حصلت تطورات ضخمة عجیبة

لتھم في القرن  ْ ح فقد حقق الأسد للنصیریة مكاسب كبیرة، ما كانوا لیحلموا فیھا منذ أن تأسست نِ
الثالث الھجري، كما حقق لأعداء المسلمین ما لم یحققھ أحد، سواء على الصعید الداخلي أو في 

 ·السیاسة الخارجیة
جدیدة التي وفرھا لھم النظام تحت مظلة حزب البعث، فكثر وقد اغتنم النصیریون الفرص ال“

الحاصلون منھم على المنح الدراسیة، وحصلوا على الدرجات العلمیة العلیا، فأصبحوا أطباء 
ومھندسین ومحامین وأساتذة في الجامعات، وبعد ربع قرن صاروا یتمتعون بتمثیل قوي في 

؛ ذلك بعد أن ]47[“ ساب الأكثریة من المسلمینالوظائف الحرة وكوادر الدولة الكبرى، على ح
ً قبل ھذا العھد  ·كانوا من أجھل الطوائف وأكثرھا تخلفا

وقد كرس النزعة ··· وقد التفت الطائفة حول الأسد، وباتت تقدس تصرفاتھ بشكل مبالغ فیھ
 ·تماعیةالطائفیة في البلاد، على نطاق الحكم والجیش والمؤسسات الاج

إلیھا  وقد حقق الأسد لطائفتھ مخططاتھا في حكم البلاد، ونفذ أحلامھا التي عجزت عن التوصل
طوال تاریخھا كلھ، حقق مقررات مؤتمراتھم في حمص ودمشق وقرداحة، تلك التي اجتمع 

 ]48[ لأجلھا كبار قادة الطائفة من العسكریین والمشایخ المعتمدین
  

ً خلال عدة مناسبات، أن یشارك المسلمین صلواتھم في المساجد، ومسجد  وقد حاول الأسد مرارا
ً ما كان یحاول الاقتباس من آیات القرآن الكریم في خطبھ، كما قام  بني أمیة خاصة، وكثیرا
بتشیید عدد من المساجد في البلاد، بما في ذلك المسجد الكبیر الذي بني على ضریح والدتھ قي 

 ·فقط··· ، وقد جعلھ تحفة معماریة ضخمة، تجذب إلیھا الزائرین والسواح“قرداحة”یة قر
التي تفرض علیھ ) التقیّة(خاصة وأنھم یعلمون عقیدة  ،]49[إلا أن ذلك كلھ لم یقنع أھل السنة

 ·مثل ھذا التلون والازدواجیة
 
ه السنوات غیر الدمار والفقر والتجویع، غیر الیتامى أما أھالي سوریا، فماذا حقق لھم طوال ھذ 

لقد شاعت الرذیلة والفساد الأخلاقي، وانتشرت الرشوة · !والأرامل بعد كل مجزرة ترتكب؟
 ···وعمت المظالم في البلاد

أما المجازر، أما قانون الطوارئ وماذا حصل باسمھ، أما أھل سوریا الذین شردوا في كل 
أخبارھم، بل اسأل السجون وما فیھا من تعذیب، وسل عن تدمر وسجنھا البلاد، فلا تسل عن 

ومجزرتھا التي ارتكبت، سل حماة الجریحة مدینة أبي الفداء، سل عن دمشق وحلب وحمص، 
 ·ماذا وھى تلك المدن، فكم من دیار ھدمت وكم من عوائل انقرضت، وكم من یتامى شردت

أیذكرون سقوط الجولان بلا قتال؟ أم حرب رمضان وما ! ماذا یذكر أھالي سوریا من ھذا العھد؟
ومجازر المخیمات ! خلفت وراءھا من تنازلات، أم یذكرون لبنان ومآسي المسلمین في لبنان؟

 ·!ثم یأتي بعد ذلك لیستخلف ولده من بعده؟! في جنبات لبنان؟
  

ل في ذلك عبرة ھذه لمحات سریعة، والفصول السابقة فیھا التفصیل الرعیب، لع: أخي القارئ
 ·لمن یعتبر
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ما فائدة اجترار ھذه الآلام كلھا، وقد سكت الناس على جراحھم، فلا : ورب سائل یتساءل
 !!تذكرھم بھا

 !وماذا ینفع الشعب السوري ھذا الكلام خلال معاناتھ الطویلة التي لم تنتھ؟
ذكرھا قبل أن تعفو علیھ الحقیقة أن في تسطیر تاریخ البلاد ھذه المدة، ضمان لحقائق لا بد من  

 ·ریاح التلفیق والتزویر
كما أن الأجیال اللاحقة، من حقھا أن تعرف من ھم أعداؤھا، وما ھي مخططاتھ التي أوصلت 

 ·البلاد إلى كل ھذا الخراب والفوضى
یجب أن نأخذ العبرة، یجب أن نتأمل فیما جرى، یجب أن نراجع حساباتنا بشجاعة، أن نتخذ  

خطیط ودراسة وتعاون، مبتعدین عن العجلة، وسوء التقدیر الذي أوقعنا في خطواتنا بعد ت
 ·المھالك

ً، في  ً وتطبیقا ً وتدبرا علینا أن نتفرغ لتربیة الأجیال المسلمة تربیة بناءة على الكتاب والسنة، فھما
المنزل والمدرسة، في المسجد والشارع، مع نشر العلم الشرعي الصحیح في ھذه المؤسسات 

 ·كلھا
وأن تزود الأجیال الناشئة بالعلم الصحیح النافع، الذي یزودھا بحقائق أعدائھا من الباطنیین 

 ·والعلمانیین، فتعرف حقیقة معتقداتھا، وتاریخھا ومؤامراتھا ضد المسلمین
علینا أن نعید وحدة الصف بین العاملین في الحقل الإسلامي على الأسس المشروعة، وذلك 

 ·مام المؤامرات الخبیثة لقوى الشر المحلیة والعالمیةواجب شرعي، للوقوف أ
 وأن نعلم أن المودة بین المؤمنین ومحبتھم واجب شرعي، كما أن معاداة الباطنیین والأحزاب
ً قال تعالى لا {: العلمانیة الكافرة، وقوى الصلیبیة والصھیونیة والشیوعیة واجب شرعي أیضا

آ ل [} المؤمنین ومن یفعل ذلك فلیس من الله في شيء یتخذ المؤمنون الكافرین أولیاء من دون
 ].28: عمران

أوثق عرى الإیمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله ”: وقال علیھ الصلاة والسلام
 ]50[ ”والبغض في الله

  
  

 - 206، ص 201ص/ نیقولاوس فان دام: الصراع على السلطة في سوریا: ینظر [47]
208· 

م الباب الثاني من ھذا 1963 - 1960/ مخططات النصیریة السریة منذ عام: ینظر [48]
 ·الكتاب
 ·204ص/ الصراع على السلطة في سوریا [49]
: ، وقال الشیخ الألباني رحمھ الله2536: ، حدیث343/ 2جـ : صحیح الجامع الصغیر [50]

 ·”حدیث حسن”
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 ”1”الملحق رقم 
  

 ]51[ عاماً من غیاب الحریات الإنسانیة والأساسیة 35) 1998 – 1963(سوریة 
ً نحو  ملیون نسمة إحدى الدول المحوریة في منطقة  14تعتبر سوریة التي یبلغ عدد سكانھا حالیا

بالفاعلیة الفكریة والسیاسیة، ونمت المشرق العربي، وعلى مدى قرون اتصف المجتمع السوري 
عریقة كان لھا أثرھا في منطقة شھدت ولادة عدة حضارات  في إطاره معطیات حضاریة

 ·إنسانیة، كما اتسمت بالتعایش السلمي البناء بین أبنائھا من مختلف الجنسیات والأعراق
أجل نیل  وإذا كان الشعب السوري قد خاض نضالات عسیرة على مدى أكثر من عقدین من

، فإن السنوات التي تلت 1946أبریل / استقلالھ عن المستعمر الفرنسي حتى حازه في نیسان
تلك الحقبة كانت ملیئة بالآلام، وزاخرة بالمعاناة بعد أن انتھت الدولة السوریة إلى دائرة مغلقة 

الحقوق  من الأنظمة والقوانین الشمولیة اختفت فیھا الحریات العامة، واندحرت في إطارھا
الأساسیة وغابت عن منھجھا التعددیة الفكریة والسیاسیة، وفقد المجتمع ھیاكلھ المدنیة، وخیمت 

 ·في مقابل ذلك شوائب القمع والتحكم والاستبداد
ً في مسار الشعب السوري، فقد 1963مارس / ویعتبر تاریخ الثامن من آذار ً حیویا ، منعطفا
على مقالید السلطة في انقلاب “ العربي الاشتراكحزب البعث ”شھد ذلك التاریخ انقضاض 

ً بھا إلى الآن،  35عسكري، حیث أعلنت حالة الطوارئ قبل  ً ولا یزال العمل ساریا عاما
وفرضت الأحكام العرفیة، ومنحت المحاكم العسكریة والأمنیة سلطات واسعة على حساب 

حافة، وفرضت ھیمنة الحزب القضاء المدني، وتم حلّ الأحزاب السیاسیة، وألغیت حریة الص
 ·الحاكم على المؤسسات المدنیة بما في ذلك النقابات المھنیة والجامعات والجمعیات الأھلیة

ً في سدة الحكم منذ أن  28نوفمبر المقبل یكون الرئیس الأسد قد أمضى / وفي تشرین ثاني عاما
الحركة ”ب فیما یُدعى بـ بعد أن أطاح برفاقھ من الجناح الیمیني في الحز 1970وصل إلیھ عام 

ولم یسبق للأسد أن سمح لأي سیاسي آخر بخوض منافسة جدیة أمامھ في انتخابات “ التصحیحیة
، والتي توقفت منذ أن أعلن عام %99،99الرئاسة التي تجري بصورة شكلیة، وتكون نتیجتھا 

1991  ً  أكبر نحو إلى الأبد، كما شھدت السنوات الثماني والعشرون الماضیة میلاً ”رئیسا
المؤسسة العسكریة والأمنیة التي تضم نحو  سیطرة الحزب الواحد على مقالید الدولة، ومُنحت

ً في الحیاة العامة، ولا یسمح لأي صحیفة مستقلة  13 ً واسعا ً نفوذا ً مختلفا ً وأمنیا ً استخباریا جھازا
 ·بالصدور في ظل السیطرة المطلقة على وسائل الإعلام كافة

ارضة السیاسیة في سوریة من الأمور المحرمة، وقد زجّ نظام الرئیس الأسد وتعتبر المع
ً،  25بسیاسیین بارزین ومعارضین من مختلف الانتماءات في السجون لفترات وصلت إلى  عاما

ولم یشفع لھؤلاء، ومن بینھم قادة سابقون في حزب البعث كانوا معارضین لتوجھ الأسد، 
تلال صحتھم، حیث توفي بعضھم وھم رھن الاعتقال، فیما أفرج اعتزالھم العمل السیاسي أو اع
 ·عن آخرین قبل أیام من وفاتھم

وتفتقر سوریة إلى الحیاة البرلمانیة الفاعلة التي عُرفت بھا بُعید الاستقلال، إذ أن أعضاء 
ھم من مؤیدي حكم الرئیس الأسد، وغالبیتھم أعضاء في حزب البعث ) مجلس الشعب(البرلمان 

كم، ونسبة ضئیلة منھم تنتمي إلى تجمعات یساریة صغیرة مؤیدة للحكم، ولا یسمح للبرلمان الحا
بمناقشة مسائل تتصل بالشؤون الخارجیة أو الدفاعیة أو الأمنیة، كما لا یسمح لھ بالتدخل في 
التعیینات الحكومیة أو الوزاریة، ومعظم النواب اختیروا لیس بناء على برامج محددة ولكن بناء 

 ·على مدى قربھم من قادة الحكم وحزب البعث
وفي ظل غیاب نھج متفتح في الحیاة السیاسة فقد وقعت سوریة في ظل شبكة معقدة من النظم 
البیروقراطیة مما أدى إلى نشوء حالات مستوطنة من الفساد الإداري والمالي والاقتصادي 

موم المجتمع من حالة عُسر وظھرت طبقة من الأثریاء المقربین من الحكم، فیما یعاني ع
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معیشیة وسط ركود اقتصادي فرضھ افتقار الدولة إلى القدرة على التغییر وتحسّس معاناة 
 ·المواطنین

  
وتعتبر سوریة إحدى أبرز الدول التي تعاني من ھجرة الكفاءات والأدمغة، ومعظم ھؤلاء من 

مة في دفع آلاف الشبان السوریین فئة المغتربین القسریین، وتساھم السیاسات التي تتبعھا الحكو
ً عن فرص أفضل، أو خشیة  وغالبیتھم من حملة الشھادات العلمیة للھجرة إلى الخارج سواء بحثا

 ·التعرض للمساءلة من قبل الأجھزة الأمنیة التي یھیمن علیھا أفراد یتسمون بالعنف والقسوة
تقوم الحكومة السوریة بفرض ونتیجة خوفھا من تنامي المعارضة السلمیة في صفوف الجمھور 

رقابة صارمة على وسائل الاتصال والمطبوعات، وتمنع غالبیة الصحف التي تصدر خارج 
البلاد من الدخول، ولا یسمح للمواطنین بالوصول إلى شبكات المعلومات الدولیة خاصة شبكة 

الداخلي أو ، ویحظر على الكتاب والصحفیین التطرق إلى مسائل ذات صلة بالأمن “الإنترنت”
سیاسات الحكومة، وأدى ذلك إلى ترك المجتمع السوري یعیش قطیعة ثقافیة وعلمیة مع العالم 
الخارجي، وتشیر التقاریر التي تصدرھا الھیئات التابعة للأمم المتحدة، إلى تزاید حالات 
ل، التسرب من المدارس، وتراجع المستویات التعلیمیة في الفئات المتوسطة والمحدودة الدخ

وارتفاع معدلات البطالة، وتفشي ظواھر العنف الاجتماعي، وھي دلائل واضحة على عقم 
 ·السیاسات المتبعة

ل الدولة وھیمنتھا على المجتمع المدني، فإن سوریة بعد  ّ ً من حكم  35وفي سیاق تغو عاما
لت إلى دولة لا وجود فیھا للمؤسسات الأھلیة والمدنیة، فالعمل النقاب“ البعث” ّ ي مُغیّب بسبب تحو

سیطرة الحزب الحاكم المطلقة على النقابات المھنیة، والجامعات لا تمارس دورھا في البحث 
قامت الحكومة بحلّ  1980العلمي والتربوي في ظل غیاب الكوادر المؤھلة لذلك، ومنذ عام 

منعت الھیئات الخیریة، وعملت من أجل السیطرة على الدوائر الوقفیّة والتحكم بأملاكھا، و
 ·الأنشطة الاجتماعیة والفكریة والخیریة، التي لیست لھا صلة واضحة بالأجھزة الحكومیة

  
ً، فإن أبرز ما  ً قاتما وإذا كانت تلك ملامح الحیاة العامة في سوریة، وھي مؤشرات تعكس واقعا

واللجوء میّز عھد الرئیس الأسد ھو استخدامھ القبضة الحدیدیة في قمع معارضیھ السیاسیین، 
للقوة المسلحة في مواجھة أعمال الاحتجاج الشعبیة، وتتمثل أولى تلك المحاولات في عملیات 

 ·الاغتیال والتصفیة التي تعرض لھا خصوم بارزون لنظام الحكم
وخلال سني حكمھ وضع الرئیس الأسد خصومھ ومعارضیھ في سجون خاصة أنشئت في 

طنون من جنسیات عربیة، ولم یسمح لھؤلاء مجرد مختلف المدن السوریة، ومن بین ھؤلاء موا
الالتقاء بأسرھم، أو الحصول على رسائل منھم، بل إن غالبیتھم لم تكن عائلاتھم على درایة فیما 

ً بالنسبة لعدد منھم، ویقدر  20إذا كانوا على قید الحیاة طوال فترة اعتقالھم التي زادت عن  عاما
ألف سجین، كما أن  12السوریة في الوقت الراھن بنحو  عدد المعتقلین السیاسیین في السجون

ألف مفقود لا یعرف مصیرھم، وغالبیة ھؤلاء اختفت آثارھم منذ أحداث العنف التي  15ھناك 
 ·1982في عام ) وسط سوریة(وقعت في مدینة حماة 

وقد ویُنظر للقمع العسكري والأمني على أنھ من الدلائل البارزة لنظام حكم الرئیس الأسد، 
سلسلة من  1982 - 1979شھدت فترة الاضطرابات التي وقعت في سوریة بین عامي 

المجازر الدمویة قامت بھا وحدات عسكریة وفرق مظلیة، تتلقى عادة تدریبات خاصة واستثنائیة 
 ·بھدف حمایة نظام الحكم من محاولات الانقلاب المحتملة

فبرایر / تعرضت لھا مدینة حماة في شباط ومن أبرز تلك المجازر، حملة القمع الواسعة التي
ً من المدنیین، وقد قاد الحملة شقیق الرئیس العقید  20والتي قتل فیھا ما یربو على  1982 ألفا
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تّ عام (“ سرایا الدفاع”رفعت الأسد الذي كان یرأس في حینھ وحدات  ل ُ إثر محاولتھا  1984ح
ّ بالرئیس الأ  ·)سدالسیطرة على الحكم أثناء مرض حاد ألم

وقد أسفرت العملیة التي شاركت فیھا الطائرات والمدفعیة والدبابات عن تدمیر ثلثي المدنیة، 
ألف نسمة، واعتقال  300ألف من السكان من أصل  100وإبادة أحیاء بكاملھا، وتھجیر نحو 

ً لعدم  15 ألف مواطن معظمھم من الشبان اعتبروا منذ ذلك الوقت في عداد المفقودین نظرا
ً قتلوا ودفنوا في مقابر جماعیة بالقرب من سجن وجو ً كبیرا د دلائل على آثارھم، ویُعتقد أن عددا

 ·تدمر في الصحراء السوریة
یونیو / من حزیران 27ومن المجازر الانتقامیة الأخرى مجزرة تدمر التي وقعت في الـ 

ً بعد یوم واحد من محاولة فاشلة لاغتیال الرئیس الأسد، وقد أشرف ع 1980 لى العملیة أیضا
ً من  360رفعت الأسد، وقادھا الرائد معین ناصیف زوج ابنة رفعت، وشارك فیھا  مظلیا

نقلوا بواسطة طائرات مروحیة إى سجن تدمر حیث یحتجز آلاف المعتقلین “ سرایا الدفاع”
 700وقد قتل في ھذه العلمیة “ جماعة الإخوان المسلمین”السیاسیین وغالبیتھم أعضاء في 

تقل، وروى اثنان من الذین شاركوا في المجزرة بعد اعتقالھم في الأردن في محاولة لاغتیال مع
كیف أجھزوا على الضحایا ومن ثم قاموا بدفن جثث  1980عام ) مضر بدران(رئیس وزرائھ 

 ·القتلى في مقابر جماعیة
ً عن أوضاع  الآخرین، إذ ولا تختلف أوضاع المغتربین القسریین والمھجرین السوریین كثیرا

یُحرم ھؤلاء بناء على تعلیمات رسمیة من حقوقھم القانونیة والشخصیة التي نص علیھا الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان، ولا یسمح لھم بالعودة إلى بلدھم، ویمنع أبناؤھم من الحصول على 

ن قسریین وثائق ثبوتیة، وفي حالات مثبّتة قامت سلطات الأمن باعتقال زوجات وأبناء مغتربی
 .·لدى قیامھم بزیارة سوریة في محاولة للضغط على آبائھم لإجبارھم على العودة

ً على  ً شاذا إن الوضع القائم الذي تعیشھ سوریة منذ ثلاثة عقود ونصف، بات یشكل استثناء
الصعید العالمي في وقت عصفت فیھ ریاح الدیمقراطیة والتحرر بالنظم الشمولیة والمغلقة في 

ة لإحداث نقلة تستوعب معطیات الحاضر، وتسعى كافة أنح اء المعمورة، وإن الحاجة باتت ماسّ
ضتھ مرحلة طویلة من القمع  ّ ّحمة للنسیج الوطني للمجتمع السوري، بعد أن قو لإعادة الل

 ·والاستبداد والفساد السیاسي
ّ أن یكون إطلاق سراح المعتقلین السیاسیین والكشف عن مصیر المفقودی ن ومن الحري

وتعویض عائلات الضحایا في مقدمة الإجراءات التي یتوجب على الحكم اتخاذھا قبل أن تبدأ 
ً طویلاً   ·رحلة التغییر الجدي التي لابد منا نحو آفاق الحریة التي حرمت سوریا من نسماتھا عھدا
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  )2(الملحق رقم 
 

 ]:52[ ومشھودشاھد : تدمر
اد”توجھ شاب  1980في عام  من بلده في الأردن إلى سوریة لغرض الدراسة “ محمد سلیم حمّ

یأمل أن یحوز على شھادة علمیة تسعد “ محمد”في جامعة دمشق، وكأي شاب طموح كان 
 ··أسرتھ، وتعود علیھ بالفائدة في حیاتھ العملیة

ً بأجواء مشحونة  “محمد”لم یكن الشاب  قد أتم العقد الثاني من عمره عندما وجد نفسھ محاطا
بالمواجھة في بلد ینتفض فیھ شعبھ من أجل نیل حریاتھ الإنسانیة الأساسیة، ولم یسبق لھذا 
الشاب أن خاض تجربة العمل السیاسي، كما أنھ لم یمارس أي نوع من الأنشطة المناوئة 

بمحیطھ الطلابي ومعظم أفراده “ محمد”رة وجدت أن علاقة للحكومة السوریة، غیر أن الأخی
من الفتیان السوریین المناوئین للحكم الشمولي المغلق كافیة لاعتقالھ وإلقائھ في غیاھب سجن 

ً دون محاكمة 11تدمر الصحراوي مدة   ·عاما
“ محمد سلیم حماد”یروي “ شاھد ومشھود·· تدمر”تحت عنوان  1998وفي كتاب أصدره عام 

جربتھ القاسیة في السجون السوریة، وھي معاناة تلخص ما یواجھھ آلاف المعتقلین السوریین ت
، والذین یرفض الحكم السوري الإقرار )···من لبنان وفلسطین والأردن والعراق(والعرب 

بوجودھم في معتقلاتھ، كما لم یستجب لأي مناشدات للإفراج عنھم، لغرض التخفیف عن أسرھم 
 ·منكوبة بفقدانھم منذ سنوات طویلةوعائلاتھم ال

صفحة من القطع المتوسط، إن تعرضھ للتعذیب  245في كتابھ الذي یقع في “ محمد”یقول 
) 13(العنیف بدأ مع اعتقالھ في فرع قیادة المخابرات في منطقة العدوي بدمشق، حیث حل رقم 

مطأطئ الرأس، لیجیب محل اسمھ، ونزعت عنھ ملابسھ، وأمره المحققون أن یجثو على ركبتیھ 
 ·على أسئلتھم وسط ضرب مبرح، وتھدیدات بالقضاء علیھ

الذي لم یكن بوسعھ الإقرار بما یطلب منھ بأنھ نقل بعد ذلك إلى غرفة “ محمد”ویضیف 
مخصصة للتعذیب أسفل قبو مظلم، حیث علق بالحبال في سقف الغرفة وھو مجرد الثیاب، ثم 

اخ النار وكبلات الكھرباء والعصي، واندفع ھؤلاء إلى انھال علیھ الجلادون بالضرب بأسی
استخدام اللسعات الكھربائیة في مناطق حساسة من جسمھ، مھددین إیاه بالموت ما لم یعترف بما 

 ·یطلب منھ
إلى تعذیب من “ محمد”، نقل “الشبح”وبعد تلك الجولة من العذاب التي تعرف بلغة الجلادین 

وھو لوح من الخشب یشد المعتقل إلیھ بواسطة قطع حدیدیة، ثم ، “بساط الریح”نوع آخر یدعى 
الكرسي “ یرفع نصفھ، حیث یبدأ الضرب على القدمین بكبلات معدنیة، وأسلوب آخر یعرف بـ

وھو كرسي ذو أجزاء متحركة یوثق المعتقل إلیھ من ذراعیھ وساقیھ، ثم یُسحب مسنده “ الألماني
ً بذلك الج ذع الأعلى معھ، فیما تظل قدماه مثبتتان من الجھة الأخرى، الخلفي إلى الوراء، ساحبا

فیتركز الضغط على الصدر والعمود الفقري، مما یؤدي إلى تھتك العمود الفقري، والإصابة 
 ·بالشلل لاحقاً 

في كتابھ أن جولة التعذیب التي تعرض لھا أثناء “ محمد سلیم حماد”ویروي الشاب الأردني 
مرحلة أولى ضمن طریق مضن یسلكھ المعتقلون السیاسیون في سوریة، اعتقالھ لم تكن سوى 

بعد ذلك إلى فرع التحقیق العسكري بدمشق، حیث أخضع لجولات جدیدة من “ محمد”فقد نقل 
 ·التعذیب القاسي الذي یشمل الصعق بالكھرباء، والكي بالنار، والجلد والشبح

ي لتعذیب المجاھدین ضد الاحتلال الأسوأ ویعتبر سجن تدمر الذي أقیم زمن الاستعمار الفرنس
ً من منھجیة الاعتقال، حیث یبدأ  سمعة بین السجون والمعتقلات السوریة، ویعتبر التعذیب جزءا
منذ اللحظات الأولى لوصول المعتقل وھو معصوب العینین، ویختتم بوفاتھ، أو الإفراج عنھ 

 ·وھو أمر نادر كما تشیر الوقائع
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أسالیب التعذیب التي تعرض لھا أو شاھدھا في “ محمد سلیم حماد”دني ویعدد المعتقل الأر

 :سجن تدمر، على النحو الآتي
عشوائي، حیث یتم تعریضھ لوجبات قاسیة من  وھو انتقاء واحد من المعتقلین بشكل: التعلیم

 ·العذاب إلى أن یقضي نحبھ، وبذلك یكون عبرة لغیره من المعتقلین
قل داخل دولاب مطاطي، وترفع قدماه في الھواء بحیث ینھال علیھ حیث یوضع المعت: الدولاب

الجلادون بالسیاط، وبعد ذلك تربط القدمان بسلسلة من الحدید تمنعھما من التحرك، ویلي ذلك 
 ·انقضاض على المعتقل بالضرب والركل، إلى أن تسیل الدماء منھ

عبارة عن غرفة مستطیلة تحتوي في المھجع الذي یكتظ بالمعتقلین، وھو : المراقبة الدوریة
دورة میاه وحمامین، وفي السقف فتحتان مغطاتان بقضبان حدیدیة، ویقوم عناصر المخابرات 
والشرطة العسكریة بالتعرض للمعتقلین كافة أو انتقاء واحد منھم، كلما طلب بدء جولة جدیدة 

 ·من التعذیب
احبھ على الدوام عملیات ضرب وسب وھو عملیة الإحصاء الیومي للمعتقلین، حیث تص: التفقد

وجلد، ولا یسمح للمعتقلین بالنوم إلا على بطانیات بالیة، لا تتیح لھم الوقایة من برد الصحراء 
 ·القارس
حیث یعمد الجلادون إلى استغلال اللحظات التي یخرج فیھا المعتقلون إلى باحة : التنفس

لات، ومنعھم من التحدث إلى السجن، للانقضاض علیھم بالضرب بواسطة العصي والكب
ً من عملیة الإساءة التي تتمیز بھا المعتقلات  بعضھم، ویعتبر الطعام المقدم إلى المعتقلین جزءا
السوریة، وخاصة سجن تدمر الصحراوي، وتتمیز الأطعمة في غالب الأحیان بأنھا فاسدة، 

بأكل الذباب وتسبب الأمراض المعویة للسجناء، وفي بعض الأحیان یؤمر المعتقلون 
 ·والصراصیر والفئران المیتة تحت التھدید والوعید

ً أمام الحلاق ، وھو أحد جلادي السجن حیث یقوم : الحلاقة یؤمر المعتقل بالجلوس جاثیا
ً ما تتسبب الحلاقة ھذه بإصابة “ الحلاق” باستخدام موس جارح مع الضرب والشتم، وغالبا

 ·المعتقل بجروح غائرة في الرأس والوجھ
ام ّ حیث یخرج المعتقلون إلى باحة السجن، وینھال علیھم الجلادون بالضرب والجلد، ثم : الحم

یساقون إلى مقصورات ضمن مجموعات تضم كل واحدة نحو ستة معتقلین، ویوضع ھؤلاء 
ً، وھم ینزعون عنھم ملابسھم ً باردا  ·تحت رشاش یطلق ماء

ى معتقل تدمر، وعملیة الإعدام المتواصلة ویصف محمد في كتابھ الأجواء الرعیبة التي تخیم عل
للسجناء السیاسیین، إلى جانب وفاة عدد منھم نتیجة إصابتھم بأمراض خطیرة، لم تتح السلطات 
لھم فرصة الحصول على العلاج في المشفى، والمحاكمات الصوریة التي یقوم بھا ضباط الأمن 

ً إلى اعترافات تم انتزاعھا والمخابرات، حیث تصدر أحكام عشوائیة تتصف بالقسوة اس تنادا
تحت التعذیب، ورغم ھذه الصورة المقیتة، فقد أرغم الجلاوزة السجناء وغالبیتھم من طلبة 

خلال حملة إعادة انتخاب الرئیس حافظ الأسد لولایة جدیدة “ نعم”الجامعات على التصویت بـ 
بدمھم “ نعم”على  تابة  لمة  ، ویقول محمد إن الجلادین أجبروا المعتقلین1991في الحكم عام 
ً في القسوة  ·إمعانا
یونیو  27الوثیقة مشاھدات عدد من المعتقلین أثناء مجزرة سجن تدمر في / وبسط الكتاب

على قتل ما یربو “ العقید رفعت الأسد”عندما أقدمت سرایا الدفاع بقیادة شقیق الرئیس  1980
 ·ة تدمرمعتقل ودفنھم في مقابر جماعیة شرق مدین 600على 

إن محمد الذي مازال یعاین من آثار سنوات اعتقالھ الطویلة، یتقدم بالمناشدة إلى ھیئات حقوق 
الإنسان ومناصري الحریات العامة، لبذل كل ما یستطیعونھ من الضغط على الحكومة السوریة 

ً كانوا سوریین أو غیر سوریین، وإرسال ل جنة للإفراج عن المعتقلین السیاسیین لدیھا سواء
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لتقصي الحقائق إلى سجن تدمر، للوقوف على علمیات التعذیب التي تتم داخلھ، ومطالبة 
الحكومة بالكشف عن أسماء الذین توفوا تحت التعذیب، ومحاكمة الأفراد والمسؤولین الذي 

 ·تسببوا في تلك الحوادث، ووقف كافة أشكال انتھاك حقوق الإنسان في سوریة
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  ”3”الملحق رقم 
 

 الموت والإعدام في سجن تدمر
 ”شاھد ومشھود: تدمر”یقول محمد سلیم حماد في كتابھ الوثائقي 

ومراجعة متكررة، أستطیع أن أثبت فیما یلي  ومما رسخ في الذاكرة، وبعد تمحیص وتدقیق
أسماءھم تتلى من سجل المطلوبین للإعدام، أو أسماء من شھدت إعدامھم بنفسي، أو سمعت 

وأؤكد ما ھو معلوم من الأمر ···· بلغني من مصادر ثقة أن إعدامھم قد تم تنفیذه فعلاً 
بالضرورة، بأن عدد الذین قضوا على أعواد المشانق، أو بأیدي الجلاوزة والزبانیة أضعاف 

 ·230شاھد ومشھود صفحة : تدمر······ أضعاف ھذا الرقم
 رقم  الاسم                    المدینة          المھنة          التاریخ        الكیفیةال

  نقاً           0891                       -غالب حداد                   حماة  1
  نقاً           1891حمص            مجند                            حسن الصغیر 2
  نقاً          1891الدباغ            حمص         معلم ریاضیات   عبد المجید 3
  نقاً          1981حسین الطنجي               حلب           طالب ثانوي     4
  نقاً         1981أمین الأصفر                حماة    خریج المدرسة الشرعیة  5
  نقاً          1981مھني            محمد فخري                حماة           6
 بالتعذیب        1981مأمون كردي                حماة      طالب جامعي         7
 الكولیرا         1981             -ناصح شنیطي              دمشق            8
 بالتعذیب        1981              -جھاد حلاق                دمشق            9

  نقاً         1981ناصر الدین البیك         حمص     طالب ھندسة          10
  نقاً         1981نعیم صیام              الأردن    طالب تجارة بحلب       11
 1982أو  1981حلب صحفي في وكالة الأنباء السوریة / حسین رشید عثمان   الباب 12

  نقاً 
  نقاً            -حلب    نقیب متطوع        / الباب          أیمن عثمان    13
  نقاً        1982جمال عقیل              حلب       طالب ھندسة           14
  نقاً       1982                 -جلال الدین جلال        حلب            15
  نقاً       1982         محمد صادق العون      حماة       كلیة الشریعة   16
  نقاً       1982عبد الكریم غانم       دمشق        طالب ھندسة            17
 المرض    1982كمال أندورة          دمشق       طالب كھرباء             18
 المرض    1982ھشام مجندف         حمص      مجند بالآمریة             19
 المرض    1982حمص        طالب ثانوي                    بسام الھامشي 20
 المرض    1982سامي وحود         حمص        طالب میكانیك            21
 بالتعذیب   1982زاھد داخل          حلب           طبیب                   22
  نقاً    1982حسان طرابیشي     حمص     طبیب أو طالب میكانیك      23
  نقاً    1982توفیق دراق السباعي حمص      طبیب أعصاب             24
 بالتعذیب   1982حماة مجند عسكري       / عبد العزیز عوض سالم صوران 25
 بالتعذیب   1982یحیى عبد الكریم الشامي حماة       طالب صیدلة           26
  نقاً     1982ي         عبد الوھاب حلموشي  حمص       طالب جامع 27
  نقاً      1982              -یوسف عبارة         حلب               28
  نقاً  1983أو  1982بسام سباعي         حمص         مھندس        29
  نقاً     1983محمد صنوبر       دمشق      طالب بكالوریا             30
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 السل   1983درس لغة عربیة وملازم مكلف إدلب م···      عبد الحكیم  31
 السل  1983عبد الرحمن فلیطاني      حمص       موظف             32
 السل  1983مصطفى                 حلب             تاجر           33
 السل   1983                -عبد الساتر مصطفى    حمص            34
 السكتة القلبیة 1983           -حماة          محمد حسن عجعوج     35
  نقاً  1983عبد الكریم الصلاح     دیر الزور   طالب ھندسة           36
 المرض 1983مأمون الذھبي           دمشق        طالب بكالوریا        37

  فمن شاء فلیرجع إلى موقع الانترنیت“  خصاً  86”وقد ذكر الأخ محمد سلیم حماد  
 http: www. syriah. com.· 
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 )4(الملحق رقم 
  

  1980لعام  49نص القانون 
وما زال ساري  1980یولیو / تموز 7صدر ھذا القانون عن مجلس الشعب السوري في 

ویعمل “· جماعة الإخوان المسلمین”المفعول حتى الآن، حیث یعاقب بالإعدام المنتسبین إلى 
الخامسة منھ حیث یعدم الذین انتسبوا لھذه الجماعة حین كانت  القانون بأثر رجعي بموجب المادة

شرعیة بموجب القانون، وحتى لو أعلنوا انسحابھم منھا، إذا كانوا قید التوقیف حین صدور ھذا 
 ·القانون

 6/ 21وكان القانون أحیل من قبل رئیس الجمھوریة حافظ الأسد إلى مجلس الشعب بتاریخ 
مكرر  17الإحالة كما وردت في الجریدة الرسمیة، في العدد وفیما یلي مطلع نص 1980/

 :1982أبریل / من نیسان 28تاریخ 
السید رئیس مجلس الشعب نحیل إلیكم مشروع القانون المتضمن تشدید عقوبة الانتساب إلى (

ّم نفسھ من ھؤلاء،  ·لعرضھ على المجلس جماعة الإخوان المسلمین، وتخفیض عقوبة من سل
 1980/ 6/ 21ھـ و 1400/ 8/ 16دمشق في 

 رئیس الجمھوریة حافظ الأسد
 ···· مشروع قانون

بعد إحالتھ إلى لجنة  1980یولیو / وقد أقر مجلس الشعب ھذا القانون في السابع من تموز 
من  28مكرر تاریخ  17الشؤون الدستوریة والتشریعیة، ونشر في الجریدة الرسمیة في العدد 

 :، على الشكل التالي1982أبریل / نیسان
  

 :49نص القانون 
 :1980تموز  7وري في جلسة الذي أقره مجلس الشعب الس 49نص القانون (

ً ویعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظیم جماعة الإخوان المسلمین -1المادة   ·یعتبر مجرما
ّ قانون آخر، كل منتسب إلى ھذه  یعفى من العقوبة الواردة في ھذا القانون، -أ  -2المادة  أو أي

 ·القانونالجماعة، إذا أعلن انسحابھ منھا خلال شھر واحد من تاریخ نفاذ ھذا 
ً إلى المحافظ أو السفیر، لمن ھم  -ب م شخصیا ّ یتم إعلان الانسحاب بموجب تصریح خطي یقد

 ·خارج القطر، بتاریخ صدور ھذا القانون
تخفض عقوبة الجرائم الجنائیة التي ارتكبھا المنتسب إلى تنظیم جماعة الإخوان  -3المادة 

ً لأھداف ّم نفسھ خلال شھر واحد من  المسلمین، قبل نفاذ ھذا القانون، تحقیقا ھذه الجماعة، إذا سل
ً لما یلي  :تاریخ نفاذ ھذا القانون، لمن ھم داخل القطر، وخلال شھرین لمن ھم خارجھ، وفقا

إذا كان الفعل یوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، كانت العقوبة  -أ
 ·الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر

 ·إذا كان الفعل یؤلف إحدى الجنایات، كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات -ب
ً لأھداف  - 4المادة  یعفى من عقوبة الجرائم الجنوحیة المرتكبة قبل نفاذ ھذا القانون، تحقیقا

ّم نفسھ خلال شھر واحد  تنظیم جماعة الإخوان المسلمین، كل منتسب إلى ھذه الجماعة، إذا سل
 ·ریخ نفاذ ھذا القانون لمن ھم داخل القطر، وخلال شھرین لمن ھم خارجھمن تا

لا یستفید من التخفیض والعفو الواردین في ھذا القانون، الذین ھم قید التوقیف أو  - 5المادة 
 ·المحاكمة

 .)ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ صدوره - 6المادة 
 رئیس مجلس الشعب
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 ”5”الملحق رقم 

 ”نماذج من سجل حكومة الرئیس حافظ الأسد“
 
 ]55[ ”في إبادة أسر بكاملھا في مدینة حماة“

لقد تورطت حكومة الرئیس حافظ الأسد في قتل المدنیین وإبادة أسر بكاملھا في مدینة حماة في 
 ·1982فبرایر / شھر شباط

النموذج التالي یصور لوحة لإبادة أسر ارتكبھا · رضیع و امرأة ورجل مسنولم تفرق بین طفل 
، صباح )الباشورة(جنود بأوامر مباشرة من ضباط مسؤولین أمام حكومتھم في منطقة واحدة 

 ·1982فبرایر / یوم الاثنین الثامن من شباط
 :مذبحة أسرة فھمي محمد الدباغ

ً قرعت قوات ، وفي 1982فبرایر / في الثامن من شباط الساعة السادسة والنصف صباحا
وھو معلم ابتدائي وعند محاولتھ فتح )  اماً  58(السلطة باب منزل الأستاذ فھمي محمد الدباغ 

ودخلت قوات · الباب جاءه الجواب رشات من الرصاص فأصیب بجراح، وابتعد عن الباب
 :ي ھذه المذبحةالسلطة بعد أن حطمت الباب وقتلت كل أفراد الأسرة، وقد قتل ف

ابنتھ ظلال  -3ربة بیت )  اماً  43(زوجتھ  -2معلم ابتدائي )  اماً  58(فھمي محمد الدباغ  -1
 14(ابنھ ماھر  -6)  اماً  15(ابنھ عامر  -5طالب )  اماً  21(ابنھ وارف  -4)  اماً  22(
 -10) اتسنو 8(ابنتھ قمر  - 9) سنوات 9(ابنتھ رنا  -8) سنوات 10(ابنتھ صفاء  -7)  اماً 

 ·ابنھ أحمد -11) سنوات 6(ابنھ یاسر 
 :مذبحة أسرة السیدة حیاة الأمین

بعد قتل آل الدباغ توجھت نفس المجموعة من قوات حكومة الرئیس حافظ الأسد إلى منزل 
السیدة حیاة جمیل الأمین، حیث قطعوا یدیھا وأخذوا حلیھا، ثم قتلوھا مع أولادھا الثلاثة التي 

ً، وبعدھا نھبوا كل ما ھو ثمین في البیت وأضرموا فیھ  11 - 7بین تتراوح أعمارھم  عاما
 ·النار

 :مذبحة آل الموسى
بعدھا توجھت نفس القوة التابعة لسلطة الرئیس حافظ الأسد إلى شارع أبي الفداء حیث تسكن 
أربع أسر من آل الموسى، إذ استیقظت الأسر على أصوات الرصاص التي حطمت بوابة الفناء 

ارجي للشقق الأربعة، وبعد اقتحام الشقق جمعت الأسر الأربعة في غرفة واحدة، ولما استعد الخ
ً عمره  ً  14جنود الحكومة لإطلاق النار توسل إلیھم أحد الآباء وكان یحمل طفلا رضیعا شھرا

ً منھ أنھ سیثیر عاطفتھم الإنسانیة بھذا:  ائلاً  وجاءه ··· من أجل ھذا الرضیع اتركونا، ظنا
بینما كانت طلقات الجنود تحصد ··· طلقات اخترقت جسد الرضیع، لتصل إلى الأب ··· وابالج

 !!الباقین
انطلقوا إلى مكان آخر، وقد قتل في ھذه ··· إنساناً  21وبعد أن ظن جنود السلطة أنھم قتلوا 

 :المذبحة
 8(موسى سمیة بنت عبد السلام ال -2موظف في المالیة )  اماً  41(عبد السلام الموسى  -1

مھدي بن عبد السلام الموسى  - 4) سنوات 7(میساء بنت عبد السلام الموسى  -3طالبة ) سنوات
ملك بنت عبد  - 6زوجة عبد الفتاح الموسى )  اماً  50(فلك بنت محمود العقاد  - 5) سنوات 3(

 - 8نجار عربي )  اماً  25(عبد الرحمن بن عبد الفتاح  - 7خیاطة )  اماً  30(الفتاح الموسى 
 16(عفراء بنت عبد الفتاح الموسى  -9نجار عربي )  اماً  20(محمد بن عبد الفتاح الموسى 

سنة (“ شھامة بنت عبد الفتاح الموسى -11) سنوات 7(رنا بنت عبد الفتاح الموسى  - 10)  اماً 
علي بن عبد  -13زوجة عبد الرحیم الموسى )  اماً  27(لمیاء بنت على السراج  -12) واحدة
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رانیا بنت  -15) سنوات 3(ملھم بن عبد الرحیم الموسى  -14) سنوات 4(الموسى الرحیم 
ابن أخت العائلة كان ) سنوات 7(ولید بن أسامة البیطار  -16) سنوات 6(مروان الموسى 
ً مع الأولاد وقد جرح في ھذه المذبحة عبد الرحمن الموسى وزوجة مروان الموسى ولم · ضیفا

 ·الفتاح الموسى غائباً یصب طفلان بأذى وكان عبد 
 :مذبحة أسرة القیاسة

في شارع ) القیاسة(توجھ القتلة من جنود السلطة بعد قتل أسر الموسى إلى منزل مجاور لأسرة 
سنة، طالب 22غزوان أحمد القیاسة : أبي الفداء، وھناك قتلوا كل من وجدوه في المنزل وھم

 ·جامعي وأم غزوان وأخت غزوان
 :مذبحة أسرة العظم

وجھت حملة القتل بعدھا مباشرة إلى منزل صبحي العظم رحمھ الله، فدخلوا المنزل ونھبوا ت
محتویاتھ الثمینة من أثاث وحلي ومجوھرات، ثم قتلوا زوجة صبحي العظم رحمھ الله وعمرھا 

ً، ثم أحرقوا المنزل ً، وابنھا وعمره ستون عاما  ·ثمانون عاما
 :مجزرة منزل الدكتور زھیر مشنوق

ً على أنفسھم،  39في قبو منزل الدكتور زھیر مشنوق تجمع  امرأة وأطفالھم، وثلاثة رجال خوفا
لكن قوات السلطة حصدت أرواحھم خلال لحظات ولم ینج من ھذه المجزرة إلا السیدة انتصار 

ومن أسماء القتلى الذین عرفوا في ھذه · التي أصیبت بجروح) 1947موالید (الصابوني 
 :المجزرة

 - 5میسر سمان  -4) 58(وداد كیلاني  -3) 51(مسرة الشققي  -2) سنة 17(النمر فاتن   -1
) حفیدة(ضحى أورفلي  -8) جدة(ضحى أورفلي  -7زوجة نوري أورفلي  -6أم یاسر بقدونسي 

طفل ثالث  -11) سنوات 4(عماد نوري أورفلي  -10) سنة 15(كیثو نوري أورفلي  -9
 ً ابن خالد تركماني  -13) سنة 30(وجة خالد تركماني ز -12لنوري أورفلي عمره ستون یوما

وفاء  -16زوجة محمود حلواني  -15) طفل رضیع(طفل انتصار الصابوني  -14) سنة 17(
 ·طالبة) سنة 22(رھیف محمود الحلواني  -17موظفة ) سنة 24(حلواني 

 :مذبحة آل الصمصام
في حي ) الصمصام(ى بیت في صباح ھذا الیوم وصلت قوات حكومة الرئیس حافظ الأسد إل

ً ما بین طفل  17الباشورة، وھناك جمع أفراد أربع عائلات في غرفة واحدة بلغ عددھم  شخصا
وامرأة ورجل، وبعد سلب الساعات والحلي والأموال، أطلقوا النار على الجمیع وقد نجا أربعة 

 :أما أسماء الذین قتلوا فھم· من الموت
 :العائلة الأولى

ولدا عبد الرحمن · ، زوجة عبد الرحمن الصمصام)سنة 53(مصام عبد الرحمن الص
 ·الصمصام

 :العائلة الثانیة
  ·، زوجة محمد الصمصام، أحد أبناء محمد الصمصام)سنة 50(محمد الصمصام 

 
 :العائلة الثالثة

، طفل یاسر محمد )سنة 20(، زوجة یاسر محمد الصمصام )سنة 35(یاسر محمد الصماصم 
 ·)سنة 2(الصمصام 

 :العائلة الرابعة
 ·، ولدا عمر الصمصام)سنة 50(عمر الصمصام 
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 :مذبحة أسرة الكیلاني

ارتكبت نفس المجموعة مجزرة بحق أسرة الكیلاني، في نفس الحي صباح نفس الیوم 
 وقد ذھب ضحیتھا

طفلة  -3) سنة 35(زوجة خالد عبد الكریم كیلاني  - 2) سنة 45(خالد عبد الكریم كیلاني  -1
 )سنوات 6(طفلة عبد الرحیم كیلاني الثانیة  -4) سنوات 7(الرحیم كیلاني الأول  عبد

 :مذبحة أسرة أبو علي طنیش
استیقظت أسرة أبو علي طنیش على اقتحام جنود سلطة الرئیس حافظ الأسد وقد قتل أفراد 

 وزوجتھ وأولاده الخمسة الذین لا) سنة 50(أبو علي طنیش : في الفراش وھم الأسرة وھم
 ·سنوات 6سنوات، ولم ینج من ھذه المذبحة إلا ولد عمره  10یتجاوز عمر أكبرھم 

 :مذبحة أسرة التركماني
انتقلت مجموعة السلطة إلى شقة مجاورة تسكنھا أسرة التركماني، وقد قتلوا السیدة عائدة العظم 

 )سنة طالب 19(وابنھا طارق تركماني ) سنة 39(تركماني 
 :سون عیاشمذبحة منزل السیدة می

ً منزل السیدة میسون عیاش  ) مدرسة -سنة  26(اقتحمت المجموعة في نفس الیوم صباحا
فسألوھا عن زوجھا فقالت إنھ یعمل في السعودیة، · وعندھا طفلان وحماتھا السیدة فھمیة لطفي

 ·فأطلقوا النار علیھا وعلى حماتھا ونجا الطفلان من المذبحة
  

القتل، وإفناء الجنس البشري في حماة، والقضاء على من ھذه نماذج من الموت والرعب و
) 30,000(تربطھ بالمعارضة روابط القرابة أو الصداقة أو التعاطف، التي طالت أكثر من 

إنسان تستوجب من العالم إعلان أسماء المتورطین في المذبحة وخاصة قائد الحملة رفعت الأسد 
ادة المدنیین، واتخاذ الإجراءات القانونیة للحجز وتحمیلھم مسؤولیة أعمال إب“ مجرمي حرب”كـ 

على ممتلكاتھم داخل سوریة وخارجھ، وتوقیفھم وتقدیمھم للمحاكمة أمام المحكمة الدولیة لجرائم 
 ·الحرب

 اللجنة السوریة لحقوق الإنسان
  
  

 · .http: www. Syriah. Com عن اللجنة السوریة لحقوق الإنسان، الإنترنت موقع [55]
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 )6(الملحق رقم 

  
  [56] نظرات في غیاب الوعي وتضلیل الأمة: ھلاك الأسد 

ً للأنظار، من حیث تضلیل الجماھیر، وقلب الحقائق  ً لافتا كانت وفاة حافظ الأسد حدثا
 ·وتزویرھا

ت الأضواء سلط·· فقد سلطت وسائل الإعلام، والقنوات الفضائیة، والإذاعات العربیة والعالمیة
على مزاعم حیاة الاستقرار التي یعیشھا الشعب السوري، وعلى الصمود الذي كان یمثلھ 

م 1963/ متناسین جرائم الزعیم، وحزب البعث منذ انقلاب الثامن من آذار··· الرئیس الراحل
وما فیھ من جور ··· متناسین قانون الطوارئ الذي تحكم سوریا بھ منذ خمسة وثلاثین عاماً 

 ·م واضطھادوظل
وكانت حالات إغماء متعمدة، بمناسبة مراسیم الجنازة في  ورغم ذلك كلھ كان البكاء والعویل، 

 ·م2000عام / 6/ 13
كانت مراسیم الجنازة في قصر الشعب بدمشق، وكان نقل الجثمان إلى قرداحة، مسقط رأس 

لا · ”قدر الإلھالرئیس، عبارة عن مظاھرة صاخبة، أطلقت خلالھا شعارات شركیة تتحدى 
دا تابوت، حافظ أسد ما بیموت ْ  ·[57] ”سوریا بشار وبسْ  -الله ”، “تقولوا ھی

لقد كانت الصورة التي أعقبت موت الأسد أكثر تجلیة، للأھداف التي حملھا طیلة ثلث قرن، “ 
ً، أنھ كان  ً أو جدلا ً حتى نخاعھفكل حركة وإجراء باتت تشرح بما لا یقبل شكا فھا ھو “ ”طائفیا

 ”على وجھ الأرض بعد جمھوریة كوریا الشمالیة العالم یفیق على ولادة أول جمھوریة وراثیة
[58]· 

تلك التي خطط ) م1963/ منذ عام(لقد تحقق على ید الأسد تنفیذ مخططات الطائفة النصیریة  
والدینیة، في مؤتمراتھم الستة، وھاھو یترك إكمال المخطط لھا النصیریون بقیاداتھم العسكریة 

 ·[59] لذریتھ من بعده، وھذا الذي یتغافل العالم كلھ عن ذكره
  
 :ومما یلفت النظر خلال مراسیم الجنازة وما تلاھا من أحداث  
  
 :[60] ظھور وفود الأقلیات الطائفیة )1(

ووفد “ حزب الله وأمل”الدروز والشیعة : وذلك بشكل بارز مكثف، فكان على رأس تلك الوفود
الإسماعیلیة، ومطارنة زحلة،  -إیران برئاسة رئیس الدولة محمد خاتمي، ثم وفد طائفة البھرة 

 ···ورئیس مجلس الكنائس العالمي، ووفود بقیة الكنائس
رئیس الطائفة ) إبراھیم الحمرا(خلال مقابلة مع  أما الیھود فقد ظھر تعاطفھم مع الرئیس

ت ھذه ”: قال فیھا) سي· بي· بي : (الیھودیة السوریة في القدس، وخلال مقابلة لھ مع  َّ صل
وعندما سئل عن علاقات الیھود بالأسد في سوریا “ الطائفة في الكنیس الیھودي ودعت للأسد

، للمباركة لھ في رئاستھ الأولى، وطلبنا م1972/ لقد زرتھ مع وفد یھودي عام”: أجاب بقولھ
والختم ) كم 4(منھ بعض التسھیلات للطائفة، فبعد أن كنا لا نستطیع التجول في سوریا أكثر من 

 ·الأحمر على ھویاتنا، تمكنا من التجول في أنحاء سوریا كلھا
ة فتاة یھودی“ 350”م، بسفر عدة فتیات وصل عددھن إلى 1979/ وسمح بعد ذلك في عام

 ·للزواج من أھل الطائفة في الخارج
 ثم سمح لمن یشاء السفر إلى أوربا وأمریكا للعلاج أو التجارة، بشرط ألا تسافر العائلة كلھا

[61]· 
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لقد وجد الیھود كل عنایة من الأسد، حتى إنھ سمح للیھود ببیع ممتلكاتھم واستلام جوازات سفر 
المسلمون فھم محرومون من جوازات السفر، ومن بیع ممتلكاتھم والتصرف یسافرون بھا، أما 

 ·تحت أي ذریعة··· بھا، ومن أبسط حقوقھم المدنیة
 “ ً وكانت وفود أھل السنة باھتة ھزیلة، كان الشیخ أحمد كفتارو مفتي الجمھوریة، یترنح متمایلا

 62] [“ على رأس جماعتھ لا تزید عن ثلاثة أشخاص
ً مع كل الأقلیات الدینیة، على حساب أھل  ً لطائفتھ، متعاطفا لقد عاش الرئیس الراحل خادما

 ···السنة، ومات كذلك
 

أن الشعب یفقد ذاكرتھ، فینسى كل الجرائم السابقة، جرائم ، من عجائب طول أمد الطغیان (2)
تسلیم القنیطرة بلا قتال، ینسى إذلالھ العسكریة والسیاسیة، ینسى : ینسى الھزائم القتل والتعذیب،

 ·والسجون التي عانى فیھا شباب أھل السنة وشیوخھم ونساؤھم الأھوال والھلاك
 ···نسي ھذا الشعب الفقر والجوع والرشاوى والفساد، نسي مجازر تدمر وحماة وتل الزعتر

[63]· 
وشرد الآلاف ··· الذي حرم عشرات الآلاف من آبائھمسماه الغوغاء الأب القائد في الوقت “

منھم، حتى لم تعد منطقة في الأرض تخلو من سوریین، یقرأ العالم في عیونھم مرارة 
 ·[64] ”···التشرید

إن قائمة المواقف والممارسات التي امتدت خلال العھد الراحل، طویلة وملیئة بل متخمة “  
ُغیّب الیوم عن صفحات الجرائد وشاشات الفضائیات والتي  بالحقائق والوقائع التي تغیب أو ت

تكیل المدائح والبطولات، ویعجب المرء لھذه القدرات الفائقة على قلب الحقائق وإلباس الھزائم 
 ·[65] ”والتنازلات أردیة البطولة والشجاعة والصمود

 
 :66] ]لى وقع الجنازة فضیحة النخبة ع (3)

ما بین الإعلان عن وفاة الأسد، وبین دفنھ في القرداحة، كان ما قدمتھ ) ساعة 72(على مدى 
المحطات الفضائیة من تعلیقات وآراء وتحلیلات عن الحدث مفاجأة حقیقیة، بل فضیحة للنخبة 

لنخبة من معلقین وكتاب، ورؤساء حكومات، الصحفیة والسیاسة العربیة، إذ فضل رموز ھذه ا
 ·أن تدفن الحقیقة مع الرئیس لا أن تنطق ألسنتھم بھا على الملأ··· وناشرین

تحدثوا عن المكانة التي حققھا الأسد لسوریا، دون أن یتحدثوا عن ضیاع الجولان، والھزائم أمام 
ي الذي لعبھ النظام على الیھود في حرب تشرین وفي لبنان، لم یتحدثوا عن الدور التخریب

المستوى الإقلیمي والعربي، ولا عن فرق الموت التي وزعھا على العالم كلھ خلال عھده 
 ·الطویل

ولا بعض الإسلامیین الرسمیین أو ”ولم یستح بعض الخبراء من كتاب الصحف المھاجرة 
، فكان ھدم أن یذكروا للمیت حزمھ وصرامتھ في قیادة سوریا في وجھ التحدیات“ المتملقین

المدن فوق عشرات الآلاف الأبریاء وسجن مئات الآلاف بأدنى شبھة كانت من الفضائل ضد 
 ·!الھیود؟

لكن المضحك المبكي، ھو محاولة ھؤلاء تبریر تحول النظام الثوري إلى نظام وراثي، مع كیل  
 ·المدح لمواصفات الرئیس الابن

إنھا لحالة مزریة تلك التي یعیشھا الإعلام العربي، الذي قام یطبل لأكبر دكتاتور، ویكیل لحكمھ  
 ·الإجرامي كل ھذا المدیح
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 :إصدار الفتاوى وكیل المدح من قبل بعض رموز أھل السنة (4)
ومما یحز في النفوس، ویمزق الأكباد مواقف بعض الرسمیین المتملقین والمنتفعین من وجود 

 ·والإشادة بھ رغم كل ما لاقى المسلمون في ذلك العھد من بلاء ومصائب·· ھذا النظام
فقد ألقى الدكتور محمد سعید رمضان البوطي في مجلس عزاء فقید الوطن والأمة، في  

القرداحة، أمام الفریق الدكتور بشار الأسد، وأعضاء القیادتین القطریة والقومیة، وأفراد أسرتھ 
 :”وھو ینتحب باكیاً ”ا، كلمة قال فیھ

ً، : سیادة الفریق“ ً، أو نزید الألم عمقا لیس من شأني في مثل ھذه المناسبة أن نزید الجراح نزفا
ً إن قلت إن ھذا الحدث ھز كیاني، من المفرق إلى : بل لنذكر برحمة الله وحكمھ، ولست مبالغا

 “·القدم
ً من الإیمان، من السید الر”: وأضاف ّمنا كیف نمزج الألم مع لقد تعلمنا كثیرا ئیس الراحل، عل

 ·”··نشوة الرضا من الله
ً، وكانت حكمتھ ! یا سیادة الفریق“ أذكرك بشيء من أسرار قائدنا الراحل رحمھ الله، كان عبقریا

وإنا على ··· إن الحمل ثقیل! یا سیادة الفریق··“ ”فذة، لكنھ والله، كان یأخذ مدده من الله تعالى
· أھنئ الشعب السوري”: وختم البوطي كلامھ قائلاً ··“ نصرك، ولن یتخلى عنكیقین بأن الله سی

أظن أن · 67][“ بأنھ لن ینتقل من ھذه المظلة إلى شمس محرقة، لا بل سیظل في ظلال وارفة
 ·ھذا التملق الرخیص لا یحتاج إلى تعلیق

 :وقال مفتي السلطان، سماحة الشیخ أحمد كفتارو 
“ ً ً تاریخیا إن الأمتین العربیة والإسلامیة، فقدتا برحیل السید الرئیس المؤمن، حافظ الأسد، قائدا

 ·بارزاً 
ً ): سانا(وأكد في تصریحھ لمندوب الوكالة العربیة للأنباء  أن القائد الراحل، عاش حیاتھ مناضلا

ً رحیماً  ً وأبا ً شجاعا ً وحكیما ً استراتیجیا ً وسیاسیا  ···صلبا
إلى الله العلي القدیر، أن یتغمد القائد المؤمن، حافظ أسد بواسع رحمتھ، ویسكنھ فسیح ودعا 

 68][  جناتھ مع الشھداء والصدیقین
   

 :م2000/ 6/ 13وقال الدكتور حامد الرفاعي خلال رده علي سؤال لقناة الجزیرة في 
 ·تمائھ العربي والإسلاميإن عھد الرئیس یرحمھ الله، كان یتمیز بان“

 :وتتلخص سیاستھ بلاءات أربعة
 !للتنازل عن شبر واحد من أرض الجولان؟: قال لا -
 ·للتنازل عن شبر واحد من فلسطین والقدس: وقال لا -
ً للشعب السوري كلھ؟·· لقیام دولة طائفیة: ولا -  !وأصر أن یكون رئیسا

 ·[69] !ملفھ؟للفساد، الذي یتابع الفریق بشار : وقال لا -
ّ نفسھ وھو لا یدري، عندما یقرأ قولھ تعالى  ألا لعنة الله على {: الحقیقة أن الإنسان قد یسب

 }الكاذبین
وكان أحسنھم طریقة ذاك الذي أكد في تصریحاتھ للصحف والمجلات والقنوات الفضائیة، بأنھ  

سد، ویطالبون بالتعددیة وبالدیمقراطیة، وبإخراج وجماعتھ، لا یعترضون على انتخاب بشار الأ
 ·المساجین، وعودة المشردین من الإخوان المسلمین والإسلامیین، وھذا أغلى أمانیھم

ھكذا كانت التنازلات، متناسین الجرائم التي تمت في عھد الرئیس الراحل، وغافلین عن فتاوى  
تھا للمسلمین، وسیسألون عن وزر ھذا علماء أھل السنة في كفر الطائفة النصیریة، وعداو

 ·[70] التدلیس أمام محكمة أعد الحاكمین، یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم
) ومشایخ السلطة(والحقیقة أن عھد الأسد، قد أفسد النفوس، ولوث البیئة، حتى ألف الناس “  

 ·)تصریحاتھم المحمومة الھزیلة ھذهفكانت (الفساد والتلوث، 
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ً لا یستطیع أن یعبر عما في نفسھ بحریة ·· ً مذعورا لقد ·· لقد ترك الأسد الفرد السوري خائفا
 ···ترك النفوس مشدودة والقلوب جریحة، والثارات كامنة تحت الرماد

 ··لكنھا نھایة طاغیة، ونھایة مرحلة، ستزول آثارھا بإذن الله كسحابة صیف ···
ُخدع بما تعرضھ أجھزة الإعلام، من مشاھد كاذبة و  ”تشید بالظالم وعھده) وفتاوى ملفقة(لن ن

[71]· 
 ·ولا حول ولا قوة إلا با  العلي العظیم

 
 :انتخاب بشار الأسد لرئاسة الجمھوریة (5)

َ وھذه مسرحیة جدیدة، ومھزلة عجیبة، إذ تم ترشیح بشار الأسد  لخلافة والده، وھو لم یوار
ً، والإعداد لھ مبیتاً   ··التراب بعد، فكان الأمر متوقعا

رئیس الأركان السابق ضمن ترتیبات التمھید ) حكمت الشھابي(ومن أجل ذلك تمت تنحیة اللواء 
من صلاحیاتھ للاعتبارات ) علي دوبا(لمرحلة بشار، كما أعفي رئیس الاستخبارات السابق 

من أجھزة الحكم والمؤسسة العسكریة ) علي حیدر ومحمد الخولي(أبعد كل من  السابقة، كما
 ·للأسباب نفسھا

: لقناة الجزیرة بینما كان یتابع مراسیم الجنازة من دمشق) سي· بي· بي: الـ(یقول مراسل محطة 
ً، قد اختاره أبوه منذ سنتین، بشكل حاسم للرئاسة”  72] [“ إن أفراد الأسرة یُجمعون أن بشارا
ب، وإلا فكیف یتم تغییر الدستور خلال نصف ساعة؟  یَّ َ غ منھ % 75”ومجلس الشعب ! فالشعب مُ

 ·[73] ”فالشعب مبرمج لھذا المصیر المریر“ معیّن أیضاً 
ً في ظل حكم الأجھزة الأمنیة التي یزید عددھ“  ا على أربعة عشر إن ما یزید على ثلاثین عاما

ً، والحكم بقانون الطوارئ ل فیھ دستور ·· جھازا أوصل سوریا لھذا الوضع الشاذ، الذي یُفصَّ
الدولة لیناسب المقیاس المطلوب، على مرأى ومسمع من العالم كلھ، العالم الذي لا یمل من 

 ·[74] ”الحدیث عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني
، وقد “الأسد للأبد”إن ما یجري الیوم في سوریا، ھو تطبیق للنظریة المطروحة في الأسواق و“ 

 !!للأبد؟·· وضح الیوم معنى ھذه العبارة، أي أن الأسد وذریتھ من بعده
لت المادة  ّ ً من الأربعین، ھو “ 83”ولذلك عد من الدستور، لیصبح سن الرابعة والثلاثین بدلا

ّ المقترح للرئیس ا ً طالما أن أكثریة المجلس من الحزب والجبھة السن لجدید، وكان الأمر سھلا
جاھزة للموافقة “ 15”والقیادة القطریة المعطلة منذ ·· التقدمیة، فھو لكل تغییر حسب الرغبة

 !على كل ما تؤمر بھ؟
 ھذا وإن الانتخابات في ظل حكم الدبابة والمدفع، یفترض ألا یقال فیھا لا، كما أن ترفیع ابن
الرئیس فجأة وبغیر تسلسل أو منطق إلى رتبة عقید ثم فریق، حتى یؤھل لمنصب رئاسة 

 75] [“ الجمھوریة، وقیادة الجیش والقوات المسلحة، أمر یفوق كل منطق وعقل
َ القسم على الدستور الذي أھانھ ھؤلاء بالتبدیل والتعدیل؟ م  !فلِ

، على أن یؤدي القسم على الدستور 97.29:ثم أجري استفتاء على المرشح الوحید، ففاز بنسبة 
 م لمدة سبع سنوات1943/ من الشھر الجاري، لیصبح الرئیس العشرین لسوریا منذ/ 17في 

[76]· 
تاء مسرحیة سمجة لقد تحول الدستور والمؤسسات الرسمیة إلى مھزلة محزنة، وكان الاستف 

وبطاقة الانتخاب التي  مكررة، فالمرشح واحد، والسیوف مسلطة على رقاب من لا ینتخبون،
یحملھا كل مواطن شاھد علیھ، تلك التي أصبحت أھم من أي وثیقة مدنیة، إذ یجب أن یصحبھا 

 ·!المواطن المسحوق خلال أي معاملة لھ وإلا فالویل لھ والثبور؟
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 :[77] الزعبي رئیس وزراء سوریا السابقانتحار محمود (6)
نقلت الأنباء عبر وسائل الإعلام، أن الزعبي قد انتحر في بیتھ، بینما كان ینتظر محاكمتھ بتھمة 

 ·الفساد
ً علیھا بالفشل، لأن كبار الضباط العلویین  والحقیقة أن جمیع حملات مكافحة الفساد كان محكوما

 ···المسؤولون بالدرجة الأولى عن الفسادھم 
 
واختیار الزعبي واختیار غیره من أھل السنة في الحكم، ما ھو إلا ستار للتضلیل والخداع،  

وإذا كان الأمر كذلك، فھل من المعقول أن یتقلب الزعبي بین رئاسة مجلس الشعب ورئاسة 
 ·!بفساده إلا منذ شھرین أو ثلاثة؟مجلس الوزراء مدة تزید على ربع قرن، ثم لا یعرف الرئیس 

نحن لا نستبعد عن الزعبي وأمثالھ الفساد والإفساد لأن ذلك من شیم العاملین في ھذا النظام، 
 ·[78] لكن ھؤلاء یأتون في آخر قائمة المتنفذین في السلطة، ولا یسرقون إلا الفتات

یمة تتكرر كلما أراد النظام إبعاد بعض المسؤولین، لأمر ھذا وإن ادعاء حرب الفساد، نغمة قد 
لا یتعلق بالفساد، وإنما لأسباب أخرى، ونھایة الزعبي درس لجمیع ذراري المسلمین الذي 

ً بعد الآخر غیر مأسوف علیھم  79][  یخدمون ھذا النظام، وھاھم یتساقطون واحدا
 
 :في مقابلة مع المحامي مصطفى الغمر) قسم العربيال(وجاء في إذاعة لندن   
ُحر في بیتھ ولم ینتحر“ إذ كیف یكون مع السجین سلاح، ولو كان السجن في ··· أن الزعبي ن

ً من الفساد، لأن المسؤولین عن الفساد لا تطالھم ··· بیتھ وإن قرار مكافحة الفساد لھو أشد فسادا
ون أضعف الحلقات في ھذا الفساد، وحملة مكافحة الفساد ید السلطة، ولا القانون، والزعبي قد یك

ً لبشار الأسد، حتى یحل محل والده،  والرشوة، ھي حملة موسمیة لأغراض سیاسیة تلمیعا
وخاصة أن اجتماع القیادة القطریة لحزب البعث، ستكون في منتصف الشھر القادم، وھي لم 

“ تیال، انتخاب بشار الأسد لرئاسة الدولةتعقد منذ فترة طویلة، وقد یكون من ثمرات ھذا الاغ
 80][وقد كان 

 
ُحر على أیدي المافیا التي تتخوف مما : ویمكننا أن نتساءل بحق  ھل انتحر الزعبي، أم أنھ ن

 !سیقولھ في التحقیق والمحاكمة؟
 ).یوماً  19(وكانت وفاة الزعبي قبل وفاة رئیسھ الأسد بــ 

 
 :ومن المفارقات العجیبة 

م، عن مجلس الشعب السوري، والقاضي بإعدام 1980/ 6/ 30الصادر في ) 49(أن القانون 
 ·كل ما ینتسب لحركة الإخوان المسلمین، كان برئاسة محمود الزعبي

ً للمجلس أكثر من سبع سنوات، ثم رفع لرئاسة مجلس الوزراء، وكشف  وبقي الزعبي رئیسا
ن عشرین سنة، قضاھا بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فیطرد من الحزب فساده بعد أكثر م

ومن القیادة القطریة، وتفرض علیھ الإقامة الجبریة، ثم ینتحر الرجل، أو ینحر في بیتھ على 
 81][أرجح الأقوال، وتصادر ممتلكاتھ ویسجن أبناؤه

لین من أ ّ ف َ بناء السنة، الذین تسخرھم الطائفة العلویة، وتستخدمھم كستار لعل في ذلك عبرة للمغ
 ·أمام الرأي العام

 ···ولعل في قتلھ تربیة لكل من تحدثھ نفسھ برأي مخالف
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 :ومن المفارقات العجیبة أیضاً  
/ 10یوم السبت في ) 66رقم (أن حافظ الأسد كان قد أصدر البلاغ العسكري بسقوط القنیطرة 

ا یدخلھا عسكري واحد من إسرائیل أي سلمت ضمن مسرحیة عجیبةم، 1967/ 6 َمَّ  ·ول
م، قطع التلفزیون السوري إرسالھ لنعي حافظ الأسد، فقد 2000عام / 6/ 10ویوم السبت في 

 ·[82] ھلك الرجل والجولان بید الأعداء، مضى وھو یستجدي السلام من إسرائیل
 ·ویا لیت قومي یعلمون و  في خلقھ شؤون

  
  
  
  

كتب ھذا الملحق بینما كان ھذا الكتاب في المطبعة في تجاربھ الأولى، أي بعد وفاة الأسد  [56]
 ·م2000/ 10/6في 

 ·م2000/ 6/ 14جریدة الحیاة في نقلھا لمراسیم الجنازة في : ینظر [57]
 ·ھـ1421/ ، جمادى الأولى153/ العدد: مجلة البیان [58]
 - 1960/ عام”ر الباب الثاني من ھذا الكتاب ومؤتمرات النصیریین ما بین ینظ [59]
1968”· 
 ·”13608”: م، العدد2000/ 6/ 14الأربعاء في : ینظر جریدة الحیاة [60]
 ·لندن، بمناسبة مراسیم جنازة الأسد -سي · بي· بي [61]
 ·القنوات الفضائیة والصحف المحلیة [62]
 ·الباب الثالث من ھذا الكتاب: ، الصفحة الأخیرة، وینظر)97(دد ینظر مجلة السنة، الع [63]
 ·ھـ1421/ جمادى الأولى“ 153”العدد : مجلة البیان [64]
 )18ص (· ھـ1421/ ربیع الأول/ 24 – 18، )1405(العدد : مجلة المجتمع [65]
 ·مبقلم حمد الإبراھی/ 23ص / ھـ 1421/ 5/ 25، في “1406”العدد : مجلة المجتمع [66]
 ·الساحات الشیخ العالم الدكتور البوطي والأسد: سانا، والإنترنیت/ 6/ 14القرداحة في  [67]
 ·الساحات مفتي سوریا والأسد/ سانا، والإنترنیت/ 6/ 12دمشق في  [68]
والدكتور حامد الرفاعي ”مكالمة من جدة مع قناة الجزیرة بمناسبة مراسیم الجنازة  [69]

 “·منظمة المؤتمر الإسلامي كما ذكر ھو خلال مكالمتھ ھذهمسؤول عن الحوار في 
 ·الباب الرابع من ھذا الكتاب: عقائد النصیریة وفتاوى العلماء فیھم: ینظر [70]
: ھـ مقتطفات من افتتاحیة العدد بعنوان1421/ ربیع الثاني/ 97العدد : مجلة السنة [71]

 ·”وأھلك الله الأسد”
 ·الباب الثالث، الفصل الرابع من ھذا الكتاب: سدمسألة استخلاف الأ: ینظر [72]
 ·م، غیاث الجندي2000/ 6/ 13الثلاثاء في : قناة الجزیرة [73]
 ھـ1421/ ربیع الأول/ 24 - 18في “ 1405”العدد : مجلة المجتمع [74]
 ·ھـ1421/ ربیع الأول/ 25، )1406(مجلة المجتمع العدد  [75]
 ·أعلن ذلك وزیر الداخلیة محمد حربة م،2000/ تموز/ 12: جریدة الحیاة [76]
 ·م2000/ أیار -مایو / 21ھـ، 1421/ صفر/ 17كان نبأ الانتحار في  [77]
 ·كلمة الملف) 96(العدد : مجلة السنة [78]
 )كلمة الملف(ملف سوریا : المرجع السابق [79]
 ·م2000عام / مایو/ 22في / سي · بي· بي· الـ [80]
 ·ھـ1421/ ربیع الأول/ 24 - 18، 22، ص 1405/ المجتمع عدد [81]
 ·، للدكتور أحمد قداح26نفس العدد، ص / السابق [82]
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دور الحركات الباطنیة في تطور الأحداث السیاسیة: الباب الرابع   

 
  نبذة عن نشأة الفرق الباطنیة وتطورھا: بین یدي البحث •
  الإسماعیلیة وأثرھا في الحركات الباطنیة الأخرى: الفصل الأول •
ً واعتقاداً : الفصل الثاني •   طائفة الدروز نشأة
 النصیریة: الفصل الثالث •

  
v خاتمة البحث 
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مع دراسة لجذورھا “دور الحركات الباطنیة في الأحداث السیاسیة في سوریا 
 ”العقدیة والسیاسیة

 
 بین یدي البحث

 نبذة عن نشأة الفرق الباطنیة وتطورھا في العالم الإسلامي
یتمیز التركیب الدیني في القطر العربي السوري بكثرة التنوع من جھة، وتمركز بعض الأقلیات 

 ·أخرى من جھة ثانیة في منطقة دون
من مجموع “ %88”ویمثل المسلمون السنة غالبیة السكان في سوریا، فتصل نسبتھم إلى 

 ·السكان، ویمثلون الأكثریة فیھا، ما عدا منطقتي اللاذقیة والسویداء
فمحافظة اللاذقیة یقطن فیھا أغلبیة نصیریة، إضافة إلى بعض الأقلیات النصرانیة، أما محافظة 

 ·فتقطنھا أغلبیة درزیة وفیھا بعض النصارى السویداء
لمیة  وفي مدینتي مصیاف والقدموس قرب  -قرب حماة  -ویتركز وجود الإسماعیلیة في السّ

 ·الساحل السوري
، “من مجموع السكان تقریباً % 12”ویقدر عدد النصیریین بحدود الملیون نسمة، أي ما یعادل 

، أما الإسماعیلیون “من السكان% 3”بنسبة أي “ ألف نسمة 240بـ ”ویقدر عدد الدروز 
ً، أي “ ألف نسمة 825”، ویقدر عدد النصارى في سوریة بـ “ألف نسمة 70”فیقدرون بـ  تقریبا

ً الأرثوذكس “%9.7”بنسبة   83][، وینتمون إلى إحدى عشرة طائفة، أكثرھا عددا
ھمیة ھو التسامح الدیني  ویعود أسباب تعدد ھذه الطوائف إلى مجموعة ّ من العوامل أكثرھا أ

ْ تجمعات الیھود  ت َ م َ الذي عامل بھ المسلمون أتباع الأدیان والطوائف الأخرى، ولذلك ن
 ·والنصارى بسبب المساواة بین المجموعات القومیة داخل الإسلام

  
ً، إلى الجبال ا لوعرة، وتشرذمت في أما الطوائف الباطنیة المنشقة عن الإسلام، فقد التجأت غالبا

ً عن مراكز أھل السنة والجماعة، في المدن  المناطق النائیة، لتعیش في عزلة شبھ تامة، بعیدا
 ·والسھول المأھولة

م، أخذت ھذه الأقلیات 1963/ وفي العصر الحدیث، ومنذ وصول حزب البعث إلى السلطة 
ً في السیاسة السوریة ً ھاما  ·الباطنیة تلعب دورا

ً في تاریخ  فمما لا یمكن ً حاسما إنكاره أن الولاءات الطائفیة والإقلیمیة والعشائریة، لعبت دورا
فقد تمكن  [84] سوریا السیاسي والاجتماعي والاقتصادي في النصف الثاني من القرن العشرین

البلاد بتخطیط دؤوب، وتضلیل عجیب أن یسیطروا على دفة الحكم في  القادة العسكریون
 ·[85] بالحدید والنار، تحت مظلة حزب البعث الحاكم

ً في أحداث سوریا،  ً حاسما وسوف نلقي الضوء في ھذا الباب على الطوائف التي لعبت دورا
 :ونعني بذلك
 ·الدروز -الإسماعیلیة  -النصیریة 

وإبراھیم ماخوس، وحافظ الأسد، كان صلاح جدید، ومحمد عمران، : فمن الطائفة الأولى
م انفرد حافظ الأسد 1970/ وعشرات الضباط الذین تسلطوا على الحزب والحكومة، وبعد عام

 ···وعشیرتھ وإخوتھ وطائفتھ بحكم البلاد
  

كان سامي الجندي من مؤسسي الحزب، وأحمد المیر قائد الجبھة في حرب : ومن الإسماعیلیة
 ·ع النصیریین ثم صفاھم رفاق السلاحم، وقد تعاونوا م1967/ حزیران
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كان حمد عبید وزیر الدفاع، وسلیم حاطوم صاحب الانقلاب الفاشل على : ومن الدروز
 ·النصیریین، وطلال أبو عسلي، وعشرات الضباط الذین صفاھم النصیریون ولا كرامة

بائھم وأجدادھم عبر وما ھي مواقف آ! وما العقیدة التي یدینون فیھا؟! فما خلفیة ھؤلاء الطائفیین؟
 ·!تاریخ بلادنا الطویل؟

 ·ھذا ما سوف نبحثھ في ھذا الباب بإذن الله
ً ذات فكر حاقد خبیث، یعود أكثرھا إلى تدبیر ذلك الیھودي الخبیث “ فالحركات الباطنیة عموما

عبد الله بن سبأ، الذي ادعى الموالاة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنھ، ومحبة وموالاة ذریتھ 
ً ھو وصي الرسول صلى الله علیھ وسلم وخلیفتھ من بعده، حتى وصل  من بعده، ثم أعلن أن علیا

 86][في نھایة الأمر إلى الزعم بتجسد الألوھیة في علي رضي الله عنھ 
ملین وكان من تلامیذ ھذا الیھودي الحاقد أبو الخطاب الأسدي الذي یعد من أخطر الباطنیین العا

على تطویر عقائد الباطنیة ووسائل الدعوة فیھا، فتخرج من حركـتھ زعمـاء الحــركـات والفرق 
میمون القداح، ومحمد ابن إسماعیل مؤسسا الحركة الإسماعیلیة الباطنیة : الباطنیة وأھمھم

ً إلھاً   الخطیرة،والمفضل الجعفي أستاذ محمد نصیر مؤسس الفرقة النصیریة، التي جعلت علیا
 ·من دون الله

ورغم اختلاف ھذه الحركات في بعض العقائد والأفكار، إلا أنھا اجتمعت على شيء واحد ھو 
محاربة الإسلام، وإفساد عقائده وارتكاب الكبائر وإباحة الأعراض وھتكھا، ناھیك عن سفك 

ً لغرائزھم الحیوانیة  ···الدماء إرواء لأحقادھم الدفینة ضد الإسلام، وإشباعا
دى لھؤلاء المنحرفین المفسدین، معاصروھم من أئمة المسلمین وعلمائھم، وفضحوا وقد تص

عقائدھم وأھدافھم، تجد ذلك في كتب الطبري وابن كثیر وابن تیمیة والشھرستاني وابن حزم، 
 ·[87] رحمھم الله تعالى، وغیر ھؤلاء ممن كتبوا عن ھذه الحقبة من تاریخ العالم الإسلامي

وبقیت ھذه الصورة ثابتة في أذھان المسلمین، ولم یكن أحد یتوقع أن یأتي یوم یجھل فیھ 
المسلمون حقیقة ھذه الحركات، وإذا ببعض ھذه الحركات قد أصبحت تتولى مقالید الأمور في 

لجدید، على أنھ بل صار تاریخ القرامطة والحشاشین یدرس للنشء ا··· بعض دیار المسلمین
 88][تاریخ یعتز بھ ومثل نفتخر فیھ 

وللباطنیة دعاة في العصر الحدیث، دأبوا على نشر أفكار الحركات الباطنیة بأسلوب خبیث، عن 
طریق نشر كتبھا القدیمة على أنھا من كتب التراث، أمثال، مصطفى غالب وعارف تامر وأسعد 

 ·علي
ً لتخفي وراءه اعتقاداتھا وأھدافھا، ومنومن الم ···  علوم أن الحركات الباطنیة تتخذ التشیع ستارا

 ·[89] ثم قالت بألوھیة أئمتھا
  

 !فما ھي الباطنیة وكیف نشأت أفكارھا؟
الباطني ھو الرجل الذي یكتم اعتقاده، فلا یظھره إلا لمن یثق بھ، وھو الذي یحكم بأن لكل 

ً، ولكل تنزیل تأویلاً ظ  ·اھر باطنا
إن الباطنیة إنما لقبوا لدعواھم أن لظواھر القرآن والأخبار ”: قال أبو حامد الغزالي رحمھ الله -

وھي عند العقلاء والأذكیاء رموز ·· بواطن، تجري في الظواھر مجرى اللب من القشر
 ·[90] ”وإشارات إلى حقائق معینة

ً لكل أصحاب وق ً إذ كان أستاذا ً بعیدا د جاء أبو الخطاب الأسدي، لیسیر في أفكار الغلو شوطا
 ·الفرق الباطنیة بعد ذلك

عندما اجتمعوا في ) عیسى بن موسى(وقد كانت نھایة أبي الخطاب وأتباعھ على ید والي الكوفة 
الخطاب إلى الوالي فقتلھ مسجد الكوفة وحاولوا قتل الوالي وجنوده فقتل أكثرھم، ثم جيء بأبي 

 91][على شاطئ نھر الفرات
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ً عند النصیرین حتى الآن، ومن ثم نقلت أفكار الخطابیة ومعتقداتھا  ولا یزال أبو الخطاب مقدسا
ً إلى النصیریة من تحلیل وتناسخ للأرواح، ووطء للنساء بلا تحریم وجعلتھا اعتقادات  ً حرفیا نقلا

 ·[92] ھاخ صة ب
  

ً في تاریخ سوریا  وفي الفصول التالیة، سوف نتحدث عن أبرز ھذه الحركات، وأشدھا تأثیرا
 ·الحدیث

ً في الحركات الباطنیة كلھا،  ً، وأقواھا أثرا أولھا الحركة الإسماعیلیة، لأنھا الأقدم تاریخیا
 ·وخاصة حركة القرامطة الدمویة

الحركات التي انبثقت عنھا الطائفة الدرزیة التي ألھت الحاكم بأمر الله، وانتقل دعاتھا ومن أبرز 
 ·وانتشروا فیھما·· إلى بلاد الشام، وخاصة سوریا ولبنان

ً، منذ استقلال سوریا وحتى الیوم  ···أما النصیریة فقد كان أثرھا السیاسي قویا
ً في الجیش ولم نتحدث عن النصارى في ھذا الباب باعتبار أن ت أثیرھم السیاسي كان ضعیفا

ً لدورھم في لبنان  ·على ید الموارنة خاصة·· وسیاسة البلاد خلافا
وفي الفصول القادمة سنلقي الضوء على تاریخ ھذه الحركات وعقائدھا وخطورة مخططاتھا 

خاصة لقد كان لھذه الحركات و· ومؤامراتھا حتى یتنبھ الغافل، ویتعلم الجاھل، ویستیقظ النائم
ً عن مصالح الأكثریة السنة  النصیریة ثم الدروز، تأثیر قوي في تسییر الأحداث لصالحھما، بعیدا

 ·في البلاد
 
 
  
  

، من مقال “70العدد ”، ومجلة الدعوة المصریة 32ص/ تقي شرف الدین: النصیریة [83]
 ·حول التوزیع الجغرافي للأقلیات الطائفیة في سوریة

 “·70”، ومجلة الدعوة المصریة العدد 7ص/ في سوریاالصراع على السلطة  [84]
 ·البابان الثاني والثالث من ھذا الكتاب: ینظر [85]
 -مكتبة الأقصى  7ص/ محمد أحمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [86]

ان الأردن  ·م1986 -ھـ 1406· عمَّ
 ·8ص/ طیبالخ· د/ الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [87]

ّ سوریا في عھد البعث تدرّس تاریخ القرامطة في مدارسھا وجامعاتھا على أنھا حركة “ ھذا وإن
 ·”ثوریة اشتراكیة

 ·المرجع السابق والصفحة [88]
 ·9ص/ المرجع السابق [89]
 ·م1964طبعة الكویت / 11ص/ أبو حامد الغزالي: فضائح الباطنیة [90]
طبعة / 60أبو محمد الحسن بن محمد بن موسى ص  وھو/ للنوبختي: فرق الشیعة [91]
ً عن الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي· م1931/ استنبول  ·نقلا
 ·18ص / الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي: ینظر [92]
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  الإسماعیلیة وأثرھا في الحركات الباطنیة الأخرى: الفصل الأول
  

  نشأتھا وأبرز فروعھا: الأولالمبحث 
  العبیدیون الفاطمیون في مصر

  في فارس، وبلاد الشام) آلموت(الحشاشون في 
ْ فیھ: القرامطة ن َ   أسست لھا دولة في البحرین، وھاجمت المسجد الحرام وقتلت م

  عقائد الإسماعیلیة: المبحث الثاني
  عقیدتھم في الألوھیة والتوحید

  عقیدتھم في الوحي والنبوة والرسالة
  عقیدتھم في عصمة أئمتھم المستورین
  إنكار البعث والحساب والیوم الآخر

  التأویل الباطني لأركان الإسلام
  طریقتھم في الدعوة وتنظیم الدعاة
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  :الفصل الأول 
  الإسماعیلیة وأثرھا في الحركات الباطنیة الأخرى 

 
 عن تاریخھا نشأتھا ونبذة : المبحث الأول 

الإسماعیلیة فرقة من فرق الشیعة الغلاة، تنسب إلى محمد بن إسماعیل ولد جعفر الصادق، 
موتھ تقیة  Bzin وكان محمد قد توفي في حیاة أبیھ، إلا أن ھؤلاء یزعمون أنھ لم یمت، ولكنھ

ّ أدوار الإمامة من آل البیت انتھت بھ، فكان ھو الإمام  من خلفاء بني العباس، ویزعمون كذلك أن
 ]94[ السابع بعد الرسول

ً طائفة الدروز أیام  الحشاشون: وكان قد انشق عن الإسماعیلیة والقرامطة، وانبثق عنھا أیضا
 ··الحاكم بأمر الله

 

 :ینسبون أنفسھم إلى آل البیت، وفاطمة الزھراء رضي الله عنھا، وسموا أنفسھم: فالعبیدیون (1)
ً، ولھذا السبب انشق القرامطة عن طاعة عبید الله  ً وخداعا ً وبھتانا ) المھدي(بالفاطمیین، زورا

 ·مؤسس تلك الدولة العبیدیة
ملیّة”وكان القرامطة قد تألبوا على الإمام الإسماعیلي في  َ فخلعوا طاعتھ، وجعلوا الدعوة “ س

واقتحموا دور أئمة الإسماعیلیة وقتلوا ) سلمیة(لزعمائھم دون أئمة الإسماعیلیة وھجموا على 
د الملقب بالمھدي، فھرب مع بعض أفرا“ عبید الله”بعض أفراد الأسرة، وكان الإمام آنذاك ھو 

أسرتھ من سلمیة إلى الرملة في فلسطین، ثم توجھ إلى مصر وشمالي أفریقیة، وكان سبب 
انقلاب القرامطة على عبید الله، ھو شكھم الذي وصل إلى درجة الیقین في نسب عبید الله 

 ]95[وأسرتھ، إلى آل البیت 
 :لتھم في المغربفي نسب عبید الله المھدي مؤسس دو یقول ابن كثیر

ً دخل بلاد المغرب،  -المھدي من سلمیة  -منھم  -كان أول ملك ( ً اسمھ عبید كان یھودیا حدادا
ً، یظھر الرفض وینطوي على الكفر  ً مطاعا وادعى أنھ شریف علوي فاطمي، وصار ملكا

 ]96[)المحض
عوا أنھم من ولد محمد بن إ”: وقال ابن تیمیة ّ سماعیل بن جعفر، ولم یكونوا من أولاده، بل اد

ً لمجوسي، وأظھروا التشیع، ولم یكونوا في الحقیقة على دین واحد من  ً ربیبا كان جدھم یھودیا
 ً الشیعة الإمامیة ولا الزیدیة، بل ولا الغالیة، الذین یعتقدون إلھیة علي أو نبوتھ، بل كانوا شرا

 ]97[“من ھؤلاء كلھم
ً لمجوسي حداد  ھذا ھو الأصل في تلك الدولة، فھم یرجعون إلى یھودي أو إلى یھودي كان ربیبا

 ·مغمور، وفارسي حاقد
 ·وكان لملوك العبیدیین تاریخ حافل بالجرائم الشنیعة، خلال تعقبھم لعلماء أھل السنة

بّاد أربعة آلاف رجل، إن الذین قتلھم عبید الله وبنوه من العلماء ”: قال أبو حسن القابسي ُ والع
وھم عن الترضي عن الصحابة فاختاروا الموت ُّ  ]98[“لیرد

أن الملقب بالمھدي لعنھ الله، كان یتخذ الجھال ویسلطھم : وذكر القاضي عبد الجبار البصري
 ·]99[”على أھل الفضل، وكان یرسل إلى الفقھاء والعلماء، فیُذبحون في فرشھم

والمعز الفاطمي فاتح مصر ھو الذي بطش بفقیھ الشام أبي بكر النابلسي رحمھ الله، فقد أمر 
ً، على ید یھودي بین یدي الطاغیة الكافر المعز، ثم صلبھ، قبحھ الله ورحم  بسلخھ فسلخ حیا

لرمى بتسعة منھا العبیدیین،  لو كان معھ عشرة أسھم: (العالم الفقیھ، وذلك أن أبا بكر كان قد قال
 ]100[ )وبواحد الروم، وذلك لكفر العبیدیین وخطرھم
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ً للإسلام، یتظاھر : (عن عبید الله رأس ملوكھم وقال أبو شامة متحدثاً  ً، عدوا ً خبیثا كان زندیقا
ً على إزالة الملة الإسلامیة، قتل من الفقھاء والمحدث ین والصالحین جماعة بالتشیع، حریصا

  ]101[ )كثیرة، ونشأت ذریتھ على ذلك
  

 :قال عنھ المؤرخ ابن كثیر رحمة الله· ومن أخبث ملوكھم الحاكم بأمر الله
عي الألوھیة فكان قد أمر الرعیة “ ّ ً، كان یروم أن ید ً مریدا ً وشیطانا ً عنیدا إذا ذكر  -كان جبارا

ً لاسمھ،  -المنبر الخطیب اسمھ على  ً لذكره، واحتراما ً إعظاما أن یقوم الناس على أقدامھم صفوفا
فعل ذلك في سائر ممالكھ حتى في الحرمین الشریفین، وكان قد أمر أھل مصر خاصة إذا قاموا 
ْ في الأسواق من الرعاع وغیرھم  ن َ ً لھ، حتى أنھ كان یسجد بسجودھم، م وا سجدا ّ عند ذكره، خر

 ]102[“ ي الجمعةممن كان لا یصل
على حیطان ) رضي الله عنھم(أن الحاكم بأمر الله، أمر بكتابة سب الصحابة ”: وذكر أبو شامة

سن  في ) 268(الجوامع والشوارع، وكتب إلى سائر المناطق بالسب والشتم، استمرت دولتھم 
ً من الیھود والنصارى· مصر وحدھا  ·وكان وزراؤھم غالبا

ً بالخیانة والغدر للمسلمین ّلا ً مجل  ·وكان موقف الدولة العبیدیة من الغزو الصلیبي مخزیا
فقد شجعوا الصلیبین على غزو بلاد الشام، لیساعدوھم ضد السلاجقة الأتراك السنة، بل إنھم “

ي أحسوا بالسعادة تغمرھم، عند زوال نفوذ السلاجقة عن بلاد الشام، ودلیل ذلك، الاتفاقیة الت
ھـ، على 491/ الوزیر الأفضل مع الصلیبیین عندما وصلوا إنطاكیة عام”عقدھا الوزیر العبیدي 

للصلیبیین، والقسم الجنوبي ) سوریا(أن تقسم البلاد بعد ذلك، بحیث یكون القسم الشمالي 
ً إلى القاھرة لیؤكد ھذا التعاون“ فلسطین”  ]103[“ للفاطمیین، وقد أرسل الصلیبیون وفدا

 ً ً مع ھدایا نفیسة لكل واحد من قادة الصلیبیین، ظنا وكان الأفضل الجمالي قد أرسل إلیھم وفدا
منھ أنھم ما زالوا على اتفاقھم معھ، ولكن الصلیبیین أھل غدر، فبعد أن احتلوا إنطاكیة، تنصلوا 

استولوا على سواحل لبنان من اتفاقیاتھم مع العبیدیین، وزحفوا نحو بیت المقدس، ومن ثم 
 ]104[وحاصروا طرابلس الشام 

  
بقیادة الحسن بن “ الحشاشین”وقد انفصلت حركة أخرى عن الإسماعیلیة أطلق علیھا اسم  (2) 

في بلاد فارس، كان ذلك في أواخر القرن “ قلعة آلموت”الصباح، جعل مركزھا الأساسي 
ً مع الغزاة الخامس الھجري، بعد  وفاة المستنصر العبیدي، وقد تعاونت ھذه الحركة أیضا

 ·الصلیبیین، واستولت على عدد من القلاع الحصینة في جبال لبنان وسواحل سوریا
ن القدموس وحصن الكھف حصن مصیاف، وقلاع : ومن أبرز تلك الحصون المنیعة حصْ

 105][المرقب وصھیون والعلیقة 
 483(وقد استمر حكم الحشاشین في آلموت وبلاد فارس إحدى وسبعین ومائة سنة ما بین سنة 

 )ھـ654و 
ً في عرقلة الجھاد ضد الصلیبیین، إذ كانت خناجر غادرة  ً وشریرا ً خبیثا ولعبت ھذه الفرقة دورا

 ·تطعن قادة الأمة من فقھاء وخلفاء ووزراء
تاج ”وابنھ “ طغتكین”فترة من الزمن أیام والي دمشق وكان نفوذھم قد اشتد في حلب ودمشق 

في حمایة الباطنیة، ثم تآمر مع الصلیبیین “ المزدقاني”، الذي أفرط وزیره “الملك بوري
ً من  وعرض علیھم أن یسلمھم مدینة دمشق مقابل إعطائھ ھو والباطنیین مدینة صور بدلا

 .·یذ المؤامرةدمشق، وأبرمت الاتفاقیة وحدد أحد أیام الجمعة لتنف
وبینما كان المسلمون في المساجد یوم الجمعة، كشفت المؤامرة یوم التنفیذ، فقتل بوري وزیره 
الخائن، ونادى بقتل الباطنیین،فقتل منھم ستة آلاف نفس في منتصف شھر رمضان من عام 

 ]106[ھـ523
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لشام، أیام وبقیادة داعي الدعاة الملقب بشیخ وقد بلغت حركة الحشاشین أوج قوتھا في بلاد ا
 ”راشد الدین بن سنان”الجبل 

ً فأس حرب، وقد رشق كلھ ”ھـ  558/ ابتداء من عام  فكان إذا خرج یتقدمھ أحد فداویتھ حاملا
بالخناجر، وكان یصیح بصوت مرتفع، أفسحوا الطریق أمام ذلك الذي یحمل مصارع الملوك 

“ ل یستخدم رجالھ في قتل أعدائھ، ویشترط فیھم التفاني في طاعتھوكان شیخ الجب“ ”في قبضتھ
]107[ 

ھو السلاح الوحید الرھیب الذي استخدمھ الباطنیون لتنفیذ أغراضھم والتخلص  وكان الاغتیال
 ·من خصومھم

ً من قادة المسلمین، من الوزراء والعلماء والولاة، كما ا غتالوا الخلیفة العباسي فقد اغتالوا عددا
ً بالفتوى”وكان رحمھ الله “ المسترشد” ً بلیغا عارفا ً فاضلا ً تقیا ھـ كما 529/ وذلك عام “ عالما

 ھـ532/ اغتالوا ولده الخلیفة الراشد من بعده في أصبھان في شھر رمضان
و  570/ مرتین في عامي  ]108[ ومن أقبح جرائمھم محاولاتھم لاغتیال صلاح الدین الأیوبي

 ]109[ھـ، جرح في وجھھ في إحداھما بینما كان في خیمتھ، وقتل الجناة مباشرة 571
ً من القادة والأمراء والخلفاء والعلماء  ]110[ كما قتل الحشاشون ما یزید عن أربعین رجلا

 :ومن ھنا قال شیخ الإسلام ابن تیمیة عن الباطنیة
إنھم مرتدون عن دین الإسلام، لا یقرون بوجوب الصلوات الخمس، ولا بوجوب صوم “

 ”رمضان، ولا وجوب الحج فإن أظھروا الشھادتین مع ھذه العقائد، فھم كفار باتفاق المسلمین
]111.[ 

والخوف في المجتمع الإسلامي، فكانوا یقطعون الطریق، ویعتدون على  وقد أشاعوا الرعب
سكان القرى المجاورة، فیذبحونھم ویستولون على ما لدیھم من مال ومتاع، ولم تسلم القوافل 
المارة بجوار قلاعھم من القتل والنھب، فأصبح الناس لا یأمنون على أنفسھم ولا أولادھم 

 ·وأموالھم
َ أھلھ من قتلھ، وقعدوا للعزاء بھ، وكان الرجل إذا ت“ ّن أخر عن بیتھ عن الوقت المعتاد، تیق

 ·]112[”وصاروا لا ینفرد أحدھم في مسیره
كما أنھ لم تسلم قوافل الحجاج من نھبھم وقتلھم في الصحراء، وازداد خوف الناس حتى صار 

 ” بالتلمیح والتوریة، كي لا تنالھم أیدي الباطنیةكثیر من العلماء والكتاب لا یتحدثون عنھم إلا
]113.[ 

وقد ازداد خطر الحشاشین، فوقف لھم أمراء المسلمین وقادتھم بالمرصاد، وحاولوا تخلیص 
ً من حصونھم، وخرب  المسلمین من شرورھم، فحاصرھم صلاح الدین الأیوبي، وھدم كثیرا

ً وأخذ أبقارھم ودوابھم، وخرب  -ف قلعة مصیا -عاصمتھم  ً وأسرا وأوسع الباطنیة فیھا قتلا
دیارھم، وأتلف أشجارھم إلى أن شفع فیھم خالھ صاحب حماة، بعد أن طلب منھ شیخ الجبل 

 ·التوسط والشفاعة
واستمر خطرھم وازدادت شرورھم، حتى قیام دولة الممالیك في مصر والشام، فحطم الظاھر 

ھـ، ثم صاروا 664/ ى على فتنتھم، حتى دخلوا في طاعتھ عام بیبرس حصونھم، وقض
 ·یعتمدون على الزراعة في حیاتھم

وما تزال بقایا الإسماعیلیة في سلمیة والقدموس ومصیاف وبانیاس قرب الساحل السوري، حتى 
 ·الیوم

ً وخاصة ً واجتماعیا في  ویعمل معظمھم في القطاع الزراعي، وبعد الاستقلال تطوروا اقتصادیا
منطقة السلمیة، أكبر بكثیر من جیرانھم النصیریین، وشغل كثیر منھم مناصب حكومیة في 

 ·مجال التعلیم، وفي المھن الحرة
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م، نزح كثیر منھم إلى المدن الكبرى، وساھم عدد من 1963/ وبعد تولي حزب البعث للسلطة
عداء تقلیدي بینھم قادتھم في حكم سوریا، وكان منھم بعض المؤسسین لحزب البعث، ویوجد 

 ].114[ وبین النصیریین، ومصادمات في جبال النصیریة ومنطقة اللاذقیة
وقد نشط في الآونة الأخیرة عدد من دعاة الإسماعیلیة لنشر أفكارھم في البلاد العربیة، من 

الإسماعیلیة وعقائدھا بمساعدة مصطفى غالب وعارف تامر، اللذین ما فتئا یكتبان عن : أبرزھم
عدد من دور النشر اللبنانیة، حتى وصل الأمر بھذین الكاتبین أن یصدرا الكتب التي تدافع عن 

 ·حركة القرامطة والحشاشین، وجعلھا في مصاف الحركات الثوریة الاشتراكیة
اكز ضخمة كما امتد نشاطھم في السنوات الأخیرة إلى الولایات المتحدة، حیث فتحوا لھم مر

تنشر أھدافھم المریبة، وكانت بریطانیا قد شجعتھم خلال فترة الاستعمار على نشر دعوتھم، 
 ].115[ فتوغلوا في عدد من الأقطار الأفریقیة والآسیویة

 

ً من فروع الإسماعیلیة، فھم ینتسبون إلى شخص یقال لھ: ویعتبر القرامطة(3)  حمدان : (فرعا
 ·، لقب بقرمط لقصر كان بھ)ن الأشعثب

ویجمع المؤرخون على أن حركة القرامطة ھي خطوة من خطوات الإسماعیلیة، التي كانت 
  ·تتحرك وفق مخطط مدروس یستھدف إحداث الفوضى الاجتماعیة الخطیرة

كان عن طریق الثورة القرمطیة في الكوفة وقد قام بھا الحسین الأھوازي، : وأول تلك الخطوات
 ·بالمشاركة مع حمدان قرمط

 ·كانت في الیمن عن طریق إقامة الدولة الصلیحیة ھناك: والثانیة
كانت بالمغرب حیث قام بھا أبو عبد الله الشیعي، الذي مھد لقیام الدولة العبیدیة في تلك : والثالثة
 ]116[ البلاد

أبو سعید (قاد الحركة فیھا “ أي القطیف وما حولھا”وانتشرت دعوة القرامطة في البحرین 
الفارسي الأصل، الذي قاد الجیوش لمحاربة الخلیفة العباسي في بغداد، ثم حاصروا ) الجنابي

ً من سكانھا، وتوجھوا بعھا نحو بقیة مدن الشام، فنشروا الرعب  بقیادتھ دمشق وقتلوا كثیرا
 ].117[والدمار  والخراب

  
، حیث قتلوا )أبو طاھر الجنابي(ھجومھم على مكة المكرمة بقیادة : ومن أقبح جرائم القرامطة

/ كل من وجدوه في مكة والمسجد الحرام، وألقوا بجثث المسلمین في بئر زمزم، كان ذلك عام
 ].118[  ھـ317

َل في رحاب مكة ”: رحمھ الله، عن ھذه المجزرة البشعة فیقول ابن كثیرالمؤرخ ویحدثنا  ت َ وق
ً، وجلس أمیرھم أبو طاھر  ً كثیرا على باب  -لعنھ الله  - وشعابھا، وفي المسجد الحرام خلقا

ع حولھ في المسجد الحرام في الشھر الحرام في یوم الترویة، وھو یقول : الكعبة، والرجال تصرَّ
 ·)وبا ، أنا أنا، أخلق الخلق وأفنیھم أنا أنا الله(
ً، بل یقتلون وھم كذلك، “ فكان الناس یفرون ویتعلقون بأستار الكعبة، فلا یجدي ذلك عنھم شیئا

 ]119[ ”ویقتلون في الطواف
ضربھ ومن جرائم ذلك الخبیث، أنھ ھدم قبة زمزم، ثم أمر بقلع الحجر الأسود، فجاء رجل ف

ثقل في یده، وقال ْ م ِ   :ب
 ·!!أین الطیر الأبابیل، أین الحجارة من سجیل؟

حتى ردوه ) سنة 22(ثم قلع الحجر الأسود وأخذوه حین راحوا معھم إلى بلادھم، فمكث عندھم 
“ وأمیرھم الملقب بالمھدي -الفاطمیین  -ھـ، وكان القرامطة ممالئین للعبیدیین  399/ عام

]120.[ 
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وكل مؤمن یعلم أن ھؤلاء قد ألحدوا في الحرم ”: في ھذه الطائفة المارقة قال ابن كثیر رحمھ الله
ً، وأنھم من أعظم الملحدین فیھ ً عظیما ومعلوم أنھم شر من الیھود والنصارى ··· إلحادا

 ].121[ ”والمجوس، بل ومن عبدة الأصنام
في  -واستمر القرامطة یثیرون الفزع في نفوس المسلمین یتخذون لھم مظلة من حكم البویھیین 

الأتراك من أھل  -وحكم العبیدیین، حتى ضعف أمرھم على ید السلاجقة  -بغداد وھم شیعة 
، إلا أنھ خلف بعدھم فئات أخرى من الحشاشین وإسماعیلیة مصر، فقاموا بدور الخیانة - السنة 

 ·التآمر مع الصلیبیین منذ القرن الخامس الھجريو
وتعتبر حركة القرامطة ھي التعبیر الحي والفعلي للعقائد الإسماعیلیة، ولذلك فقد أخذت على 

یعتبر الدین : عاتقھا تنفیذ كل تلك الأحلام التي كانت الإسماعیلیة تحلم بھا، وھي إیجاد مجتمع
 ً  لا تصدق، ویرون في اللذة والإباحیة الملجأ الوحید لھمخرافة والثواب والعقاب والمعاد أمورا

]122.[ 
مؤسس (والدلیل على ذلك ما أورده عبد القاھر البغدادي من رسالة وجھھا عبید الله المھدي 

مؤسس دولة القرامطة في البحرین، “ أبو سعید الجنابي”إلى سلیمان بن سعید ) الدولة العبیدیة
وإن الجنة نعیم الدنیا، وأن العذاب ··· ادع الناس بأن تتقرب إلیھم بما یمیلون إلیھ”: ل فیھایقو

وأن أھل الشرائع یعبدون ··· إنما ھو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصیام والحج والجھاد
ً لا یعرفونھ، ولا یحصلون منھ إلا على اسم بلا جسم  .]123[“إلھا

ومن المبادئ الھامة عند القرامطة، إفشاء شیوعیة الأموال والفروج بین أتباعھم، لعلھم یستمیلون 
 ·إلیھم بذلك غوغاء الناس

ولما استقام الأمر لحمدان قرمط، أمر أتباعھ، أن یجمعوا بین النساء في لیلة عینھا لھم، بحیث 
، وزعم أن ھذا من صحة الو َ ن ْ  ].124[د والألفةیختلطن بالرجال حتى یتراكب

لیلة ”ویؤید ھذا ما أمر بھ أبو سعید الجنابي أتباعھ في دولة البحرین بإقامة لیلة سماھا  
، یجتمع خلالھا الرجال والنساء، وتطفأ الأنوار، ویُمارس الجنس دون التمییز بین “الإفاضة

ّلات والمحرمات     ].125[ المحل
وما العجب من ”: ومما جاء في رسالة عبید الله إلى أبي سعید الجنابي حول ھذه الإباحیة قولھ

شيء كالعجب من رجل یدعي العقل، ثم یكون لھ أخت أو بنت حسناء، ولیست لھ زوجة في 
ن حسنھا فیحرمھا على نفسھ، ویُنكحھا من أجنبي، ولو عقل الجاھل لعلم أنھ أحق بأختھ وابنتھ م

حرم علیھم الطیبات “ یقصد النبي صلى الله علیھ وسلم”الأجنبي، وما وجھ ذلك إلا أن صاحبھم 
]126.[ 
  
  
  
  

 ·یوسف إبراھیم الشیخ عید: أثر الحركات الباطنیة في عرقلة الجھاد ضد الصلیبین: ینظر [93]
 ·19 - 16ص / أبو حامد الغزالي: فضائح الباطنیة: ینظر [94]

 ·طبع دار المعرفة بیروت/ 5ص / 2للشھرستاني، جـ : والملل والنحل
/ مكتبة النھضة المصریة  24 - 23ص/ محمد كامل حسین/ طائفة الإسماعیلیة: ینظر [95]
 ·م1958
 ·ھـ1398/ بیروت/ دار الفكر/ 267/  2لابن كثیر، جـ : البدایة والنھایة [96]
 ·، طبعة المغرب162 /4جـ : الفتاوى لابن تیمیة [97]
 ·6 -4ص/ تاریخ الخلفاء للسیوطي  [98]
 ·م، أبو شامة1962/ ، طبعة 512ص / 2، ق1جـ: الروضتین [99]
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 ·277/ 11جـ / البدایة والنھایة لابن كثیر : ینظر [100]
، تحقیق محمد حلمي محمد أحمد، 510ص/ 2ق/ 1جـ: الروضتین في أخبار الدولتین [101]
 ·م1962/ القاھرة 
 ·بیروت/ ، طبعة دار الفكر336ص/ 11جـ: البدایة والنھایة [102]
/ ، دار الكتاب العربي بیروت3، ط186/ 8الكامل في التاریخ لابن الأثیر، جـ  [103]
 ھـ1400
وكانوا قد أرسلوا مع الوفد حمولة أربعة جیاد من رؤوس قتلى السلاجقة من أھل السنة        

 ·الوفد المصري سرورھم البالغ بذلك المشھدھدیة لخلیفة مصر فأبدى أفراد 
 ·141ص / ینظر أثر الحركات الباطنیة في عرقلة الجھاد ضد الصلیبیین         

 ·140م ص/أثر الحركات الباطنیة في عرقلة الجھاد ضد الصلیبیین [104]
ھـ ولقبوا 1400/ ، طبعة بیروت 203 – 200ص / 8الكامل في التاریخ جـ : ینظر [105]

 ·بالحشاشین لتناولھم الحشیش المخدر على أرجح الآراء
 ·ھـ523حوادث سنة  329،  328/ 8جـ : الكامل في التاریخ لابن الأثیر [106]
 ·ھـ1400بیروت / ، طبعة دار الجیل17 - 16ص/ محمود شلبي: حیاة صلاح الدین [107]
 ·348ص  8جـ : ، طبعة بیروت والكامل31ص / 1مة ، جـأبو شا: الروضتین: ینظر [108]
، وفیھ تفصیل عن تلك المحاولات 244ص/ أثر الحركات الباطنیة في عرقلة الجھاد [109]

 ·فلیرجع إلیھا من أحب الزیادة
ً في ذكر الأسماء وتاریخ الاغتیال المرجع السابق: ینظر [110]  ·218 - 197ص / تفصیلا
 ·161 / 35جـ : الفتاوى [111]
 ·200ص / 8جـ / الكامل في التاریخ [112]
 ·224 - 221ص / أثر الحركات الباطنیة [113]
 ·32ص / الصراع على السلطة في سوریا [114]
 ·82محمد أحمد الخطیب ص · الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي، د: ینظر [115]
 ·137ص / الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [116]
 ·105 - 104/ 6جـ/ لابن الأثیر: الكامل في التاریخ [117]
 ·180ص /  6جـ/ المرجع السابق [118]
 ·م1976/ طبعة دار الفكر بیروت/ 160/ 11جـ: البدایة والنھایة [119]
 ·162ص / 11جـ/ البدایة والنھایة لابن كثیر [120]
 ·المرجع السابق ونفس الصفحة والجزء [121]
 ·159ص / محمد الخطیب· د: في العالم الإسلاميالحركات الباطنیة  [122]
، تحقیق محمد محیي الدین 295 - 294ص / عبد القاھر البغدادي: الفرق بین الفرق [123]

 ·القاھرة/ مكتبة محمد علي صبیح -عبد الحمید 
 ·/100ص/ تاریخ أخبار القرامطة لابن سنان وابن العدیم [124]
ً عن الحركات 239ص / إسماعیل عیاش : طیةالإسماعلیون في المرحلة القرم [125] ، نقلا

 ·615ص / الباطنیة للدكتور محمد الخطیب 
 ·297ص / البغدادي/ الفرق بین الفرق [126]
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 معتقدات الإسماعیلیة : المبحث الثاني
  

للإسماعیلیة عقائد وضلالات، تأثرت بھا فرق باطنیة متعددة، وقد تمیزت بأحقاد وانحرافات، 
 ·الرعب والضلال خلال تاریخھا الطویلوأشاعت 

وإن استقصاء معتقداتھا وفكرھا أمر یطول، لأنھ متأثر بمعضلات الفلاسفة، وترھات الزنادقة 
والأدیان الوثنیة، وسنكتفي بالخطوط العریضة لمعتقدات ھذه الطائفة بالقدر الذي یحتاج إلیھ 

الفرق زاخرة بأخبارھا وعقائدھا القارئ المسلم في ھذا العصر، ومن شاء الاستزادة فكتب 
 ····وطرائق دعاتھا

ّ أبرز تلك المعتقدات یتخلص في الحدیث عن   :على أن
 
  .عقیدتھم في الألوھیة والتوحید -1
 .إنكار النبوة والوحي والرسالة -2
 .تر وعصمتھمعقیدتھم في الولایة وأئمة الس -3
 .انكارھم للیوم الآخر والبعث والحساب -4
 .التأویلات الباطنة لأركان الإسلام -5
 .طریقتھم في الدعوة وتنظیم الدعاة -6
 
 

(1) 
 :عقیدتھم في الألوھیة والتوحید1

ً إلى النفي المطلق للصفات عن الله، مع إنكار أیة صفة عنھ تذھب الإسماعیلیة في عقائدھا  دائما
 - كما یزعمون  - ، من تلك التي وصف بھا نفسھ في القرآن الكریم لأنھ تعالى )سبحانھ وتعالى(

 ·فوق متناول العقل، والعقل عاجز عن إدراك كنھھ
ْ تجرد الله عز وجل من جمیع أسمائھ وصفاتھ، تحوّ  لھا إلى أول مبدع أبدعھ والإسماعیلیة بعد أن

 ].1[العقل الأول: الله تعالى، وھو كما یزعمون
فالخالق عندھم ھو العقل الكل والنفس الكلیة، وإذا ذكر الله عندھم، فالمقصود ھو العقل الكلي، 

 ·ومن ھنا كان الاھتمام الكبیر لدعاة الإسماعیلیة في ھذا الموضوع الفلسفي المعقد
 ·!!والإمام الإسماعیلي ھو ممثل العقل الكلي، فھو الواحد الأحد، الفرد الصمد؟
 :وعلى ضوء ذلك قال ابن ھانئ الأندلسي في مدح المعز لدین الله العبیدي

ُ         فاحكم فأنت الواحد القھار  ].2[ ما شئت لا ما شاءت الأقدار
إلھین صانعین لھذا العالم، أحدھما علة لوجود الآخر، وھما السابق والإسماعیلیة یعتقدون بوجود 

 ·والتالي، وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي
أما القول بإلھین فكفر ”: وھذا الاعتقاد من المقالات الموجبة للتكفیر یقول أبو حامد الغزالي

  ·]3[”صریح لا یتوقف فیھ أحد
 

(2) 
 ]4[عقیدتھم في الوحي والنبوة والرسالة 

الوحي عند الإسماعیلیة بعید كل البعد عن الحقائق والأخبار التي وردتنا عن رسول الله صلى 
الله علیھ وسلم، لأنھم یرون أن العقل ولیس الله ھو مدبر ھذا الكون، وھو الذي یرسل الوحي إلى 

أن الوحي ھو ما قبلتھ نفس الرسول من العقل، وقبلھُ العقل من ”فھم یزعمون الأنبیاء، وعلى ھذا 
 ·]5[”أمر باریھ
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ویزعمون أنھ ینبغي على النبي صلى الله علیھ وسلم قبل أن یصل إلى مرتبة النبوة، أن یمر 
 ]6[ یة والنبوة والرسالةالولا: ، لأنھ یجمع في نفسھ الصفات الثلاث“الولایة”بمرتبة الولي أو 

لقصص الأنبیاء  وقد استنكر الإسماعیلیون ما ذھب إلیھ أھل السنة في تفسیرھم الظاھري
عوا أن  ّ ومعجزاتھم، وعملوا على تأویلھا بما لا یتفق في كثیر ولا قلیل مع ما ھو معروف، واد

ً من الأوصیاء والأئمة، ومعجزة ھؤلاء المعجزات لیست خاصة بالأنبیاء فقط، وإنما تصح  أیضا
 ].7[ ھي علوم الباطن، التي اختصوا بھا دون غیرھم من البشر

ومما لا شك “ محمد بن إسماعیل”ومن أھم معتقداتھم في النبوة زعمھم أن الناطق الأخیر، كان 
د الله صلى الله علیھ وسلم، ھو خاتم فیھ أن اعتقادھم ھذا، عند المسلمین، وھي أن محمد بن عب

  ]8[ الأنبیاء والمرسلین
 

(3) 
تر وعصمتھم ّ  ]:9[ عقیدتھم في الولایة وأئمة الس

الإمامة ھي المحور الأساسي، الذي تدور علیھ كل العقائد الإسماعیلیة، لأن ولایة الإمام، ھي 
 ·-حسب زعمھم -لجمیع أركان الدین الركن الأساسي 

 ً ً، أولھا ”ویعتقد الإسماعیلیون، أن للإسلام دعائم سبعا ً مؤمنا بغیرھا لا یكون الإنسان مسلما
 ]10[ ”الولایة، ثم الطھارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجھاد

 
كُ الجمیع ورابطھ، والمانع من اختلالھ، فإذا بطلت من الدین  حتى أنھم جعلوا الولایة ھي ماسِ

ولایة الوصي والأئمة، بطلت الطھارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والجھاد، وعاد الدین 
 ]11[ جاھلیة، فالولایة من الدین ھي العمدة والأساس

 
وإمامة الأئمة المنصوص  الله عنھ، فالولایة عند الإسماعیلیین ھي اعتقاد وصایة علي رضي

علیھم من ذریة علي بن أبي طالب وفاطمة بنت الرسول صلى الله علیھ وسلم، ووجوب طاعتھم 
وطاعة الله مقترنة بطاعتھم، ولن یقبل الله من مطیع طاعة إلا بطاعة أولیائھ الذین ھم الأئمة من 

 ]12[ آل البیت
  

ً من قال القاضي النعمان ·· كتبھم یخلو من حدیث طویل عن طاعة الأئمة ولذلك لا نجد كتابا
 :مفكرھم المعروف

 ·”الأئمة فوق الخلق، بما لا یُدرك بھ علماً “
ولیست عقیدة الولایة والإمامة خاصة بالإسماعیلیین، بل ھي من عقائد الشیعة على اختلاف 

 ·لیة إلا فرع من فروع غلاة الشیعةفرقھم، قال بھا الغلاة، كما قال بھا غیرھم، وما الإسماعی
وقد جعلت الحركة الإسماعیلیة للأئمة صفات لا تمت إلى البشریة بصلة، من حیث تعظیم الإمام 

 ·وتقدیسھ
كما یعتقد الإسماعیلیون أن الدین وعلومھ، وقف على الأئمة من أھل البیت، وأن ھذه العلوم “

من اختصاص الأئمة فقط، لأنھم وحدھم،  ھي علوم الباطن، وأن استخلاص الباطن من الظاھر
 ]13[ ”أصحاب علم الباطن

 
ومن المعروف أن الإسماعیلیة وبقیة الفرق الباطنیة، تتخذ من تعظیم آل البیت، والتظاھر 
ً لخداع العامة وجذبھم إلى ضلالاتھم، لأنھم یعلمون مدى حب المسلمین لآل بیت  بحبھم، شعارا

 ·ةالنبو
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 (4) 
 ]:14[ عقیدتھم في الیوم الآخر والبعث والحساب

ر الستر أنكرت البعث والحساب، كما أنكرت الجنة  ْ و َ إن كتب الإسماعیلیة التي كتبت في د
والنار، وقالت بتناسخ الأرواح، وأن القیامة تعني عودة الروح إلى مبدئھا، أي إلى النفس الكلیة، 

یعني إبطال مبدأ العقاب والثواب والجنة والنار، لأن العقاب عندھم ھو الآلام والأوجاع وھذا 
أما الثواب فھو اللذات “ التقمص”التي تراھا الروح في تقلبھا في الأجسام والأقمصة المختلفة أي 

 ]15[ التي یأخذھا المؤمن من مراتب العلوم
عندھم، عبارة عن لذات معنویة ولیست حیة، وبذلك فلا جنة ولا نار في فنعیم الجنة ولذاتھا 

 ·نحلتھم
 
 

(5) 
 :]16[التأویل الباطني لأركان الإسلام 

 ّ التأویل الباطني للنصوص الشرعیة، یعتبر دعامة رئیسیة في عقائد الإسماعیلیة، فھم یرون أن
ً رضي الله عن صّ بالتنزیل، الله قد خص بھ علیا ُ ھ، فكما أن الرسول صلى الله علیھ وسلم قد خ

صّ علي بالتأویل ُ  ·فكذلك قد خ
وتزعم الإسماعیلیة أن ھذا التأویل، قد تسلسل في الأئمة من عقب علي، وھم الذین أشار إلیھم 

 )7: آل عمران( } والراسخون في العلم{: قولھ تعالى
متوقفة على تعلیم الأئمة من نسل السیدة فاطمة  أن أسرار الدین”: وتزعم الإسماعیلیة كذلك

 ·]17[”···الزھراء، وھم الكواكب والنجوم والمصابیح، ترسل نور المعرفة إلى قلوب أتباعھم
 

ً توارثوه عن علي رضي الله عنھ، یسمونھ  ، “الجفر”ویزعم الإسماعیلیون كذلك أن لدیھم كتابا
ً ھو الذي وضع أصولھ، حتى یبقى وینسبونھ إلى جعفر  الصادق رحمھ الله، ویعتقدون أن علیا

بزعمھم العلوم الغیبیة والباطنیة التي أورثھا ) الجفر(علم التأویل بالباطن في سلالتھ، ویتناول 
 ·علي لذریتھ

ً، لذلك فقد أوجبوا الاعتقاد بالظاھر والباطن ، وبما أن الإسماعیلیین یزعمون بأن لكل ظاھر باطنا
ّروا من یعتقد بالظاھر دون الباطن  ْ عمل بالظاھر ”وكف ن َ ا، وم ّ فمن عمل بالباطن والظاھر فھو من
 ]18[ ”دون الباطن، فالكلب خیر منھ، ولیس منا

 
والغرض النھائي عندھم من تأویل الأحكام الشرعیة، یقوم على ترجمة القرآن إلى لغة عقیدتھم، 

 ]19[الإسماعیلیة منذ البدایة مصوغة بمنأى عن القرآن والسنة وكأن عقیدة 
  

 (6) 
 ]:20[ طریقتھم في الدعوة وتنظیم الدعاة

المذھب الإسماعیلي مذھب سري باطني، یقوم على القول بالباطن والعمل بالتقیة، لأن العلوم 
فلا یحملھا إلا ملك مقرب ”سرٌّ مصون لا یجوز البوح بھا إلا لأھلھا  - یزعمونھا التي  -الباطنیة 

 ]21[ ”أو نبي مرسل، أو مؤمن امتحن الله قلبھ بالإیمان
 

َ في أقوالھم درجة سامعیھم  ولذلك كان دعاة الإسماعیلیة في غایة المكر والمراوغة، یراعون
ین ومیولھم العقلیة وعلاقتھم بالأ ّ دیان، وخاصة بالإسلام، وینظرون إلى قومیات المدعو

ً منھم بلسانھ  ··السیاسیة، فیخاطبون كلا
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وقد فصل الإمام الغزالي الحدیث في حیلھم وطرائقھم، لاصطیاد أتباعھم بعد تشكیكھم بدینھم ثم 
 ]22[ سلخھم عن عقیدتھم

 
ً والمطلع على أسالیب الماس ً واضحا ونیة في العصر الحاضر وطرق الدخول فیھا، یجد تشابھا

بینھا وبین الحركات الباطنیة، ویمكننا أن نرد الشبھ إلى الیھودیة العالمیة، التي استطاعت أن 
ً والماسونیة ومؤسساتھا المختلفة في العصر الحدیث  ]23[ توجد الباطنیة قدیما

  
  
  
  
  

، وص 86 - 85ص / محمد أحمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي ینظر [1]
88· 
 ·المرجع السابق و نفس الصفحة [2]
 ·151ص / أبو حامد الغزالي: فضائح الباطنیة [3]
 ·99 - 96ص / الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي: ینظر [4]
دار المشرق / عارف تامر: ، تحقیق47ص/ لولیدعلي بن محمد ا: تاج العقائد ومعدن الفوائد [5]

 ·م1967/ بیروت  -
/ بیروت  -دار العلم للملایین  - 294/ 2عبد الرحمن بدوي، جـ · د: مذاھب الإسلامیین [6]

 ·م1973
ً عن الحركات الباطنیة 136ص / تحقیق محمد كامل حسین : دیوان المؤید في الدین [7] / ، نقلا

 ·97ص / للخطیب
 ·99ص/ محمد أحمد الخطیب· د: ات الباطنیةالحرك [8]
 ·110 - 100ص/ محمد أحمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة: ینظر [9]

 ·، دار المعارف بمصر8ص / 1القاضي النعمان التمیمي، جـ : دعائم الإسلام [10]
 )71 - 70ص (تحقیق محمد كامل حسین / دیوان المؤید في الدین داعي الدعاة [11]
 · المرجع السابق ونفس الصفحات [12]
 ·103ص / الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [13]
 ·117 - 111ص / ینظر المرجع السابق [14]
 ·70أربع مسائل إسماعیلیة، تحقیق عارف تامر، الرسالة الثالثة ص  [15]
 ·133 -  130ص / الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي : ینظر [16]
والحركات الباطنیة  24محمد حسن الأعظمي ص : الخفیة عن الشیعة الفاطمیة الحقائق [17]
 ·130ص / للخطیب
 ·106 - 105دیوان المؤید في الدین داعي الدعاة، تحقیق محمد كامل حسین ص  [18]
 ·133ص / الحركات الباطنیة للخطیب  [19]
 ·128وما بعدھا حتى ص  118ص / ینظر المرجع السابق [20]
 ·16تحقیق عارف تامر، الرسالة الأولى ص : رسائل إسماعیلیة أربع [21]
 ·22 - 21ص / ینظر فضائح الباطنیة للغزالي [22]
 ·بإیجاز· 129ص/ الحركات الباطنیة للخطیب [23]
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ً واعتقاداً : الفصل الثاني طائفة الدروز نشأة  
  

   بالإسماعیلیة نشأة المذھب الدرزي وعلاقتھ: المبحث الأول •
   معتقدات الدروز: المبحث الثاني •

o إیمانھم بألوھیة الحاكم بأمر الله  
o إیمانھم بالتقمص وتناسخ الأرواح  
o إنكارھم للیوم الآخر وللحساب والجنة والنار  
o إسقاطھم لأركان الإسلام  
o عقیدتھم في الأنبیاء  
o نظام الخلوات وتسترھم على عقائدھم  
o فتاوى العلماء في تكفیرھم   

ْر التاریخ: المبحث الثالث • ب َ   الدروز ع
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  :الفصل الثاني 

 طائفة الدروز نشأة واعتقاداً  
  

 ·نشأة المذھب الدرزي وعلاقتھ بالإسماعیلیة: المبحث الأول
  

طائفة الدروز طائفة باطنیة، وھي من الطوائف الكبرى التي انشقت عن الإسماعیلیة في 
عصرھا العبیدي، واتخذت لھا مبادئ تخالف في ظاھرھا مبادئ الإسماعیلیة، وإن كانت تتفق 

 ·جوھرھامعھا في 
وجبل حوران، وفي ) لبنان(والدروز یقیمون الآن في عدة مناطق من بلاد الشام، في الشوف 

من دروز سوریا یعیشون في جنوبھا، % 90ھضبة الجولان، وشمالي فلسطین، وحوالي 
وبالذات في محافظة السویداء، ومعظمھم یعیشون على الزراعة، ومعظم الدروز الیوم في 

اجروا من لبنان وفلسطین وحلب خلال القرنین السابع عشر، والتاسع سوریا، كانوا قد ھ
 ]24[عشر

والدروز یزعمون أنھم من القبائل العربیة التي ھاجرت من الجزیرة العربیة في الجاھلیة إلى 
ذلك أیام ، واعتنقوا الإسلام ھناك، وانتشر المذھب الإسماعیلي بینھم بعد “الشوف”وادي التیم 

الدولة العبیدیة، وكان لاعتناقھم ھذا المذھب أثر كبیر في سرعة استجابتھم لمذھب الدروز فیما 
 ·بعد

فعقیدة الدروز في الحقیقة ھي جزء مھم من عقیدة وتاریخ الإسماعیلیة في عصرھا العبیدي، أیام 
ً لإعداد الدع دار ”اة الإسماعیلیین سماه الحاكم بأمر الله الذي یؤلھھ الدروز، وكان قد أنشأ مركزا

 ].25[استقطب إلیھا دعاة الإسماعیلیة من كل مكان“ الحكمة
وقد احتشد في دار الحكمة طائفة من دعاة الإسماعیلیة الملاحدة، والتفوا حول الحاكم بأمر الله، 

وراء ھذه الدعوة یرعاھا ویرقب التي كانت تعتلج في نفسھ، مما جعلھ “ ألوھیتھ”وزینوا لھ فكرة 
 ]26[ تطوراتھا ویشجع دعاتھا

لمصر یمھد لفكرة الألوھیة، وأمر الخطباء أن ) سادس الخلفاء العبیدیین(وكان الحاكم العبیدي 
 ]27[، وأنشأ یدعي علم المغیبات“باسم الله الحاكم المحیي الممیت”یقرأوا بدل البسملة 

َ الرعیة، إذا ذكره الخطیب على المنبر، أن یقوموا لھ على ”: یقول السیوطي ر َ إن الحاكم أم
ً لاسمھ ً لذكره واحتراما ً، إعظاما وكان أھل مصر على الخصوص إذا قاموا ··· أقدامھم صفوفا

ً، كثیرا لتلون في أقو ً مریدا ً وشیطانا ً عنیدا ً، وكان جبارا دا وا لھ سجَّ  ·]28[”الھ وأفعالھخرُّ
ً، فقد أمر عام ً مضطربا ھـ، 400/ وكان موقف الحاكم من أركان الإسلام وأحكامھ متناقضا

بإلغاء الزكاة، وأعیدت صلاة التراویح بعد أن منعھا عشرین سنة، وأراد تعدیل بعض أحكام 
 ]29[“الحج الذي كان قد أمر بإلغائھ في بعض السنوات

 
 ]30[ وكان قد أمر بسب الصحابة، وكتب ذلك على أبواب المساجد والحوانیت والمقابر

ً  -كما یصفھ المؤرخون  -كان  ً وقنوتا ً متقلبا،ً لبس الصوف الخشن تنسكا غریب الأطوار ومستبدا
ً سبع سنوا ً ونھارا ··· ت، وألزم نساء القاھرة بیتھن سبع سنواتسبع سنوات، وأنار الشموع لیلا

م الجرجیر على الناس ّ  ]31[ ”···ونھى عن أكل الملوخیة، وحر
ً باللیل، یسیر في شطر كبیر منھ في الأزقة والشوارع، وكان قد  وكان الحاكم بأمر الله شغوفا

 ·أطلق شعره حتى تدلى على أكتافھ، وأطلق أظافره
واذه أنھ كان یؤثر ركوب الحمیر، ولا سیما الشھباء منھا، ویطوف بھا في شوارع ومن ش
 ···القاھرة
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 ً وصارت أفعالھ المتناقضة ھذه من صلب عقیدة الدروز، الدالة على ألوھیتھ، لأن لھا ظاھرا
ً، والمعروف للإنسان العادي ھو الظاھر فقط من تلك الأفعال، أما باطنھا فھو من  وباطنا

 ·وھكذا یزعمون ·]32[ لدروز وحدھماختصاص ا
ھـ، على ید ثلاثة من دعاة 408/ لألوھیة الحاكم عام) بشكل واضح(وقد بدأت الدعوة الجھریة 

 :الإسماعیلیة وھم
زي المعروف بـ  َ ر َّ ، والحسن بن “نشتكین”حمزة بن علي الزوزني، ومحمد بن إسماعیل الد

 ]33[ ھـ400/ ، وكانت ھذه الدعوة موجودة بشكل سري منذ عام“رمالأخ”حیدرة الفرغاني 
 :یقول مصطفى غالب الكاتب الإسماعیلي المعاصر

ھو المؤسس الرئیسي لمذھب الدروز، بعد أن استطاع إبعاد : كان حمزة بن علي الزوزني“
 ·منافسھ اللدود محمد بن إسماعیل الدرزي

ھـ، وانتظم في سلك رعاة الفرس، الذین 405/ ي قد وفد على مصر سنةوكان حمزة بن عل
 ً كانوا یترددون على دار الحكمة لحضور مجالس الحكمة التأویلیة، وما لبث أن أصبح ممثلا

 ·بأمر الله· لدعاة الفرس، وھمزة الوصل بینھم وبین الحاكم
وة عند الحاكم بعدما أظھره من: ویضیف قائلاً  ْ إخلاص، وبما ساھم بھ من  لقد أصبحت لھ حظ

 ·مساھمة فعالة في خوض غمار الجدل الدیني، وفلسفة المذھب الذي یبشر بھ
ً، على الدعوة إلى تألیھ الحاكم بأمر الله،  واستطاع أن یجمع حولھ بعض الدعاة، ویتفقون سرا
ً في دعوتھ ھذه على أصول وأحكام استنبطھا من صمیم الأصول والأحكام  معتمدا

 ]34[“الإسماعیلیة
كان حمزة بن علي ھذا، من أعظم دعاة الحاكم الذي كان یؤثره على جمیع عشیرتھ، وكان 

 ·]35[صاحب الرسائل والمكاتبات عنده
ً، ولد بمدینة  یس ھـ مساء الخم375/ في خراسان من بلاد فارس سنة“ زوزن”كان حمزة فارسیا

وھو الیوم والتاریخ الذي ولد فیھ الحاكم العبیدي بمصر، ولذلك فإن / ربیع الأول/ 23في 
 ·]36[الدروز یقیمون الصلاة الأسبوعیة مساء كل خمیس

، )بالفاطمي(وكان حمزة قد قدم إلى مصر في العشرین من عمره، وتبع الحاكم وصار یلقب “
وبھا بدأ ) التوحیدیة(، وبظھور حمزة بن علي بن أحمد، بدأت الدعوة “يالزوزن”بعد أن كان 

 ].37[“ ھـ408/ تاریخ الدروز، سنة
 ·وبدأ الصراع بین دعاة الدروز مع الشعب السني بمصر

ھـ، غضب علیھ حمزة، 407/ بالدعوة وكشف أسرارھا عام) نشتكین الدرزي(فعندما جھر 
بھ الحاكم إلى الشام، إلى وادي التیم في لبنان، وھناك دعا إلى  وكاد الدرزي ّ یقتل بمصر فھر
 ·المذھب الجدید

بقصد ) حمزة(لأنھ أدخل التحریف والتشویھ على رسائل “ الموحدین”وكان نشتكین قد أثار نقمة 
ً، حیث أعلن حمزة نبأ مقتلھم سن··· التنفیر والاستعداء / ةفتخلص حمزة منھ ومن أصحابھ معا

 ].38[ھـ 410
 ·أما حسن الأخرم الفرغاني، فقد قتل بینما كان یسیر في القاھرة، قتلھ رجل من أھل السنة

 :ھـ409/ النجوم الزاھرة في ثورة”: یقول أبو المحاسن في كتابھ
ّ حسن الأخرم، لما أعلن لأول مرة ألوھیة الحاكم، ثار علیھ الناس، وظلوا یتع“ قبونھ حتى إن

زي، الذي اضطر ھو بدوره، إلى الخروج  َ ر َّ قبضوا علیھ وقتلوه، وحل محلھ في تلك السنة الد
 ·]39[”من مصر إلى بلاد الشام بعد خلافھ مع حمزة حیث قتل ھناك

ً بعد الآخر، بأسلوب باطني خبیث، حتى أنھ كان یحذ ر لقد كان حمزة یتخلص من خصومھ واحدا
المدعي للإمامة، وھو علي ولي العھد، والذي ینكر حمزة أنھ ابن الحاكم ) ابن البربریة(من 

بأمر الله، وكان ینھى المستجیبین عن أن یقولوا بأن الحاكم أبوه، وقد تولى الخلافة بعد الحاكم 
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زلة الإمام بأنھ المعتوه المدعي لمن) 76(في الرسالة  -أحد دعاتھم  -، وینعتھ بھاء الدین “أبیھ”
 ]40[النغل الشیطان ابن البربریة·· المسیح

ھــ، فثار أھل مصر 408/ وكان حمزة قد انفرد بزعامة المذھب، وجھر بالدعوة وبنفسھ عام
/ على الدعاة الملحدین ثورة شدیدة، ساعدھم فیھا الجند الأتراك، فاختفى حمزة عن الناس سنة

ً، ویسمى ذلك بالغیبة وأنھا سنة ، وكان یراسل 409 أعوانھ الدعاة، لیقوموا بنشر الدعوة سرا
 ·أو الامتحان والعذاب، وكان یصدر الأوامر من معتكفھ السّري“ المحنة”
  

 :واستغرق نشاط حمزة بدعوتھ الظاھرة ثلاث سنوات ھي
/ الفترة وكان اختفاؤه بموافقة الحاكم وأمره، وكان ینتقل خلال تلك) ھـ411، 410، 408(

ً لثورة الناس علیھ، فالشعب كان یثور على كل انحراف عن السنة409  ].41[ھـ خفیة، تجنبا
ً، ولذلك فالدروز  ً ومعنویا یعتبرون إنكار صلة  -الآن  -وكان الحاكم یشجع ھؤلاء الدعاة مادیا

ً لمعتقدھم ومذھبھم  ·]42[الحاكم بالمذھب، تقویضا
، أي تقلید )التقلیدي(بموجب مرسوم تعیین یسمى “ الحدود الأربعة”وكان حمزة یعین معاونیھ 

، وكان المقتنى بعده، ···“إسماعیل التمیمي، ومحمد القرشي، والمقتني”السلطة، من ذلك تقلید 
 “·ھو الذي یعین معاونیھ من الدعاة

 ·]43[ تشمل أنحاء العالم الإسلامي كلھوكان حمزة یقسم جھاز الدعوة إلى مناطق 
 ·ھذه نبذة موجزة عن نشأة الدروز وعلاقتھم بالمذھب الإسماعیلي

أما معتقداتھم فقد ظھرت في أجواء إلحادیة منحرفة، ھي عقائد الإسماعیلیة، لذلك قلنا بأن عقیدة 
ً لعامة الناس الدروز لم تخرج في جوھرھا عن جوھر المذھب الإسما عیلي، الذي لم یكن مكشوفا

 آنذاك
ولعل الحاكم حینما أعلن مذھبھ، كان یرى أن الوقت قد حان للكشف عن العقائد البالغة السریة، 

بّرت مؤامرة للتخلص منھ،  -العبیدیة  -في حین خالفھ آخرون من رجال الدولة الفاطمیة  ُ ولذلك د
 ].44[“ست الملك”قتل غیلة بتدبیر من أختھ 

ولما تأكد للناس مقتل الحاكم، سارع دعاة تألیھھ إلى الزعم بأنھ لم یقتل ولم یمت، ولكنھ اختفى 
 ···فیملأ الأرض عدلاً  -القیامة  -أو ارتفع إلى السماء، وسیعود عندما تحل الساعة 

ً، ثم ھرب إلى بلاد  فاختفى عن الأنظار“ حمزة الزوزني”ویبدو أن مقتل الحاكم قد أخاف  عاما
ً حتى ھلاكھ ھنالك  ]45[ ·الشام، حیث یكثر أتباعھ في وادي التیم خاصة، وبقي مختفیا

بعد وفاة الحاكم، علقھا على أبواب الجامع “ السجل المعلق”وكان حمزة قد كتب رسالة سماھا 
ً لإیمان المؤمنینإن الحاكم اختفى امت”: الكبیر في مصر وفیھا یقول ، وشرع یزرع في “حانا

القلوب بذور الاعتقاد بألوھیة الحاكم وتوحیده ثم عبادتھ، وتجمع ھو وأتباعھ في معبد سري، 
 ·حتى ثار علیھم المسلمون وطردوھم، ففروا من مصر إلى الشام

ً عند الدروز، ویلقبونھ بھادي المستجیبین وحجة القائم، وغیر ذلك من  ویعتبر حمزة مقدسا
 ·ألقاب

ویقدسون رسائل حمزة بن علي، كما أنھم “ نشتكین الدرزي”ولذلك فالدروز ینكرون نسبتھم إلى 
عوا  ْ ین”یقدسون صاحبھا ویحبون أن یُد ّ  ].46[“بالموحد

  
  
  
  

 ).70(، ومجلة الدعوة المصریة العدد 30ص / الصراع على السلطة في سوریا [24]
 ·، محمد أحمد الخطیب201 - 199ص / الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [25]
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/ مكتبة النھضة المصریة 355ص / حسن إبراھیم حسن · د: تاریخ الدولة الفاطمیة [26]
 ·م1958
 ·بیروت/ ، دار العلم للملایین263/ 6محمد كرد علي، جـ : خطط الشام [27]
 ·بیروت/ ، طبعة دار الفكر9ص/ 12 جـ/ لابن كثیر: البدایة والنھایة [28]
/ طبعة القاھرة 76ص/ محمد عبد الله عنان: الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمیة [29]
 ·م1973
 ·78المرجع السابق ص  [30]
 ·م1965/ ، دار المعارف بمصر106ص / عبد الله النجار: مذھب الدروز والتوحید [31]
 ·207ص/ حمد الخطیبمحمد أ· د: الحركات الباطنیة [32]
 ·م1962/ ، طبعة دار المعارف بمصر75ص/ محمد كامل حسین: طائفة الدروز [33]
 ·بیروت/ ، دار الكاتب العربي241ص / مصطفى غالب: الحركات الباطنیة في الإسلام [34]
 ·، الجزء السادس263ص/ محمد كرد علي: خطط الشام [35]
 ·123ص/ جارعبد الله الن: مذھب الدروز والتوحید [36]
 ·، لعبد الله النجار124 - 123ص/ المرجع السابق [37]
 ·114ص/ عبد الله النجار: مذھب الدروز والتوحید [38]
 ·183/ 4جـ: النجوم الزاھرة [39]
 ·126ص/ عبد الله النجار: مذھب الدروز والتوحید [40]
 ·124 - 123، 117، 115ص: مذھب الدروز والتوحید [41]
/ بیروت -دار صادر / 73 -72ص / سامي مكارم·د: مسلك التوحیدأضواء على  [42]
 ·م1966
 ·عبد الله النجار ،127ص: / مذھب الدروز والتوحید [43]
 ·609ص / 2عبد الرحمن بدوي، مجلد · مذاھب الإسلامیین، د: ینظر [44]
 ·215 - 214ص/ محمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [45]
 ·264ص  - 6جـ/ محمد كرد علي: ط الشامخط [46]
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 عقائد الدروز: المبحث الثاني 
  

یتمیز الدروز بمعتقداتھم الباطنیة السریة، الموغلة في سریتھا، وھم یعتقدون بألوھیة الحاكم بأمر 
أنفسھم إلى الإسلام ) مع كل ھذا(الله وبرجعتھ آخر الزمان، وینكرون الأنبیاء والرسل، وینسبون 

 ·یتظاھرون أمام المسلمین بأنھم مسلمون، لأنھم عاشوا في وسط إسلامي ودول إسلامیةحیث 
ً بأنھم قریبون منھم، لأن السید المسیح في نظرھم، ھو  ویتظاھر الدروز أمام النصارى أیضا

 ···حمزة بن علي
ویتظاھرون كذلك بالتقرب إلى الیھود وخاصة في العصر الحدیث، كما یحج بعض كبار 

 ·[47] إلى الھند، متظاھرین بأن عقیدتھم نابعة من حكمة الھند المعاصرین مفكریھم
والحقیقة أن الدروز یخالفون عقائد الفرق الأخرى من أرباب الدیانات، ویتظاھرون بالتبعیة “

ً لھ، أما في الباطن فإنھم ینكرون الأنبیاء وینسبونھم إلى الجھل،  ویشنعون لمن یكونون تبعا
بالطعن على جمیع أتباع الدیانات من المسلمین والیھود والنصارى، والدیانة الحقة عندھم، ھي 

 ·[48] ”توحید الحاكم بأمر الله
أبناء الدیانات الأخرى ولا سیما المسلمین، ویستبیحون دماءھم ) في الباطن(فالدروز یبغضون 

يء من أحكام الإسلام، بل ینكرنھا كما ینكرون أحكام الشریعة وأركان وأموالھم، ولا یأخذون بش
 ·الإسلام، كما سنلاحظ ذلك في المباحث التالیة

  
  

 ·محمد الخطیب· ، د16ص/ الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [47]
 ·265 - 264ص/ 6محمد كرد علي، جـ: خطط الشام [48]
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 :بأمر اللهإیمان الدروز بألوھیة الحاكم ): 1(
العقیدة الرئیسیة التي یركز علیھا الدروز وحمزة بن علي، ونجدھا في رسائلھ ورسائل غیره من 
دعاة المذھب، ھي ألوھیة الحاكم بأمر الله، باعتبار أن لھ حقیقة لاھوتیة، لا تدرك بالحواس ولا 

! یخلو منھ مكان؟ بالأوھام ولا تعرف بالرأي والقیاس، لأن ھذا اللاھوت لیس لھ مكان ولكن لا
إن ذكر التوحید في ”: یقول الدكتور محمد كامل حسین ]49[ ولیس بظاھر، كما أنھ لیس بباطن

رسائل الدروز وحدیثھم عن لاھوتیة المعبود، یتفق تمام الاتفاق مع ما ورد في كتب الدعوة 
لأحمد حمید الكرماني الذي كان “ العقلراحة ”الإسماعیلیة عن الله سبحانھ وتعالى مثل كتاب 

ً لحمزة بن علي  ]50[“·معاصرا
  

أما لماذا ظھر اللاھوت بصورة الإنسان أي الحاكم بأمر الله، فیجیب ضالھم الكبیر حمزة عن 
َ لكنھ سبحانھ أظھر لنا حجابھ الذي ھو محتجب فیھ، ومقامھ الذي ینطق منھ، لیعُ ”: ذلك بقولھ بد

ً، رحمة منھ لھم، ورأفة علیھم؟ ً ظاھرا فتكون العبادة في كل زمان لذلك المقام الذي ! موجودا
 ·]51[”ونسمع كلامھ ونخاطبھ -الحاكم  -نراه ونشاھده 

 ولما كان العبید عاجزین عن النظر إلى باریھم، إلا من حیث ھم وفي صورھم البشریة، أو“
 ].52[ ”والعدل، أن یتسمى بأسمائھم حتى یدركوا بعض حقائقھ حببت الحكمة

ً بقولھ“ بھاء الدین”ویزید أحد دعاتھم   :الأمر وضوحا
ع، وأن المولى “ مِ ْ ع ولا یُس ْ َسم وجمیع العالم على شك والشك ھو الكفر، لأنھم یعبدون من لا ی

كرسي فوق سبع سماوات، كما یزعم عادل، وأي عدل یقتضي أن یجلس المولى على 
فنعوذ بالمولى أن ننسبھ إلى أنھ احتجب بھذه الحجب، ثم كلفنا مع ذلك بعبادتھ ! المشركون؟

ومعرفتھ، بل ظھر الله في ھذه الصورة الناسوتیة التي تشاكلنا من حیث المجانسة والمقابلة، 
ھو أفضل الأشیاء كلھا، وجب أن ولما صح عند ذوي العلم والفھم أن ابن آدم ··· وھذا ھو العدل

 ].53[“یحجتب الباري جلت قدرتھ في أجل الأشیاء
لى لیحتجب الله في  ْ ّ الإنسان في نظرھم الأو فالدروز یؤمنون بظھور الله في شخص إنسان، لأن

 -لأخیرة   صورتھ بصفتھ أفضل المخلوقات، وبما أن الحاكم بأمر الله ھو الصورة الناسوتیة ا
وھذا  -أو مقتلھ  - فھم لذلك یعبدونھ ویقدسونھ، وینتظرون ظھوره بعد غیبتھ  -كما یزعمون 

 ·المعتقد ھو المرتكز الأساسي الذي تقوم علیھ عقیدة الدروز
ً عن حقیقة ھذه العبادة وتلك الضلالة، وعبادتھم لا )میثاق ولي الزمان(و  ً واضحا ، یعبر تعبیرا

 بعد أن یتبرأ الإنسان من كل الأدیان والمعتقدات الأخرى، وھذا العھد كان قد تتم ولا تقبل إلا
وضعھ حمزة بن علي الزوزني لیؤخذ على كل من یدخل في المذھب الدرزي بصفتھ ھو الدین 

 ·الجدید
إن الھویة الإلھیة تنتقل من قالب لتحل في قالب آخر في كل عصر، فتتجلى : والدروز یقولون
ً في الحاكم بأمر اللهفي كل زمن بصو  ·رة، وقد تجلت أخیرا

ً وفي زمان كان سلیمان بن  وأن حمزة ظھر كذلك في كل عصر بقالب، ففي زمان كان شعیبا
داود، وفي زمان آخر كان المسیح الحق، فھو النبي الكریم عند الدروز، أما حمزة العصر 

ً أخذه  ·]54[”وتلقاه عنھ المحمدي فھو سلمان الفارسي، وأنھ ھو كلامھ، وأن محمدا
  

 ]55[:وفیما یلي نص میثاق ولي الزمان
إذا أراد أحد من جھال الدروز الدخول في سلك الموحدین أي الدروز، ینبغي أن یستجلب رضى 

 ً ً، ثم یوصى بحفظ السر وتحریر العھد على نفسھ، لیصیر واحدا منھم وصورة ھذا المشایخ أولا
 :كالتالي - المیثاق  -العھد 
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توكلت على مولانا الحاكم الأحد الفرد الصمد، المنزه عن الأزواج والولد، من لا تأخذه سنة “
ً غیر مكره ولا مجبر، أنھ قد تبرأ من  ّ فلان بن فلان طائعا ولا نوم، ذي التجلي والإشراق، أقر

ً غیر طاعة مولانا الحاكم جمیع المذاھب والمقالات والأدیان والاعتقا دات، وأنھ لا یعرف شیئا
 !جل ذكره؟

ً مضى أو حضر أو ینتظر، وأنھ قد سلم روحھ وجسمھ ومالھ  وأنھ لا یشرك في عبادتھ أحدا
وولده، وجمیع ما یملكھ لمولانا الحاكم ورضي بجمیع أحكامھ لھ وعلیھ، غیر معترض ولا منكر 

السماء إلھ معبود ولا في الأرض إمام موجود إلا  ومن أقر أنھ لیس في··· لشيء من أفعالھ
 !!مولانا الحاكم جل ذكره، كان من الموحدین الفائزین؟

كتب في شھر كذا وكذا، في سنة كذا وكذا من سني عبد مولانا ومملوكھ حمزة بن علي بن 
 ·”أحمد، ھادي المستجیبین المنتقم من المشركین والمرتدین بسیف مولانا جل ذكره

ً بھم، یسمى الآن عند الدروز “ یثاق بإیجازعن الم“ ً خاصا وكان حمزة قد وضع لأتباعھ تقویما
ھـ، والتي كان فیھا إظھار الدعوة 408/ وتبدأ السنة الأولى في ھذا التقویم في عام) حمزة تقویم(

 ·]56[لتألیھ الحاكم
حیث یقسم بھ الجاھل منھم حین دخولھ في  ولا یزال الدروز یأخذون بھذا المیثاق حتى الآن،

المعتمد عند الدروز، وزاد علیھ ) المنفرد بذاتھ(سلك العقال، وقد ورد ھذا المیثاق في مصحف 
، ونصوصھ تؤكد بقاء ھذه العقیدة في نفوس )بالعھد(الزعیم الدرزي كمال جنبلاط فقرات سماھا 

آمنت با  ربي ”: لعھد أن یقول الدرزيالدروز، وھي عبودیتھم للحاكم حتى الیوم ومن ھذا ا
وروحي  فقد أوجبت على ھذا نفسي·· الحاكم العلي الأعلى، رب المشرقین ورب المغربین

بصحة من عقلي وعقیدتي وأنني أشھد مولاي الحق الحاكم، من ھو في السماء إلھ وفي الأرض 
تعا ى الله عما  ]57[”···أنني قد برأت وخرجت من جمیع الأدیان والمذاھب والمقالات··· إلھ

ً كبیراً   ·یقولون علوا
ً، تألیھ الحاكم عن معتقدھم مع أنھم یؤكدونھ في  ورغم ذلك كلھ ینفي الدروز الآن ظاھرا

 ···مجالسھم الخاصة وفي خلواتھم
ني لأذكر وإ”: ، یرد على أبناء جلدتھ فیقول“وھو واحد منھم”وھاھو الأستاذ عبد الله النجار 

أن أم الحاكم كانت صقلیة، إذ : عتاب كبیر الأشیاخ الثقات، لأني ذكرت في أحد الكتب المطبوعة
ً ما جاء في رسالة حمزة ”: قال لي حاشا مولانا جل : ، عندما قال)26(إن الحاكم لا أم لھ، مرددا

 ]58[“ذكره من الابن والعم والخال
، فلیس لھ أب ولا ولد، وقد “علي”ن الحاكم أنھ ابن العزیز، أو أبو ولي عھده فالدروز ینفون ع

 ·]59[”رسالة البلاغ والنھایة في التوحید”ذكر ذلك حمزة في إحدى رسائلھ 
 ً فما أدري كیف لا یصغي الدروز إلى نداء الفطرة والعقل السلیم ویتبعون خرافات وأوھاما

اسین أن حمزة وأتباعھ لا یریدون من دعوتھم الھدامة ھذه إلا ھدم الإسلام وتحطیم عجیبة، متن
المسلمین، لیرووا حقدھم الدفین على الإسلام الذي قوض مجد أجدادھم المجوس في فارس 

 ·وغیرھا
 ]60[“ویمكرن ویمكر الله والله خیر الماكرین“
  

لتعقید ومعضلات الفلسفة لعرض عقائدھم، حتى یخدعوا الرعاع ویلجأ دعاتھم إلى الغموض وا
ً وھاھو الأستاذ  التابع لھم، نجد ذلك في مخطوطات المذھب، والكتب التي تسربت للناس مؤخرا

 :عبد الله النجار، یتحدث عن أثر الفلسفة الیونانیة في عقیدة الدروز فیقول بصراحة
الظلمة،  -ي، اتخذه أصحابھ وقاء من نقمة الخائنین مذھب خف -مذھب الدروز  - الباطنیة ومنھا “

 ·وطووه على معان خصت بھا فئة مختارة من العارفین -ھكذا یزعم  -والغوغاء 
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شرعھ الیونانیون القدماء، وحصروا أسراره بالمطلعین من النبھاء، فھو منسوب إلى أرسطو 
المذھب إلى الدروز الذین وأفلاطون وأتباع فیثاغورس، فمن ھذه المصادر الثلاثة، انحدر 

یعتبرون ھؤلاء الفلاسفة أسیادھم الروحیین، فطبقوه على التعالیم الإسلامیة، ثم أحاطوه بالحذر 
إنھ في الأصل اجتھاد فلسفي، لإدراك الحقیقة الإلھیة، وتجرید للروح من · والكتمان حتى الیوم

 ]61[···“سطحیة المعتقد الدیني، وشوق صوفي للدنو من معرفة الله
وھو الناطق باسم مشیخة الدروز فیقول عن السریة، عند “ سامي مكارم”ویؤكد ذلك الدكتور 
 :الدروز وأثر الفلسفة

أصل وأس رئیسي، ویعلل ذلك، بأنھا عقیدة تتلفع بالفلسفة، وتغوص إلى ) أي السریة(فھي “
المتمرس على المستویات الفلسفیة، والأسالیب أعماق بعیدة في التأویل، ولا یستطیع غیر 

· الصوفیة، من سبر أغوارھا وھضم أصولھا، ومن ثم كانت صعوبتھا على العامة وحجبھا عنھم
 ].62[“إنھا خلیط من نظریات الفلاسفة القدامى، من یونان وفرس وھنود وفراعنة”

كتمان عقائدھم، ولذلك یعبرون عن مرامیھم في  یحرص الدروز على”: ویقول محمد كرد علي
كتبھم ورسائلھم بطریق الرمز والكتابة فلا یفھم ما یراد منھا إلا الطبقة العالیة من أرباب الدین 

 ·عندھم أو مشایخ العقل
ویذكرون مباحث من علم الكلام، وبعض مقالات غلاة المتصوفة، وتأویلات الرافضة 

  ·]63[···یة من غلاة الرافضةالإسماعیل والملاحدة، وخاصة
  
  

 ·223ص/ الحركات الباطنیة للدكتور محمد الخطیب [49]
 ·105 -  104ص/ محمد كامل حسین· د: طائفة الدروز [50]
ً عن الدكتور الخطیب [51]  ·226ص/ الرسالة الموسومة بكشف الحقائق نقلا
 ·عليبن  رسالة السیرة المستقیمة لحمزة [52]
رسالة من دون قائم الزمان والھادي إلى طاعة الرحمن، وھي من رسائل الدروز السریة،  [53]

 ·227 -  226ص/ ینظر الحركات الباطنیة للخطیب
 ·265/ 5محمد كرد علي، جـ: خطط الشام [54]
من كتاب ) 3(، والملحق رقم 266 - 265/ 5خطط الشام، جـ: ینظر نص المیثاق في [55]

ففیھ صفحات كثیرة “ الدروز تاریخ ووثائق - الشیعة المھدي ”د المنعم النمر بعنوان للدكتور عب
من مصحف المنفرد بذاتھ ومنھا المیثاق، وتوجد نسخة لدى المؤلف عن ھذا المصحف كما یقول 

 ·المؤلف عبد المنعم النمر
 ·299ص/ محمد أحمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [56]
ف العھد والمیثاق/ المصحف المنفرد بذاتھ [57] ْ ر ً عن الدكتور محمد  110 - 107ص/ عَ نقلا

، ولدیھ نسخة خاصة من ھذا المصحف في 230الخطیب في كتابھ الحركات الباطنیة، ص
 ·مكتبتھ
 ·106 - 105ص/ عبد الله النجار: مذھب الدروز والتوحید [58]
 ·236 - 234ص/ محمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [59]
 ·30/ سورة الأنفال [60]
 ·28ص/ الأستاذ عبد الله النجار: مذھب الدروز والتوحید [61]
 ·م1966/ بیروت -، دار صادر 103ص/ سامي مكارم · د: أضواء على مسلك التوحید [62]
 ·266ص/ 6محمد كرد علي، جـ: خطط الشام [63]
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 :وتناسخ الأرواح إیمان الدروز بالتقمص): 2(
 

یعتقد الدروز بتناسخ الأرواح، أي بانتقال النفس من جسم بشري إلى جسم بشیر آخر، باعتبار 
، ویصیبھ البلى، فتنتقل النفس إلى “أي الجسم”أن النفس لدیھم لا تموت، بل یموت قمیصھا 

 ·قمیص آخر
یسوا متناسلین من أب وھم یرون أن العالم خلق دفعة واحدة، وأن البشر خلقوا سویة، فھم ل

واحد، بل ھم ھكذا منذ بدء الخلیقة، وجد الحائك في نولھ، والبناء على الحائط، وأن عدد الأنفس 
 ]64[ البشریة لا یزید ولا ینقص

 
ّ عدد الدروز لا یزید ولا ینقص، لأن  وھذا ما یؤكده الزعیم الدرزي كمال جنبلاط، أي أن

 ]65[ة، دائمة متواصلة بین أرواحھم التقمص عملی
 

! ویصر الدروز على ھذا المعتقد الغریب، المخالف لعقول الأطفال فكیف بالمثقفین منھم والقادة؟
  · !ألا یرون أن عددھم الآن تضاعف عما كانوا علیھ قبل قرن م الزمن؟

في عقیدة الدروز، ھو ثوب للنفس أو الروح،  فالجسد أو الجسم البشري“:یقول عبد الله النجار 
ً إلى جسد  قمیص في اصطلاح المذھب، تتقمصھ الروح عند الولادة وتنتقل منھ بالموت فورا

تظل بعد كل موت تخلع الثوب البالي، ·· دون تمییز جنسي أو عنصري أو مكاني) جدید(مولود 
ً إلى نھایة الأجیال ً جدیدا وعلى ھذا الأساس، ·· لا یزید ولا ینقصفعدد الأرواح ··· وتلبس ثوبا

 ]66[“قامت نظریة التقمص، وبھذه النظریة بني الثواب والعقاب
 

إن ظھور الإنسان المتكرر بأشخاصھ المختلفة وأدواره ”: ثم یدافع النجار عن ھذه العقیدة فیقول
الروحیة كما تقول كتب المذھب، ولا المتواصلة، في ھذا الوجود یسفر عن تجمع اختباراتھ 

یقصد منھ تحقیق الغرض الذي من أجلھ وجد النوع الإنساني، بما یشبھ ناموس الوراثة، الذي 
ً من  یشترك فیھ النوع، ولا أن یكون الإنسان بمفرده قطعة جاھزة الصنع في النھایة، بل جزءا

ي أدعى إلى الإخاء الإنساني جھاز التمازج والتواصل وتشاجب الأرحام والوشائج، وھو لعمر
 ]67[“من كل دین

 
وبناء على اعتقادھم بالتقمص، فإنھم یؤمنون أن العذاب الواقع على الإنسان، یكون بانتقالھ من 
درجة عالیة إلى درجة أدنى منھا، ویستمر تنقلھ من جسد إلى جسد، وھو خلال ذلك التنقل تقل 

 ·العذابمنزلتھ ویقع علیھ 
 ]68[أما الثواب عندھم، فیكون بتنقلھ بین الأجساد، وارتفاعھ أثناء ذلك من درجة إلى درجة

 
ً في  وإذا مات أحد الدروز، فإنھ یولد ثانیة على نفس ھذا المذھب، ولذلك فھم لا یقبلون أحدا

ھلھا، لأن باب الدخول إلى مذھبھم، حتى لو اطلع على كتبھم وعرف دینھم، وسلك مسلك أ
كما یزعمون، ولھذا فلا فائدة من دخولھ فیھ وإذا انتقل أحد من مذھبھم إلى  مذھبھم قد أغلق

 ]69[غیره، فھم لا یعترفون بذلك الانتقال، لأن روحھ في النقلة الأخرى ستعود إلى مذھبھ القدیم
ّ بعد فترة الدعوة الأولىفلیس لأحد إذن أن یدخل في مذھب الد د  ]70[روز، لأن ذلك قد سُ

 
وبسبب ھذه الاعتقادات فإنھم یزعمون أن ذوي العاھات المصابین كالأعمى والأعرج والفقیر 

ً عن ذنوبھم في مدة حیاتھم السابقة  ]71[والجاھل، كان مصابھم قصاصا
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یدة التناسخ دخیلة على ھذه الأمة ودینھا جاءتھم من الأدیان الوثنیة، كالبوذیة والحقیقة إن عق
 ]72[والھندوكیة ومن فلاسفة الیونان الوثنیین

 
إن عقیدة التقمص أو التناسخ عند الدروز تعود إلى قدماء ”: یقول عبد الله النجار وھو منھم

بوذا وفیثاغورس وغیرھم ممن طوى ھمھ على كشف الغطاء  وتعالیم -الفراعنة -المصریین 
 ·]73[”وممن عالج ھذا الأمر أفلاطون ونیتشھ وغیرھما··· عن أسرار الروح ومصیرھا الخفي

فالتناسخ عقیدة باطلة، تؤدي إلى الكفر الصریح؛ لأن القرآن والسنة بینا بطلان ھذا الاعتقاد، وقد 
 ···نسان بعد موتھ یسأل في قبره عن طریق الملكینثبت أن الإ

  
  
  

 ·34ص/ كریم ثابت: الدروز والثورة السوریة [64]
من حدیث شخصي للزعیم الدرزي كمال جنبلاط، أجراه معھ الدكتور مصطفى الشكعة  [65]

 ·م1979/ ، الطبعة الثالثة288ص/ حول معتقدات الدروز في كتابھ إسلام بلا مذاھب
 ·، دار المعارف بمصر62ص/ عبد الله النجار: الدروز والتوحیدمذھب  [66]
 ·55ص / المرجع السابق [67]
 ·بیروت -، دار الكاتب العربي 263ص/ مصطفى غالب: الحركات الباطنیة في الإسلام [68]
، ومخطوطة كتاب تعلیم الدیانة الدرزیة، 47ص/ كریم ثابت: الدروز والثورة السوریة [69]

 ·241/ ، والحركات الباطنیة في العالم الإسلامي)20(جواب السؤال 
 ·266ص/ 6محمد كرد علي، جـ :خطط الشام [70]
 ·242ص / والحركات الباطنیة للخطیب/ 48ص/ الدروز والثورة السوریة [71]
 ·109محمد كامل حسین ص: طائفة الدروز [72]
 ·56ص/عبد الله النجار: مذھب الدروز والتوحید [73]
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 :[74] عقیدتھم بالیوم الآخر والجنة والنار) : 3(

الدروز ینكرون الیوم الآخر، فلیس ھنالك قیامة ولا حساب ولا جنة أو نار، ولیس ھنالك موت 
للأرواح، ولا بعث ولا نشور، وینكرون كذلك حیاة البرزخ، أي حیاة القبر بین الموت 

 75][والبعث
ویوم الحساب في ھذا المذھب لیس یوم القیامة، إذ لیس فیھ موت ”: یقول الأستاذ عبد الله النجار

للأرواح ولا قیامة لھا ولا بعث، فالأرواح لا تموت لتبعث، ولا تنام لتوقظ، بل إن یوم الحساب 
 ·[76] ”أو الدنیویة، ھو نھایة مراحل الأرواح وتطورھا

ومع أنھم لم یحددوا “ أي الحاكم بأمر الله - المعبود ”ففي تصورھم أن یوم الحساب سیظھر فیھ “
سیكون في شھر جمادى أو رجب، ولھذا الیوم علامات : تاریخ ذلك الیوم، إلا أن رسائلھم تقول

 77][“ محددة عندھم
سیكون ”: فتحدثنا عنھ رسالة الأسرار وفیھا أما مكان ظھور الحاكم، وماذا سیحدث بعد ذلك،

ذلك في بلاد الصین، یخرج الحاكم وحولھ قوم یأجوج ومأجوج، ویسمونھم القوم الكرام، ویكون 
وصباح ثاني أیام ··· ثم یدخلون مكة المكرمة··· عددھم قرابة ملیونین ونصف من العساكر

ي من الكعبة، ویتھدد الناس بسیف وصولھم، یتجلى لھم الحاكم بأمر الله على الركن الیمان
مذھب، یدفعھ إلى حمزة بن علي، فیقتل فیھ الكلب والخنزیر، یرید فیھما الناطق والأساس، ثم 
یھدمون الكعبة ویفتكون بالمسلمین والنصارى في جمیع جھات الأرض، ویستولون علیھا إلى 

طائفة غیر أصحابھ سیمة ویجعل حمزة لكل ··· الأبد، ومن بقي یكون عندھم في الذل والھوان
ً یتأذى بھ، وجزیة یؤدیھا كل عام، ونحو ذلك من الھوان  78][“في جبینھ أو یده، وعذابا

حتى إذا فتحت یأجوج ومأجوج، وھم من كل ”: ویصور لنا مصحف الدروز ھذا الیوم بقولھ
أبصار الذین كفروا، یا ولینا  حدب ینسلون، واقترب الوعد الحق، فإذا ھي شاخصة أبصارھم،

قد كنا في غفلة من ھذا، بل كنا ظالمین، لقد نسي ھؤلاء ھذا الیوم، وقد وقع لھم، وھم لا 
ّ لھم · حتى غشیتھم الغاشیة [79] یشعرون، وكبكبوا على وجوه قبلتھم أو لم یر ھؤلاء كیف مد

ً الآن حصحص  80][“الحق مولانا الحاكم الحیاة أمدا
ھو صاحب الجزاء والقصاص بصفتھ صاحب  - كما یزعمون  -وسیكون حمزة في ذلك الیوم 

ویوم قیامي ”: یقول) بالإعذار والإنذار(القیامة، وھذا ما یزعمھ في إحدى رسائلھ، الموسومة 
الحق والقصاص، وإنالة  بسیف مولانا الحاكم سبحانھ، ومجازاتي للخلائق أجمعین، وأخذي لكم

 ·[81] ”إحساني لأھل الوفاء منكم والإخلاص
وبذلك فالدروز ینكرون الثواب والعقاب في الجنة والنار، فالعذاب الواقع على الإنسان بزعمھم 
ھو نقلتھ من درجة عالیة إلى درجة دونھا من درجات دینھم، وكلما انتقلت روحھ من جسد 

 ·، تقل درجتھ ومنزلتھلآخر
والثواب زیادة وارتفاع في الدرجات، أما النار الكبرى فھي غلبة الشقوة وھوى النفس البھیمي، 

 ·الغالب علیھا الجھل
  

والغیبیات في نظرھم لا یمكن الإیمان بھا، لأنھا أمور غیر محسوسة، ولذلك لا یؤمنون بالجنة 
في زعمھم أتباع مذھبھم، والشیاطین ھم الذین  ولا بالنار، ولا الملائكة والجن، فالملائكة

 ·[82] یخالفونھم
 ·ورسائلھم ملیئة بالسخریة من الغیبیات، وخاصة الجنة والنار

واعتقاد الدروز ھذا، اعتقاد باطل ودخیل على الإسلام ولا شك، وھو من الخرافات والأساطیر 
التي اندثرت بعد أن دك الإسلام حصون الشرك، وقضى على مجوس الفرس، فجاء أبناؤھم من 
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لیھدموا الإسلام وأركانھ عن طریق ھذه الخرافات ) كحمزة  بن علي وأمثالھ(دعاة الدروز 
 !نى لھم ذلك؟وأ·· الشركیة

ً حقیقة الذین لا یؤمنون بالیوم الآخر ونفسیاتھم المریضة المستكبرة فالذین لا ”: قال تعالى مبینا
 ·[83] ”یؤمنون بالآخرة قلوبھم منكرة وھم مستكبرون

لا بالیوم قاتلوا الذین لا یؤمنون با  و”: وأمرنا بقتال الذین لا یؤمنون بالآخرة على كفرھم
 ·[84] ”الآخر

  
  
  
  

والحركات الباطنیة  83 - 79ص/ مذھب الدروز والتوحید عبدالله النجار: ینظر تفصیلاً  [74]
 ·252 - 248ص/ محمد الخطیب: في العالم الإسلامي

 ·، من المقابلة الشخصیة بین الشكعة وكمال جنبلاط288ص/ إسلام بلا مذاھب [75]
 ·م1965/ ، دار المعارف بمصر81ص/ الأستاذ عبد الله النجار: مذھب الدروز والتوحید [76]
 ·المرجع السابق ونفس الصفحة [77]
· )31(رقم / في الجامعة الأمیركیة بیروت: مخطوطة في تقسیم جبل لبنان لمؤلف مجھول [78]

اس ھو الوصي أو الإمام، والناطق في اصطلاح الدروز ھو النبي صلى الله علیھ وسلم، والأس(
 ·-رضي الله عنھ  -والمقصود بذلك ھما محمد علیھ الصلاة والسلام، وعلي بن أبي طالب 

 ·- كما یزعمون -یقصد بھا الكعبة عندما یھدمونھا ویقتلون المسلمین  [79]
ف كتاب أبي إسحاق أو مراتب العباد ص/ المصحف المنفرد بذاتھ[80]  ْ ر والعرف ( 85عَ

 ·249الحركات الباطنیة للخطیب ص: عندھم، وانظر) ورةیساوي الس
 ·250الرسالة الموسومة بالإعذار والإنذار لحمزة، والحركات الباطنیة للخطیب ص [81]
 ·80 - 79ص/ عبد الله النجار: مذھب الدروز والتوحید [82]
 ).22(الآیة / سورة النحل [83]
 ).29(الآیة : سورة التوبة [84]
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 :العبادة عند الدروز): 4(

ً غریبة، تتمثل في إسقاط أركان الإسلام وإلغاء شریعة رسول الله ص ى الله  لا تعني إلا طقوسا
 ·علیھ وسلم

فقد سارع حمزة بن علي وأتباعھ بعد إعلانھم ألوھیة الحاكم، إلى اتباع ھذا الطریق المخادع، 
 ·ھلیبرھنوا أنھم جاءوا بشریعة جدیدة نسخت الإسلام وأركان

ھو ناسخ الشرائع ومبید الأدیان وھادم القبلة كما جاء في رسالة التحذیر  -كما أعلن  -لأن حمزة 
 ·والتنبیھ

حافلة بالاستھزاء بأركان ) وخاصة رسائل حمزة(فلا نعجب بعد ذلك إذا وجدنا رسائل الدروز 
الإسلام  الإسلام، والتشكیك في شریعة الله، وعلى ھذا الأساس أعلن حمزة إسقاط أركان
 ·الخمسة، وألزم أتباعھ بسبع خصال تغني عن الصلاة والصیام، والزكاة والحج والجھاد

ْ یعلمن أن أول المفترضات ”: یقول حمزة في إحدى رسائلھ دات، أن ّ یجب على سائر الموح
فإذا ··· معرفة مولانا جل ذكره، وتنزیھھ عن جمیع المخلوقات، ثم معرفة قائم الزمان: علیھن
لك، وجب أن یعلمن أن مولانا أسقط عنھن السبع دعائم التكلیفیة، وفرض علیھن سبع علمن ذ

، وثانیھا حفظ الإخوان وترك ما “صدق”سدق اللسان : خصال توحیدیة دینیة، أولھا وأعظمھا
كنتم علیھ من عبادة العدم والبھتان، ثم البراءة من الأبالسة والطغیان، ثم التوحید لمولانا جل 

عصر وزمان ودھر وأوان، ثم التسلیم لأمره في السر والحدثان، فیجب على سائر  ذكره في كل
حفظ ھذه الخصال السبع والعمل بھا وسترھا عمن لم یكن من أھلھا : الموحدین والموحدات

][85 
  

علیھم سبع ویفھم من ھذه الرسالة أن المولى قد أسقط عن الدروز سبع دعائم تكلیفیة، وفرض 
 ·خصال توحیدیة

سدق اللسان، والدروز لا ینطقون كلمة صدق بحرف الصاد، حتى تتفق مع : أولھا وأعظمھا -
 ·حروف الجمّل، ولھا عندھم معان باطنیة خاصة

ْ شاطرھم ھذه : حفظ الإخوان: وثانیھا - ن َ وھذا لا یعني الأخوة الإنسانیة، بل تعني بالأخ م
 ·الخصال

 ·أي كل عبادة لغیر الحاكم لا تصادف إلا عدماً : عبادة العدم والبھتانترك : وثالثھا -
 ·والمقصود بھم الأنبیاء جمیعاً : البراءة من الأبالسة والطغیان ثم -
ثم الرضا بفعلھ كیفما كان، والتسلیم ··· التوحید للمولى فیقصد بھ الحاكم في عصر وزمان أما

 86][لأمره في السر والعلن 
قد أراد بھا التعویض عن “ خمسة”فھذه الفرائض الخمس التي فرضھا ھذا المجوسي الملحد  

 ·أركان الإسلام الخمسة إضافة إلى الجھاد والولایة
ً من الزكاة وترك عبادة العدم والبھتان أي “ فصدق اللسان عوض الصلاة، وحفظ الإخوان بدلا

ً عن ترك الصوم، والبراءة من الأبالسة وا لطغیان أي التبرؤ من الحج، والتوحید للحاكم عوضا
 ً ً عن الجھاد، والتسلیم لأمر الحاكم كیفما كان عوضا الشھادتین، والرضا بفعلھ كیفما كان عوضا

 ·[87] ”عن الولایة للمؤمنین والبراءة من الكافرین
  

الكتاب المعروف ”الدرزیة في رسالة أخرى لھ ھي ھذه العبادة  (حمزة(وقد أوضح ھذا الشقي 
 :ویمكن تلخیصھا بما یلي“ بالنقص والخفي
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 ·أن الشھادتین تدلان على عبادة الحاكم وعلى حدود الدروز -1
 ···وأن الصلاة ھي صلة قلوب الدروز بعبادة الحاكم -2
 ·ا علیھوأن الزكاة ھي عبادة الحاكـم وتزكیة قلوبھم وتطھیرھا، وترك ما كانو -3
 ·(قبحھ الله(أما الصوم فھو صیانة قلوبھم بتوحید مولاھم الحاكم  -4
 ·[88] ···والحج یعني توحید الحاكم -5

ً، أن یبرھن أن أعمال الحاكم بصفتھ الإلھ المعبود، قد بینت نسخ الشریعة  لقد حاول حمزة جاھدا
ومنھا أن الجزیة ستؤخذ من المسلمین والمشركین، كما الإسلامیة وأركانھا، ظاھرھا وباطنھا، 

 89] [··    تؤخذ من أھل الذمة
فھو ینقص في كتابھ الشھادتین والصلاة والحج والزكاة، ویبرھن أن الصلاة لم یصلھا الحاكم 

ما الحج فیقول سنین كثیرة، وكذا الصوم والزكاة، فدل على ترخیص الحاكم لعباده بتركھا، وأ
ون أجسادھم؟ ّ ویرمون ! عنھ حمزة إنھ ضرب من الجنون، إذ كیف یكشف الناس رؤوسھم ویعر

··· الحجار؟ كل ھذا من الجنون في زعمھ، وكان الحاكم قد منع الناس عن الحج سنین عدیدة
ّ ھذا المجوسي أسقط الولایة لأن الحاكم أعلن نقض ولا یة وكذلك الجھاد فقد نقضھ حمزة، كما أن

 ·[90] علي وذریتھ على رؤوس الأشھاد
سار الدروز على نفس الطریق السابق فكمال جنبلاط الزعیم الدرزي في : وفي العصر الحاضر

 :یقول قبحھ الله· لبنان ینكر القرآن ویعتبر أنھ فریة
ً، وقالوا لقد ضل الذین جحدوا الحكمة، واتبعوا فریة صحف اكتتبوھا، یتلونھا“ ھذا : بكرة وعشیا

 ·”من عند الله المعبود
ً، ثم بھ یكفرون بعد ”: وقال أیضاً  لقد ضل ھؤلاء الذین یریدون أن یحكموا بالقرآن ویتخذوه سبیلا

 ·[91] ”أن تبین الحق
اء ویلاحظ من خلال رسائل الدروز ومصحفھم ھذا، أن نقض الشریعة الإسلامیة والاستھز

 ··بأركانھا وبرسولھا ھما الشغل الشاغل لدعاة الدروز
ً خاصة، ھي الأیام التسعة  ومع أن الدروز لا یجیزون صیام رمضان، إلا أنھم یصومون أیاما

 ·[92] ·!الأولى من شھر ذي الحجة، كما یبیحون الصیام في أي شھر إلا شھر رمضان؟
ً، “ محمد أبو شقرا”وز وقد اعترف شیخ عقل الدر ً ”أخیرا أن صلاتھم في خلواتھم تختلف كلیا

عن صلاة جمھور المسلمین في عددھا وفي طریقة أدائھا، لھذا فھم لا یرون الوضوء للمصلي، 
 ·[93] ”لأن الطھارة عندھم إنما ھي طھارة الداخل، ولیست طھارة الخارج

فمعناه الامتناع عن الرفث، ویجوز فیھ الأكل والشرب، وھو عشرة  أما الصوم”: ویضیف الشیخ
أیام من ذي الحجة، تنتھي بالعید، والزكاة معطلة ولا حدود لھا، وھي لیست فریضة، والحج 
ً، وھم لا یؤمنون بمناسك الحج، بل یسفھونھا، ویرون فیھا مظاھر  كذلك لا یعتبر فرضا

 94][ !!؟“وثنیة
ولا یجوز لدیھم زواج الدرزیة من غیر الدرزي، ولا زواج الدرزي من غیر الدرزیة، ویعتبر 
ً، ولا یجوز تعدد الزوجات عندھم، والطلاق یقع من مرة واحدة ولا رجعة  ھذا الزواج باطلا

 [95] بعدھا
 

تي سجلتھا عن عقیدة الدروز من تلك ھي النقاط الأساسیة ال”: یقول الدكتور مصطفى الشكعة
 ·[96] ”الشیخ محمد أبي شقرا”حدیث طویل مع شیخ العقل في منزلھ في بیروت 

 :وحول الزواج والطلاق عند الدروز یقول محمد كرد علي
 لا یجوز عند الدروز الجمع بین امرأتین، فإن لم یطلق التي عنده لا یمكنھ التزوج بغیرھا،“

 97] [“وتطلق المرأة بأدنى سبب، ولا یجوز عندھم رد المطلقة ولو بعد زواج آخر
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ّل أو غیر  وبذلك فالدرزي إذا طلق زوجتھ لا یجوز لھ أن یتزوجھا مرة أخرى، سواء بمحل
 ·[98] ”محلل، بطلاق رجعي أو غیر رجعي

 
بعض تصریحات لكمال جنبلاط من خلال مقابلة للشكعة معھ في منزلھ في ونقتطف فیما یأتي 
 ·م1959/ قریة المختارة صیف

العقیدة عند الدروز متطورة، فھم قد تطوروا من الإسلام إلى دین مستقل آخر ھو ”: یقول جنبلاط
 باً ومن ستة عشر كت“ حسب تأویلھم”والشریعة الدرزیة مأخوذة من القرآن !! ؟“الدین الدرزي”

ً، لا یسمح لأحد أن یطلع علیھا، كما تأخذ تعالیمھا من الفلسفة الیونانیة والمسیحیة ومن  خطیا
ویعتبرون إخوان الصفا من الدروز، ولمحمد صلى الله علیھ ··· الإسلام والبوذیة والفرعونیة 

 99] [“ وسلم مكانة محدودة وما ھو إلا واسطة الرسالة
تصریحات زعماء الدروز ومشایخ طائفتھم، فإن المسلمین ما زالوا یخادعون أنفسھم،  ورغم

  ·ویأمنون تآمرھم، ویظنون أنھم مسلمون
  
  
  
  

ً عن الحركات الباطنیة لمحمد الخطیب، ص: رسالة میثاق النساء [85]  ·276نقلا
 ·277ص/ محمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [86]
د ویعتقد بھ: مخطوط [87] ّ مكتبة القدیس بولس في الجامعة / ذكر ما یجب أن یعرفھ الموح

 ·بیروت/ الأمیركیة
فھو ینقل  278، ص280ص/ محمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [88]

 ).قاتلھ الله(عن الكتاب المعروف بالنقص الخفي لحمزة 
 ·المرجع السابق ونفس الصفحة [89]
 ·280 - 279ص/ المرجع السابق [90]
ف عاقبة المكذبین: مصحف المنفرد بذاتھ [91] ْ ر / ، وعرف المحرمات242 - 241ص/ عَ
، والعرف یساوي السورة في القرآن الكریم، وھذا ھو مصحف الدروز 155 - 154ص

 ·281ص/ المعتمد، ینظر الخطیب
 ·123ص/ محمد كامل حسین: طائفة الدروز [92]
 ·293مصطفى الشكعة، في حدیث خاص لھ مع شیخ الطائفة ص :  مذاھبإسلام بلا [93]
/ عبد المنعم النمر· د) الشیعة المھدي والدروز: (، وكتاب293ص/ إسلام بلا مذاھب [94]
 ·256 - 255ص

 ·293ص/ إسلام بلا مذاھب [95]
 ·المرجع السابق ونفس الصفحة [96]
 ·266ص/ 6جـ: خطط الشام [97]
 ·، الجزء الثاني661ص/ عبد الرحمن بدوي· د: میینمذاھب الإسلا [98]
، وینظر كتاب الدكتور محمد عبد 288ص/ للدكتور مصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاھب [99]

  ·258ص/ الله النمر حول الدروز
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 :عقیدتھم في الأنبیاء والصحابة) : 5(
والسلام، وكذلك محاربة  من عقائد الدروز الرئیسیة إنكار جمیع الأنبیاء والرسل علیھم الصلاة

إنما یدعون إلى توحید وعبادة إلھ لم یظھر؛ ولذلك فالدروز  الشرائع السماویة، لأن الرسل
 - الحاكم  -ینسبون جمیع الأنبیاء إلى الجھل، لأنھم یأمرون بتوحید العدم، وھم لم یعرفوا المولى 

 ·[100] حق المعرفة
آدم : یرى وجوب محاربة جمیع الأنبیاء، أصحاب الشرائع الظاھرة -لعنھ الله  -وبذلك فإن حمزة 

 ·ونوح وإبراھیم وموسى وعیسى ومحمد علیھم الصلاة والسلام
 ·ویرى وجوب البراءة من شرائعھم الفاسدة، وأدیانھم المضللة

ً إلا وقد فھم یقذفون الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام بألفاظ فاحشة، ولا یتركون مج”ولذلك  لسا
 ·[101] ”شنعوا علیھم فیھ، وتتجھ أكثر كراھیتھم نحو المسلمین

أن الرسول صلى الله علیھ وسلم قد طمس الرسالة، : زعمھم [102] وقد ورد في إحدى رسائلھم
لمھا بالظلم والإبلاس، وجمیع أصحاب فما بلغھا كما أمر الله تعالى، بل طمس معا· ”ولم یبلغھا

 ].الرسالة الموسومة بالإسرائیلیة[“ الشرع، فعلى ھذا السنن یجرون
أما أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فیطلقون علیھم أشنع الأوصاف القبیحة والشتائم، 

ً الشیخین أبا بكر وعمر، بأنھما ھما الفحشاء والمنكر، ویؤولون ا لآیة الكریمة فھم یصفون مثلا
 ·[103] ”إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان”

 104][بأن المراد بھا ھم الخلفاء الراشدون الأربعة، لأنھم من عمل محمد بن عبد الله
أن یكون كلیم الله، وأنھ كلمھ من خلال أما موقفھم من موسى علیھ السلام، فھم ینكرون علیھ  

 ·[105] الشجر والجبل، لأن ھذا في زعمھم لا یلیق با  تعالى
بھذه الطریقة الشریرة ینظر الدروز إلى الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام نظرة الحقد والكراھیة، 

ة والسلام، لزن رایتھ حطمت أحلام دعاة ویخصون بھا نبي الإسلام وخاتم الأنبیاء علیھ الصلا
، أن یأتي بھد السخافات والترھات ····الإلحاد والوثنیة، مما دفع حمزة سلیل المجوس الحاقدین

 صلى الله علیھ وسلم الدالة على الحقد والكراھیة للإسلام ونبي الإسلام، وصحابة نبي الإسلام
[106]· 

دروز لا یلتقون مع الإسلام في شيء، لا في الألوھیة ولا في الیوم الآخر ولا بقیة وبذلك فإن ال
عقائد المسلمین، ناھیك عن إنكارھم لكتاب الله وجحودھم لرسول الرحمة وبقیة الرسل والأنبیاء، 

  ···واستھزائھم بأركان الإسلام وعباداتھ
 ·264ص/6جـ/ محمد كرد علي: خطط الشام [100] 
 ·لمؤلف مجھول) 31(رقم / بیروت/ الجامعة الأمریكیة/ مخطوطة في تقسیم جبل لبنان [101]
 ·303ص/ محمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [102]
 )90(الآیة / سورة المائدة [103]
 ·مخطوطة في تقسیم جبل لبنان وطوائفھ [104]
 ·305 - 304ص/ محمد أحمد الخطیب· د/ الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [105]
 ·المرجع السابق ونفس الصفحة [106]
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:من مستلزمات المذھب الدرزي : السریة ونظام الخلوات) : 6(  

 ·”روحاني وجثماني”ینقسم المجتمع الدرزي من حیث الدین إلى عقال وجھال وبمعنى آخر إلى 
 ·رؤساء وعقلاء وأجاوید: ثلاثة أقسامأما الروحاني فھو الذي بیده أسرار الطائفة، ویقسم إلى 

الذي یحرص علیھ الدروز طوال حیاتھم، ولذلك ) والسریة(وھذا التقسیم یدل على نظام التكتم 
لتكریس ھذه السریة بشكل عملي، بعد أن “ م1762”ظھر نظام الخلوات قبل قرنین من الزمن 

وھي إقامة المساجد  انقرضت آخر شعیرة یستترون بھا من المسلمین عن حقیقة مذھبھم،
 ···والصلاة في مدنھم وقراھم

فالجاھل من طائفتھم لا ینتقل إلى طبقة العقال إلا بعد الأربعین من عمره، وبعد امتحان شاق 
ً منھم ویطلع على بعض  عسیر یستمر مدة سنین، حتى یثق شیوخھم بأنھ یستحق أن یكون واحدا

 ·[107] أسرار الدین
 

 ·والجاھل عادة لا یباح لھ من الدیانة، غیر معرفة المسائل الأولیة من الدین
 - حسب مفھومھم لھا  -، وھم مثابرون على العبادة )المتنزھون(ومن العقال طبقة أتقیاء یقال لھم 

ً طوال حیاتھ، ومنھم من یصوم كل الأیام، وقد  ومنھم من لم یتزوج، ومنھم من لم یأكل لحما
یعیشون من عمل لھم خاص یتعاطونھ بأنفسھم من زراعة أو صناعة، وینزھون أنفسھم عن 

 108][فحش والبذاءة ألفاظ ال
 

ویجتمع العقال في الخلوات، وتتلى فیھا المواعظ العامة، ولا یسمح للجھال بالاجتماع مع 
شیخ العقل، : الروحانیین إلا یوم العید الأكبر لاستماع المواعظ العامة، ویسمى رئیسھم العام

بلد فیھا دروز، أما طبقة الجھال فلا یعلمون من ویكون بالانتخاب، ولھ أعوان ومندوبون في كل 
 ·[109] المذھب إلا أیسر الیسیر، كألوھیة الحاكم وإمامة حمزة

  
أما طریقة دخول الجاھل في الدین وفي سلك العقال، فنجده في إحدى رسائلھم المؤلفة على 

 ·[110] طریقة السؤال والجواب
  :ومن ذلك اخترنا الفقرات التالیة

 !كیف یكون تقدیم الجاھل؟: س
یقدمھ جماعة الموحدین أمام الإمام، فیحرضھ على حفظ السر، ویعلن لھ بعدھا الحقائق : ج

 والطرائق
 كیف یجب أن یكون سلوكھ بعد دخولھ؟: س 
 ···یجب أن یتظاھر بالحشمة والآداب والھدوء: ج
 علیھ وما صورتھ؟ما العھد الواجب : س
باسم مولانا الأعظم المنزه عن العاھات والوالد، القادر الذي لم یخلق ولم یولد ولم یكن لھ : ج

ً أحد  ···كفوا
وعزمت أن أضع نفسي وجسدي ومالي وحریمي وأولادي وأرزاقي  أنا فلان بن فلان قد نویت

أشھد أمام ··· بروتوكل ما تملك یدي تحت الطاعة لسیدي مولاي الحاكم العلي صاحب الج
 ·”الخ··· إخواني الموحدین وسیدي الإمام، أني قد تبرأت من الأدیان كلھا

أما كیفیة ترتیب الطقوس فھي طقوس معقدة، تروى فیھا قصص صوفیة وحكایات غریبة حول 
 ·[111] التناسخ، وشروح طویلة ذات مراحل متداخلة
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 :[112] عقائدھمتستر الدروز على 

إن عقیدة السریة والكتمان، مزیة التصقت بنفسیة الدرزي وتكوینھ، فالدروز یبطنون أشیاء في 
غایة السریة، ویظھرون أشیاء مخالفة لما یبطنون، وھذا ما یفسر لنا تقلب الدروز في مواقفھم 

ً بمظھرینمن الدول والزعماء والأدیان، مما جعلھم یظھرون  لا ··· مظھر حقیقي باطني: دائما
 ·یتقلب حسب المصالح والأھواء··· یعرفھ إلا الدروز فقط، ومظھر خارجي

 ·[113] ·وقد جاءتھم ھذه السریة عن طریق الإسماعیلیة، والتي ھي أصل مھم في عقائدھم
السریة وینكرون ما یؤخذ منھا، وقد فالدروز یحرصون أشد الحرص على كتمان عقائدھم 
حتى غزا جیش إبراھیم باشا مناطقھم ·· حرصوا على ھذا الكتمان المطلق طوال قرون عدیدة

الجبلیة الوعرة، وعثر على بعض كتبھم المقدسة، فنقلت إلى مكتبات أوربا وأمریكا كمخطوطات 
 ·[114] ھامة

َ كثیر وكذلك عندما داھم  ُشف الشیشكلي الجبل عثر الجنود على بعض كتب الدروز المقدسة، فك
 ·من أسرار المذھب

إن أكبر الآثام وأعظمھا، إظھار سر الدیانة وإظھار كتب ”: یقول حمزة في إحدى رسائلھ
ً ولا أحد یرحمھ ً من ذلك یقتل حالا فإن وجد شيء من الأسرار في ··· الحكمة، والذي یُظھر شیئا

ً، فأوصیكم أیھا الموحدون بحفظ الأسرارید كافر ً إربا  ·[115] ”، یقطع إربا

ً أبعاد ھذه السریة لدى الطائفة -وھو درزي  -یقول الأستاذ عبد الله النجار  وكان ”: موضحا
المؤتمنون على ھذه الفلسفة الباطنیة حفظتھا، مستغرقین في ھناءة دفئھا، ینعمون بتلاوة 

سائلھا، ویسیغون تكرارھا واجترارھا، وحل طلاسمھا، أما القلة التي ألمت بسر الدعوة ر
وأحاطت بكنھ الرسالة، فقد أبت علیھا منزلتھا الروحیة أن تفضي بما تعلم إلى غیر المؤھلین 

 ·المستكتمین، وحجتھا في ذلك أن باب الاستجابة للدعوة أغلق منذ قرابة ألف عام
رجى من فتحھ، وھي لا شأن لھا بالمستطلعین، ولم تبال وربما تعلم فأیة فائدة روحیة ت

 ·[116] ”!!بالمفترین؟
ً مع القوي المتمكن، یتظاھرون بالدین الغالب في  فالتستر والكتمان نھج أساسي لدیھم، وھم دائما

 ·لتام للیھود ھناكأي قطر، ومصداق ذلك ما نراه منھم في فلسطین المحتلة بإخلاصھم ا
 117][“وإذا تمكنوا فإنھم یستحلون قتل من خالفھم، وسلب أموالھم وغشھم بما استطاعوا“

ً التحدث عن معتقداتھم، ولا یمحون للغیر أن  وبسبب ھذا الانغلاق التام، فھم لا یقبلون مطلقا
ون ھؤلاء مناقشة موضوعیة، بل یحاولون أن یبحث في حقیقة دینھم، وإذا حدث ھذا فھم لا یناقش

زید بن عبد العزیز ”یلصقوا بھ الصفات القبیحة مع الشتم والتھدید، وھذا ما حدث مع الشیخ 
، عندما بدأ بكتابة حلقات عن حقیقة مذھبھم في مجلتي المنھل ورایة الإسلام، اللتین “الفیاض

 ·[118] كانتا تصدران في جدة والریاض
  

مذھب الدروز ”كتابھ  -وھو من طائفة الدروز  -وعندما أصدر الأستاذ عبد الله النجار 
، الذي حاول فیھ أن یبین حقیقة دینھ، قامت ضجة كبیرة على الكتاب وصاحبھ، ثم “والتوحید

حاكمھ مشایخ الدروز لفضحھ أسرار دین الدروز، وجمعوا بعد ذلك نسخ الكتاب من الأسواق 
ً بأمر من مشیخة العقل، كتاب ألفھ الدكتور سامي مكارم، وقدم لھ كمال و أحرقوھا، وصدر أخیرا

ان فیھ على كتاب النجار، وقد استغل الدروز أحداث لبنان الأخیرة، وقاموا باغتیال  ّ د ُ ر َ جنبلاط، ی
 119][“ الأستاذ النجار
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جلدتھم، رغم أنھ ألف كتابھ لیدافع عن عقیدة الدروز أمام قاموا بكل ذلك الإجرام مع ابن 

:انظر إلیھ حیث یقول في مقدمة كتابھ· الآخرین، ولیوضح الغموض الذي یكتنف ھذا المذھب  

ً واستتاراً “ ن الكشف عنھ حفاظا ْ إذ لا یھمھم ما یشاع حولھم ··· كل ھذا وأصحاب المذھب یتأبّو
 !!ویذاع عنھم من تھم وافتراءات؟

أنھم یكتمون أسراره عن السواد الأعظم من ملتھم، فلا یطلعون علیھ إلا كل مختار أمین،  حتى
مشھود لھ بصحة الیقین في مراحل تثبت وامتحان، أشبھ ما تكون بأسالیب الدخول في الماسونیة 

 ·[120] ”والتدرج في مراتبھا، بما فیھا من علامات وشیات، ورموز وإشارات
 

ً من ھذا مع الدكتور محمد الخطیب، حیث یقول  :وقد حصل قریبا
، وھو رسالة ماجستیر، نوقشت في “عرض ونقض: عقیدة الدروز”حینما تم طبع كتابي ونشره “

ّ المكالمات الھاتفیة التي ··· ھـ، في الریاض1400جامعة الإمام محمد بن سعود عام  توالت علي
كثیر من الرسائل تتوعدني بالویل والثبور، إن لم أعتذر عن  تھدد بالقتل، وجاءني على أثرھا

كتابي وما ورد فیھ ولم یكتفوا بذلك، بل عملوا على جمع ما یستطیعون من نسخ الكتاب المذكور 
 “·وإحراقھ

ً مع كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي ”: ثم یقول الخطیب  ”مذاھب الإسلامیین”وھذا ما تم أیضا
[121]· 

  
 :[122] رسائل الدروز وكتبھم

 )كتاب الحكمة(أو ) برسائل الحكمة(تعرف رسائل حمزة التمیمي وبھاء الدین عند الدروز 
وھذه الرسائل ھي المصدر الرئیسي لمذھب الدروز إضافة إلى الكتب الأخرى الشارحة لھا، 

 123][“ رسالة 111”وتتألف ھذه الرسائل من 
 

، الذي یتحدث عن كثیر من عقائد الدروز، وقد “كتاب النقط والدوائر”: ومن كتبھم المقدسة كذلك
 ·[124] ”م1920/ طبع في البرازیل عام

 
ً، ویعتقد أن كاتبھ ھو “المصحف المنفرد بذاتھ”وللدروز مصحف یسمونھ  ، وقد صدر حدیثا

بأنھ تعاون في وضعھ ووضع رسائل أخرى مع : الزعیم الدرزي المعاصر كمال جنبلاط ویقال
 ·[125]) الشیخ عبد الخالق أبي صالح(وكتب بخط “ عاطف العجمي”
 

ً على  وقد لفق جنبلاط مصحفھ ھذا من القرآن الكریم، والحكمة الیونانیة، والھندیة محافظا
 126][“ الأصول والعقائد التي وضعھا حمزة وبھاء الدین

  
فاً  44”ویتألف ھذا المصحف المفترى من  ْ ر َ الكریم بتردید ما في  ، یحاكي كاتبھ فیھ القرآن“ع

رسائل الدروز القدیمة، ویحاول أن یقلد فیھ أسلوب القرآن، وخاصة آیات النعیم والعذاب، ویعلق 
قبحھ “· یكاد یفوق بلاغة القرآن”: على ھذا المصحف بقولھ“ عاطف العجمي”أحد كبار دعاتھم 

ّ وغبي”الله كم ھو   ·[127] ”دعي
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تقسیم ھذا المصحف المكذوب وفق المواضیع لیسھل الاطلاع علیھ، ویشتمل على وقد جرى 
فاً  44” ْ ر َ ف الفتح، وآخرھا “ع ْ ر  “·بلاغ الحرمات وعرف مسك الختام”، أولھا عَ

ف”وقد اختیر اسم  ْ ر َ ً مع ما یطلق على أبناء التوحید “ الع ً من السورة، تمشیا  -الدروز  -بدلا
 ·”شرافكنتم بالأعراف، ووصفتم بالأ”
والأعراف كلھا تدور حول الدعوة للإیمان بالحاكم كإلھ معبود، یتصرف في الخلق كما یشاء، “

  ·[128] ”فیغدق النعیم على المؤمنین بھ، ویعذب الذین لا یؤمنون بھ
  
  

 ·260 - 259ص/ ، والدكتور عبد المنعم النمر286ص/ الحركات الباطنیة للخطیب [107]
 ·، محمد كرد علي267 - 266/ 6جـ: خطط الشام [108]
 ·260ص/ إسلام بلا مذاھب للشكعة، وكتاب عبد المنعم النمر: ینظر [109]
 )32 – 30ص (لمؤلف مجھول : ینظر رسالة تعلیم الدین المعروف بدین الدروز [110]
 )100 - 97ص(كتاب مخطوط لمؤلف مجھول : أیھا الدرزي عودة إلى عرینك [111]

، وتوجد نسخة مصورة منھ في مكتبة الدكتور 292 - 288ص/ والحركات الباطنیة للخطیب
 ·محمد الخطیب

 ·300 - 293ص/ الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي: ینظر [112]
 ·293ص/ السابق المرجع [113]
دار / 203ص/ محمد عبد الله عنان· الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمیة، د: ینظر [114]

 ·م1937/ القاھرة -النشر الحدیث 
الجامعة  - “ لبعضھم قول وجیز”: الرسالة الموسومة بحفظ الأسرار، من مخطوطة [115]

 ·/206رقم / بیروت -الأمیركیة 
 ·م1965/ دار المعارف بمصر 9ص/ عبد الله النجار: مذھب الدروز والتوحید [116]
/ بیروت - رزق حسونة الحلبي، الجامعة الیسوعیة حسر اللثام عن الإسلام، : مخطوطة [117]

 )697(رقم 
إلى  8(الأعداد : ھـ، ورایة الإسلام1379/ ، ربیع الثاني20مجلد / 3المنھل، جـ: ینظر [118]

ً عن الدكتور محمد أحمد الخطیب1380/ سنة) 11  ·298ص/ ھـ، نقلا
 ·299/ محمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [119]
 ·8ص/ عبد الله النجار: مذھب الدروز والتوحید [120]
 ·299ص/ الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [121]
الشیعة / ، وكتاب النمر314 - 313ص/ الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي: ینظر [122]

 ·265 - 261ص/ المھدي الدروز، تاریخ ووثائق
 ·514/ 2الرحمن بدوي، جـعبد · د: مذاھب الإسلامیین [123]
 ·29، 45ص / محمد كامل حسین: طائفة الدروز [124]
/ ، والحركات الباطنیة في العالم الإسلامي49ص/ أیھا الدرزي عودة إلى عرینك: ینظر [125]

 ·314ص
 ·ھـ1406/ بیروت/ 160ص/ عبد الله الأمین: دراسات في الفرق [126]
 ·314، والخطیب ص52ص/ كأیھا الدرزي عودة إلى عرین: ینظر [127]
/ “264 - 263ص”/ عبد المنعم النمر· د)/ الدروز· المھدي · الشیعة (كتاب : ینظر [128]

 .م1988 -ھـ 1408/ الطبعة الثانیة· القاھرة -دار الحریة 
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  :وقفة مع عقائد الدروز الباطنیة وفتاوى العلماء بتكفیرھم) : 7(
ً، فھم یعتقدون من خلال ھذا المبحث تبین لنا أن الدر  وز لا یلتقون مع المسلمین في شيء أبدا

ْ لا جنة ولا نار، ولا حساب  بألوھیة الحاكم بأمر الله، كما یعتقدون بالتقمص الذي یبنى علیھ أن
ً، بل یھزأون بھا ویسخرون من  ً ولا كثیرا ولا معاد، ولا یقیمون من أركان الإسلام الخمسة قلیلا

ً بھم، فلا یؤمنون فاعلیھا، ویشتمون الأنبیاء  ً خاصا والصحابة وھم یزعمون أن لھم مصحفا
بالقرآن الكریم ولا بالسنة النبویة ولا بصاحبھا علیھ الصلاة والسلام، ویزعمون أنھم مسلمون 
إذا كانوا في أوساط إسلامیة، وھم یتكتمون على كتبھم ورسائلھم كما ناقشنا ذلك في ھذا 

 ·المبحث
بعدم صحة حكم القاضي الدرزي على المسلمین؛ لأن الدرزي لا ”ن ولذلك أفتى علماء المسلمی

 ·[129] ”ملة لھ فھو كالمنافق والزندیق، وإن سمى نفسھ مسلماً 
  

إن ھؤلاء ”: رحمھ الله في فتواه عندما سئل عن الدروز والنصیریة فقالبن تیمیة وقد أجاب ا
المسلمین ولا یحل أكل ذبائحھم ولا نكاح نسائھم، فھم مرتدون الدرزیة والنصیریة كفار باتفاق 

ً ولا نصارى، ولا یقرون بوجوب الصلوات  عن دین الإسلام، وھم لیسوا مسلمین ولا یھودا
وإن أظھروا الشھادتین مع ھذه العقائد، ··· الخمس ولا بوجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج

 ·فھم كفار باتفاق المسلمین
سماعیلیة القائلین بأن محمد بن إسماعیل نسخ شریعة محمد بن عبد الله، وھم والدروز من الإ

ً من الغالیة، یقولون بقدم العالم، وإنكار المعاد، وإنكار واجبات الإسلام ومحرماتھ  ···أعظم كفرا
وأكثر قولھم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ··· ھذا ولا یجوز دفنھم في مقابر المسلمین

 ·[130] ”وكفر ھؤلاء مما لا یختلف فیھ المسلمون··· یع نفاقاً ویظھرون التش
 
 
  
  

 ·299/ 4جـ: حاشیة ابن عابدین [129]
 )مقتطفات( 162 - 155/ 35جـ/ الفتاوى الكبرى لابن تیمیة [130]
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ر التاریخ: المبحث الثالث  ْ ب َ  الدروز ع
  

لنا أحقاد ھذه الطائفة وباطنیتھا التي سرعان ما كانت تظھر إن تاریخ الدروز السیاسي، یفسر 
ٍ دخیل  ·وھي تتحالف مع كل عدو حاقد أو غاز

 ·كان للدروز مطامع قدیمة، لتشكیل كیان مستقل لھم، شأن النصیریین وبقیة الأقلیات الباطنیة
وكثرت قد وقف الدروز إلى جانب الزحف المغولي، وتحالف أمراؤھم مع الغزاة الصلیبیین، 

فتنھم واعتداءاتھم على أھل السنة جیرانھم في حوران، وأعلنوا العصیان ضد الدولة العثمانیة 
ً، تشد أزرھم بریطانیا لتحقیق مطامع الطرفین في الدولة العثمانیة  ·مرارا

  
 ·وفي عھد الانتداب الفرنسي، شكلت فرنسا لھم دولة خاصة بھم، أمیرھا من الدروز أنفسھم

 :الاستقلال تعددت مواقفھم المریبةوفي عھد 
 ·م1948/ في حرب فلسطین عام -
 ·م كانت اتصالاتھم مشبوھة1967وفي حرب  -
م، أعدم بعض ضباطھم في ساحات القتال لاتصالاتھم بإسرائیل، 1973/ وفي حرب رمضان -

وقد انخرط الدروز داخل إسرائیل في كل المؤسسات والأجھزة الأمنیة والجیش والكنیست، 
وسلاح الحدود، ومؤسسات التعلیم والإعلام كل ذلك وھم ما زالوا یطمحون إلى تأسیس حكومة 
مستقلة لھم في أقسام من لبنان وجنوب سوریا، وفي الجولان، وإلیك أخي القارئ التفصیلات 

 ·الموثقة
 

 :خلال الزحف المغولي على بلاد الشام (1)
لبنان بید أمراء الدروز التنوخیین، ولما دخل ھـ بزعامة ھولاكو، كانت السیطرة على  657سنة 

ً على منطقة غربي لبنان“ كتبغا”ابن ھولاكو  َ إلیھ الأمیر الدرزي أمیرا م  ·دمشق، قدِ
ولكن مجيء الظاھر بیبرس من مصر على رأس جیش الممالیك، لمقاتلة المغول، قلب موازین 

ً، وذلك أن یبقى  -الباطنیین  - القوى آنذاك، وھنا رأى الدروز أن یلعبوا على حبلین كعادة دائما
إلي ) الأمیر زین الدین(إلى جانب المغول، فیما ینضم أمیر آخر ھو “ الأمیر جمال الدین”أحدھم 

 ·[131] جانب الممالیك
وبعد انتصار الممالیك على المغول، لم یتعرض الممالیك لمناطق الدروز بسوء، إلا أن الظاھر  
ً بالشك والحذر من ب یبرس كانت تساوره الشكوك في حقیقة أمرھم ومواقفھم، وغدا ملیئا

تصرفاتھم، وخاصة بعد أن علم باتصال أمراء الدروز بوالي طرابلس الصلیبي، فأمر بسجنھم 
 ·[132] لیتسنى لھ متابعة غدر الصلیبیین

الظاھر بیبرس للإفراج عن زعماء الدروز، كان  وعندما توسط بعض أمراء الممالیك لدى 
 ]133[“ ھؤلاء لا أفرج عنھم ولا آذیھم، حتى أفتح طرابلس وبیروت وصیدا”: جواب السلطان

 ·وذلك حتى یأمن غدرھم، ومعونتھم للصلیبیین
  

 :خلال الحروب الصلیبیة (2) 
یزحفون نحو بیت المقدس بعد احتلالھم لأنطاكیة، فقد  كان الدروز في لبنان مسالمین للغزاة وھم

عضد الدولة على ”مرت قواتھم بأمان، ولم یقف الأمر عند ھذا الحد، بل قام أحد زعماء الدروز 
 ·ھـ504/ بمصالحة الصلیبیین والانسحاب من مدینة صیدا وتسلیمھا لھم عام“ التنوخي

ً على بیروت من قبل ملك   ·دمشق، شمس الملوك دقاقوكان عضد الدولة والیا
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واستمر أمراء الدروز على ھذه الشاكلة المریبة، إما مصالحین للفرنجة متفرجین علیھم، أو 
 ·یعقدون معھم علاقات ودیة، مع تقدیم العون لھم

ھیأ لسقوط ) بحتر بن شرف الدولة(ھـ، عندما انتقلت إمارة التنوخیین إلى الأمیر 528/ وفي عام
في ید الصلیبیین، وذلك بسبب مھادنتھ لھم، والابتعاد عن محاربتھم “ بنانغرب ل”منطقة الغرب 

 ·[134] أو الوقوف في وجھھم
إن ھؤلاء لا یجوز ”: عندما سئل عن الدروز والنصیریة -رحمھ الله  -ولذلك قال ابن تیمیة  

على تسلیم الحصون إلى عدو وھم أحرص الناس ··· استخدامھم للحراسة والبوابة والحفاظ
ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامیة إنما استولى علیھا النصارى من جھتھم ···“ ”المسلمین

ً مع كل عدو للمسلمین  ]135[···“وھم دائما
  

 :الدروز خلال العھد العثماني (3) 
مستقلة لھم وخاصة عندما شاھدوا انشغال الدولة راودت الدروز أحلامھم القدیمة في قیام دولة 

 ·العثمانیة في قتال الدول الأوربیة المجاورة
وقد عملوا على تحقیق ھذه الأحلام في عھد الأمیر فخر الدین المعني الثاني، الذي اتخذ أسلوب 

 ·المداورة عن طریق إثارة الحروب المحلیة، لبسط نفوذه على سائر بلاد الشام
مانیین توجسوا منھ خیفة، وخاصة عندما عقد معاھدة مع دوق توسكانا الإیطالیة، إلا أن العث

ً عسكریة ضد الدولة العثمانیة ّ المعاھد تجاریة، إلا أنھا تضمنت بنودا  ·ورغم أن
ً لمحاربة فخر الدین سنة ً وبحرا ، /م1613 -ھـ 1022/ فجرد السلطان العثماني حملة قویة برا

طریق میناء صیدا، بمساعدة سفینتین ، إحداھما فرنسیة، والأخرى  فھرب الوالي إلى أوربا عن
ً للحصول على مساعدات عسكریة من الفاتیكان وإسبانیا وفرنسا  ھولندیة، وھنالك سعى جاھدا

 ·[136] لمحاربة العثمانیین، ولكن مسعاه فشل آنذاك
ربا، كان یعطف على الإرسالیات النصرانیة في وبحكم علاقة الأمیر الدرزي الوطیدة بدول أو

 بلاده، ویسمح بإنشاء مراكز لھا في لبنان وفلسطین، كما أنھ بسط یده لحمایة جمیع النصارى في
وكان عطفھ على “ حامي النصارى في الشرق”بلاد الشام، حتى صار الأوربیون یدعونھ بـ 

لیة في لبنان، مما قوى مركزه السیاسي الموارنة وتحالفھ معھم من أبرز ممیزات سیاستھ الداخ
 ·[137] بعد ذلك

وقد انسال الدروز نحو جبل حوران وكثرت وقائعھم مع جیرانھم من أھل السنة، وكثرت  
 ·ثوراتھم ضد الدولة العثمانیة، وخاصة بعد ضعفھا

قلالیة، فأقامت علاقات وطیدة وقد استغلت بریطانیا تلك الأوضاع وأدركت أحلام الدروز الاست
 ·م1841/ معھم، وأعلنت حمایتھا لمصالح الدروز منذ عام

م، عندما امتنعوا عن دفع 1851/ وقد وقفت إلى جانبھم خلال ثورتھم على الدولة العثمانیة
ً، مما شجع الدروز على الاعتداء  الضرائب، وتدخلت لدى الباب العالي، وحلت قضیتھم سلمیا

 ·م1880 -ھـ 1296/ سنة على قرى حوران
وذبحوا سكانھما عن بكرة أبیھم، “ الكرك وأم ولد”ھـ ھجم الدروز على قریتي 1298/ ففي عام 

أسفرت عن تحصیل دیات شرعیة قسطت ) حسین فوزي باشا(فسیقت حملة بقیادة المشیر 
 ·[138] علیھم، وقسمت المنطقة بعد ذلك إلى ثماني نواحي

والذي زاد الطین بلة أن فرنسا تحمي الموارنة ”: ھـ1297/ قال مدحت باشا في مفكرتھ سنة
··· الكاثولیك، وإنجلترا تتشیع للدروز، وكل ھذا من سیاسات الدولتین لتوسیع نفوذھما في سوریا

فلما أخذت الدولة أھبتھا لتأدیب الدروز، قام سفیر بریطانیا في استانبول یشكو من ذلك ویكرر 
ً سلمیاً   ]139[·التردد على الباب العالي، فصارت الأوامر تترى بحل ھذه المشكلة المعقدة حلا
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وقد حاول الدروز أن یقیموا لھم دولة مستقلة في لبنان أكثر من مرة، ثم ھاجروا إلى جبل 
لبنان، وھاجر آخرون ھـ، من وادي التیم في 1860/ بعد حوادث سنة -جنوب سوریا  -حوران 

إلیھا بدافع الحاجة والفقر فكثر سوادھم، وكان أول نزول لھم في حوران بعد وقعة عین دارة 
 ·م1710 -ھـ 1122/ المشھورة في لبنان سنة

یجمعون شملھم على عادتھم، تحت  فاعتز قدماء الدروز بإخوانھم الذین ھاجروا إلیھم، وأخذوا
 ·لأطرشإمرة قوادھم من بني حمدان وآل ا

ومنذ ذلك الوقت ما برحوا یناوشون أھل السنة والنصارى من أھل القرى والبادیة القتال، حتى 
ً تاماً   ····استقلوا بالجبل استقلالا

/ وأصبح الجبل موطن غارات البدو وغزوھم، ونشبت فتن خلال أعوام مختلفة بعد عام
ً ما كان اعتداء الدروز یداھم سكان حوران و1300 غوطة دمشق والمرج، فقویت ھـ، وكثیرا

شوكة الدروز وخافھم جیرانھم من أھل القرى والبادیة، وتخوفت الدولة عاقبة أمرھم، بسبب قوة 
 ·[140] الرابطة بین أفرادھم وتناسي الأحقاد بینھم عند الشدائد

قرى الغوطة بدمشق ویسكن الدروز الیوم في شوف لبنان وجبل حوران ووادي التیم وبعض  
 ]141[والجبل الأعلى في حلب، وبعض قرى فلسطین

واستمرت الفتن والوقائع، وبعد شغب أربعین سنة، أصبح الدروز في جبل حوران یشكلون 
 ·الأكثریة، بعد أن كانوا أقلیة في أواخر القرن الماضي

سامي باشا (فأرسلت الدولة إلیھم حملة بقیادة ولم تتوقف غاراتھم على القرى المجاورة لھم، 
 ·[142] قتل منھم زھاء ألف رجل، وأعدم بعض أشقیائھم في دمشق) الفاروقي

ولذلك قرر الصدر الأعظم أن ینھي أعمال تلك العصابات، فأرسل قوة ضاربة إلى الجبل  
 ·م والد سلطان الأطرشواعتقل المئات، ونفي كثیرون وأعدم آخرون، منھ

 ·رجل، تحت قصف المدافع“ 700 - 600”وقتل من الدروز في تلك الحملة ما بین 
 ·[143] ”الخروج على الخلافة والكفر بالإسلام”: وكانت كما یقول سلطان الأطرش ھي

العثماني، حیث ندد  م، في مجلس المبعوثان1910/ وقد أثیرت اعتداءات الدروز ھذه بعد عام 
ً الدولة باتخاذ الإجراءات العسكریة الرادعة ضدھم،  مندوب حوران باعتداءات الدروز مطالبا
بعد اعتداءاتھم على الجیش والأھالي، وذلك صیانة للعرض والدین والمال وتأمین الرعیة من 

 ·[144] الخوف
دائمة ضد الدولة، رغم أن الدولة كانت تعرض علیھم مطالب كان دروز حوران في شبھ ثورة  

ً، إذ كانوا یھدفون إلى  الإصلاح وفتح المدارس، ونشر التعلیم بینھم، إلا أن ذلك لم یجد شیئا
 ]145[الاستقلال عن الدولة وبسط نفوذھم على لواء حوران بمساعدة الإنجلیز

من % 12”لدروز دخلاء على حوران؟ وأن نسبتھم كانت لا تعادل فھل یعرف المسلمون أن ا
وما زالوا یعملون لھذا الھدف حتى ! وأنھم وفدوا إلیھا لیقیموا فیھا دولتھم المنتظرة؟“ سكانھا

 ·[146] الیوم، مستخدمین كل وسیلة مھما كانت مشبوھة أو رخیصة
المذابح التي كان یقیمھا الدروز في قرى حوران المسلمة، ھي وھل یتذكر المسلمون أن 

 استمرار لمذابح القرامطة والحشاشین أسلافھم القدماء؟
 

 :في عھد الانتداب الفرنسي (4)
الذي اتخذ حرسھ الخاص من الدروز، بمعرفة أحد “ غورو”رحب الدروز بالقائد الفرنسي 

 ·[147] ”متعب الأطرش”زعمائھم 
ً إلى المبعوث الفرنسي، طالبوا فیھ بتشكیل حكومة خاصة بھم في  ثم رفع زعماء الدروز كتابا

 ·الجبل والصفا واللجاة، تحت حكم فرنسا
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ً للجیش العثماني، “ سلیم بن یحیى الأطرش”فعینوا  ً على الجبل، وكان قبل سنوات قائدا حاكما
ً عن الجبل أمام العثمانیین، وكا ً، ومسؤولا ن سكان الجبل وتلك الدولة لا یتجاوزون الخمسین ألفا

كما وجد لھم علم مستمد من رموزھم الطائفیة، ومجلس تمثیلي یكاد أعضاؤه جمیعھم أن یكونوا 
 ]148[·أمیین

ً لبریطانیا، وكان قد أرسل رسالة إلى ابن عمھ سل یم أما سلطان باشا الأطرش، فقد كان موالیا
الأطرش، یعلن فیھا تأییده للإنجلیز، ویحثھ على ترك التعاون مع العثمانیین، وكان یشتمھم أشد 

ً كبیراً   ·[149] ·الشتائم في رسالتھ، ویمدح بریطانیا مدحا
  

ً لماذا ثار جبل الدروز ضد فرنسا بقیادة سلطان باشا الأطرش؟  ·!إذا
، الذي التجأ “أدھم خنجر”فرنسا لتقالید الجبل عندما ألقت القبض على كان ذلك بسبب خرق  -

/ 7/ 22إلى قریة القریّة بلدة سلطان الأطرش، إثر اشتراكھ بمحاولة اغتیال غورو في 
 ·م، فغضب سلطان بسبب ذلك وأعلن الثورة1921

امي وھنالك سبب آخر، ھو تنافس آل الأطرش على زعامة الجبل، وإھانة المندوب الس -
لزعمائھم، ونفیھ لعدد منھم إلى تدمر، وحاول القبض على سلطان فاستنفر قومھ، “ ساراي”

وبدأت معركة المزرعة ضد فرنسا، واستمرت المعارك متعاونة مع الثورة السوریة الكبرى 
 ·م1925/ عام

لى والتجأ سلطان إلى الأردن، وانقلب قادة الدروز ضد الثورة والثوار، وأعلنوا انضمامھم إ
فرجعوا إلى الأصول التي ساروا علیھا طوال تاریخھم الغادر  [150] السلطات المحتلة

ٍ لئیم  ·والمتعاون مع كل دخیل، وغاز
  

 :[151] الدروز في عھد الاستقلال (5)
وز من جدید، وكثرت بعد استقلال سوریا وجلاء فرنسا عن البلاد، ظھرت أطماع الدر

 :وكان من أبرزھااتصالاتھم المشبوھة في العدید من المواقف والأحداث السوریة، 

م، عن خیانة الدروز وتجسسھم لحساب الیھود، وكان الزعیم والكاتب 1948/ ما أشیع في حرب
 قد انبرى للدفاع عن قومھ، وبیان وطنیتھم، فأورد روایة مفادھا، أن) فؤاد الأطرش(الدرزي 

على رأس وفد درزي، إلى أمین عام جامعة الدول  -حسن الأطرش  -الدروز أوفدوا زعیمھم 
العربیة خلال زیارتھ إلى سوریا قبیل الحرب، وعرضوا علیھ أن ینفرد الدروز بحرب إسرائیل 
شریطة أن تسمح الأنظمة العربیة لھم بالاستیطان في الأراضي التي یتم تحریرھا، وبشكل أكثر 

 ·!!أن تسمح لھم الحكومات العربیة بإقامة وطن خاص بھم؟صراحـة، 
ویصب فؤاد الأطرش جام غضبھ على الساسة السوریین، لأنھم رفضوا ھذا العرض، وقالوا 

 :لأمین عام الجامعة العربیة
ً عن الیھود“  ·[152] ”الدروز عندنا لا یقلون خطرا

م، واستمرت صلاتھم 1948/ أجل تأسیس دولة لھم منذ عامفالدروز كانوا یخططون إذن من 
 ·بالیھود حتى الیوم، وذلك ما سوف نتحدث عنھ في الصفحات القادمة

وكان الباطنیون من الدروز والنصیریین قد تسللوا إلى الحزب القومي السوري، وكذلك حزب 
 ·وحدة تقوم بین المسلمین البعث العربي الاشتراكي، من أجل ضرب أي

م، متعاونین مع النصیریین والحزب القومي 1956/ ا اشترك الدروز في مؤامرة عامكم
حسن الأطرش وفضل الله : السوري، وكان من زعماء الدروز الذي اشتركوا في تلك المؤامرة

قامة وحدة الھلال الخصیب، عن طریق ثورة یقوم بھا  ٍ أبو منصور، وكان ھدف المتآمرین إ
یریون في شمالھا الغربي، وكشفت المؤامرة بسبب تخلي أدیب الدروز جنوب سوریا، والنص
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الشیشكلي عن شركائھ في المرحلة الأخیرة، مما أدى إلى كشف المؤامرة في مرحلة عصیبة 
 ·[153] خلال العدوان الثلاثي على قناة السویس

عن طریق ضباطھم الكبار سلیم م 1963/ وكان الدروز قد شاركوا في انقلاب الثامن من آذار
ً من الدعاة  ً من المسجد الأموي في دمشق، وقتل عددا حاطوم وحمد عبید، فحاطوم ھدم جزءا

ً لقوات البعث، التي اعتدت على مدینة حماة، 1964/ إلى الله عام م، في حین كان حمد عبید قائدا
 ·وھدمت جامع السلطان فیھا

 ً ً طیارا في جیش الدفاع الإسرائیلي، وكان لسلیم حاطوم صلات وشقیق سلیم حاطوم كان ضابطا
ً لنفسھ وفجوره“إیلیا كوھین”قویة مع الجاسوس الیھودي  · ، وكان قد اتخذ من شقة كوھین وكرا

ً في “ معذي زھر الدین”كما كان الضابط الدرزي  ً كبیرا من عملاء كوھین، وكان یشغل منصبا
 ·بعد اعترافات كوھینقیادة الحرس القومي البعثي، ثم اعتقل وسجن 

وإثر محاولة انقلاب فاشلة ھرب سلیم حاطوم إلى الأردن، وكان قد وقف معھ العسكریون 
/ الدروز خلال صراعھم مع النصیریین، وحاول سلیم حاطوم دخول سوریا خلال حرب

م، فألقي القبض علیھ في حوران، وھو یحاول تنفیذ المؤامرة، بینما كان شركاؤه من 1967
ین یرتبون دورھم الخیاني لتسلیم الجولان، ثم ھلك سلیم تحت التعذیب في سجون النصیری

  ·دمشق، بنفس الطریقة التي كان یعذب بھا الأبریاء من المسلمین
؟ وھل كانت مؤامرة 1967/ فھل جاء تخطیط الدروز بقیادة حاطوم مصادفة مع حرب حزیران

؟ًم خلال العدوان الثلاثي على مصر مصادفة 1956/ عام  ·[1] !أیضا
  

 :[2] م1973/ الدروز في حرب تشرین عام
كان الضابط الدرزي العقید رفیق حلاوة آمر اللواء المرابط : ومن نماذج تآمرھم في ھذه الحرب

لوائھ، ثم في القطاع الشمالي من الجبھة، قد أمر بإخلاء الأرض التي حررتھا إحدى كتائب 
وقعت مشادة بینھ وبین العسكریین، ومن ثم ضبط حلاوة وھو یحاول الاتصال بإسرائیل فشكلت 
ً بالرصاص في ساحة القتال، ومما ھو معلوم أن قرى الدروز تقع  لھ محكمة میدانیة، وأعدم رمیا

ً عنھ  ·في القطاع الشمالي الذي كان رفیق حلاوة مسؤولا
ً، وتكررت ھذه القصة في القطاعا ت العسكریة، وكان أبطالھا من الدروز، واستاء الناس عموما

ووقعت اشتباكات عدیدة بین المواطنین والدروز، فتدخل كمال جنبلاط وشیخ عقل الدروز لتھدئة 
ً؟ ً، بعد أن أعدم عمیلا  ·!!الحال، ثم برأت السلطة النصیریة حلاوة، وأعلنت أنھ سقط شھیدا

  
 :[3] لجولانأما مواقف الدروز في فلسطین وا

ً مما سبق؛ فللدروز المقیمین في فلسطین المحتلة ارتباط وثیق بالكیان  فھي لیست أحسن حالا
  ·الصھیوني، وكذلك الأمر أصبح لدى دروز الجولان

م، ومن ھؤلاء جبر الداھش 1951فقد ساھم الدروز في عضویة الكنیست الإسرائیلي منذ عام 
 ·أبو الركن وصالح خنیفس معدي، ولبیب

وثلاثتھم كانوا عملاء مخابرات للھاغاناه ”: یقول الكاتب الدرزي غالب أبو مصلح عن ھؤلاء
وعندما تردد النظام الإسرائیلي في منح ھؤلاء وسام الاستحقاق، غضب “ قبل اغتصاب فلسطین

للخطر في خدمة  في الشھر عرضت نفسي) لیرة حقیرة 40(أنا الذي مقابل ”: جبر الداھش وقال
إنني أستحق الوسام عن جدارة ولیس عن ! جھاز المخابرات الإسرائیلیة، ھكذا یفعلون بي الآن؟

 ·[4] ”!!منة؟
عدة مرات بتآمرھم مع الیھود وخلال عھود ) مجدل شمس(وقد اتھم الدروز في الجولان في 

القرى المجاورة لمجدل شمس في القنیطرة یعلمون متعاقبة، وبینھم من صدر حكم ضده، وأھل 
 ]5[!!بأنھا قرى موبوءة) من قرى الدروز(وضع ھذه القریة، ووضع بقعاثا ومسعدة 
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ویتحدث الكاتب الدرزي غالب أبو مصلح عن زعامة ھضبة الجولان وزعیم مجدل شمس 
ت على اختیار الزعامة التي تؤمن وبعد احتلال ھضبة الجولان عملت السلطا”: فیقول

بعد أن رفض غیره التعاون مع تلك السلطات الغازیة “ سلیمان كنج”مصالحھا، فاختارت الشیخ 
ً )وكمال) (وعلى رأسھ سلیمان(المحتلة، وبیت كنج ھذا  ً أسدیا ً، ثم صار بعثیا ً عفلقیا ، كان بعثیا

ً، وإن ھؤلاء الدروز یتحدثون عن خیانة س لیمان الكنج من منطلق الدفاع عن ثم صار یھودیا
الطائفة الدرزیة، وآل الكنج ھم زعماء الجولان كآل الأطرش في الجبل، وكمال جنبلاط في 

 ]6[لبنان
 )أمین طریف(وكان شیخ عقل الدروز في فلسطین 

بمناسبة عودة إلى رئیس الوزراء الإسرائیلي “ م1967/ حزیران/ 9في ”قد أرسل برقیة تھنئة 
 ·[7] القدس إلیھم

ولكن لدیھم رئیس روحي رفیع ”: وكان كمال جنبلاط قد وصف شیخ عقل الدروز ھذا بقولھ
 ·[8] ”وأنھ أمثولة في الحكمة··· یقودھم

ولان في مجدل كان قد زار دروز ھضبة الج“ أمین طریف”وتحدث كمال كنج بأن شیخ العقل 
ً، وأن دایان وعده ···· شمس أكثر من مرة، وأفھمھم بأنھ قد أوصى موشي دایان بالدروز خیرا

 ]9[بتنفیذ كافة مطالب الجولان
م، بینما 1955/ وبلغ من ثقة إسرائیل بالدروز أن طبقت قانون التجنید الإلزامي علیھم من عام

 ·ف العرب من ذلك لاعتبارات أمنیةأعفي أبناء بقیة الطوائ
وشارك الدروز الیھود في حروبھم ضد العرب، وكانوا من أشرس المقاتلین وأكثرھم وحشیة 

ْ یقول، وھو یفتك بالعرب ن َ ھم في الجولان والضفة الغربیة م َ بعضُ ع مِ َ یا لثارات ”: وھمجیة، وس
 ·”یھ وقام بقصفھیعنون بذلك أواخر عھد الشیشكلي عندما تمرد الجبل عل!! الجبل

في الشرطة وحرس الحدود والسجون وفي : ویعمل الدروز في أجھزة الأمن الإسرائیلیة
 ·الجوازات وفروع المخابرات

وكل من أكمل الخدمة الإلزامیة في إسرائیل یجد نفسھ غیر قادر على ”: یقول غالب أبو مصلح
السجون والشرطة، حیث كسب قوتھ معظم الأحیان إلا في التوجھ إلى حرس الحدود وحرس 

 ·[10] ”الإغراءات المادیة كثیرة، وفرص العمل مفتوحة
 فكیف یطمئن الیھود إلى تشغیل الدروز في ھذه الأجھزة الحساسة؟

  
 ·أما قسوتھم في معاملة العرب ووحشیتھم ضد الفدائیین، فحدّث ولا حرج

 :ویتبین لنا مما سبق من أدلة ومواقف
 ··الدروز متورطون مع النظام الصھیوني في كل شيء أن

 ····متورطون معھم في الجیش والأمن والمخابرات والسیاسة وحتى أجھزة الإعلام والتعلیم
م، لأنھم یخططون 1967/ م، ومن الجولان عام1948/ والدروز لم یخرجوا من فلسطین عام

ان، وجبل حوران وما بینھما من مع الیھود لإقامة دولة درزیة تشمل منطقة الشوف في لبن
ً في جمیع الحروب التي نشبت بین العرب · مناطق ً خامسا ً طابورا ولذلك كان الدروز دائما

 ·وإسرائیل
م، فقد 1948/ أما العرب الذین اضطروا إلى مغادرة مدنھم وقراھم في فلسطین المحتلة عام

عندما بقروا بطون الحوامل تحدثت صحف العالم عن مجازر الیھود في دیر یاسین والطیرة، 
ً أمام أعین الآباء والأمھات، ولا ننسى وحشیتھم عندما كانوا  ً إربا بالحراب، وقطعوا الأطفال إربا

أما استخدام قنابل ·· على الأسرى العرب، لیشعلوا فیھم النیران وھم أحیاء) البرافین(یصبون 
ً عندھمم ضد المسلمین، ف1967/ النابالم المحرقة في الجولان عام ً عادیا  ]11[··كان أمرا
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أما دروز الجولان فقد وجدوا عند إخوانھم الیھود كل عطف وعون، ومازالوا كذلك، ولو كثرت 
 ·مشاھد التمثیل الدرامي باسم الوطنیة وإرجاع الجولان

  
  
  

كتاب الموحدین (، وتفصیل ذلك 218ص/ الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي: ینظر [131]
منشورات المجلس الدرزي للبحوث / سامي مكارم· و د/ عباس أبو صالح· ، د)الدروز السیاسي
 ·113 - 112والإنماء، ص

تاریخ الموحدین الدروز السیاسي في المشرق / 114 - 113ص/ المرجع السابق [132]
 ·العربي

/ ار النھار للنشر طبعة أولى، د110ندیم حمزة ص/ أجداد الموحدین الدروز: التنوخیون [133]
 ·161ص/ عبد الله الأمین: ودراسات في الفرق/ ھـ1404

/ 89، ص82وص  81ص/ الدروز، ندیم حمزة”التنوخیون أجداد الموحدین : ینظر [134]
 - 258ص/ یوسف إبراھیم الشیخ عید: وأثر الحركات الباطنیة في عرقلة الجھاد ضد الصلیبیین

259· 
 ·151، ص162ص/ 35جـ: تیمیةالفتاوى لابن  [135]
 ·136 - 133ص/ تاریخ الموحدین الدروز السیاسي: ینظر [136]
 ·143 - 142ص/ المرجع السابق [137]
 ·102ص/ 3حـ· محمد كرد علي: خطط الشام [138]
 ·103ص/ 3جـ/ المرجع السابق [139]
 ·107، ص101ص/ 3جـ/ محمد كرد علي: خطط الشام: ینظر [140]
 ·268ص/ 6جـ/ سابقالمرجع ال [141]
 ·011، 901ص / 3محمد كرد علي ج : خطط الشام [142]
، وجریدة 115 - 110ص/ علي سلطان· د: “نھایة الحكم التركي”تاریخ سوریا  [143]
 ·م1910/ شھر آب/  437العدد : المقتبس
 دار المعارف/ كتاب الإدارة العثمانیة في ولایة سوریا، محمد عبد العزیز عوض: ینظر [144]
 ·/291، وص193ص/ بمصر

 ·221ص/ محمد أحمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [145]
 ·، محمد بن عبد الغني النواوي32/ 1جـ: الصراع العربي الإسرائیلي [146]
 ·64ص/ ذوقان قرقوط· د: تطور الحركة الوطنیة في سوریا [147]
/ 1، والصراع العربي الإسرائیلي جـ66، ص49 - 48: الصفحات/ المرجع السابق [148]

 ·، محمد بن عبد الغني النواوي151 - 150ص
 ·، والكاتب من الطائفة الدرزیة265 -  264ص/ تطور الحركة الوطنیة في سوریا [149]
وتطور الحركة  61 -  60، وص 57 - 55ص/ الصراع العربي الإسرائیلي: بنظر [150]

 ·94ص/ الوطنیة في سوریا
 ·92 - 81ص/ محمد بن عبد الغني النواوي: الصراع العربي الإسرائیليینظر  [151]
، وینظر الصراع )288ص(مؤامرات وتاریخ وحقائق، لمؤلفھ فؤاد الأطرش  الدروز [152]

 ·81ص/ العربي الإسرائیلي 
ً لذلك في الباب الثاني من ھذا الكتاب، والصراع العربي الإسرائیلي [153]  87/ ینظر تفصیلا

- 88 
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تصفیة الضباط الدروز في : ، وینظر91 - 89ص/ الصراع العربي الإسرائیلي: ینظر [1]
 ·الباب الثاني من ھذا الكتاب

 ·92ص/ الصراع العربي الإسرائیلي [2]
 ·، بإیجاز وتصرف یسیر119 - 103ص/ المرجع السابق [3]
الاتحاد عن صحیفة · ، لغالب أبو مصلح57الدروز في ظل الاحتلال الإسرائیلي ص [4]

 ·م1970/ 4/ 7الصادرة في الأرض المحتلة في 
 ·105ص/ الصراع العربي الإسرائیلي [5]
، والدروز في ظل الاحتلال الإسرائیلي لغالب أبو 107 -  106ص/ المرجع السابق [6]
 ·مصلح

 ·نشرت الخبر إذاعة إسرائیل وصحفھا ووكالات الأنباء العالمیة [7]
 ·58/ كمال جنبلاط: ھذه وصیتي [8]
 ·249ص/ غالب أبو مصلح: الدروز في ظل الاحتلال الإسرائیلي [9]

الدروز في (م، وغالب أبو مصلح في كتابھ 1972/ 7/ 11صحیفة الاتحاد الشیوعیة في  [10]
 ·102ص) ظل الاحتلال الإسرائیلي

 ·124ص/ الصراع العربي الإسرائیلي [11]
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النصیریة: الفصل الثالث  
 

البصري  نشأة النصیریة في القرن الثالث الھجري على ید محمد بن نصیر: المبحث الأول
 الفارسي الأصل

 
 معتقدات النصیریین: المبحث الثاني

 ألوھیة علي بن أبي طالب من أھم عقائدھم
 إیمانھم بالتقمص والتناسخ مع نفي المعاد یوم الحساب

 إباحة المحرمات وإسقاط التكالیف
 الطقوس السریة لدخول جھالھم في سلك النصیریة

 التستر على عقائدھم والتأویل الباطني لھا
 قداسات النصیریة ونماذج من كتبھم

 موقف النصیریة من الصحابة مضطرب بین الشتائم والتقدیس
 

َ التاریخ :المبحث الثالث ر ْ ب َ  النصیریون ع
 تعاونھم مع الصلیبیین ضد المسلمین

 التتار وتیمورلنك خاصة لنكبة دمشق وبغداد تعاونھم مع
 فتن النصیریین في العھد العثماني
 تعاونھم مع المستعمر الفرنسي

 مخططاتھم لاحتكار السلطة: النصیریون بعد الاستقلال
  لنصیریة والحركات الباطنیةأقوال العلماء في ا
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  :الفصل الثالث 

 تاریخھا -عقائدھا  -نشأتھا : النصیریة 
  

 نشأة النصیریة: المبحث الأول
 

النصیریة إحدى الحركات الباطنیة، التي ظھرت في القرن الثالث الھجري، وھي تنسب إلى 
كان من أصحاب محمد بن نصیر البصري النمیري، ویكنى بأبي شعیب، وھو فارسي الأصل، 

للشیعة الإمامیة، وزعم ابن نصیر أنھ الباب إلى محمد ) الإمام الحادي عشر(الحسن العسكري 
 ·بن الحسن العسكري، أي أنھ وكیل لھ وممثل ومرجع للناس من بعده

بَل الله تعالى، ثم جحد إمامة الحسن العسكري وإمامة ابنھ،  ثم ادعى أنھ رسول الله، ونبي من قِ
 ·]12[لبعضھم، ویزعم أن ذلك من التواضع والتذلل ة المحارم وتحلیل نكاح الرجالوقال بإباح

ا في علي بن أبي طالب، وقالوا  ْ َو بألوھیتھ، : تعتبر النصیریة من الشیعة الغلاة، لأنھم غل
 ·ویعتقدون بتناسخ الأرواح والتأویل بالباطن

ً بالتثلیث عند النصارى، ویرمز لھذا ونظامھم الدیني یدور حول أسماء  ً شبیھا ن تثلیثا ّ ثلاثة، تكو
أي علي بن أبي طالب، ومحمد صلى الله علیھ “ س· م· ع”التثلیث عند النصیریة بحروف 

 ·وسلم، وسلمان الفارسي
ً لطائفة انتقلت مباشرة من الوثنیة إلى  ً واضحا والواقع أن ابن نصیر وأتباعھ یقدمون لنا مثلا

شیعة الغلاة، فدیانتھم تحتفظ بقسط وافر من الأسرار، ما تزال تنبئ عن معتقدات ھي طائفة ال
 ]13[مزیج من عناصر غیر متجانسة من الإسلام والنصرانیة والوثنیة

ْ زعم ھذه المعتقدات، فقد سبقھ إلیھا عبد الله بن سبأ   ن َ والواقع أن ابن نصیر لم یكن أول م
، الذي ادعى ألوھیة علي رضي الله عنھ، ثم تبعھ أبو الخطاب الأسدي الذي یعتبر فكره الیھودي

من الأصول القویة، التي اعتمد علیھا ابن نصیر، فادعى أن الأئمة آلھة، فلما بلغ ذلك جعفر 
 ·]14[ – قبحھ الله -الصادق، لعنھ وطرده فادعى الألوھیة لنفسھ 

على زعامة الطائفة النصیریة عدد من الزعماء، فقد تولى زعامة ) بعد ابن نصیر(ى وقد توال
عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني، نسبة إلى بلدة  ھـ، 270/ الطائفة بعد موت ابن نصیر

“ حسین بن حمدان الخصیبي”في بلاد فارس، ثم تولى زعامة الطائفة من بعده تلمیذه ) جنبلا(
التناسخ والحلول، ثم رحل إلى مدینة حلب لینشر أفكاره على مقربة من سیف الذي كان یقول ب

ً في المذھب وكان  الدولة الحمداني، فكان الخصیبي من ألمع رؤساء النصیریة، وأكثرھم أثرا
 ·]15[یلقب بشیخ الدین، وكثرت مؤلفاتھ في المذھب

أنھ في أیام إمارة سیف ”: ون بین الأسطورة والحقیقةالعلوی”: ویذكر ھاشم عثمان في كتابھ 
ھـ، نبغ من العلویین شیخھم المعروف بالحسین بن حمدان الخصیبي أحد 283/ الدولة بحلب

فساعده ھذا الأمیر على بث ) الھدایة الكبرى(أقارب سیف الدولة بن حمدان، وصاحب كتاب 
 ]16[“دعوتھ وجمع كلمة الطائفة النصیریة

 ·]17[وتعتبر كتب المفضل الجعفي تلمیذ أبي الخطاب، من الكتب المقدسة عند النصیریة
  

ویلاحظ أن مؤسسي العقیدة النصیریة، كانوا من بلاد فارس، إذ كان محمد بن نصیر العبدي من 
ً للألوھیة، ا“ أزدشیر وسابور: فارس، وكان یمجد الشخصیات الفارسیة مثل ِ تجسیدا دان َ ْن یُع ی َ للذ

، وكان خلیفتھ الخصیبي “الفارسي”الفارسیة ویلقب بـ ) جنبلا(وكان عبد الله الجنبلاني من مدینة 
ً ترك جنبلا وساح في خراسان ثم استقر في سوریا  ].18[كذلك فارسیا
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عباسیین من خراسان ویقطنون بجوار نھر وقد كان كثیر من قبائل النصیریة یرحلون أیام ال
ما وراء (جاءت من منطقة سیحون وجیحون “ عبدى”العاصي، وفي جبال اللاذقیة، ومنھا قبیلة 

شمال بلاد فارس، وھذه القبیلة الأعجمیة، ینتسب إلیھا مؤسس العقیدة النصیریة، محمد ) النھر
العبیدیین قبیلة نصیریة من بلاد أن “ الھدایة”بن نصیر العبدي، ویذكر الخصیبي في كتابھ 

 ·]19[فارس
كانت الطائفة النصیریة قد اضطرت إلى الھجرة منذ عھد مبكر، بسبب معتقداتھا الدینیة  

الذي عرف بنزعاتھ “ ابن الفرات”المتطرفة، وبعد مقتل أحد أعمدتھا السیاسیة ممثلة في الوزیر 
 ]20[القرامطة، والتي سوغت لھ ادعاء الوحي والنبوة الباطنیة وانتماءاتھ إلى 

ً، وذلك بسبب غربتھا الفكریة والعقدیة عن الجماعة  عاشت الطائفة مغلقة على نفسھا طویلا
مما حمل السلطات على اختلاف العھود على محاربتھا ·· الإسلامیة، التي كانت تحیط بھا

فت تعالیم الدین وخرجت عن إطاره، مع جدب فكري ونصب القتال ضدھا، باعت ّ ر َ بارھا طائفة ح
وانتشار للأمیة وعجمة في اللغة، صارت ممیزة لآثارھا ومدوناتھا، كما ھو بیّن في 

 ·]21[مؤلفاتھا
إلى السھول المجاورة في “ جبال البھراء”وبدأ النصیریون یزحفون من الجبال التي قطنوھا 

عكار واللاذقیة، حتى صارت لھم أغلبیة واضحة في محافظتي اللاذقیة وطرطوس، وقد كان 
یصعب علیھم التعایش السلمي مع جیرانھم على اختلاف طوائفھم، كما كانوا یطمحون إلى 

 ·الاستقلال وتكوین دولتھم المنشودة
، موقف نسخ لھا وموقف النصیریة من الأدیان والشرائع السابقة ھو موقف العداء المستمر“

ً في تقوقع “· وإلغاء ً كبیرا وقد لعبت عزلتھم الجغرافیة والاجتماعیة، وخلفیتھم الریفیة دورا
الطائفة وانطوائھا على نفسھا، وما یترتب على ذلك من تعصب لأفراد الجماعة من جھة، 
نوا ونظرة استغراب وحذر وخوف من الجماعات الأخرى من جھة ثانیة، یضاف إلى ذلك، ما كا

 ]22[یلقونھ من دعم السلطات الفرنسیة وتشجیعھا لھم على الانفصال
وخلال السنوات الأخیرة من ھذا القرن، انساح النصیریون في السھول المحیطة بمناطقھم 
وقطنوا المدن الكبرى، وزاحموا أھل السنة، حتى ضاقت الدیار بأھلھا، وذلك بعد التسلط 

 ·م1963/ النصیري البعثي منذ عامالعسكري 
 
 :والنصیریون یقسمون إلى عشائر أربع كبیرة متحدة“

وھم موزعون على منطقة اللاذقیة والمناطق ·· ثم المتاورة والكلبیة - والحدادین  -الخیاطین 
حیث تنقسم ھذه  ”رئیس أو زعیم”المحیطة بھا، وقد یكون للاتحادات العشائریة أكثر من قائد 

م”ت إلى عشائر، لكل منھا الاتحادا َّ ، ورغم أن زعامة العشیرة تكتسب عادة بالوراثة، إلا أنھ “مقد
بالإمكان الحصول علیھا عن طریق نفوذ قوي في مراكز القوى السوریة، وبذلك استطاعت 

اكتساب نفوذ كبیر على مستوى العشیرة في ) حافظ الأسد(بعض العائلات الفقیرة مثل عائلة 
وذلك بسبب وضعھم القوي الذي اكتسبوه على المستوى الوطني في الجیش مناطق نشأتھم، 

 · ثلاً 
وھم یتمتعون بنفوذ دیني “ الشیوخ أو رجال الدین”ومعظم عشائر الطائفة لھا رؤساء دینیون 

 ·]23[واجتماعي كبیر على رجال العشیرة، وإن كان أقل من نفوذ زعیم العشیرة
ً، بل كانت متخلفة لقد كانت  ً وتأخرا جبال العلویین فیما مضى من أكثر المناطق السوریة حرمانا

عن بقیة مناطق الدولة في كثیر من المجالات، وقد تحسنت الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة 
للفلاحین النصیریین، بشكل ملحوظ، منذ استقلال سوریا، وخاصة منذ أن تولى حزب البعث 

م، ومنذ ذلك التاریخ بدأت منطقة اللاذقیة تتمتع بنمو وتطور 1963/ مزمام الحكم في عا
 ]24[“كبیرین
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 ً تم ذلك واستمر حتى الیوم على حساب الأكثریة من المسلمین السنة، الذین بدأوا یعیشون أیاما
·· مسلمین السنةحالكة من الحرمان وعدم تكافؤ الفرص، والمجاعة تنتظر أكثریة السكان من ال

 ·فسبحان مغیر الأحوال، ومقلب الأمور، والعاقبة للمتقین على كل حال
  
  

، المطبعة الحیدریة في النجف 103ص/ فرق الشیعة، للحسن بن موسى النوبختي: ینظر [12]
 ·ھـ1388 -م 1969/ العراق -

 ·322 - 321ص/ محمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [13]
 ·255ص/ الھامش، والفرق بین الفرق للبغدادي11ص /جـ: الملل والنحل للشھرستاني [14]
/ إسلام بلا مذاھب: ، ومصطفى الشكعة280 - 279/ 2جـ: ابن حجر في لسان المیزان [15]
 ·322 - 321ص

 ·157ص/ العلویون بین الأسطورة والحقیقة ھاشم عثمان [16]
 ).النصیري( دائرة المعارف الإسلامیة، مادة [17]
: ومحمد أمین غالب الطویل/ 30، 27ص/أبو موسى الحریري: العلویون النصیریون [18]

 ·م1966/ بیروت -، دار الأندلس 205ص/ تاریخ العلویین
 ·15 - 14ص/ تقي شرف الدین: النصیریة [19]
 ·وما بعدھا 301حوادث سنة / الكامل لابن الأثیر [20]
 ·م1986/ بیروت/ 56ص /تقي شرف الدین: النصیریة [21]
 ·40 - 39ص/ تقي شرف الدین: النصیریة [22]
/ الطبعة الثانیة)/ 28 - 27ص(نیقولاس فان دام،· د :الصراع على السلطة في سوریا [23]
 م1995
 ·29ص/ الصراع على السلطة في سوریا [24]
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معتقدات النصیریة: المبحث الثاني  

 
قامت على أكتاف مؤسسیھا من دعاة الفرس، وتتشابھ  النصیریة شأن الفرق الباطنیة الأخرى،

مع الدروز والإسماعیلیة في أكثر معتقداتھا الدینیة، كالتقمص وإنكار یوم الآخرة والجنة والنار 
 ·والحساب، وفي إباحة المحرمات وإسقاط التكالیف الشرعیة عن أتباعھم

ً في السریة المطلقة، والتكتم في عقائدھم،  وقتل كل من ینشرھا، ولو كان من ویشتركون جمیعا
أبنائھم، وھم یلجأون إلى التأویل الباطني، فلھم ظاھر وباطن، ینكرون الرسالات السماویة 

 ·ولھم كتبھم المقدسة التي كشفت مؤخراً ·· والقرآن الكریم
وإذا كان الدروز یؤلھون الحاكم بأمر الله فإن النصیریة یؤلھون علي بن أبي طالب رضي الله 

 ·عنھ
وھم یزعمون فوق كل ذلك بأنھم شیعة جعفریة، ویتظاھرون بالإسلام عند الضعف، ویصرحون 

 ·بعقائدھم عند التمكین
ً طموحات سیاسیة طائفیة انفصالیة، ولذلك تعاونت طوائفھم كلھا مع كل غاز دخیل  ولھم جمیعا

حدث عن على مر التاریخ، وسنتحدث عن أبرز معتقدات النصیریة في ھذا المبحث، كما نت
 ·تاریخھم السیاسي ومواقفھم الشائنة في المبحث الثالث بإذن الله

كل ذلك بالقدر الذي یكشف الغبش عن أعین القراء في بلاد الشام لیعرفوا حقیقة معتقدات القوم،  
  ·ومواقفھم السیاسیة الحاقدة ضد الإسلام والمسلمین
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ّ بن أبي طالب عند النصیریین (1)  :[25] تألیھ علي

  
العقیدة الأساسیة عند النصیریة تتمثل في تألیھ علي رضي الله عنھ، فیزعمون أنھ إلھ أو حلت 
ّ في نظرھم إلھ في الباطن إمام في الظاھر، لم یلد ولم یولد، ولم یمت ولا  فیھ الألوھیة؛ فعلي

ً، لذا فھو متصل بھ ل ً ناطقا ً منفصل عنھ نھاراً یأكل ولا یشرب، اتخذ محمدا  ·[26] ”یلا
فالنصیریة تجیز حلول اللاھوت في الناسوت، وھذا تصور یناقض العقیدة الإسلامیة، إذ لا  

 27][“ حلول ولا اتحاد، ولا تستقیم عقیدتھم مع الوحدانیة المنزھة عن المماثلة والمشابھة
اطنیة الغلاة، وتحت التأثیر اللاشعوري لعقائدھا القدیمة قبل الإسلام، بشرت بھذه فالجماعات الب

العقیدة الضالة، على سبیل الحلول والتناسخ، ولذلك جعل الشھرستاني ھذا القول بمثابة التعریف 
 :الشامل لھم ولبنائھم الفكري فقال

ً من الأئمة بإلھ، الغلاة اسم یطلق على أولئك الذین غلوا بأحكام الإلھیة، فربم“ ا شبھوا واحدا
وربما شبھوا الإلھ بالخلق، وھم على طرفي الغلو والتقصیر، وإنما نشأت شبھاتھم في الحلولیة 
والتناسخیة، من مذاھب الیھود والنصارى، فالیھود شبھوا الخالق بالخلق، والنصارى شبھت 

بأحكام الإلھیة في بعض الخلق بالخالق، فسرت ھذه الشبھات في أذھان الغلاة، حتى حكمت 
 28][“ الأئمة

 
ً لما سبق نرجع إلى بعض كتبھم وتعالیمھم  “ تعلیم الدیانة النصیریة”فمن كتاب · وتوضیحا

 ّ  · - كما یزعمون -نورد بعض النصوص، وھي على شكل أسئلة وأجوبة، حول ألوھیة علي
 !من ھو ربنا الذي خلقنا؟: س“
مولانا أمیر المؤمنین، أمیر النحل علي بن أبي طالب، وھو الله الذي لا إلھ إلا ھو ھو ”: ج

 ·”الرحمن الرحیم
 !من دعانا إلى معرفة مولانا أمیر المؤمنین؟: س
اسمعوا الآن ما أقول : (رسولھ محمد صلى الله علیھ وسلم، كما قال في خطبة بیعة الدار”: ج

ً  اعلموا أني أدعوكم إلى علي بن لكم، أبي طالب، كما أدعوكم إلى الله عز وجل، ألا إن علیا
 ·[29] ”مولاي ومولاكم

ً صلى الله علیھ وسلم إلى مرتبة أدنى من مرتبة علي،   ومعلوم أن النصیریین أنزلوا محمدا
ً ھو الذات الإلھیة، الذي فاض عن نو ره محمد وجعلوه یقوم بدور حاجب علي، باعتبار أن علیا

 ·[30] وسلمان الفارسي
ً یسكن القمر، أو أن القمر ھو علي ذاتھ،  د ھو صوت علي، وأن علیا ْ ع ویعتقد النصیریون أن الرَّ

ً لھم، كما أن بعضھم یقدس الشمس ویعبدھا  ·[31] ولذلك كان القمر معبودا
ً ھو الذي خلق سلمان الفارسي، وسلمان ھو الذي خلق الأیتام ویعتقد النصیریون أن محم  دا

 :الخمسة بعد ذلك، وبید ھؤلاء الخمسة مقالید السماوات والأرض وھم
 ·ویعتبرونھ رب الناس وخالقھم والموكل بالرعود: المقداد -1
 ·الموكل بدوران الكواكب والنجوم: أبو ذر الغفاري -2
 ·بالریاح وقبض أرواح البشرالموكل : عبد الله بن رواحة -3
 ·الموكل بالمعدة وحرارة الجسم وأمراض الإنسان: عثمان بن مظعون -4
 ·[32] الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام: قنبر بن كادان -5
·· فقد خرج من العبودیة، وأبیح لھ ما كان محظوراً ·· ومن عرف الأیتام والمقامات والنقباء 

ا الاعتقاد یفسر لنا سبب تخریبھم للمساجد، وإسقاط الفرائض الشرعیة لأنھم یعتبرونھا وھذ
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ً، وعرفوا مراتبھ،  ً وباطنا خاصة بالجھلة والمقصرین، أما النصیریة فقد عرفوا الله ظاھرا
  33][فسقطت عنھم الفرائض فأصبحوا ھم أھل التوحید الحقیقیین 

  
عظم عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنھ، ویعتبرونھ أفضل أھل والنصیریة ت

 ·[34] الأرض، لأنھ خلص روح اللاھوت مما كان یتشبث فیھ من ظلمة الجسد وكدره
ویخطئون من یلعنھ، وتنطلي ھذه الأساطیر البعیدة عن المنطق، على أتباع المذھب النصیري 

 ·حتى الیوم
 
إن مذھب النصیریین یتكون من مزیج عدة عناصر غیر متجانسة : ومما تقدم نستطیع القول 

 :منھا
 - أي علي “ س·م·ع”كالاعتقاد بالثالوث : ومنھا النصرانیة كتقدیس الكواكب والنجوم،: الوثنیة

 ·محمد وسلیمان
كإباحة : مزدكیة ومنھا مجوسیة·· كالاعتقاد بسلسلة الأئمة الإثني عشر: ومنھا شیعة اثنا عشریة

 ·المحرمات وإسقاط الواجبات والاحتفال بعید النوروز، وكذا أعیاد النصارى والوثنیین
ان ّ  .[35] وقد كانت الوثنیة شائعة في مناطق النصیریة، ویدین بھا صائبة حر

 
ً ملفقة تقوم على ثلاثة أركان   :والحقیقة أن عقیدة النصیریة اتخذت صورا

، والتي تختلط فیھا العناصر الدینیة “الغنوصیین”مستمد من مذاھب فلاسفة الیونان : أولھا -
 ·بمفردات من الفلسفة الیونانیة

ان : ثانیھا - ّ ّھت الأفلاك والنجوم السیارة“ شمال شرقي سوریة”یعود إلى وثنیة حر  ·وقد أل
 ·[36] والزرادشتیة مستمد من دیانات الفرس القدیمة وخاصة المانویة: وثالثھا -

فارسي الأصل، لذلك ) محمد بن نصیر(ولا غرابـة في ذلك فمؤسس ھذه الطائفة النصیـریة 
 ·تأثرت حركتھ بعقائد المجوس في كثر عقائدھا وعباداتھا وأعیادھا

ھو عید قومي فمن أعیاد النصیریة التي یشاركون المجوس فیھا عید النیروز ومدتھ ستة أیام، و
 ·عند الفرس، وفیھ تمجید لملوكھم، ویشیر إلى حلول الإلھ وشخوصھ في ملوكھم

وعید المھرجان ومدتھ ستة أیام كذلك، وعید السدّق وعید الشركان وغیرھا من الأعیاد، كما أنھم 
 37][یشاركون المجوس في عقیدة التقمص
ً من خلال إطلاق النصیریة على الإمام علي تارة اسم أما العنصر الوثني فیظھر واض حا

 :، حتى انشقت الطائفة وانقسمت إلى فرقتین“القمر”، وتارة أخرى اسم “الشمس”
إحداھما شمالیة، وتعرف بالشمسیة، والثانیة جنوبیة، وتعرف بالقمریة أو الكلازیة التي ذھبت 

ً ھو ذات القمر، بینما تعتبر الشمالیة   أن القمر مخلوق فلا یصح أن یكون معبوداً إلى أن علیا
[38]· 

ً في مظاھر شتى منھا  :ویظھر تأثرھم بالنصرانیة قویا
احتفالھم بأعیاد النصارى، وتسمیة صلواتھم قداسات، وتعظیمھم للخمر، ومشابھة ثالوثھم بثالوث 

 :النصارى
 ·[39] محمد، سلمانعلي، ·“ س·م·ع”مع “ الأب والابن وروح القدس“
الذي أورده الدكتور عبد ) تعلیم دیانة النصیریة(كما یظھر تأثرھم بطقوس النصارى في كتاب  

  :الرحمن بدوي في كتابھ مذاھب الإسلامیین من ذلك
 
 ·تقدیس الخمر: الجواب! ما القداس؟) 76(السؤال  -
 ·[40] تقدیس الخبز: الجواب! ما القربان؟) 77(السؤال  -
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 ·تقدیس الخمر والكأس: الجواب! ما دعاء النوروز؟) 88(السؤال  -
عید المیلاد، ویقدمون فیھ النبیذ ولحم : ومن الأعیاد النصرانیة التي یحتفل فیھا النصیریون 

 ·[41] البقر، وعید الصلیب وعید الغطاس وعید العنصرة
 

ً، فتصورھم للألوھیة بعید عن  ، لم یعد صعبا ّ وبذلك فإن الحكم على النصیریة بعد كل ما مر
الإسلام كل البعد، بل ھو الكفر بعینھ، فدعوة الرسول صلى الله علیھ وسلم جاءت بالتوحید 
 الخالص   وحده، وكانت دعوة اجتثاث للوثنیة بكل صورھا ومظاھرھا، جاءت لتحریر الإنسان

 ·من عبودیة العباد وضلالاتھم ثم الاتجاه بھ نحو عبادة الله وحده
ْ لم { : وصدق الله العظیم لقد كفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إلھ إلا إلھ واحد، وإن

نَّ الذین كفروا منھم عذاب ألیم    ·[42]}ینتھوا عما یقولون لیمَسَّ
  
  
  
  

/ تقي شرف الدین: ، والنصیریة354 - 341ص/ الحركات الباطنیة للخطیب: ینظر [25]
 ·129 - 119ص

 ·335ص/ مصطفى الشكعة· د: إسلام بلا مذاھب [26]
 ·119ص/ تقي شرف الدین: النصیریة [27]
/ ، طبعة القاھرة)10ص/ (2جـ/ الملل والنحل للشھرستاني، على ھامش الفصل لابن حزم [28]
 ·م1929
/ عربي) 618رقم (مخطوط في المكتبة الأھلیة في باریس / تاب تعلیم الدیانة النصیریةك [29]
ً عن الخطیب) 3و2(ورقة   ·345 - 344ص/ نقلا
 ·345ص/ محمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [30]
 ·338 - 337ص/ إسلام بلا مذاھب [31]
/ ، المؤسسة الإسلامیة للطباعة والنشر14ص/ ینمجاھد الأم· د: العلویون أو النصیریة [32]
 بیروت

ً، أما “ وھؤلاء الأیتام ھم من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، كانوا قد ناصروا علیا
ً لعلي بن أبي طالب  ·”قمبر فكان غلاما

 ·350 - 349ص/ الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [33]
 ·بیروت دار المعرفة/ 188ص/ 4خرم، جـالفصل في الملل والنحل لابن  [34]
 ·352 -  351ص/ الحركات الباطنیة للخطیب [35]
 ·/129، 125، 123ص/ تقي شرف الدین: ینظر النصیریة [36]
وزارة الثقافة / طبعة القاھرة 424 - 418/ 2صبح الأعشى للقلقشندي، جـ: ینظر [37]

 ·والإرشاد القومي
 ·129ص/ تقي شرف الدین: النصیریة [38]
 ·352ص/ محمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [39]
 ·الجزء الثاني/ دار العلم للملایین بیروت/ عبد الرحمن بدوي· د: مذاھب الإسلامیین [40]
 ·القاھرة/ 409ص/ 2جـ: صبح الأعشى للقلقشندي [41]
 ·73/ الآیة: سورة المائدة [42]
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  :[43] والتناسخ ونفي یوم البعث والحسابإیمانھم بالتقمص ) : 2(
 

التناسخ ھو انتقال الروح من جسم إلى جسم آخر، وقد یكون الجسم الثاني جسم إنسان أو حیوان 
 ·أو نبات أو جماد، وینتقل الإنسان من جسم إلى جسم سبع مرات، وكل مرة تكون الروح بمرتبة

ً آخر وھذا الثوب یكون حسب إیمان ویرون أن الروح عندما   تفارق الجسم بالموت تتقمص ثوبا
 ·ھذا الشخص بدیانتھم أو كفره بھا

وعلى ھذا فھم یرون أن الثواب والعقاب، لا یكونان في الجنة والنار، وإنما في ھذه الدنیا حیث 
 روحینال الإنسان حسابھ، حسب التراكیب والتقمصات الناسوتیة والمسوخیة التي تصیب ال

[44]· 
وتقمص الأرواح بالنسبة للمؤمن ھو ارتقاؤه في الدرجات والمراتب حتى یخرج من ھذه 
القمصان اللحمیة، ویلبس قمصان الأنواع العلیا وھي النجوم، فالنجوم ھم المؤمنون الصالحون 

 45][حسب زعمھم 
والكافر في اعتقاد النصیریة یمسخ في كل شيء ما عدا الصورة البشریة؛ وذلك لما قام بھ من  

ب بتركیبھ في كل شيء  -وھم النصیریة  - الكفر والجحود والإنكار لأھل الحق  ّ ذ َ ما ”فیعاقب ویُع
ّ، وكل ذي روح من قردة “ عدا الصورة البشریة الإنسانیة من بقر وغنم وإبل وطیر وھوام

یر، وھذا في نظرھم ھو المسخ والنسخ، فالذي یؤكل منھ ھو نسخ، والذي لا یؤكل ھو وخناز
عدل من الله عز وجل، لھؤلاء الجاحدین، الذین یجحدون أھل  -فیما یزعمون  -مسخ، وھذا كلھ 

 46][“ الحق
لا دار إلا الدنیا، وإن  ومقتضى مذھب ھؤلاء الغلاة، أنْ ”: وقد لخص النوبختي ھذا كلھ فقال 

 ً ْ شرا ً فخیر، وإن القیامة إنما ھي خروج الروح من بدن ودخولھا في بدن آخر غیره، إن خیرا
بون فیھا، والأبدان ھي الجنات وھي النار، وأنھم  َّ ، وإنھم مسرورون في ھذه الأبدان، أو معذ ّ فشر

مة، ومعذبون في  مون في الأجسام الحسنة الإنسیة والمنعّ عّ َ ن الأجسام الردیّة المشوھة من كلاب مُ
 ،ً وقردة وخنازیر وحیات وعقارب وخنافس، یحولون من بدن إلى بدن، یعذبون فیھا ھكذا أبدا

 47][“ فھي جنتھم ونارھم، فلا قیامة ولا بعث، ولا جنة ولا نار
اء المسلمین الراسخین في العلم، أن النصیریة كافة تعتقد أن شرف”: وجاء في الباكورة السلیمانیة

تحل أرواحھم في ھیاكل الحمیر، وعلماء النصارى في أجسام الخنازیر، وعلماء الیھود في 
ھیاكل القرود، أما الأشرار من طائفتھم فتحول أرواحھم في المواشي التي تؤكل، ولكن 

ً بعد موتھم  ·[48] ”المتشككین في الدیانة، فیصیرون قرودا
  

 ·فالتناسخ عقیدة فاسدة، كانت منتشرة قبل الإسلام في بلاد فارس والھند والیونان
ً في كل ملة من المجوس والمزدكیة، والبرھمیة الھندیة، ”: یقول الشھرستاني كان التناسخ مقالة

 49][“ ومن الفلاسفة والصائبة
إن لھذه العقیدة علاقة بمذھب التناسخ في الدیانة ”: سین بقولھویؤكد ذلك الدكتور محمد كامل ح

 ·[50] ”البوذیة والدیانة الھندوكیة
ً، بل لا تزال تؤمن بھ وتبرره بكل ما : والنصیریة في الوقت الحاضر لا تنكر ھذا الاعتقاد مطلقا

 ·یعنیھ ھدا الاعتقاد من كفر وجحود
ً في ”: اصر ھاشم عثمانیقول النصیري المع إن إنكار وجود البعث شيء طبیعي، وقد كان ذائعا

 ·[51] ”العصر العباسي قبل ظھور اصطلاح النصیریة
مليء بالمغالطات السمجة العجیبة، وكأن وجود إنكار المعاد والكفر ) ···العلویون(وكتابھ 

 ·النصیریین للبعث والنشوربالآخرة عد بعض الضالین، یبرر إنكار 
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ً من أركان الإسلام وھو الإیمان  ً ھاما والواقع أن اعتقاد التناسخ بكل صوره وأشكالھ، یھدم ركنا
 ·بالیوم الآخر بما فیھ من ثواب وعقاب وجنة ونار

منھا قولھ · والكفر بالآخرة یخرج الإنسان من الإسلام، وھذا واضح في كثیر من آیات القرآن
البر أن تولوا وجوھكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن با  والیوم  لیس{: تعالى

ومن یكفر با  وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر فقد ضل {: وقولھ تعالى [52] }الآخر
ً بعیداً   ·[53] }ضلالا

یومئذ یصدر الناس {: كثیر من الآیات والسور كقولھ ووصف تعالى ھذا الیوم بوصف دقیق في
ً یره ً یره ومن یعمل مثقال ذرة من شرا ً لیروا أعمالھم، فمن یعمل مثقال ذرة خیرا  ·}أشتاتا

 ·[54] !فأنى لھؤلاء الإسلام، وقد جاء ھذا الدین لإزالة كافة المعتقدات الوثنیة والإلحادیة؟
علماء المذاھب الإسلامیة على إخراج من یقول بالتناسخ من دائرة الإسلام، وحكموا وقد أجمع  -

علیھ بالكفر، لاصطدام ھذه الفكرة مع ركن ثابت عرف من الدین بالضرورة، ألا وھو الإیمان 
 ·[55] بالیوم الآخر، الثابت بنصوصھ الشرعیة

  
 :ما یأتي 148ص/ الي في فصل التفرقة بین الإسلام والزندقةوقال حجة الإسلام أبو حامد الغز

كل من یغیر الظاھر بغیر برھان قاطع، فھو كالذي ینكر حشر الأجسام وینكر العقوبات الحسیة “
  56][“ في الآخرة، بظنون وأوھام یجب تكفیره قطعاً 

  
  
  
  
  

: ، وكذلك النصیریة359 - 355ص/ الخطیب الحركات الباطنیة لمحمد: ینظر مفصلاً  [43]
 ·110 -  109عبد الله الأمین ص: ، ودراسات في الفرق152 - 144/ تقي شرف الدین

 ·356 - 355محمد أحمد الخطیب، ص· د /الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [44]
 ·المرجع السابق ونفس الصفحة [45]
طبعة دار / 75 - 74ص / أحد مشایخ ابن نصیرللمفضل الجعفي / كتاب الھفت والأظلة [46]

 ·بیروت - المشرق 
نشر جمعیة / 35 -  32ص/ أبو محمد الحسن بن محمد بن موسى: فرق الشیعة [47]

 ·م1931/ إسلامبول/ المستشرقین الألمانیة
 ·119ص/ سلیمان الأذني/ الفصل السادس: الباكورة السلیمانیة [48]
· م1929/ ، على ھامش الفصل لابن حزم القاھرة54، 12ص / 2جـ: الملل والنحل [49]

 ·”دیانة فارسیة تنسب إلى مزدك كان یرى شیوعیة المال والنساء: والمزدكیة”
 ·م1962/ دار المعارف بمصر - 109ص/ محمد كامل حسین: طائفة الدروز [50]
 ·77ص/ ھاشم عثمان: العلویون بین الأسطورة والحقیقة [51]
 ·)177(ة الآی: سورة البقرة [52]
 ·136/ سورة النساء الآیة [53]
 ·358ص/ محمد الخطیب· د/ الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [54]
 ·)110ص(عبد الله الأمین : دراسات في الفرق والمذاھب القدیمة المعاصرة [55]
 ·112ص/ عبد الله الأمین: المرجع السابق [56]
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 :وإباحة المحرمات إسقاط التكالیف: عبادة النصیریین (3)

  
تجمع المصادر العربیة والأجنبیة على عدم اكتراث النصیریة بأداء الفرائض الدینیة، من زكاة 
وحج وصوم وصلاة، وامتناعھم عن إقامة المساجد وعمارتھا، إذ اعتادوا على أداء احتفالاتھم 

ً على عادة المجوس الذین كانوا یقیمون المراسم الدینیة في  وطقوسھم الدینیة، في العراء جریا
 ·[57] العراء المكشوف، إذ لم یكن لھم معابد ولا مذابح، كما لاحظ ھیرودوتس

ً من   ·الحب والطاعة والولاء لأئمتھم ورؤسائھم فحقیقة العبادة عندھم تعني نوعا
  

أشخاص من أئمتھم أما العبادات الظاھرة التي یؤدیھا المسلمون السنة، فھي عندھم معرفة 
أن الصلوات الخمس وأوقاتھا تعني : وأصحاب المراتب لدیھم، وقد ورد في الباكورة السلیمانیة

، والمغرب للحسن، والعشاء للحسین، “فاطمة”في النصیریة، أن الظھر لمحمد، والعصر لفاطر 
 ·[58] والصبح لمحسن الخفي

حسن والحسین ومحمد وفاطمة ومحسن أما الزكاة فھي دفع خمس فالصلوات الخمس إذن ھي ال
ما یملكون لشیوخھم، حتى من مھور بناتھم، والحج ھو زیارة أئمتھم ورؤسائھم، ویعتبرون 

ً والصوم حفظ سر الدین والبعد عن النساء  ً ومذموما  59][سعي المسلمین إلى مكة باطلا
شأن الفرق الباطنیة الأخرى، ترى أن الفرائض والعبادات، ما ھي إلا أغلال فالنصیریة شأنھا  

ً في الیوم الطویل الحار ··· وقیود وضعت على الجھلة المقصرین وھم أھل الظاھر فالصیام مثلا
من الأغلال والآصار التي وضعت على أھل الظاھر نتیجة لتقصیرھم،  -كما یزعمون  - ھو 

 ·ن عن الطعام والشراب في رمضانلھذا فالنصیریة لا یمتنعو
ویعتبرون أن جمیع الفروض والعبادات الإسلامیة بالنسبة إلیھم، ھي ذكر أشخاص معینین، 

 ·ولیست كما یؤدیھا أھل الظاھر
وھم لا یشترطون الطھارة في صلاتھم، فالجماع والاحتلام، لا یفسدان الطھارة، وإنما یفسدھا 

 60][اطني موالاة الأضداد والجھل بالعلم الب
   

  :والجھاد عندھم نوعان
 ·رضي الله عنھم أجمعین -الشتائم لأبي بكر وعمر وعثمان وغیرھم من الصحابة ”: أولھما

ھو إخفاء مذھبھم عن الآخرین، فلا یظھرونھ ولو أصبحوا في أعظم الخطر، : والنوع الثاني
 ·[61] وھو خطر الموت

إن النصیریة یشكلون فرقة غالیة تذكرنا بأخلاق المجوس، حیث یبیحون إشاعة ”: یقول لامانس 
البنات والأخوات والأمھات وھم لا یصلون ولا یتطھرون ولا یصومون، وإذا ألزموا ببناء 

 ·[62] ”المساجد لا یدخلونھا ولا یعمرونھا
 :وقد أباحوا المحرمات 

 ·أباحوا المحارم، وأباحوا الخمور، والزنا عامة واللواط كذلك
إن عادة الزواج بالمحارم، كانت عادة منتشرة في الزرادشتیة عند الفرس ”: یقـول الشھرستاني

 ·[63] ”وانتقلت ھذه العادة وتأصلت في المجتمع النصیري
ھا من النور، وعظموا لأجلھا شجرة العنب، حتى وقد قدسوا الخمرة أیما تقدیس، یرون أن 

استھجنوا قلعھا، وتقدم الخمرة خلال دخول الجاھل في أسرار عقیدتھم، لذلك یطلقون علیھا اسم 
 ·لأنھا خلقت من شجرة النور وھي العنب“ عبد النور”

ة للدخول فالخمرة والمرأة تقدمان للشاب الداخل في أسرار الدین، باعتبار أنھما جزء من الضیاف
ر بین إغواء الحسان وتأثیر السكر والعربدة، بحیث لا ··· في الفردوس َّ فیغرى الشاب بھما ویخد
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الخمر ”یرفض أي شيء من أسرار دیانتھم، خاصة وأنھ قد أصبح في الفردوس المنشود 
 “·والمرأة

وه بشخص ویزعم النصیریون أن الله أحل لھم الخمر بصفتھم أولیاء الله الذین آمنوا بھ وعرف
علي، وحرمھ على الجاحدین   المنكرین لھ، فھو نوع من الأغلال وضعت علیھم بسبب عدم 

 ·[64] إیمانھم بعلي
یأخذ “ الخمر”أنھ إذا حضر بین یدیھ عبد النور ”: یروي الخصیبي أحد مؤسسي النصیریة 

 :اس التاليالقدح، وینھل منھ ثلاث نھلات، ویترنم علیھ بالقد
إن الله ھو العلي الكبیر ··· الحمد   العلي وحده، الذي أنجز وعده ونصر عبده، وأھلك ضده“

حللتھ وكرمتھ وفضلتھ ··· اللھم إن ھذا عبدك، عبد النور··· أمیر المؤمنین الملك الحق المبین
 ···وحرمتھ على أعدائك الجاحدین المنكرین لك··· لأولیائك العارفین بك

 ·[65] ”كما حللتھ لنا، ارزقنا بھ الأمن والأمان والصحة من الأسقام! مولاياللھم 
أما المرأة في نظرھم فھي لیست من أھل الدین والمعرفة ولا ھي جدیرة بتلقي الدین وتحمل  

ون الزنا لھذا فھم یستبیح”فھي عندھم كالحیوان لأنھا مجردة عن وجود النفس الناطقة · واجباتھ
ً، لأن المرأة لا یكتمل إیمانھا إلا بإباحة فرجھا إلى أخیھا المؤمن، واشترطوا  بنساء بعضھم بعضا

 ·[66] ”ألا یباح ذلك للأجنبي، ولا لمن ھو غیر داخل في دینھم
أقوال وھذا ما یفسر لنا تساھل النصیریین في قضایا العرض في العصر الحدیث، وكذا 

المؤرخین حول إباحة المحارم والنساء التي نادى بھا ابن نصیر في بدایة دعوتھ، وإباحة 
 ·الحشاشین والقرامطة للنساء في خلواتھم ولیالیھم الأئمة

  
  
  
  
  

 ·م1956بغداد  249/ 2جـ/ طھ باقر: مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة [57]
/ عبد الله الأمین: ودراسات في الفرق الإسلامیة/ الأذنيسلیمان : ینظر الباكورة السلیمانیة [58]
 ·113 - 112ص

 ·السابق ونفس الصفحة المرجع [59]
 ·القاھرة -طبعة دار القلم  231 - 230ص/ مصطفى الشكعة· د: إسلام بلا مذاھب [60]
 ·392ص / ینظر الباكورة السلیمانیة، والحركات الباطنیة للخطیب [61]
/ طبعة القاھرة - 65ص/ ورحلة ابن بطوطة“ النصیریة”الإسلامیة مادة دائرة المعارف  [62]
 ·م1939
عبد الله : ، ودراسات في الفرق الإسلامیة القدیمة المعاصرة286ص· 2جـ: الملل والنحل [63]
 ·112ص/ الأمین
 ·بإیجاز· 369ص/ الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [64]
، 18(ورقة /المكتبة الأھلیة في باریس)6182(لنصیریة رقممخطوطة كتاب تعلیم الدیانة ا [65]
 )أ، ب

/ بیروت/ قسم في مذھب النصیریة، الجامعة الأمیركیة -مخطوطة في تقسیم جبل لبنان  [66]
 31رقم 
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 :الطقوس السریة لدخول الجھال في سلك الدیانة النصیریة (4)

ون أمامھا طقوس الماسونیة وھي طقوس معقدة تھ: للنصیریة مراسم وطقوس في عبادتھم
 ·وإرھابھا

 :فالعالم عند النصیریین ینقسم إلى قسمین
العلوي والعالم السفلي، ولكل واحد منھما رتبھ ودرجاتھ والعالمان ھذان في نظرھم ھم  العالم

 ·النصیریون، عاقلھم وجاھلھم
النصیریین الذي لا یزالون فالعقلاء ھم العالم العلوي أي مشایخ النصیریة، والجھال ھم عوام 
 ·[67] یترقون في درجات العالم السفلي، ولم یعرفوا عن دینھم الشيء الكثیر

وأول درجة یرتقي إلیھا المؤمن من العالم السفلي إلى العلوي ھي درجة الممتحن، تلیھا درجة  
ً درجة الباب، وھذه الدرجات في المخلص فدرجة المختص، ثم النجیب فالنقیب فالیتیم، وأخ یرا

 ·”نظرھم عقبات، فكلما تجاوز المؤمن درجة، فكأنھ بذلك قد تجاوز عقبة من العقبات
المحل “ فإذا أصبح الشخص أو المؤمن في الرتبة السابقة، وھي الرتبة البابیة، فعند ذلك یدخل“

 ً فیعانیھ  -أي الحجاب  -فیظھر لھ الاسم ·الأعلى، ویتخلص من ھذه الصور لیصبح نورانیا
 68][“ ویشاھده ویطلعھ على علم تكوینھ

ً ویرفع عنھ الأكل والشرب،  فالدرجة النھائیة للمؤمن عندھم ھي الباب، وفیھا یصبح ملاكا
ر بالصورة التي  ّ ویستطیع أن یصعد إلى السماء، وینزل إلى الأرض كیفما یشاء، لأنھ یتصو

 ·[69] یریدھا
ولكن الدكتور مصطفى الشكعة ینقل عن كتاب الباكورة السلیمانیة أن رتب المشیخة في الوقت  

 :الحاضر ثلاث رتب ھي
ثم ··· الإمام، ثم النقیب، وتلیھا رتبة النجیب، ولكل واحد من ھؤلاء سلطانھ وحدوده وحقوقھ

لمؤھلات، ولعل المؤھل الغالب ھو قوة یضیف أن ھذه الرتب افتقدت في الوقت الحاضر ا
 70][شخصیة صاحب الرتبة، بغض النظر عن تأھیلھ العلمي والدیني 

م، 1967/ وھذا ما یؤكده لنا البیان الذي أصدره أحد مشایخ النصیریة بعد ھزیمة حزیران 
الجیش السوري والذي فضح فیھ بعض أعمالھم ومنھا إعطاء الرتب إلى بعض ضباط 

ً عن جھودھم في خدمة الطائفة أمثال صلاح جدید ومحمد عمران وحافظ : النصیریین تعبیرا
 ·[71] الأسد

  
وفیما یلي صورة من صور دخول الجھال في سلك الدیانة النصیریة وھي تمر في مراحل عدیدة 

الداخل الجدید جمیع الأسرار دفعة واحدة بل  متلاحقة، لیتیقنوا من إخلاصھ وصدقھ، ولا یُلقنون
 72][یطلعونھ على القلیل وبالتدریج، ویمر التلقین من خلال ثلاث جلسات 

ً لھ من مشایخھ، یلقبونھ   “ والداً ”وتبدأ عملیة الدخول بأن یتخذ الشاب الذي یرید ذلك أستاذا
ً، فیخضع لھ غایة الخ ً أو دینیا ضوع، ویكون أحق بالتكریم من والده الحقیقي، ویطلب من روحیا

التلمیذ الخضوع التام والتذلل، ویفرض علیھ أمام شیخھ كل ذلك، لأن أسرار الدین لا تلقن إلا 
 :للمتواضع الذلیل لأخیھ المؤمن، والتواضع في عرفھم یمر بمراحل

دخول عقیدتھم، یتبع ذلك تكون بوضع أحذیة المشایخ على رأس الشاب الراغب في : الأولى 
 ·تقبیل أقدام أولئك المشایخ، وھي المرحلة الأولى من مراحل التلقین

تتم في جلسة ثانیة من جلسات التلقین، ویكون فیھا قبولھ مناكحة الرجال لھ، : والمرحلة الثانیة 
بن لأن ھذا عندھم، یدل على التذلل للأخ المؤمن، وعلى عدم التكبر، وھو من صلب تعالیم ا

ق ذلك بعد أن تدور الخمرة في  ً ھي الثانیة من مراحل التلقین یُطبَّ نصیر، الذي طبقھا ھو عملیا
الرؤوس، وتكون المرأة قد أكملت عملھا الشیطاني مع الشاب، وینام الحاضرون بجانب بعضھم 
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ً و ً قولا ر قبیل عملیة التلقین الثانیة، أي بعد أن یصبح التلمیذ ذلیلا َ ح وھذه ···  علاً حتى وقت السَّ
 ·الطقوس أشبھ شيء بطقوس الماسونیة في الوقت الحاضر

وھي النھائیة، فقد تكون بعد مرور سنتین على المرحلة الثانیة، أو بعد سنة : أما المرحلة الثالثة
 ·واحدة، حسب استعداد التلمیذ

ً وفي ھذه المرحلة تؤخذ علیھ المواثیق والأیمان الغلیظة، ویشھد علیھ الشھود، بأ ن لا یفشي سرا
 ·من أسرار الطائفة التي أبیحت لھ

  
ً من مشایخھم، فیدخلھ إلى : ثم تأتي الطقوس في اجتماع سري ً روحیا حین یتخذ التلمیذ لھ والدا

 :، وتتم مراسیمھ كالتالي“بالتعلیق”جمعیة المشایخ ویسمى ذلك 
رفع على رأسھ حذاء سیده والولد عن یمینھ، مكشوف الرأس، فیأمره أن ی“ الشیخ”یقف النقیب  -
أن ··· أسألكم یا جماعة بالوجھ الذي تسألون الله بھ”: ثم یأمره أن یسأل الجماعة بقولھ“ أستاذه”

ً، ویطھرني من نجس الشرك، وینقذني من ·· تسألوا شیخي وسیدي فلان ً ومملوكا أن یقبلني ولدا
ً لكل خیر  ···“·ظلمة الضلال، وفقكم الله وجعلكم أھلا

ذلك، یرفع النقیب ما على رأس الشاب ویجلس بین یدي الإمام، ویجتمعون حولھ  فإذا تم“
 ”···لیشھدوا علیھ

ّ الإمام وھو الخمرة، ویھنئھ الحضور بقبول “ وبعد كلام معقد وطویل یأمره سیده بشرب سر
ویكتب النقیب التاریخ والوقت الذي ھم فیھ، وھذا ھو ··· سیده لھ، ثم یشرب الحاضرون كذلك

 “·لیقالتع
ْ أستر جمیع ما : ثم یأخذ العھد على تلمیذه بالأیمان المغلظة، من ذلك قولھ“ والله والله وبا ، أن

: ثم یقال لھ··· سمعتھ وعلمتھ من أمر داعیتي وإمام زماني، الذي أخرجني من العدم إلى الوجود
ً، على قل والله والله وبا  إنك وكیل على ھذا العقد، أن لا تھدمھ ولا تذیعھ ظ ً ولا باطنا اھرا

ً من ھذا العقد، لا في حیاتنا ولا بعد ··· الشرائط المبینة قل نعم على أنك لا تذیع علینا شیئا
ْ لم یصلح لي، فإني والله والله وبا  لا أذیعھ إلى مخلوق··· وفاتنا، فإن خالفت ما ··· و،إن

قبل التلمیذ رأس الإمام ویده ثم ی··· أمرناك بھ، فإنك بريء من الله خالق السماوات والأرض
ً، ویناولھ النقیب أقداح الخمر الثلاثة على فترات  والأرض بین یدیھ، ویفعل ذلك مع النقیب أیضا

 73][“ ثلاث إلى أن ینتھي الجمیع
ر ودفع   ً عما سبق، وھو نصیري تنصّ وھنالك روایة أخرى لسلیمان الأذني، لا تختلف كثیرا

ً لإذاعتھ ھذه الأسرار في كتابھ حیا ّ النصیریة ما تزال ) الباكورة السلیمانیة(تھ ثمنا مما یدل أن
 ·[74] حتى الیوم على طرائقھا القدیمة نفسھا

ّ النصیریة إلا وسط مؤثرات شدیدة، من الوعد والوعید،  وبذلك فإن النصیري لا یلقن سر
ً،وتخدیر أعصابھ بالخمرة  وخلال جو من التحدي لكبریاء الشاب في وضع أحذیة  مرارا

ً لھم، ناھیك عن إذلالھ بقبول  ً مطیعا الحاضرین على رأسھ، وتقبیل أرجلھم بعد ذلك لیصبح عبدا
م إلیھ مع الضیافة، لیدخل  َّ جماع الرجال لھ خلال طقوسھم تلك، ولا ننسى دور المرأة التي تقد

ً لإفساده وإذلال كرامتھ ·· ونھ لھفي الفردوس الموھوم الذي یصور فیكون دورھا مكملا
  ·[75] وعنفوانھ

  
  
  
  

  ·366ص/ الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [67]
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رقم / مخطوط في المكتبة الأھلیة في باریس -ینظر كتاب الصراط للمفضل الجعفي  [68]
ً عن الحر/ 98، و95ورقة / عربي 1949  ·367 - 336ص/ كات الباطنیة للخطیبنقلا
 ·62 -  61ص/ كتاب الھفت والأظلة للمفضل الجعفي [69]
 ·352ص/ مصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاھب [70]
/ ، والخطیب في كتابھ الحركات الباطنیة75 - 62ص/ سعد جمعة: مجتمع الكراھیة [71]
 ·368ص

 ·)383 - 373ص(محمد أحمد الخطیب · د: ینظر الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [72]
) ب167ب، 158: (عربي، عن الإمام وما یجب علیھ، ورقتان) 1450(مخطوط رقم  [73]

ً عن الحركات الباطنیة للخطیب  ·بإیجاز 379 -  373ص/ نقلا
ً لذلك [74] / ، والحركات الباطنیة للخطیب)7- 1ص(الباكورة السلیمانیة : ینظر تفصیلا
 ·156 - 154ة تقي شرف الدین ص ، والنصیری383 - 380ص

/ ھـ1400/ دار الاعتصام بالقاھرة/ الحسین عبد الله: الجذور التاریخیة للعلویة النصیریة [75]
 ·63 - 61ص
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 :التستر على عقائدھم والتأویل الباطني لھا (5)

مما من خلال استعراضنا لمراسیم الدخول في عقیدة النصیریة، عرفنا مقدار التكتم والسریة، 
 ···یشترط على الداخل الجدید منھم

فالتستر صفة ھامة عند أھل الباطن، وأصل ھام من أصول عقیدتھم، ومما یدل على ذلك، 
الحرص الشدید في أخذ الأیمان المغلظة على الشاب المستجد في المذھب، لیأتي بعد ذلك التھدید 

، وسوف تمسخ صورتھ إلى الشدید والوعید المخیف لمن باح بالسر، فالأرض لن تقبل جثتھ
ً إن ھو أباح  ً إربا صورة حیوان، وھناك الرجال الذین شھدوا وأقسموا بأن یحضروه لیقطع إربا

 76][بالسر 
وھذا ما حصل لسلیمان الأذني صاحب كتاب الباكورة السلیمانیة، الذي ولد في عائلة نصیریة،  

ً بھا، حتى إذا اتصل  وتلقى التعالیم النصیریة، في الثامنة عشرة من عمره، ولكنھ لم یكن مقتنعا
رین، اعتنق الدیانة النصرانیة، وھرب إلى بیروت، حیث أصدر ھنالك كتابھ : بھ أحد المنصِّ

الذي كشف فیھ أسرار المذھب النصیري فنقمت علیھ الطائفة، وجعلوا “ الباكورة السلیمانیة”
ّ وعاد إلى اللاذقیة قتلوه، وأحرقوا جثتھ في إحدى ساحات اللاذقیة  یتوددون إلیھ حتى إذا اطمأن

 77][“ فالنصیري محاط بالعقوبة في الدنیا والآخرة، إن حرك شفتیھ لغریب عن أسرار الدین”
 وقد طبع المبشرون الأمریكان كتابھ، غیر أنھ سرعان ما سحب من الأسواق وبسرعة عجیبة

[78]· 
حیث قتلوه، وسحبوا كتابھ من “ عبد الله النجار”وھذا یذكرنا بما صنعھ الدروز مع ابن مذھبھم 

 ·الأسواق وأتلفوه
  

ثون من ا َ د ْ ً، أي أن بقاء : لنصیریینویرى المح أن الإسلام لم یكتمل وبقي بعض العقائد مكتوما
عقیدة النصیریة مكتومة ھو من كمال الإسلام، ویعتبرون أن إعلانھا مضرُّ بھ، لأن الرسول 
ً على كتمان  صلى الله علیھ وسلم بشر المؤمنین لولایة علي فكمل الإسلام، ولكنھ بقي حریصا

وھذا ھو تعلیل التكتم على العقیدة ··· لبقیة الباقیة، من كمال الإسلام أیضاً البقیة، وھذا الكتمان ل
 ···النصیریة لدى أربابھا

ً، ما كان یعرفھا الأمویون،  ً إن بني ھاشم، كانوا یعرفون في زمن النبي أحكاما وھم یقولون أیضا
ً لم یسمعھا غیرھم، وھذا من أسرار الدین؟  ·[79] !!وإن أھل البیت تعلموا علوما

 :یقول محمد أمین غالب الطویل الباطني المعروف
ُعلن كمال الإسلام كانت بعض العقائد مكتومة وخفیة، لذا بقیت مكتومة إلى یومنا ھذا “ لما أ

ّ ····· بسبب خصوصیتھا ویعتبرون إفشاء الدین خطیئة، فھم یمنعونھ عن أبنائھم حتى یبلغوا سن
 ·[80]”···الرشد

 :ولإخفاء معالم ضلالاتھم یلجأون إلى الرمز والتأویل الباطني
ّ كل آیة، بل كل كلمة في القرآن  ً یلائم أغراضھم، وقد زعموا أن إذ یؤولون النصوص تأویلا

  ·تخفي وراءھا معنى باطنیاً 

ً، الأمر الذي یقوم بھ ویتم فة لا بد من كسرھا نھائیا َ د ھ التأویل، فإذا ما تصرّف فالظاھر كصَ
 ·المستجیب وفق المعنى الروحي الباطني، سقطت عنھ الالتزامات التي تفرضھا الشریعة

وعرف ھؤلاء بالباطنیة ”: في كتابھ فضائح الباطنیة -رحمھ الله  -یقول الإمام أبو حامد الغزالي 
··· اللب من القشرةلدعواھم أن لظواھر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواھر مجرى 

وغرضھم الأقصى إبطال الشرائع، فإذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواھر، قدروا على الحكم 
ّ الباطن یوجب الانسلاخ عن قواعد الدین  ·[81] ”بدعوى أن
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ضّ بالتنزیل، وف“  ُ ً خ صّ بالتأویل، وأن محمدا ُ ً خ ضلوا ولذلك فقد زعمت النصیریة أن علیا
ً على رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، وفضلوا الولایة  الباطن على الظاھر، أي فضلوا علیا

 82][···“ على النبوة، وحملھم ھذا الرأي على وصف أنفسھم بالمؤمنین
ً ع  ً بعیدا ً باطنیا لت النصیریة جملة العبادات تأویلا َّ َو ن الفھم العقلي، وقد عرفنا فیما سبق، كیف أ

إن الصلوات الخمس عبارة عن خمسة أسماء، وأن الصوم یعني حفظ : ومنطق اللغة عندما قالوا
ً تمثلھم أیام رمضان، وثلاثین امرأة، تمثلھن لیالي رمضان وأن الجھاد ھو ·· السر لثلاثین رجلا

، حتى انتھى الأمر إلى طمس معالم الإ ّ سلام وانحلال صب اللعنات على الخصوم، وإفشاء السر
ً تاماً    ·عقائده انحلالا

  
  
  
  

 ·358ص/ الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [76]
 ·65ص/ الحسیني عبد الله/ ، والجدور التاریخیة للنصیریة العلویة388ص/ السابق [77]
 ·لفرید وجدي: دائرة معارف القرن العشرین [78]
 ·261ص / 6محمد كرد علي، جـ: خطط الشام [79]
دراسات في الفرق : تاریخ العلویین لمحمد أمین غالب الطویل، عن عبد الله الأمین في [80]

 ·109ص/ القدیمة المعاصرة
 ·/11ص/ أبو حامد الغزال: فضائح الباطنیة [81]
، تحقیق عبد العزیز محمد الوكیل، طبعة 188/ 1الملل والنحل للشھرستاني،جـ: ینظر [82]
 ·القاھرة -الحلبي 
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اسات النصیریة ونماذج من كتبھم )6(  :[83] قدَّ

ً أن الصلاة عند النصیریین ھي ذكر بعض الأشخاص المقدسین لدیھم، یُذكرون في  عرفنا سابقا
 ·قداسات خاصة، وأذكار تؤدى في مواقف معینة

المكون من  ویتضح في ھذه القداسات والأذكار تألیھ علي بن أبي طالب وتقدیس الثالوث
 )علي، محمد، سلمان(“ س·م·ع”

مفھوم نصراني، والكلمة مألوفة عند النصارى في طقوس عباداتھم، ) القداس(ومفھوم 
والنصیریة تأثرت بالنصرانیة في ھذه الطقوس، كما تأثرت بھا في تقدیم كؤوس النبیذ والخمر 

 ·خلال تلك القداسات
 ·وھي موجودة في كتبھم ومخطوطاتھمولھذه القداسات صفة مقدسة عند النصیریة،  

 ) المشیخة(وھو قسم من كتاب  من ذلك كتاب التوجیھ المخطوط في المكتبة الأھلیة في باریس،
[84]· 

یقرأ فیھما خلال بعض الصلوات، ذكر لأسماء یقدسونھا، على رأسھا اسم : ویتكون من قداسین
، تتخللھا كؤوس الشراب التي تخدر العقول والقلوب، -نھ رضي الله ع -علي بن أبي طالب 

 ·[85] لتبقى الأوھام والخرافات ھي المسیطرة على ألبابھم
وھناك قداسات ثلاثة، ذكرت في إحدى المخطوطات الموجودة في الجامعة الأمیركیة في 

 ·بیروت
قرار بالباب والحجاب القداس الأول ھو ومحورھا یدور حول ألوھیة علي بن أبي طالب والإ

 :قداس البخور وفیھ
ّجر بأقداح المؤمنین، ویجزیھا عبد النور، وكان معھ “ كان السید محمد بن سنان الزاھري یت

روا أقداحكم أیھا المؤمنون لعلكم تنالون السعادة  ّ یاقوتة حمراء، یبخر بھا أقداح المؤمنین، فبخ
فھو الكریم المقیم على ··· أن مولاي، مولاك علي بن أبي طالب والھنا، والفوز والمنا، وأشھد

 “·كل حال
 :أما الثاني فھو قداس الأذان وفیھ 
 ·وجھت وجھي إلى محمد المحمود، وطالب سره المقصود، وظلھ الممدود“

ً وما أنا من المشركین، دینا  ً مسلما إیاكم یا مؤمنون، اتبعوا ملة أبیكم إبراھیم الخلیل، حنیفا
ّ بھ سیدنا  ْ من روح الأحیاء، وأقرت بھ كما أقر َدت سلسل، وطاعتي إلى قدیم الأزل، وروحي ب

ّ المعبود، ولا : وھو یقول سلمان الفارسي، لما بلغ أوان المؤذن في أذانھ لا إلھ إلا مولاي علي
 اللھم صلِّ · باب إلا باب السید سلمان الفارسي المقصود، ولا حجاب إلا السید محمد المحمود

ً، إلى یوم الملأ والدین، وقیل الحمد    ً كثیرا على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وسلم تسلیما
 ·”رب العالمین

 :ومنھ: أما الثالث فھو قداس الطیب لكل أخ حبیب
أیھا المؤمنون اسمعوا وانظروا إلى مقامكم الذي أنتم بھ مجتمعون، وانزعوا الغل والحقد من “

إیاكم یا مؤمنون من الضحك والقھقھة في ··· صدوركم، یكمل لكم دینكم قلوبكم، والحسد من
 ·أوقات الصلاة مع الجھال، فإنھا تھبط الأعمال وتغیر الأحوال، لأنھا من طریق إبلیس لعنھ الله

الله أكبر، الله أكبر، قد قامت الصلاة لأربابھا وثبتت الحجة على أصحابھا، قیّمھا یا ربي ودیّنھا، 
ید محمد أختامھا، والسید سلمان زكاتھا، والمؤمنین دلیلھا، والعالمین سبیلھا، والمقداد واجعل الس

 ·”[87] جبینھا [86]یمینھا، وأبو الدرداء شمالھا والشیخ الصویري
لذي یتكون من ست عشرة سورة، تتركز فیھا ا [88] )كتاب المجموع(ومن كتبھم المقدسة  

ولھذا الكتاب صفة مقدسة “ رینیھ دوسو”المعتقدات النصیریة الأساسیة، وقد نشره المستشرق 
 ·عندھم، فھم یقسمون علیھ أول دخولھم في العقیدة
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أحسن ما یرى ”: ومنھا“ تقدیسة ابن الولي”، والثانیة واسمھا )الأول(السورة الأولى واسمھا  
لبیك یا أمیر النحل یا : ائم في منامھ وھو یسمع الحسن، ولم یر الشخص، وھو ینادي ویقولالن

ً، وإمامنا ظاھراً   ····“علي یا رغبة كل راغب، یا قدیم باللاھوت، أنت إلھنا باطنا
أسألك یا مالك الملك یا أمیر النحل یا علي یا : والسورة الثالثة واسمھا تقدیسة أبي سعید وفیھا

 -أزلي یا تواب یا داحي الباب، أسألك بالخمسة المصطفین وبالسبعة الكواكب الدریة  وھاب یا
بحقھم عندك یا غایة الكلیة، یا ··· وبالعشرة الدجاجات الذكیة یا غایة وبالأحد عشر مطالع البابیة

 ···“أمیر النحل یا صاحب الدولة العالیة، یا من أنت الأحد واسمك الواحد وبابك الوحدانیة
، والسورة السادسة واسمھا “الفتح”، والسورة الخامسة واسمھا “النسبة”سورة الرابعة واسمھا ال
، ···“الله أكبر الله أكبر الله أكبر   السجود، للرب العلي أنزع المعبود”: ومطلعھا“ السجود”

 ·”السلام”والسورة السابعة واسمھا 
 ·[89] وھكذا حتى تكتمل الست عشرة سورة

وكلھا مليء بالكفر والنفاق وعبادة الأشخاص، وتألیھ علي بن أبي طالب، وكلھا یموج 
 ·بالخرافات والأساطیر الوثنیة التي جاء الإسلام لیجتثھا

ْ یتملق لھم من علماء السلاطین  ن َ وبعد كل ھذا یزعم النصیریون أنھم مسلمون، ویجدون م
 ·الضالین

  
  

ً لذل [83]  ·411 - 394ص/ ك الحركات الباطنیة في العالم الإسلاميینظر تفصیلا
/ 2مذاھب الإسلامیین، جـ: أورد الدكتور عبد الرحمن بدوي عناوین ھذا الكتاب في كتابھ [84]
427 - 447· 
ً لھذه القداسات في الحركات الباطنیة للخطیب ینظر [85]  ·/398حتى ص  394ص/ تفصیلا
 ·بعد الخصیبيالصویري أحد مشایخ النصیریة  [86]
، ومخطوطة في تقسیم جبل لبنان لمؤلف 399ص/ الحركات الباطنیة للخطیب: ینظر [87]

 ·494 – 490/ 2جـ· ، ومذاھب الإسلامیین للدكتور عبد الرحمن بدوي)31(مجھول رقم 
 ·174 - 147الحسیني عبد الله ص / الجذور التاریخیة للنصیریة العلویة [88]
ً لھذه  [89]  – 400ص/ في الحركات الباطنیة للدكتور الخطیب: السور المزعومةینظر تفصیلا
410. 
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 :موقف النصیریة من الصحابة یضطرب بین الشتائم والتقدیس) 7(

یقدس النصیریون بعض أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ویرفعونھم فوق مرتبة البشر، 
 ً ، أي “س· م· ع”یؤمنون بثالوثھم المقدس وھم ·  -حسب زعمھم  -وھم القلة الذین ناصروا علیا

حسب  -، وھو الاسم والحجاب والنبي الناطق {أي محمد : بعلي ویعنون بھ الذات الإلھیة، والمیم
 ً أي (أما السین فیعني سلمان الفارسي، وھو الباب الذي خلقھ محمد، وبالتالي فھو  - زعمھم أیضا

 ·دھم مقالید السماوات والأرضالذي خلق الأیتام الخمسة الذین وضعت بی) سلمان
ً، باعتبار أنھم ناصروا  أما الأیتام الخمسة، فالمقصود بھم الصحابة الذین تعظمھم الشیعة عموما

ً، وھم  :علیا
سلمان، والمقداد، وأبو ذر الغفاري، وعبد الله بن رواحة، وعثمان بن مظعون، إضافة إلى قنبر 

 ·- رضي الله عنھ -فإنھ خادم علي ) قنبر(عدا بن كادان مولى علي، وجمیعھم من الصحابة ما 
وقد تأثرت النصیریة بالشیعة في تعظیم ھؤلاء الصحابة، لكن بوجھ آخر، وھو أن سلمان  

فسلمان عندھم ھو النفس الكلیة · والأیتام الخمسة ھم الذین خلقوا العالم، وھم الموكلون بأمره
ي خلق السماوات والأرض، وخلق الأیتام وأن سلمان ھو الذ -محمد  - التي انبثقت من العقل 

الخمسة، والمقداد باعتباره أول الأیتام الخمسة، ھو الذي خلق الناس، ولذلك فھو رب الناس 
ً من عدة مذاھب وفلسفات“قاتلھم الله” كالفسلفة الیونانیة الأفلاطونیة، : ، فھذه عقیدة جاءت خلیطا

 90][ومذھب الصابئة، ووثنیة الھند 
 
 ·رضي الله عنھم: أما موقف النصیریة من باقي الصحابة 

ً، ویخصون  فھو موقف العداء والحقد الدفین، فھم یعتبرون الصحابة أبالسة ظالمین، ظلموا علیا
الصدیق والفاروق وذا النورین عثمان رضي الله عنھم، فھم یصبّون علیھم : بعدائھم الشدید

 “·یوم مقتل دلام”وھم یحتفلون بعید مقتل عمر ویسمونھ ··· اللعنات والشتائم، مما لا یمكن ذكره
 91][وھو الیوم التاسع من شھر ربیع الأول من كل سنة 

وتخصیصھم إیاه  -رضي الله عنھ  -ویرى بعض الدارسین أن سبب حقد النصیریین على عمر 
بمزید من شتائمھم ونقمتھم، إنما یعود إلى الفتوحات العظیمة التي تمت أثناء خلافتھ في بلاد 

 ·فارس
نصیري كلھ تم تحضیره ونشره في بلاد فارس على أیدي رجال حاقدین من والمذھب ال

ً لأبي بكر الصدیق في  -رضي الله عنھ  -المجوس الفرس، وھم یعتبرون أن عمر  كان عونا
 ·[92] تولیتھ الخلافة وحجبھا عن علي، رضي الله عنھم جمیعاً 

 
 التقرب بالشتائم، ویخصون بھا أبا بكر وعمر وعثمان أما الجھاد في عرف النصیریة، فھو 

رضي  -أبي حنیفة والشافعي ومالك وأحمد : وغیرھم من الصحابة، وبشتم الفقھاء والعلماء أمثال
فھم أنجاس، نصبوا أنفسھم ! ، لأن ھؤلاء یأكلون من خیرات علي ولا یعبدونھ؟- الله عنھم 

ْ اتبعھم، وصدوا الناس عن آل ال ن َ  ·[93] بیتلضلالة م
 ·قاتلھم الله وقاتل ھذه الترھات المنحرفة لدى النصیریة الملحدة

  
 :أخي القارئ

كفر بالواحد الأحد، وكفر برسلھ وملائكتھ والیوم : ھذه أبرز الضلالات العقدیة لدى النصیریة
 ·الآخر وبالقرآن والسنة، مع تعطیل لأركان الإسلام وفرائضھ

 :جعلوا البدیل عن شرائع الإسلام وتصوراتھوقد 
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تألیھ علي بن أبي طالب، وتقدیس أربعة من الصحابة فقط، ثم شتم باقي الصحابة، مع إیمان  -
 ·بتناسخ الأرواح وكفر بالمعاد والحساب والجنة والنار وما فیھما من ثواب وعقاب

م أنھم لا یؤمنون بنبي من وحقیقة أمرھ”كان ظاھر مذھبھم الرفض وباطنھ ھو الكفر المحض  
وقد اتفق علماء المسلمین أنھ ··“ ”الأنبیاء والمرسلین، ولا بشيء من كتب الله المنزلة على رسلھ

ْ مات منھم، وأن جھاد ھؤلاء وإقامة  ن َ لا یجوز دفنھم في مقابر المسلمین، ولا یصلى على م
 ·[94] ”الحدود علیھم، من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات

ْ یشھد بإسلام قادتھا  ن َ ورغم وضوح كفر ھذه الطائفة، وإجماع العلماء على كفرھا یأتي م
ً، وھو ذو العلم الشرعي، الذي  ً ونفاقا ً لإجماع العلماء، تملقا المعاصرین، وبالجنة لموتاھم مخالفا

ماذا یقول أمام ! بھؤلاء؟یعلم بأنھ لا یجوز الشھادة بجنة ولا نار لمن مات من المسلمین فكیف 
الدیان حینما یُسأل عن علمھ وما عمل بھ، وأن النصیریین أنفسھم لا یؤمنون بیوم القیامة ولا 

 “·إنھا لا تعمى الأبصار ولكنھا تعمى القلوب التي في الصدور”بجنة ولا نار  
ً على الإسلام وأھلھ، ترجمھا   ً دفینا النصیریون إلى وقد أفرزت عقائد النصیریة الضالة، حقدا

ً وحدیثاً   ·مواقف مشینة من الغدر والتآمر والخیانة، قدیما
 
  
  
  

 ·361 - 360ص/ الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [90]
 ·أ/ 39ورقة / عربي 6182رقم / الأھلیة في باریس المكتبة: ینظر مخطوطة أعیادنا [91]
 ·114ص / د الله الأمینعب: دراسات في الفرق والمذاھب القدیمة المعاصرة [92]

، والعلویون أو 164ص / للحسیني عبد الله: الجذور التاریخیة للنصیریة العلویة [93]
 ·15ص/ مجاھد الأمین· د: النصیریة

 ·/160 - 145ص / 35جـ : ینظر الفتاوى لابن تیمیة رحمھ الله [94]
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  :المبحث الثالث 
َ التاریخ  ر ْ ب َ  النصیریون ع
  

خلال الحدیث عن نشأة النصیریة، أن النصیریین قد سكنوا المناطق الجبلیة الوعرة كنا قد عرفنا 
ً، بسبب غربتھا “جبال بھراء وتنوخ”حول اللاذقیة  ، وأن الطائفة عاشت مغلقة على نفسھا طویلا

مما حدا بھا أن تناصب العداء كلّ ·· الفكیة والعقدیة عن الجماعة الإسلامیة التي كانت تحیط بھا
 ْ ن َ   جاورھام

نة في بدایة القرن السابع الھجري بسبب معتقداتھم الإلحادیة، فطلبوا “  وقد ھاجمھم الأكراد السُّ
ً في  النجدة من الأمیر حسن بن یوسف المعروف بالمكزون السنجاري النصیري، وكان أمیرا

ولكنھ فشل وعاد ) فارسألف  25(ھـ، في  617/ فجاء لنجدتھم سنة ،[95] منطقة سنجار
ً، ثم عاود الكرة عام فانتصر على الأكراد ھذه “ ألف مقاتل 50”ھـ في  620/ أدراجھ مھزوما

ً، وبقي المكزون السنجاري في الجبال  ْ كادوا یقضون على النصیریین قضاء تاما المرة، بعد أن
 96][“ بجبال النصیریة بعد ذلك”التي سمیت 

ھذا المبحث سوف نستعرض مواقف النصیریین عبر تاریخھم الطویل، مع جیرانھم  وفي
المسلمین، ومع الغزاة الحاقدین الذین كانوا یھاجمون دیار المسلمین، كالمغول التتار والصلیبیین 

ً رأس حربة ضد أھل السنة في معاونة الغزاة   ·والمستعمرین الفرنسیین، وأنھم كانوا دائما
  
  
  
  

 ·مدینة مشھورة من نواحي الجزیرة الفراتیة في شمال سوریا: رسنجا [95]
محمد : وتاریخ العلویین 324 - 323مصطفى الشكعة ص · إسلام بلا مذاھب، د: ینظر [96]

 .310ص/ غالب الطویل
  

   



 
1 

 
 

 

 

 

 
274 

 
 :تعاون النصیریة مع الحملات الصلیبیة على بلاد الشام )1(
 

بلاد الشام في القرن السادس الھجري، كان النصیریون عونا للجیوش الصلیبیة حینما غزت 
فكانوا ینزلون من جبالھم لتسھیل مھمة الغزاة، وكانوا یرجعون إلى جبالھم یتحصنون فیھا بعد 

 ·اندحار الصلیبیین
وعندما غزا الصلیبیون دیار المسلمین، وحاصروا مدینة أنطاكیة كان النصیریة ینزلون إلى  

ما یحتاجون إلیھ، وبعد حصار طویل للمدینة استمر سبعة  السواحل من جبالھم لیقدموا للصلیبیة
ً “ فیروز”أشھر، وأخذ شبح المجاعة یفتك بالغزاة، كان الزعیم النصیري  الذي كان موكلا

قد اتصل بالقائد الصلیبي “ یاغیسیان”بحراسة أحد أبراج المدینة من قبل الأمیر السلجوقي 
ینالھا، وتم الاتفاق على ذلك، وعند الفجر تمكن  لیسلمھ البرج مقابل ھدایا وھبات“ بوھیموند”

الصلیبیون من دخول المدینة واحتلالھا، بعد أن أعملوا في أھلھا السیف، ونھبوا ما فیھا، وتمكنوا 
بأن مدینة أنطاكیة ”: ویعترف محمد غالب الطویل·· بعد ذلك من التوجھ لحصار بیت المقدس

قع بین الزعیم النصیري فیروز وقائد الصلیبیین سقطت بید الصلیبیین بفعل الاتفاق الذي و
 1][“ بوھیموند

 
 :یقول ابن تیمیة رحمھ الله في سیاق فتواه عن الدروز والنصیریة

أي من جھة  -ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامیة، إنما استولى علیھا النصارى من جھتھم “
ً مع كل عدو للمسلمین، ومن أعظم المصائب عندھم فتح المسلمین  -النصیریین  وھم دائما

 2][···“· للسواحل وانقھار النصارى
 :عمالة النصیریین ھذه فیقول -  رحمھ الله -ویؤكد الشیخ محمد أبو زھرة  
ً للصلیبیین على المسلمین، ولما “ وقد كانت النصیریة أثناء الھجمة على العالم الإسلامي عونا

استولوا على بعض دیار المسلمین، قربوھم وأدنوھم، وعندما تمكن المسلمون من طرد 
لمكائد والفتن، ولما أغار الصلیبیین، اعتصم النصیریون في جبالھم، واقتصر عملھم على تدبیر ا

التتار بعد ذلك على بلاد الشام، مالأھم أولئك كما مالأوا الصلیبیین من قبل، فمكنوا للتتار من 
الرقاب، حتى إذا انحسرت غارات التتار، قبعوا في جبالھم قبوع القواقع في أصدافھا، لینتھزوا 

 3][“ فرصة أخرى
  
  

یوسف إبراھیم الشیخ عید، : ت الباطنیة في عرقلة الجھاد ضد الصلیبیینأثر الحركا [1]
 ·128/ عبد الله الأمین: ودراسات في الفرق/ 254ص

 · 151 - 150ص / 35جـ: الفتاوى لابن تیمیة [2]
دار الفكر / ، طبعة القاھرة64 - 63ص / 1محمد أبو زھرة، جـ: تاریخ المذاھب الإسلامیة [3]

، دار الحقیقة 128عبد الله الأمین ص: الفرق والمذاھب القدیمة المعاصرة العربي ودراسات في
 ·ھـ1406/ بیروت -
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 :تعاونھم مع التتار (2)
 

عرفنا في الفقرة السابقة مدى تعاون النصیریة مع المغول التتار والصلیبین، وھانحن الآن مع 
 :یقول ابن تغري بردي· المؤرخین المعاصرین لتلك الأحداث

/ خرج الظاھر بیبرس من دمشق بعد معركة عین جالوت التي انتصر فیھا على المغول عامثم “
ھـ، خرج بطائفة من العسكر لیلتقي بولده على رأس فرقة أخرى، على موعد ولقاء في 676

جبلة واللاذقیة والمرقب وصافیتا ”: لیشنوا الغارة على بلاد النصیریة مكان معین وذلك
 ·”··وطرطوس

ثم ألزمھم ببناء المساجد وتعمیرھا علھم یعودون إلى دین الإسلام، ثم لم : ثھ فیقولویكمل حدی“
یلبثوا أن تركوھا خربة، لا یدخلونھا ولا یعمرونھا، وربما أوت إلیھا مواشیھم، وربما أوى إلیھا 

ن فیھا، فیقولون لھ“مسافر عابر طریق”مستطرق  ّ  ·[4] ”علفك یأتیك! لا تنھق؟: ، فأذ
كما أن السلطان صلاح الدین الأیوبي، كان قد قام بمحاولة لإصلاحھم بعد دحره للصلیبیین،  

فأطاعوه حتى إذا ما توفي ··· فبنى لھم المساجد، وأمرھم بإقامة الصلاة فیھا، وصیام رمضان
 ·[5] كانوا علیھ من معتقدات، وخربوا المساجد وجعلوھا زرائب للحیوانات عادوا إلى ما

ً، ذلك لأن تیمورلنك قائد المغول التتار، كان  ً ومخزیا لقد كان تعاون النصیریین مع المغول قویا
ً لھ، فكان النصیریون من أقوى المتعاونین معھ، وخاصة في تحریضھ على  قد اتخذ التشیع مذھبا

 ·دمشق وبغداد: غزو عواصم المسلمین
ة الصدف”الفتاة النصیریة ومن أسوأ ما حدث قصة “ ّ ر ُ بنت سعد الأنصار، الذي كان من “ د

 ·رجال الملك الظاھر بیبرس
ً من  ً بكرا فقد جاءت تلك الخبیثة إلى تیمورلنك عندما كان في حلب، وبصحبتھا أربعون بنتا

 ·!!النصیریة؟
ً الانتقام لأھل البیت النبوي وبناتھم اللائي جيء ب ھن سبایا إلى جاءتھ وھي تنوح وتبكي، طالبة

الشام، أیام یزید بن معاویة، فوعدھا تیمورلنك بأخذ الثأر، ومشت معھ حتى الشام، والبنات 
ن ویبكین، طوال الطریق، وینشدن الأناشید المتضمنة للتحریض من أجل  ْ النصیریات معھا ینح

ع بمثلھا، إذ أعمل فیھم الرافض َ م ْ ً بمصائب للشام لم یُس ي الخبیث السیف أخذ الثأر، فكان ذلك سببا
والقتل، ولم ینج من قتلھ إلا عائلة واحدة من النصارى، وكان یقتل السنة ویستثني النصیریة 

 6] [···“ والشیعة، وبعد الشام توجھ تیمورلنك نحو بغداد، وقتل فیھا تسعین ألفاً 
: بقولھ“ تاریخ العلویین”كتابھ بكل صفاقة، في  ویبرر محمد غالب الطویل خیانة قومھ ھذه 
ولما كان لا بد للضعیف المظلوم من التوسل والخیانة، كي یحافظ على حقوقھ، أو یستردھا ”

وھذا أمر طبیعي یساق إلیھ كل إنسان، كان العلویون كلما غصب السنیون حقوقھم، یتوسلون 
ّ كارثة بغداد عام بسبب الوزیر الباطني ھـ، حیكت 656/ بغدر السنیین عند سنوح الفرصة، إن

ابن العلقمي ومساعده ابن أبي الحدید، والرافضي النصیر الطوسي الذي ما زال یتزلف لھولاكو 
 ·[7] ”حتى أصبح مستشاره المفضل

الجرد ”لقد تتبع النصیریون جیش المسلمین حینما غزا التتار بلاد الشام إذ نزلوا من جبالھم “  
ولما انتصر التتار وثب النصیریون على المسلمین، ونھبوھم وأخذوا أسلحتھم “ وكسروان

ً منھم  “·وخیولھم وقتلوا كثیرا
ً من دمشق في یوم الجمعة في ”مخبر نائب السلطنة “ / شوال/ 20جمال الدین أقوش الأفرم جیشا

لناحیة ھـ، وخرج ابن تیمیة ومعھ خلق كثیر من المتطوعة والحوارنة، لقتال أھل تلك ا699
 ·”بسبب فساد دینھم وعقائدھم وكفرھم وضلالھم، وما كانوا عاملوا بھ عساكر المسلمین

فھزمھم جیش المسلمین، وجيء برؤسائھم إلى الشیخ ابن تیمیة، فاستتابھم وبین للكثیر منھم “
الصواب وحصل بذلك خیر كثیر، والتزموا برد ما كانوا أخذوه من أموال الجیش، وقرر علیھم 
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ً كثیرة، وأقطعت أراضیھم وضیاعھملبیت  وما كانوا قبل ذلك یلتزمون أحكام ·· المال أموالا
ھـ، عاد ابن 704/ الملة، ولا یدینون دین الحق ولا یحرمون ما حرم الله ورسولھ، وفي سنة

ً منھم،  -رحمھ الله  -تیمیة  ً كثیرا لمقاتلة ھؤلاء ومعھ جماعة من أصحابھ، فاستتابوا خلقا
 8][“ رائع الإسلاموألزموھم بش

 
  
  
  

 ·263/ 6جـ : محمد كرد علي: خطط الشام: ، وانظر150ص/ 7، حـ·النجوم الزاھرة [4]
 ·232ص/ محمد أحمد الخطیب· د: الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي [5]
از، دار بقلیل من الإیج 392 - 390ص/ محمد أمین غالب الطویل: تاریخ العلویین [6]

 ·172ص / 2محمد كرد علي، جـ: وخطط الشام/ 3جـ/ م1979/ بیروت/ الأندلس
 ·129ص/ دراسات في الفرق والمذاھب القدیمة المعاصرة [7]
 -ھـ 1398/ بیروت -، طبعة دار الفكر 35، 12ص/ 14البدایة والنھایة لابن كثیر، جـ [8]

 ·م1978
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 :النصیریة أیام الدولة العثمانیة (3)
تھدأ فتن النصیریین في أي عھد من عھود تاریخھم الحافل بالمؤامرات والدسائس ومعاداة  لم

 ·أھل السنة
عندما جاء إلى بلاد الشام، فقاتلھم ودحرھم حتى “ سلیم الأول”وقد تنبھ إلیھم السلطان العثماني  

ْ أفتى علماء المسلمین بأنھم كفرة، ویجب قتالھم  ·أوصلھم إلى جبالھم، بعد أن
قد حاول السلطان العثماني إصلاحھم ببناء المساجد، وغیرھا من الإصلاحات، ولكنھم بعد مدة و

 ·رجعوا إلى ما كانوا علیھ
ً إبراھیم باشا ابن والي مصر محمد علي باشا، عندما سیطر على بلاد الشام،   وھذا ما فعلھ أیضا

ّ النصیریة قاموا بثورة كبی م، وھاجموا 1834/ رة عامفبنى لھم المدارس والمساجد، غیر أن
مدینة اللاذقیة ومعظمھا من أھل السنة، فنھبوا ما فیھا وفتكوا بأھلھا فعاقبھم الوالي بشدة، 
ً من قراھم، فاستسلموا وأظھروا الطاعة التامة، فلما دالت دولتھ، رجعوا إلى ما  وأحرق عددا

 ·كانوا علیھ من ضلال
ً من “ الثانيعبد الحمید ”وفي عھد السلطان العثماني    كرر محاولات الإصلاح، فأرسل رجلا

ً على لواء اللاذقیة في بدایة ھذا القرن “ ضیاء باشا”خاصتھ ھو  فأنشأ “ العشرین”وجعلھ متصرفا
ویصومون، وأقنع الدولة بأنھم مسلمون، ··· لھم المدارس والمساجد، وأخذوا یتعلمون ویصلون

ً، وبعد أن ترك ھذا المتص رف منصبھ، خربوا المدارس وأحرقوا المساجد أو فلم یعصوا لھ أمرا
 ·[9] ”دنسوھا

ّ التدابیر الوقائیة التي كانت تعتمدھا السلطنة ضد  وتشیر ملفات السیاسة للدولة العثمانیة، أن
 ·النصیریین، كان دافعھا باستمرار ھو تحقق العثمانیین من وقوف النصیریة إلى جانب الفرس

ً من الزمن في ذلك لأ ن الشیخ جنید، الجد الأعلى للشاه إسماعیل الصفوي، كان قد أقام ردحا
 :قلاع النصیریة في جبل

 ·، القریب من خلیج إسكندرون“أرسوس“
ً، دائرة المعارف  وكان قد دخل في علاقات مصاھرة وزواج معھم، كما أكدت ذلك أیضا

 ···الإسلامیة
ً للصف ً معینا ویین الفرس، خلال حروبھم ضد السلطنة، وكانت المعركة وكان النصیریون ردیفا

م، وقد انتصر فیھا العثمانیون على 1514/ عام“ جالدیران”الفاصلة بینھم ھي معركة 
 ·[10] النصیریین وحلفائھم من الفرس، بقیادة الشاه إسماعیل الصفوي

ً عن مؤرخ الشام ابن كثیر إن فتن النصیریین تكاد لا تحصى، وسنكتفي بالن  -موذج التالي نقلا
ھـ، خرجت النصیریة عن الطاعة وكان من بینھم 717في  نة ”: في تاریخھ إذ قال -رحمھ الله 

وه  وقد ادعى أنھ علي بن أبي طالب فاطر “·· محمد بن الحسن المھدي القائم بأمر الله”رجل سمّ
ّر المسلمین، ویزع ّ النصیریة على الحق، فاحتوى على السماوات والأرض، ثم خرج یكف م أن

ً من أھلھا وخرجوا “ الساحلیة”عقول الكثیر من كبار النصیریة، وھاجموا مدینة جبلة  وقتلوا خلقا
 ·!!؟“لا إلھ إلا علي، ولا حجاب إلا محمد، ولا باب إلا سلمان”: منھا یقولون

م الضال أصحابھ بخراب ، وأمر كبیرھ -رضي الله عنھما  -وسبّوا الشیخین أبا بكر وعمر 
قل لا إلھ إلا علي، ”: المساجد واتخاذھا خمارات، وكانوا یقولون لمن أسروه من المسلمین

 ··“·واسجد لإلھك المھدي، الذي یحیي ویمیت، حتى یحقن دمك
 !وا إسلاماه، وا سلطاناه! فصاح أھل البلد

 ···وجعلوا یبكون ویتضرعون إلى الله عز وجل
ردت إلیھم العسا ً كثیراً فجُ  ·[11] ”كر وھزموھم، وقتلوا منھم خلقا
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ولعل ھذه الحادثة بما فیھا من كفر وسفك للدماء، وحقد لا نظیر لھ على أھل السنة، لعلھا تعید  
إلى الأذھان ما فعلھ صاحب القرامطة في مكة المكرمة وفي داخل بیت الله الحرام من قتل 

ً ولاحقاً  الشھر الحرام، ثموسفك للدماء في   ···إلقاء جثث الحجیج في بئر زمزم قاتلھم الله سابقا
وھانحن الیوم في تاریخ النصیریة المعاصر، تھدم المساجد على رؤوس المصلین في حماة، 
ً في مساجد دمشق وحمص وحلب على ید الباطنیین من قادة البعث ً سجدا : ویقتل المصلون ركعا

لیة والنصیریة ألا ما أشبھ الیوم بالأمس، ولا حول ولا قوة إلا با  العلي من الدروز والإسماعی
 ·العظیم

  
  
  
  

 ·105ص/ 3، والجزء 263 - 260، 1محمد كرد علي، جـ: خطط الشام [9]
 ·129ص/ عبد الله الأمین: دراسات في الفرق والمذاھب القدیمة المعاصرة [10]
 ·م1978 - ھـ 1398/ بیروت -بعة دار الفكر ط/ 84 - 83ص/ 14جـ: البدایة والنھایة [11]
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  :تعاون النصیریین مع المستعمر الفرنسي (4)
 

كانت فرنسا قد شكلت دولة للنصیریین، خدمة لمصالحھا واستجابة لرغبات سكان منطقة 
 ·النصیریین، وجعلت مركزھا مدینة اللاذقیة

م، وطالبت آنذاك 1919/ وكانت ھذه الطائفة قد وضعت نفسھا تحت تصرف فرنسا منذ عام
 ·بالاستقلال عن حكومة دمشق

وقد كانت العلاقة حمیمة بین النصیریین والمستعمر الفرنسي، في الوقت الذي كانت العلاقات 
 ·متوترة بین الحركة الوطنیة السوریة، وبین حكومة الانتداب الفرنسي

حكومة فرنسا، یطالبون م، العدید من المذكرات إلى 1936/ وقد رفع زعماء النصیریة منذ عام
بعثوا خلال شھر واحد أربع مذكرات ·· فیھا بتكریس انفصالھم عن حكومة دمشق وباقي سوریا

م، یطالبون فیھا بالانفصال، وینافقون إلى 1936إلى حكومة فرنسا في شھر حزیران من عام 
 ·[12] ویعرضون استمرار خدماتھم لھ·· المستعمر الدخیل

/ 4/ 28وكان قد جاء في مذكرة الوفد النصیري، الذي ترأسھ المجلس التمثیلي في اللاذقیة في 
إننا لا نرید الوحدة مع سوریا، بل : م، والمقدمة إلى المفوض السامي في بیروت ما یأتي1933

 ·على العكس، نحن نعارضھا
 ”معھم، ولا الارتباط مع سوریا فالسوریون یعادوننا من الوجھة الدینیة، ولا یمكن لنا أن نتعاون

[13]· 
   

 :ومن أشھر تلك العرائض، تلك التي رفعت إلى رئیس الحكومة الفرنسیة، نقتطف منھا ما یأتي
 ···رئیس الحكومة الفرنسیة: دولة لیون بلوم“

ضحیات الكبیرة، إن الشعب العلوي، الذي حافظ على استقلالھ سنة فسنة بكثیر من الغیرة والت
 ···“ھو شعب یختلف في معتقداتھ الدینیة وعاداتھ وتاریخھ، عن الشعب المسلم السني

وإننا نلمس الیوم أن مواطني دمشق، یرغمون الیھود القاطنین بین ظھرانیھم على عدم إرسال “
 ·”!!؟والذین نشروا الحضارة والسلام في فلسطین!! المواد الغذائیة لإخوانھم الیھود الطیبین؟

“ ً ونحن الشعب العلوي الذي یمثلھ الموقعون على ھذه المذكرة نستصرخ حكومة فرنسا ضمانا
 ·[14] ”لحریة ھذا الشعب القوي، لشعب علوي صدیق، قدم لفرنسا خدمات عظیمة

  
 :الموقعون على العریضة

سلیمان الأسد  -سلیمان المرشد  -محمود آغا غواش  -محمود آغا حدید  -محمد سلیمان الأحمد 
 ·محمد بك جنید“ جد حافظ الأسد”
وقد برز دور سلیمان المرشد أحد زعماء الطائفة النصیریة، في آخر عھد الانتداب، وكان قد  

 ···تجمع حولھ النصیریون، وزعموا أنھ إلھ عندھم، ثم عبدوه من دون الله
ً، فقویت وقد استخدمھ الفرنسیون لمصالحھم، ثم شكلوا لھ  ً خاصا حكومة، وجعلوا لھا نظاما

 ·شوكتھ، وعین قضاة وفدائیین، وكان لھم قادة ولباس عسكري خاص
فلما جلا الفرنسیون عن سوریا، تركوا لسلیمان المرشد من سلاحھم ما أغراه بالعصیان المسلح، 

عدمتھ في فجردت لھ الحكومة السوریة قوة عسكریة قضت على أتباعھ، واعتقلتھ مع آخرین ثم أ
 ·دمشق شنقاً 

جوبة  -علوي متألھ، من النصیریة، من قریة یقال لھا : سلیمان المرشد”: یقول عنھ الزركلي
 15][“ تقع شرق اللاذقیة، تلقب بالرب -برغال 
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وما  193ص/ 412: رقم”، وثیقة 492الملف / سجلات الخارجیة الفرنسیة: ینظر [12]
ً عن كتاب النصیریة“· یلیھا  ·/89 - 85ص/ تقي شرف الدین: نقلا

في / 114ص/ 124: وثیقة/ 510الملف رقم  -عن سجلات وزارة الخارجیة الفرنسیة  [13]
 ·م1933/ 4/ 28

م، 1936/ 6/ 15مؤرخة في  3547/ عن سجلات وزارة الخارجیة الفرنسیة وثیقة رقم [14]
المؤسسة / 56 - 55ص/ العلویون أو النصیریةأوردھا الدكتور مجاھد الأمین، في كتابھ 

 334ص/ محمد أحمد الخطیب· وینظر الحركات الباطنیة، د/ الإسلامیة للطباعة والنشر بیروت
- 335· 

/ 4، وجریدة الجلاء الصادرة في اللاذقیة، في 112ص/ 3الأعلام للزركلي، جـ: ینظر [15]
 ·265ص / 1جـ/ بد الغني النواويمحمد بن ع: م، والصراع العربي الإسرائیلي1946/ 12
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 :النصیریون بعد الاستقلال (5)
  

تتلون حسب المناسبات المتاحة، ) في ھذا العھد(استمرت مؤامرات النصیریین ومطامعھم 
 ·والمخططات الدقیقة

 ·فقد ظھرت مواقفھم المریبة منذ بدایة الاستقلال
 :نیةالإسلام في مواجھة الباط: یقول أبو الھیثم في كتابھ 
بینما كنت في وفد برفقة الشیخ صالح العلي، متجھین إلى فندق الأندلس في دمشق لزیارة “

وقف الشیخ صالح العلي وسط ساحة المرجة، وجعل یدیر عینیھ في تلك ·· سلطان الأطرش
ّ یقول الأرجاء، ثم التفت لو : قلت··· إن ھذا البلد سنحكمھ نحن العلویین ذات یوم! أي فلان: إلي

 :ثم یكمل أبو الھیثم حدیثھ بقولھ“· ذلك ما یقرره الجفر: ت ما ترید قالأوضح
وھذا ما یجعلنا نتصور أن فكرة الاستیلاء على الحكم في بلاد ··· وكانت كلمة كشفت أسراراً “

الشام تصدر من منطلق عقیدتھم الدینیة، أي أنھا حركة تلتقي مع التطلعات التي خططت منذ 
 ·[16] ”ة إسرائیلقرون بعیدة، لقیام دول

   
 :وقد كثرت خطط النصیریین للتوصل إلى سدة الحكم منذ عھد الاستقلال من ذلك

خروجھم من عزلتھم، والھجرة إلى المدن المجاورة، كي تضیع ھویتھم الطائفیة، ویتغلغلوا في  -
 ·أوساط المسلمین

والتخطیط لملئھا بھدوء، فھم أقلیة منظمة، والجیل والتسلل إلى المراكز الھامة في الدولة،  -
الناشئ فیھا مجھول الھویة الطائفیة، مما یسھل شغل المناصب الھامة بھم، دون أن یلفت ذلك 

 ·نظر المسلمین إلیھم
كما أن رفع ھذه ··· الانتساب إلى الأحزاب القومیة باعتبارھا مظلة الوصول إلى الحكم -

والقومیة، یضفي علیھم صفة الوطنیة، وبذلك یسدلون الستار على الأحزاب لشعارات الوطنیة 
 ·ماضیھم التآمري الخیاني

الإقبال على التطوع في الجیش، والانتساب للكلیات العسكریة كي یتمكنوا من السیطرة على  -
ً لأي تحرك عسكري أو سیاسي، أو حزبي، لھم فیھ  الأسلحة الفعالة وأجھزة الأمن لیكونا دعما

 17] [ضلع  
 

وھذا ما تحقق معظمھ، فقد تغلغل النصیریون في الجیش، وأصبحوا أكثریة، وتخلصوا من الكتل 
العسكریة الأخرى، وتسللوا إلى الحزبین القومي السوري، والبعث العربي الاشتراكي ثم قلبوا 

 ·الحاقدة لھما ظھر المجن، وانفردوا بالسلطة لیكملوا مخططاتھم الطائفیة
فتحت ستار ھذه القومیة المسمومة، تحركت شیاطین الباطنیة تنظم، وتوجھ حتى أصبحت ھي “

فكأن التاریخ یعید نفسھ ··· مصدر معظم التقلبات السیاسیة والاجتماعیة التي نشاھدھا الیوم
 “·فیسترد تاریخ القرامطة والحشاشین أیام المجتمع العباسي

م، كان الاعتقال والتعذیب، 1963/ د انقلاب الثامن من آذاروتحت حكم البعث النصیري بع“
وكان الاغتیال وانتھاك الحرمات فضاقت السجون بنزلائھا وصفي العدید من الشباب المسلم، 

 ·[18] ”وھدمت المساجد على رؤوس المصلین
شاب من الدعاة “ 700” یقل عن وكثرت المذابح الوحشیة، فمن مذبحة تدمر التي قتل فیھا ما لا 

إلى مذابح حماة وجسر ·· المثقفین، قتلوا دفعة واحدة، ثم دفنتھم الجرافات، المیت منھم والحي
 ·الشغور، مما لا یفعلھ إلا الحشاشون والقرامطة على مدار التاریخ

ّمت الجولان إلى إسرائیل عام  ل فاع م، بقرار من وزیر الد1967/ وفي ظل البعث النصیري سُ
 “·حافظ الأسد”آنذاك 
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/ م، وفي حمص عام1960/ وقد جاء ذلك بعد مؤتمرین للضباط النصیریین، في قرداحة عام 
م؛ وحضره مشایخ الطائفة وتوصلوا إلى ضرورة قیام الدولة النصیریة تحت ستار حزب 1963

 ·البعث مؤقتاً 
/ لعام/ تشرین/ رب رمضاندور في توالي الھزائم في ح) وأعوانھم من الباطنیة(وكان للنصیریة

 ·م1973
 ·حتى أصبحت على مشارف دمشق“ قریة 39”فكانت حصیلة تلك الحرب احتلال إسرائیل لـ  

لفك “ نیكسون”وزیر خارجیة أمریكا، ورئیسھا “ كیسنجر”وبدأت حرب الاستنزاف لیتوسط 
الارتباط، وخسرت سوریا بعدھا مرتفعات جبل الشیخ، والتلال المحیطة بمدینة القنیطرة، 

 19][وأصبحت القوات السوریة ودمشق مكشوفة أمام ھذه المرتفعات 
  

ً، ھذه خطوط عریضة  في تاریخ ھذه الطائفة ومواقفھا العدوانیة التآمریة ضد المسلمین عموما
ً، وھذا شأن الفرق الباطنیة كلھا، على مدار التاریخ  ·وأھل السنة خصوصا

 ···وھذا ما تنبھ لھ علماء المسلمین، فحذروا من تلك الفرق وقالوا فیھا كلمة حق
د ھلاك حافظ الأسد، فتتحول سوریا إلى دولة وھاھم الیوم یكرسون استمرار الحكم الطائفي، بع 

ملكیة، ضمن مسرحیة ھابطة شریرة، وتضلیل إعلامي فاجر، ولا حول ولا قوة إلا با  العلي 
 العظیم

  
  
  
  

 - ھـ 1405/ دار الصحوة للنشر ،9 - 8ص/ أبو الھیثم: الإسلام في مواجھة الباطنیة [16]
 القاھرة/ م1985
 127 -  126ص (عبد الله الأمین : والمذاھب القدیمة المعاصرةدراسات في الفرق  [17]
 ).بإیجاز
 ·15 - 14ص/ أبو الھیثم: الإسلام في مواجھة الباطنیة [18]
 ·457 -  450ص/ الصراع العربي الإسرائیلي: ینظر [19]
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 :بیان حكم الإسلام في الحركات الباطنیة وأقوال العلماء فیھا (6)
 

 ·[20] ر الباطنیین فأفتوا بكفرھمتنبھ العلماء إلى مخاط
القول الوجیز فیھم أن یسلك بھم مسلك المرتدین في ”: من ھؤلاء الإمام محمد الغزالي قال فیھم

 ·النظر في المال والدم والنكاح والذبیحة، ونفوذ الأقضیة وقضاء العبادات
المن والفداء : الذي یتخیر منھ الإمام أما الأرواح فلا یسلك فیھم مسلك الكافر الأصلي

 ·والاسترقاق أو القتل،
 ·إنما الواجب قتلھم وتطھیر الأرض منھم، ھذا حكم الدین، یحكم بكفر الباطنیین

ْ السیوف عن  ت ّ د ُ ْ أسلموا قبلَ إسلامھم، ور أما صبیانھم فیعرض علیھم الإسلام إذا بلغوا، فإن
ُرابھا  ·رقابھم إلى ق
 ·ا حكم أموال المرتدین، أما أبضاع نسائھم فإنھا محرمة، شأنھا شأن المرتدةأما الأموال فحكمھ

ویتصل بذلك تحریم الذبائح فلا تحلّ ذبیحة أحدھم، كما لا تحل ذبیحة المجوسي والزندیق، فإن 
 ·[21] ”الذبیحة والمناكحة تتحاذیان وھما محرمتان

تیمیة حقیقة تلك الفرق الباطنیة عندما سئل عن الدروز والنصیریة وقد بین شیخ الإسلام ابن  
وھم مرتدون عن دین الإسلام، لیسوا مسلمین ولا یھود ولا ··· إنھم كفار باتفاق المسلمین”: فقال

وإن ··· نصارى، لا یقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا صوم رمضان ولا وجوب الحج
 ·[22] ”م كفار باتفاق المسلمینالشھادتین مع ھذه العقائد، فھ أظھروا

قد قاد حملات لتأدیب النصیریین بسبب غدرھم بالمسلمین، وبین  -رحمھ الله  - وكان ابن تیمیة  
أما استخدامھم في ثغور المسلمین، أو حصونھم أو ”: خطر استخدامھم في ثغور المسلمین فقال

ة من یستخدم الذئاب لرعي الغنم، فإنھم من أغش الناس جندھم فإنھ من الكبائر، وھو بمنزل
 ·”للمسلمین ولولاة أمورھم

 ·”وھم أحرص الناس على تسلیم الحصون إلى عدو المسلمین“
ولا ریب أن جھاد ھؤلاء وإقامة الحدود علیھم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات، فإن “

 ·”جھادھم من جنس جھاد المرتدین
م وھدایتھم بحسب الإمكان، لھ من الأجر والثواب ما لا یعلمھ إلا الله والمعاون على كف شرھ“
 23][···“ تعالى

 ···وكان ابن تیمیة یشمل في فتواه إضافة إلى النصیریة، الدروز والإسماعیلیة والقرامطة
 
 :وقال الشیخ محمد رشید رضا 
م لعبادة الله تعالى وإنكارھم فرائض الإسلام لقد كان ھؤلاء مرتدین عن الإسلام بعد تركھ“

ولا بد من نشر الإسلام بین صفوفھم، وأن یحال بینھم وبین مشایخھم، الذین لا ·· وشرائعھ
 ···یزالون مصرین على ھذه السخافات والضلالات

فتزول بذلك الغشاوة عن أعین الكثیر منھم، وھذا ما یطالب بھ الشیخ محمد رشید رضا في 
 ·[24] ”واه التي سئل عنھاإحدى فتا

والحقیقة أن ھؤلاء الباطنیین قد تعمق الكفر في قلوبھم، وباءت محاولات السلاطین لإصلاحھم  
بالفشل المرة تلو المرة، أیام السلطان عبد الحمید الثاني، والظاھر بیبرس وصلاح الدین الأیوبي 

ویجب قتل علمائھم وصلحائھم لئلا ”: ، ولذلك قال ابن تیمیةكما عرفنا ذلك في الفصول السابقة
 ·”یضلوا غیرھم
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قد ذكرنا في الفصول السابقة بعض أقوال العلماء بالفرق الباطنیة، ونكمل الآن بأقوال  [20]

ً لحقیقة تلك الفرق  ·أخرى توضیحا
 ·158، 156أبو حامد الغزالي، ص: فضائح الباطنیة [21]
 ·162 - 161/ 35تیمیة، جـ الفتاوى لابن [22]
 ·160 - 145ص / 35جـ: المرجع السابق [23]
دار الكتاب  -صلاح الدین المنجد · ، تحقیق د276/ 1فتاوى الإمام محمد رشید رضا، جـ [24]
 ·م1970 -بیروت  -الجدید 
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 نتائج البحث
 

الموحدین، الذي أنقذ الله بھ بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة والتسلیم على سید المرسلین وإمام 
الأمة من رجس الجاھلین، ونزغات الشیاطین، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، ومن تمسك بسنتھ 

 :إلى یوم الدین وبعد
فإننا بعد استعراض تاریخ سوریا خلال نصف قرن من الزمن، توصل بنا البحث إلى نتائج ھامة 

 :كان من أبرزھا
ار منذ استقلالھا، إذ ابتلیت بالحكم الدیكتاتوري بعد الانقلابات أن سوریا لم تذق طعم الاستقر -1

العسكریة، والصراعات الدمویة بین مجموعة من الضباط الانتھازیین، الذین ربوا في جیوش 
 ··فرنسا، وعلى أخلاقیاتھا

 ً ً بكمال أتاتورك، وكان أدیب الشیشكلي مفتونا فكان حسني الزعیم صاحب الانقلاب الأول معجبا
ابن ّ  ···إلى عبد الناصر، وضباط البعث··· ابلیون بونابوت وھلم جر

ً لھزیمة العرب في فلسطین عام  م،1948/ جاءت الانقلابات الثلاثة خلال عام واحد، انعكاسا
وتساھل الكتلة الوطنیة في تسلیح الجیش، كما كانت مطامع الدول المجاورة تحرك ھذا 

ل الخصیب وسوریا الكبرى، أو مصالح الدول الانقلاب، أو ذاك، لتحقیق مشروعي الھلا
 ·الكبرى

وقد ابتلیت البلاد بالترحاب الشدید لمفاھیم التغریب والعلمانیة، ووضع الدساتیر الوضعیة، على  
  ·ید رجال الكتلة الوطنیة، والأحزاب السیاسیة الأخرى

جمال عبد  وإن الصراع بین كتل الجیش السوري الناشئ لم یتوقف حتى ارتموا في أحضان 
الناصر، لیتخلصوا من خلافاتھم، فوقعوا في ظل تجربة جدیدة أحبطت فیھا الآمال، بسبب 
سیاسة الاستعجال وتسلط عبد الناصر وصلاتھ الدولیة المشبوھة، ناھیك عن انتھازیة حزب 

 ·البعث العربي الاشتراكي وتحركاتھ المریبة، مما أدى إلى الانفصال بین القطرین
لسنوات التالیة للاستقلال، أن معظم عناصر الجیش وضباطھ كانوا من الأقلیات ویلاحظ في ا 

الدینیة والعنصریة، بسبب تشجیع فرنسا لھا، وابتعاد أھل السنة عن الانخراط في الجیش؛ لأنھ 
ً للاستعمار بینما كانوا ھم قادة الجھاد والحركات الوطنیة  !كما یرون؟·· كان رمزا

  
ً في حیاة 1963/ من آذار وكان انقلاب الثامن -2 ً خطیرا م، بدایة لعھد ثوري دموي، ومنعطفا

مظلة ھذا الحزب  الأمة لم تذق بعدھا طعم الاستقرار، وابتلیت بسیطرة الأقلیات الباطنیة تحت
 ···المشؤوم، حزب البعث العربي الاشتراكي

ً، عششت فیھ تلك الأقلیات، واتخذت منھ ستار ً آسنا ً لتحقیق أھدافھا كان حزب البعث مستنقعا ا
 ·وأحقادھا، یستوي في ذلك النصیریون والدروز والإسماعیلیون

ً كمم الأفواه وأعلن الحرب على الإسلام وأھلھ، فأشاع الرعب والإلحاد، وأفسد  ً إرھابیا كان حزبا
لمت الجولان والقنیطرة  مناھج التعلیم، فھدمت المساجد في عھده على رؤوس المصلین، وسُ

 ·م1967/ یذكر في عامدون قتال 
وكان الصراع الدموي قد شمل أجنحة الحزب المختلفة، فكانت الاتھامات بین قادتھ تكال 

 ·!!إلى آخر ذلك القاموس الثوري العظیم؟ ··لبعضھم بالخیانة والتآمر والانتھازیة
كما شمل إعدام رفاق السلاح الناصریین، وتخلص الجناح النصیري من الضباط الدروز 

اعیلیة، بعد أن تخلصوا من قیادات الضباط السنة في مسلسل درامي عجیب، كان نتیجة والإسم
 ·تخطیط ماكر خبیث
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وقد لاحظنا أن الضباط السنة البعثیین كانوا لا یقلون في فجورھم عن الضباط الباطنیین،  
 على رؤوس·· ولكنھم عوملوا بحسب شھادات المیلاد فقط، وإلا فقد ھدمت المساجد في عھدھم

 ·المسلمین، كما امتلأت السجون بالعلماء والدعاة المؤمنین
  
م، أطول حكم یجثم على صدر الأمة، ویعتبر أول رئیس 1970/ وكانت فترة الأسد منذ عام -3

نصیري في تاریخ البلاد، كما أنھ قد حصلت في عھده تطورات ضخمة تبعث على الذھول، وقد 
 ·أھلكت الحرث والنسل
یریة باسم البعث، مكاسب ما كانت لتحلم فیھا منذ أن وجدت نحلتھم في لقد حقق الأسد للنص
 ···القرن الثالث الھجري

ً وإذلالاً (إذ سلط أبناء عشیرتھ وطائفتھ على المسلمین  ً وتسلطا لم یعرفوه حتى أیام ) نھبا
ثم یرید بعد كل ذلك أن یستخلف ولده، ویجعلھا ملكیة وراثیة وماذا خلف · المستعمر الفرنسي

 !لأھل السنة غیر الدمار والفقر والجوع؟
أما مجازر تدمر وحماة، أما الموت تحت التعذیب، أما مجازر المخیمات في لبنان، أما التھجیر 

ْ عنھا البقیة الباقیة من أھالي سوریا الأحیاء؟  !والسجون، فسل
ٍ تتجدد، أمام سیاسة التلون والتناقض في المواقف، والازد واجیة والتقیة، إن أحداث سوریا لمآس

 ···فما یعلن شيء وحقیقة الأمور شيء آخر
لقد حقق الأسد لأعداء الإسلام مخططاتھم في لبنان، ومن خلال صراع العرب مع إسرائیل،  

 :وتمزیق وحدة الصف العربي
 ···في الوقوف مع حكام طھران من الفرس والرافضة

ھ، لتحقق لھا مخططاتھا التي عجزت والتفت الطائفة النصیریة حول الأسد تقدسھ وتقدس تصرفات
 ·بعد فقر مدقع وذل شدید وجھل مشین·· عن التوصل إلى شيء منھا طوال تاریخھا كلھ

  
الانقلابات العسكریة أنھا أوصلت الأقلیات الباطنیة إلى السیطرة على  وأخطر تطورات -4

 ···م1963/ مقدرات البلاد بعد عام
كانوا من الفرس الذین نفثوا أحقادھم بعد زوال دولتھم والقلیل یعلم أن مؤسسي ھذه الفرق، 

 ···المجوسیة
فالدروز أسس مذھبھم علي بن حمزة الزوزني وكان حمدان قرمط وأبو طاھر الجنابي وأبو 
سعید الجنابي ھم الذین أسسوا حركة القرامطة المجرمة، أما النصیریة فكان مؤسسھا محمد بن 

 ·لاتي وكل ھؤلاء من أصول فارسیة مجوسیة حاقدةنصیر النمیري، ثم عبد الله الجنب
والقلیل یعلم حقیقة عقائد ھذه الطوائف، فالدروز یؤلھون الحاكم بأمر الله، والنصیریة تؤلھ علي  

 ···بن أبي طالب، والإسماعیلیة تجعل إلھھا ھو العقل الكلي
  

ة المطلقة لمبادئھم، ولا یؤمن ھؤلاء كلھم بجنة ولا نار، ویشتركون في عقیدة التقمص والسری
 ···وھم لا یقیمون فرائض الإسلام ولا شریعتھ، ویبیحون المحرمات

 ···ومن ھنا كانت فتاوى العلماء بكفرھم وزندقتھم
 !فھل یستغرب من أحفادھم ما یصنعونھ بالمسلمین في تاریخنا الحدیث؟ 

والصلیبیین والفرس، وقاموا لقد أعاد الباطنیون الجدد ما قام بھ أجدادھم، حینما وقفوا مع المغول 
بمجازر في بیت الله الحرام على ید القرامطة، واغتالوا قادة الجھاد والعلماء على ید الحشاشین 

ٍ دخیل·· والعبیدیین ً، ··· وتآمروا مع كل غاز ً ولؤما كانوا رأس حربة تطعن المسلمین غدرا
فرنسي، وینشرون الرذیلة وھاھم الیوم یتواطؤون مع الیھود، بعد التعاون مع الانتداب ال
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ولكن ··· فالتاریخ یعید نفسھ، بشكل أو بآخر··· ویھدمون الأخلاق، ویسلمون البلاد والعباد
 !یالیت قومي یعلمون

  
وقد ظھر لنا بشكل جلي، أنھ لابد من عودة المسلمین إلى دینھم عودة جادة صادقة، عبادة  -5

ً، لأن الجھل ھو الذي جعلھم یتسا ً وتعلما ھلون في انخراط أبنائھم مع أحزاب علمانیة، وسلوكا
ً ··· حققت مخططات أعداء الإسلام، باسم البعث أو الشیوعیة، أو الحزب القومي السوري أو تبعا

ق غریب  ···لكل ناعِ
ً، لنستفید من  ً وتخطیطا لا بد من معرفة عقائد تلك الأحزاب، وحقیقة الباطنیین عقیدة وطموحا

ذن من نشر العلم الشرعي وترسیخ مفھوم الحب في الله والبغض في تجاربنا وأخطائنا، لا بد إ
ً على البر والتقوى  ·الله، والتعاون بین المسلمین جمیعا

  
ً، والحمد   رب العالمین ً جمیلا ا ولا تعن علینا، وردنا إلى دینك ردا ّ  ·اللھم أعن

 ·م2000/ 1/ 19 -ھـ 1420/ شوال/12
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